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 إلى القس 

بالطبع  حسن   لمإذ   غبيًّان  سأكو  سأشارك.ا.  فلنلتزم   نإذ   أفعل.  ا 

المكتبة، وأنا أكتب لك قصص    ؛بصفقتنا  اأنت تدبر حصولي على وظيفة في 

لنني   حياتي،  تعبيرك    -من  حد  موهبة    وهي.  الكتابة  كةل  م    عندي  -على 

 . لكو ق حسب على أضيعها،ألا  علي 

ال أيها  لم  قسصدقني  المر  حقيقة  في  أنا  مواهبي،  ،  كنت    لقدأهدر 

ا   الحظ  سشخص  أكثر. و لايئ  المر ينتهي بي هنا.     حدث   ماهو ما جعل 

 .حدوثها مستبعد مصادفة كان

عادلة. صفقة  لل إنها  عملك    أنت.  طرفينمربحة  نجاح  ترى  أن  تريد 

المناسب   النموذج  وجدت  قد  أنك  أن   في  متمثلا  وتعتقد  تريد  شخصي.. 

ا على قول: "لق تصبح ا أفضقادر    قبلت! ناأو  ." لد جعلت منه شخص 

ليست    فيوالمحاولة    ،هنتكمهذه   ذاتها  يعاقب    يمكنجريمة  بحد  أن 

 عليها القانون. 

من   فعمل يتلخصللعمل فيه.    ةثار إأكثر    مكان    إلى  حتاجأ  ،ناحيتيمن  

المساء   إلى  إالسيا  ترخيصلوحات    ثقب  في الصباح  كفيل رات.  عمل  نه 

المفك الإنسان  وست  يناثل  ابمقوب  ،غبي  إنسانإلى  ر  بتحويل  يورو   ةعشر 

سنت   نصفها    اوثلاثين  بصرف  مسموح  اليوم،  "حتى    بدعوى  فقط،في 

الإفراج"  أى  يتسني  بعد  ما  لفترة  نقدي  رصيد  لديك  يكون  إنه واضحن   !

نقدي   ليل،    يكفيرصيد  ملهى  في  واحدة  ليلة  لقضاء   إليه  تاجحي بالكاد 

 بعد الخروج من هنا.  ح  مُلالمرء بشكل 
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ا أأحب  الكلمات.  احب  وأحب  لا  ابةتلكلقراءة  أنا  أكتبأ.  عندما   .تلعثم 

اإنها   . للطرفينصفقة مربحة  حقًّ

فقطثمي  صغير  أشياء    ؛ ة شرط  السجلات  هذه  في  قرأت  تعجبك  إذا    ، لا 

غضب   عليها  تصب  أن  لك  المسموح  غير  الآن   .أخلاقي  بعد  ذا ا  فمن  ومن 

   ؟ااتفقن .لن تعجبكلتي من الشياء انه سيكون هناك الكثير إ قولا   ك  قُ دُ ص  أ  

 اتفقنا! 

ستقرأ فيما  بالملل  تشعر  لن  أنك  أن هأعدك  أستطيع  لا  بالتأكيد  لكن   .

حتم   لكنك  مرة،  كل  في  الحقيقة  ستقرأ  أنك  لك  بالفرق.  أضمن  ستشعر  ا 

قُّ يحُ  " ال ح  ، و  قي رِفُون  ال ح  ت ع  رُكُمو  مع   .32، آية  8، الإصحاح  نايوح  إنجيل"  رِّ

ما    لمالع كل  يُ يتعلأن  بالحرية  نسبيًّ أمر    عدُّ ق  السير  ا  حسن  مع  وحتى  ا، 

أن   يجب  نويتُ أوالسلوك  لقد  ونصف.  عامين  السجن  في  أكون   قضي  أن 

ا في الكنيسة وقت الصلاة. في قدوة صالحة، و   كل أحد ستجدني موجود 

أيض   ستجدني  ج كما  في  ال ا  بك لسة  الخاصة  كل    التي   نقاش  لنا  تعقدها 

فيه خمي  تحثنا  والتي  با س،  الجريمة ا  عن  مدمن مثلما    لبعد  الكحول    و يحث 

يها القس:  أ الهوية زبائنهم بالإقلاع عن شرب الخمور. أليس كذلك؟    و مجهول 

م   أكثر  أكن  جلسات  ألم  حضروا  الذين  المشاركين  كل  من  انتباهك  لفت  ن 

التي عقدت   أ النقاش  ال مض من أي وقت  كثر  ها  التعبير عن  أتقن  إنني  ندم  ؟ 

 د حدثت بالفعل. ا معك ق ه جارب التي شاركت الت   بشكل مقنع، وبعض 

الحيان  بعض  إليك    ،في  أرسل  الجلسات  كنت  تلك  انتهاء  بعد    ، رسالة 

التأتأة. بسبب  صحيح  بشكل  نفسي  عن  التعبير  أستطع  لم  لقد   لنني 

م أخبرك حتى الآن من  ب المقدس، ولأبهرتك بمدى معرفتي العميقة بالكتا

اسات الإنجيل سيل اقتب  أظنك اعتقدت أن   به.  ل هذا الإلمام الكبيرأين لي بك
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على   له علاقة بذلك؛ بل  تالذي استشهدت به منبعه التقوى، لكن المر ليس

ا تمام  أنفسكم"  العكس  اقتنوا  لوقاإ"  بصبركم  الآية 21الإصحاح    ،نجيل   ،

 ا، إن كنت لا تحفظه.لاحق   هذا الاقتباس. بإمكانك البحث عن 19

تلعثمي  لقد المر الشداهتمامك    جذب  على  أيد.  من  يست  ن ء  لديه  ما  غل 

اثروة. نعم أنا   أتلعثم بشدة. ولا سبيل لتغيير ذلك.أتلعثم..  حقًّ

التلعثم   يُ   -إنه  التأتأة  الذي  ا  أيض  للتحدث   -سمى    وهو مجرد طريقة 

 ! بنفسك أقول لك.. فلتتحقق من ذلك.. التي

ب ذلك  من  فيتحقق  بالبحث  انفسك  "ويكيبيديا".  مصط  عن  لح  بحث 

 ."التأتأة الصوتية"

ك   على أذكر،  ما  دائم  قدر  أتحدث  عندما نت  فقط  متقطعة.  بطريقة  ا 

ا، كنت أصرخ مثل مثل غيري من الطفال الرضع. لقد عشت  كنت رضيع 

 . للصراخا ا كافي  طفولة كانت وحدها سبب  

نت  كا  مرحلة شباب بائسة حسرة على في كلامي  كون  ت لن لا داعي للخوف،  

التي    تلك الغنية   أكيد لن تسمع مني بالت   ق الفضيلة. دي عن طري ا في إبعا سبب  

أبكِ  لم  قبل.  الكثيرون  لك  على    غناها  ا.  أيض  أمامك  أبكي  ولن  المحكمة  أمام 

 الرغم من أن مهنتك في الساس تجبرك على الوقوع في دوامة من العويل. 

 ؟ القسيها أيس كذلك، لأ

كنت   أصبح    ،صبيًّاعندما  أن  أحلم  اكنت  تتخيلقسًّ أن  يمكنك  هل   . 

م   ذلك؟ يقف  أن  علىأتتصور  وأنا  تلعثم  تخيل  أيمكنك  الوعظ؟  كرسي   

 الروووح القددددس"؟  ..رووو ..أقول: "باسم الب والابن والرو

ا أن يأليس في بلاد العجائب"لويس كارول" مؤلف " صبح " أراد أيض 

ا  ذلك. ، لكن تلعثمه حال دونقسًّ
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م العديد  لك  أسرد  أن  تلأستطيع  ذوي  المشاهير  "ونستون يةز لم اك  ن  ؛ 

و"مارلينتشر  أنتمي    شل"،  فأنا  كتاب  نخبة  إلى  مونرو"،  من  راقية 

مهنة   أي  أو  وممثلين  فيها    دُّ عيُ وسياسيين  المهنة.    أساسيًّاالكذب  لتلك 

 هو إلا فن منقوص.  التلعثم ما

مهنة القس على أكمل وجه، لنها لا تتطلب أي  أؤدي  كنت س   ، د ق ا أعت على م 

إنه  إيمانية.  ل إلى    اج ت ح ت ا  نزعة  فيه    ى د أن يكون  يفكر  ل كة معرفة ما  م  المرء 

 الآخرون فقط، وتلك الم ل كة هي العامل المشترك بين رجال الدين والنصابين. 

 قي. دعلى ص فلتعتبر ما ذكرته دليلا  هل تشعر الآن بالإهانة؟ 

أسر  الشباب.  مرحلة  من  سأبدأ  أظنني  أبدأ؟  أن  لي  ينبغي  أين  تي من 

لنها مكونة من كلمات. أسرتي كانت    ،لمات المتقاطعةكلاة  كانت تشبه لعب

كلمة أفقية مكونة من ثمانية أحرف بمعنى: "أعداء بالفطرة لكل طفل"..  

 . الوالدين إنها كلمة:

أبي ش  كان  معينةيمشط  بطريقة  ما  صلي  ليدار   عره  يوجد  لا  عته. 

ا لشخصيته. ظني  تلك  إلى  أضيفه   كن  ل  .لك أن لا أحد يلاحظ ذ المعلومة وصف 

 . بالتأكيد يرى كل شيء حتى الصلعات.تسماوافوق سبع    الرب يرانا من

م   هو  الرب  أن  من  الرغم  الشكلوعلى  بهذا  أبي  خلق  يقف ن  كان  فإنه   ،

 جانبه. لى ا إدائم  

سلط  هو  أبي  عند  عُلياالرب  تحسم  ة  أبي  ،  كان  لصالحها.  كل قضية 

فخر   بكل  آثم"  "أنا  المعارضة.  يردد جملة:  في ا  علىويتوقع  أنه  لرغم من 

يح كان  المر  في  قيقة  ا  صارم  أبي  كان  قديس".  أصلا   "أنا  جملة  قصد 

ا. محاسبة نفسه.   نعم.. كان بالفعل صارم 

 دت أن تتخيل صورة أبي. هذا في حالة إذا ما أر 
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تتخيله، لن أبي كان من النوع البشري الذي لا ضل ألا  من الفأرى أنه  

 كها على جسدي.تر ي تلك الآثار الت ادع ن يقابله، ر لدى م  يترك أي أث

أما عن أمي فكانت من النوع الذي يرتدي الفساتين القصيرة المزركشة  

ا أزرار أماميةذات   .بشكل شامل. وهذا يكفي لوصفها أيض 

  جت  لى قيد الحياة. تزوي ن لا يزال عط هو م  وأخي فقأخ وأخت؛    كان لديي 

الثامنة   سن  في  أمًّ ة عشر أختي  وأصبحت  ألا ثلا  ،  فيثة  وهي  الرابعة    طفال 

الترام وهي في السادسة والعشرين. اعتبرناه حادث ا،  سها  عد لعشرين، ثم  وا

 ة نظر العالم. لن أي شيء آخر لن يكون مقبولا  من وجه

 إذا كنت تستطيع أن تسميها حياة.ذا  قيد الحياة، هعلى  لا يزال أخي  

يُ  ا  نموذج  يكون  أن  يود  فيتحكان  به    النفاق س  رُ د  ي    نأو   دراسته، ذى 

دة جانبية. لكن لنه من غير المسموح في الدراسة الجامعية الجمع بين  ماك

دراسته كانت  فقط.  ا  مدرس  أصبح  الدراسية،  تخصص   التخصصات  في 

والدي اللمانية  باللغة  أن  ،  يوميًّاشدة  ن وكان يغضب  له  لنهم لا يسمحون 

ا لسفر  ا  وفق  بالتدريس  وال23:13لمثال  يقوم  "قي  ذي،  ن عِ   لا  ول:    ت م 

ل دِ،  التيأ   نِ ال و  ا  ل  دِيب  ع  ص  ب ت هُ بِع  كان هذا الاقتباس هو .  ي مُوتُ"  لا  نيك  إنِ  ضَ  

ا إلى حجج قنتمي إلى لمفضل عند أبي، فنحن نا  .ويةطائفة تستند دائم 

 فضل.سم أي فرد من أسرتي. وأعتقد أن هذا أاستلاحظ أنني لم أذكر  

نفسي  كرهت  ال م  و د   لقد  اسمي  بسبب  " و ا  المركب..  الإنجيل  يوهانس  ل 

 يوهانس تسمية الطفال بهذا الاسم. اسمي هو "حظر  تُ ". يجب أن  هوزاي

 شتركليه". هوزاي

م    أو دعنا  ،والداي أتيا بي إلى نقول  لم  ن أنجباني أو من  الحياة،  كن  ت 

الذ  الفيلم  نوعية  عن  فكرة  أي  البطولةه  فيؤدي  سأي  لديهما    على   ،دور 
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تو لر ا من  مصغم  البداية؛    اسيئ    اير  قعهما  منذ  كنت لي  لنني  فقط  ليس 

 . سوء ا يئلمصيري السسيزيد لن تلعثمي بل أتلعثم، 

تكن  والد  كان لم  كنيستنا.  في  فاعلين  أعضاء  لقد ي طائفكنيستنا  اي  ة. 

تمكِّ   دواكأ التي  الوحيدة  الكنيسة  ا. كنيستنا هي  ا وتكرار  مرار  ا من ننذلك 

ثلى التي يفضلها والداي؛ ألا وهي طريقة قدس بالطريقة المُ لما  ابفهم الكت

للإنجيل. الحرفي  أي  الفهم  تقتني  ألا  تقتضي  كانت  الطريقة  كتب    هذه 

. وهذا هو  ا داخل رأسكأخرى غير الإنجيل، ليس فقط في منزلك ولكن أيض  

ذكرتها  س التي  الاقتباسات  في  عليك  تفوقي  القس؛أبب  درس   يها  ت  فأنت 

 لمته كناشئ نجيب. أما أنا فقد تع تدين كطالب نجيب،لابر التظاه

ل الآن،  تعد موجودة  لم  لك عنهالكنيسة  ذلك. سأحكي  تأكدت من  ا  قد 

أ لقد    ىخر مرة  لاحق.  وقت  داخل رني  في  النوار  إطفاء  وجوب  جرس 

أرجاالسجن   الظلام  دقائق وسيسود  الداخل.  الآن. خمس  في  هنا  المكان  ء 

في الخارج. ما زال هناك    رجاءال   النهار يملأ  ءو ضل  هى العبث، فلا يزامنت

 . أصلا  ا لي بالخروج مسموح   كان إن  ة ، هذا في حال بالخارج ضوء كاف  
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 إلى القس 

كان باستخدام  إذا  لي  تسمح  لا  الصارمة  السجن  قواعد  ، بيوتركمالت 

و  للكتابة،  أن تضمن لي توفير ورق مناسب  القل يجب  أن  من    بدي   لافعلى 

 ؟وفمه مقييد يمضغن يستطيع أن فم   تنا.جزء ا من صفقك لذ  يكون

الآ سأحكي   الت لك  التربية  أساليب  عن  كانت ا ي  ن  تربيتي.  في  أبي  تبعها 

أساليب عادلة. ، أما من وجهة نظره فكانت  بالنسبة إليي أساليب مؤلمة للغاية  

صعوبة الخطأ الذي ث أدوات مختلفة للعقاب، وذلك على حسب  لدى أبي ثلا 

لكني كيفية حصول أبي ومضرب تنس.    ، حزام و ن،  من الخيزرا   : عصا فه تر ق أ 

ا  لغز  للتنس لا تزال  إليي   على مضرب  غير رياضي   ا لقد كان شخص    . بالنسبة 

ا  و خص على الإطلاق، لكن ربما اشتراه    وية.لغراض ترب ص 

 مجلة  بالفعل   اشترىكانت الدقة جزء ا من شخصيته، وأعتقد أنه ربما  

لرياض لمبضرالم  شرائهقبل  تنس  ال  ةمتخصصة  ا،  المختلفة   لشكالعرفة 

التنس. أبد    لمضارب  أبي  يضربنا  أدوات  لم  استخدام  دون  فقط  بيديه  ا 

  . هبالنسبة إليللغاية    شخصيًّالنه في هذه الحالة سيكون الضرب    ،للعقاب

دائم   تقف  كانت  فقد  أمي  العقاب أما  دائرة  خارج  مُ   ؛ا  كانت  دة شاهِ لقد 

 اقف. ك المو لتموهوبة لكل 

ا من أبي. كان ذلك من منطلق حب  معت هذا مرار  س   ، بتربيتي ي  لدا وا   نى عت ا 

 يقودني إلى استنتاج أنه أحبني أكثر من إخوتي.  ما  وهذا  أبوي صرف،  

عي أن دي ي    لتي سيقوم بها. كانا عن عدد الضربات اسالف  م يعلن أبي  ل

قال  قد  ية )لحضال  دم الذي يجده فيعدد الضربات متوقف على مستوى الن

الضربات   (.فعلبال  اذه لكم  الحقيقي  المقياس  أن  مبكر  وقت  في  تعلمت 
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جبينه   على  العرق  من  قطرات  ظهور  وهو  ا،  مختلف    ه تنفسوبداية  كان 

 .رةقترب من نهايته هذه الم على أن إجراء الضرب ابشدة. كان ذلك دليلا  

فقط  يها.  ف  بنية كان يضر كل مر   أبي في قالها    ،"هذا يؤلمني أكثر منك"

  أصبح بإمكاني على القل الانتقام منه بعد عدة سنوات.   اق، لنفا اهذ  بسبب

يرقد في المستشفى، جسده ملء بالورام الخبيثة، ولم يجدوا أي أبي  كان  

أنهم عزلوه في غرفة    ت  بصو   ساعاتكان يصرخ   علاج لآلامه. عال  لدرجة 

الرغم من مرضه، ي  ا يؤلمنت: "هذلقيره و وقفت بجوار سر  منفردة. وعلى 

 .". قلتها دفعة واحدة ودون أي تأتأةكمن كثرأ

 .مفرحة ادائم  يها القس: الحقيقة ليست ألقد حذرتك 

 موضع ثقة عندك. لكنت الآن، من نسج خيالي هذا المشهد يكنا لم إذ 

أو بمعنى أصح لم يضربني بيديه، لكنه ي "باخوفلم يضربن ا،  أبد  ن" 

 .ذلكعن  ن مسؤولا  الطبع كبا

ن  أو بالحرى م    ،ن هو "باخوفن" م  ضح لك أولا  . يجب أن أو عذرة ، مهآ

حاجة في  كان "باخوفن". إنه من نوعية البشر الذين يشعرونك أن الجميع  

 لى عرش كل شيء.إلى معرفتهم، فقط لنك نشأت في عالم يجلسون فيه ع

 بلقكن أن نلقبه بمكبيرنا، أو يو  كنيستنا، أ  Big bossكان "باخوفن"  

"لما الهندوسية  في  م    .جورو"العلم  وعاملها  هو  كنيستنا  أسس  أنها  كن 

"ال  اسم  نفسه  أطلق على  الخاصة.  قيمة  كبرملكيته  نفسه  وأضفى على   "

نى لو كنت خاصة بهذه التسمية، بطريقة توحي أنه مرجع لكل شيء. أتم

  ن من الفضل ا"باخوفن"، لك اسمي   ا، فلو كانأستطيع أن أفهم ذلك جيد  

اااللقب وليس بلتوقيع الخاص بي با  نو كين  أ  سمي الول. حرصت دائم 

 مناسب. اسم إلى على الوصول 
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إلى   كانبالنسبة  المسائل "الكبر"   أبي،  جميع  في  سلطة  أعلى  هو 

هة خرى، كان لا يفقه شيئ ا. من وج العقائدية. أما فيما يخص القضايا ال 

أبي  متمكن    ،نظر  أحد  يوجد  الإنجيلتفس  منلا  لن    ،" باخوفن"  لمث  ير 

يها القس، فأنا في كثير أا  بضاعته التي يتاجر بها. عذر    ل كان يمثلالإنجي

 من الحيان لا أستطيع مقاومة التلاعب باللفاظ. 

هناك يعد  لم  أكث  أدنى  عندما  كان  تلعثمي  أن  في  مجرد شك  من  ر 

لغوي   "بارالصغمنذ  اضطراب  على  عرضي  أسرتي  قررت    . خوفن"، 

ربما   .طويل لهذه المناسبة  سروالل  ا أنهم اشتروا لي أو ق  حلا   أخبرتني أختي

 .، لكنني لا أتذكر ذلككان هذا ما حدث فعلا  

تمشط شعري بعنف، و ذكر أمي وهي تحشرني بين ركبتيها  تما زلت أ

ترك المشط  أسنان  أن  ا  لدرجة  أثر  حينها  علىت  رأسي  هو   .فروة  هذا  كان 

في الوحيد  بهحتالا   إسهامها  اللحفال  مسموح   نهال   ظة،ذه  يكن  لها    الم 

 دعوا النساء يصمتن في الكنيسة". " بين الجمهور الوجود ب

لكنا تتم  ."باخوفن" ـكل الطفال من أمام باب الصومعة الخاصة ب  مري 

ا   تمام  خفيفة،  أحالتي  مثل  رجفة  الم  في  دهمتعتري  الزوايا  ظلمة إحدى 

  خول إلى هنا من الد  نإ  قيل لناالثالثة.  ة  المر في  دخله  إذا ما    قطار الشباحل

على   علينا،  ا  محظور  إذن  بيع  دون  كشك  عند  الوقوف  حظر  مثل  القل 

ا من  الصحف الموجود على الجهة الخرى من قاعة الصلاة. فقد كان حظر 

 .ادون ذكر مبرر أيض  

أ جا)من  الصحف    تءين  كشك  جعل  "التابوهات"فكرة  من  أو   هذا 

 تانوهو أن الكشك ك  ؛حقلا   ت السبب في وقتكتشف ا  يننلك  ت؟حظوراالم

 .به مجلات تحتوي على صور نساء عاريات تباع هناك(



 

18 

 

التقيت   لا  "باخوفن"  عندما  كان  مرة،  أنني   بدي أول  أشعر  أن  من  لي 

ل صغير وإلا  أكن للغاية،  بالتدر غرفة  امة  ضخب  شعرل   م  الخاصة  ه.  يس 

 تحى أصبر، حتفأكثكثر  ا أان يتقلص حجمهحقة، كلكن في الزيارات اللا 

تدريجيًّ تب لي  عادية.  كأا  دو  غرفة  بالنمط  ظل  ي  الغرفة  نفسه  تصميم 

يوجد  دائم   لا  عند    أعلاها؛ مكتب ضخم،  تستطيع  لا  بحيث  سوى صليب، 

عك المذبح. وعلى  في صورة  التفكير  إلا  التصرؤيته  ذلك  تمام  س  كان ور  ا، 

بسيطيو  بتواض  جد كرسي  مكع مسرحيوحي  كتب  ات طبعب  تظي، ورف 

باخوفن" كان  م يكن ذلك بسبب أن "من الكتاب المقدس. ل  ةفبلغات مختل

أراد أن يشير إلى أنه قد يقف أمام بابه فنلندي  لكنه  يجيد كل تلك اللغات،  

ا    ، ورةللمشطلب ا  فريقي  أ  ماساي  سباني أوإأو   ائع الصيت ذ ه  إلى كوننظر 

على    اليكون قادر    ،ائم  اد   ايكون مستعدًّ جب أن  وعليه ي   على المستوى الدولي.

 في مكانه الصحيح.  ةحدنهم على كل واحد مأن يضع 

يكن   لم  المرة  ممنوع  ة  حجر دخول  هذه  أبي"باخوفن"  مع  دخلت    ا. 

أمسكا  الذي ثم  "باخوفن"  أمام  إلى نحنى  برأسي  ودفع  رقبتي  من    ني 

للا  أمامالسفل  أيض  نحناء  حده  ما  هو  هذا  أن  أعتقد  بالفا.  قد ث  أو  عل، 

أنني  أن  يكو  هذقد  اضفت  في  فتله  ذاكرتي  إلى  لنني صيلة  لاحق،  وقت 

انحنِ   شاهدت هذا عدة مرات.  ذلك  بعد  التحية  "الكبر"،    النوع من  أمام 

م   أما  القاعدة.   ويجثفعليه أن  عترف بالخطيئة،  ن كان عليه أن يتلك هي 

ركبت لقد  على  ك  تكانيه.  في  الخطايا  من  الكثير  "هناك  باخوفن"  نيسة 

 تين. بكعلى الر  جلوسلامن  يروالكث

 يباركه وسأل: ه على رأس أبي لوضع "باخوفن" يد

 ما الذي أتى بك يا بني؟  -



 

19 

 

ا    ، كان والدي أكبر بكثير من "الكبر"  ا حيث كان واضح  خوفن"  أن "با   جدًّ

 النكتة السخيفة.   هذه اء  بإلق لي    سمحت  ة إن  في حال ، هذا  الصغر   هو 

وتحت   . ءة صلاة الرب ا ر  ق لى إ   ارتنا، اضطررت سبب زي من أجل توضيح  

ا  لم  ضغط  "لموقف،  جملة  نطق  تجاوز  ا أستطع  السموااا..  أبانا  في  لذي 

  شيطاني  تجديفوكأنها    بالنسبة إليي   "، والتي بدت.. السموااااااااا   .. السموااا 

أ   التيار ضد   المحيطة.  البيئة  هذه  تمام  في  برأسه،  "باخوفن"  كا ومأ  كما  ن ا 

أثناء  يفعل  القل   اهإي ي  قبت مرا   في  السنوات  عن ال   يلةفي  يأتي دم لاحقة،  كان  ا 

شيء ما. وكان غرضه من ذلك هو أن يشير إلى أنه لم أحدهم إليه ليسأله عن  

فحسب  المشكلة  الحل   بل ،  يفهم  لديه  أما    أن  كان ا بالفعل.  التي  لحلول 

 ب. و الضر نوعين لا ثالث لهما: إما التوبة أ  يعرفها كانت تنحصر في 

ف هناك  ا تى  كان  منيسة  نيلكفي  لو ضَب،  واتنسدة  بع  أكبر  يص تخله 

طبع   روحه.  تخليص  بالحرى  أو  الجنسي،  الشذوذ  من  على جسده  هذا  ا 

أالرجال سببه    حسب، هل حب إنها وصفة ناجحة   ؟شياطين  مفيروسات 

 .ايحب الناس تكرارها دائم  

اختبار بسيط مأك  الآن حان دور  القس، لإجراء  : في أي موضع عكيها 

  " موسى"أراد  عندما   بخلاف  قدس،الم   تابلعثم في الكالتن  ع  أي شيء   ركذُ 

  ها؟بسبب ثقل لسانه؟  "فرعون" أن يتنحى عن الذهاب إلى 

وأنت   الآن  غارق  أتخيلك  مكتبكتجلس  غرفة  في  أفكارك  في  لن   التي  ا 

 د.تكون أكبر من زنزانتنا بكل تأكي

ستقطعه   كنت  الصبي،  ذاك  حالة  شك.  ب  إر  في  بلا    تي الالمواضع  إن  ا 

حن في الفصل الدراسي الول علمناها ونبالجحيم ت  ايًّ جنسوعدت الشاذين  

لعلم   دراستنا  الثال  .اللاهوتمن  الكتاب  عن    الذي  ثفي  ،  "موسى"يحكي 
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"كورنثوس" وأهل  "جلاطيا"وأ  ،والرومان،  جيد    ، هل  هذا  ا  اكان  ا  هي أ  جدًّ

ناعمة لها من عقوبة  يا  موا  أين  كنل  !القس.  المضع  توجد  ثمين  لعتتهديد 

الإ يهلالإبالعقوبة   في  ينجية  نطقهم  مشكلة  بأن  الوعد  وأين  مكن  ل؟ 

تركت    علاجها؟  الآيت  لقد  الما لي  المزيد  اذكورتن  الصدد  الإنجيل في هذا  في  ن 

 .من الوجاع في نفسي أكثر من أي شيء آخر

ايها القس! ضعيف  أأنت ضعيف    ؟ألم تدرك ذلك بعد رست  نك د ل ،  جدًّ

 ". نفخو باليس على يد "و  عةفي الجاموت اللاه

علي لعبة صغير سأقترح  للطسأع  ؛ة ك  مهلة  أيام  بضعة  فيما يك  تفكير 

لك،   ورق  وفي  قلته  يحوز  أن  بشرط  الإجابة،  ستصلك  القادمة  الرسالة 

 الكتابة الذي أحضرته لي على إعجابي. 

 

 
 

 لى القس إ

المتداولالمقا من    ،ورقةائة  خمسم المن  ،س  لجميع  وآ طاباسبة  ت  لا عات 

و الن غير  سخ.  القس!  اتمربع  نو دوبمسطر  رق  أيها  ممتاز  اختيار  م ل. 

 ا هكذا.ن مقيد  أكو  ا أنأعهد أبد  

  أشعيا: ورقة مع ما أرسلته لي، مكتوب عليها ملاحظة من سفر  رفقت  لقد أ 

عِ "  مُ  ه  ت ف  عِين   ِّ ال مُت سر  قُلوُبُ  يِيِّ و  ال ع  أ ل سِن ةُ  و  ا،  إلِى  ين   ل م  لُّ التي   تبُ ادِرُ  صِ   مِ ك  ا" ف    يح 

توصلت  يعن   هذا   ! تاز م م   .32.4 قد  أنك  النصف  لكن  بة.  الإجا نصف  إلى  ي 

ت  لم  الذي  ا  الآخر  إيلام  أكثر  كان  فيه  إليي فكر  في بالنسبة  جاء  ما  إنه  سفر   . 

اخِ "   6:18المثال   اهِلِ تدُ  ت ا ال ج  ف  مُهُ ي د   ا نِ فِي لا  ش  ف  ةِ، و  ". عُو  ل خُصُوم  ب ات   بِضر  
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ان د في كثير من الحيتنسكان ي  ،المقدس  ن" الكتابخوف"باسر  ا فدمعن

اإ اه  "شِف  المقولة  تلك  اتِ" ل  لى  الل ك م  ب عد   اومُ  ه ُيقُ  م  وف   ، اك  العِر  ت جلِبُ  قُ    .حم 

 بة على اليد.مقابل كل تلعثم ضَ  ؛تيكالآ للعلاج  كانت وصفته  فحالتي،  أما  

ا طريقة  اتبع  بالتنف  لعلاجلقد  يقوكا  ،يرالديني  بوجه  وم  د   ولن  صارم ا 

مو سيك لطف  اطصه  تكون  أن  يجب  "لا  عنع:  يتدرب لضربة  كان  نيفة". 

من   لكن  ذلك،  يفعل  وهو  قط  أره  لم  المرآة.  أمام  ملامحه  تغيير  على 

 المستحيل ألا يكون هذا ما قد حدث. 

  حيث ،  لا  ا وجمي حالتي مؤلم  باخوفن" علىكان حكم "  ،أبيبالنسبة إلى  

لامتنان  غاية ا  أكون في  دقر مني.  تؤلمه أكث  يد يعلى    تنزل  بةكانت كل ضَ

اليوم  "با ـل الممكن    كان  إن  خوفن"  امن  بهذه    حقًّ التلعثم  من  التخلص 

الطريقة. لكن هذه الطريقة لم تنجح، أو على القل لم تنجح معي، لكنها 

ال  الحالات  كل  مع  دائم  نجحت  كان  ما  وهذا  ولا  خرى،  اليوم  يزال  ا  حتى 

 ة.نيسالكخر لفا بب  س

أث  نلم أهل تع  ؟للخيزران شظايا في بعض الحيان كان  الضرب    ءانفي 

جلدي  تخترق  كانت  الشظايا  بالملل؟  وأن  أشعرك  أن  أريد  لا  بسرد  لا، 

اتضح أن سرد حكايات عن معاناة    ،خبرتي من  قصص مخيفة. على الرغم  

ت هناالآخرين  ومن  الناس.  معظم  أسماع  الشهداء  جاءت  جذب  . شعبية 

 يها القس؟أكذلك أليس 

أاز بالت  عرأش مم  في  أن  إلى  ضطر  نني  الترفيه  من  معين ا  ا  قدر  لك  أقدم 

 .هذه التقارير، فقط لضمان حصولك على الجزء الخاص بك من صفقتنا

قصص  لن ما سوف أحكيه لك من    ،أن أرويه لك أتمنى أن يسعدك  ما أودُّ 

 ل مهنتك.ثمفي   نال إعجاب رجليأن  بدي  لا
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ا أن يتحدث ن  ال ممكلا يز   انك  الذيسن  ال  ذلكاشر؛  علا  ديميلا د  عيكان  

السن  ذلك    له.خُطط  بط كما  ضباليتحقق    يمكن أنإذ  فيه المرء عن الواقع،  

المرء   فيه  يؤمن  شيئ  بالذي  يبتكر  أن  يستطيع  أرض أنه  على  وينفذه  ما  ا 

تمنى كما  ساذ الواقع  كان  حينها  اعتقدته  ما  كل  و ج  .  بعئ  طاخا  لكن  د ا، 

 ثمارها. أت تؤتي دبقد دعة أن الخ بدا وك ،أيامبضعة 

 لها طابع سحري. يام ال  تلك كانت

من الإنجيل قبل العشاء لنفكر    تلو أحدنا آيةمن المعتاد في عائلتنا أن ي

أثناءفيها   الطريقة  في  هي  هذه  كانت  صمت.  في  الوجبة   هانفس  تناول 

أيض   الديرة  يالمتبعة في  الإ   عينا يكون سألاي  نبغا، وكان  أقلى  ا  ثنائهداسة 

 .قداسةسعي أي راهب لل نم أقل

اا  كان اختيار آية الإنجيل المناسبة امتياز  عادة     بأبي. لقد اكتشفت   خاصًّ

بالفعل  امبكر   اتخذه  ا لقرار  الغالب مؤيد  اختياره كان في  القليل   .أن  فمع 

، مثلا    ه تقريب ا؛يريد   على أي شيءالكتاب المقدس دليلا  في    يجد  ،من البحث

س  إذا المش  نحن نا  لغي  ينبأأل  ما  مدرسالطفال  كرنفال  في   ؟تنااركة 

 (.لمشاركةاا )وبالتأكيد كان الإنجيل رافض  

كان مسموح  دائم   ما  في  ا  بتقلد منصب فخري  الآخرين  العائلة  ا لفراد 

التي لم نحصل    الهدايا  تبادليمكن    ،بوبموجب هذا المنصأعياد ميلادهم،  

  لديي   كان  ومن ث مي   ،ييحل دور ا متى سسالف  أعرف    تنيها بعد. حينها كعل

الولاد في هذا   يحلمما يكفي من الوقت للتفكير في كيفية اغتنام الفرصة.  

يكونوا   بأن  القدم  العالمكأس    ختامحفل  نجوم  العمر  أن    ،لكرة  أو 

مثل    لىإ  قرفتأبعيدة. لكنني كنت  الكواكب ال  ضاء على أحديصبحوا رواد ف
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ا تطلعماذ نلتلك  في  ويرجج  ذ اتي.  انأإلى  لك  ع  في  يوجد  لا  سوى ه  لإنجيل 

 ."شمشون"و  "جالوت"ين لا ثالث لهما للأبطال الخارقين هما  نموذج

بصر   اأحدهم فقد  والآخر  بسيط،  حجري  مقلاع  أمام  وكلاهما خسر  ه 

ال بالنماذج  المرء  ليسا  الرسل  ا  بهتي يسعد  أما  فهم  عندما يصبح مثلهما. 

 ا منهم. ير واحد  رت أن أصا قر ولهذ ؛كبيرة ةنمكا وذو  أناس

صدق سأخبرك   تلوتُ   بكل  التي  الآية  المساء عن  ذلك  في  عائلتي  على  ها 

العمى  تضلل  كنت  إذا  وأعاقبك،  إليك  آتي  "سوف  تقول  كانت  والتي 

 ضعها في الإنجيل. كل تأكيد تعرف مو اللسان الثقيل". ب يحك على ذ وتض

تعرفها   لا  جيد  أصلا  أنت  ا؟  هذأ  جدًّ القس.  أسيها  آخر  في  ا هدف  جله 

فيتلا  اكك.  بش الكوجد  تبدو   لكنها  الساس،  من  الآية  هذه  المقدس  تاب 

اللوثرية للإنجيل شوبها شائبة من  تحقيقية. نسخة لا    . لقد كنتُ الطبعة 

أظافر صي  في  امبدع   نعومة  منذ  الجمل  و اغة  وأنت  عي،  يدك  لى ضعت 

 موهبتي بالفعل بشكل صحيح.

أ أ لم    اليوم  أستطيع  في   ا م عند نه  إ سم  ق أ   ن عد  عمري،  الع   كنت  من  اشرة 

ا اعتقدتُ   يمكنني    حقًّ كنت  الإفلات  أنه  الخداع.  هذا  باستخدام  فعلتي  من 

ا   ا حريص  الرسول  إ على    جدًّ إلى  الجملة  آخر  "ملاخي"،  سناد  في  يأتي  والذي 

القديم ولا يقتبس  م  مه   . كان "ملاخي" في ترتيب النبياء غير منه أحد   العهد 

ة؛  ي قيم له أ  ت ثة أشهر فقط وليس ثلا   ن يقضي أ  ب يج  الذي   جين لس مثل ا ك ثله  م 

 لا مال ولا هيئة جذابة. فهو شخص موجود ولكن لا أحد يشعر بوجوده.  

اللسان    ي ذ على    ذا كنت تضلل العمى وتضحك "سوف آتي إليك وأعاقبك، إ 

 . سسااان"   .. سسس   .. اللس   ي ربما نطقتها "على ذ   الثقيل". وحينها 
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في  مص الجميع  و   تلكت  باساالثناء  ما  لمتمروا  على  العشاء  كان  ضغ. 

الحأ )في  مسلوقة.  بطاطس  لكن  ذكر  الإطلاق،  على  أتذكر  لا  أنا  قيقة 

 على مائدتنا(.  االبطاطس المسلوقة كانت موجودة دائم  

الآية.  فتألي أنني  أحد    يتصور  مل ال كان ه تلك  وارد  ذا  بالنسبة  مر غير 

لم   .مإليه عيخطلذلك  وال  لىر  أبال  كدي  مننه  االضر  ان  عن  حث  بلوري 

الكت في  الجمل  المقدسهذه  ملي  اب  لقد  الفراش.  إلى  الذهاب  على قبل  س 

يومها بشكل   قبل.  ، فت لا شعري  ا من  أبد  يفعله  لم  ما  أيض    وهذا  ا  والدتي 

اكانت فخورة    .بالإنجيلبولدها الخبير العارف  جدًّ

بالتلع لي  سُمح  التالي،  اليوم  أبالثم  في  الذي  معا  ه ردتُ قدر   ة،ب قدون 

 ،ا من تفاؤلي الطفوليا. وانطلاق  أيض    يليهالذي  في اليوم    هنفسشيء  لاوحدث  

ا.اعتقدتُ حينها أن الحال سيس نني غيرت  اعتقدت حينها أ تمر هكذا دائم 

 .العالم بأسرهالواقع من خلال قوة مخيلتي وشعرت بالتفوق على 

  مر اقا مثل الم. تمام  نهامإد إلى  ع الإنسان  ، يمكن أن يدفارائع    اكان شعور  

 القمار لمجرد أنه فاز مرة واحدة.  صالة  ا إلىيركض دائم   الذي

كذبت   لقد  قبل بالطبع  الحاجة    من  دعت  مثلا  ذلك  إلىعندما  عندما  ؛   

تأكيد طبق. بالن كسر الن سرق التفاحة أو م  ادعيت أنني لم أكن أعرف م  

الشيء  ليس  يمكن  هنفس  إنه  ولكن  ي،  أن  شخص    ة الحقيقق  نعلوي  لي 

الشيء   فعلوهبة خاصة، ولكن تكرار  سه. هذا لا يتطلب أي منف  ناع عللدف 

 .دد قليلوإبداعي لا يستطيع فعله سوى ع مبتكر بشكلنفسه 

بالنسبة  كانت اللحظة التي اكتشفت فيها هذه القدرة داخل نقطة تحول  

واستخدام  إليي  الاصطلاحية .  للغتك  كلحظة   ، ا    إلى   " بولس " تحول    كانت 

  عندما أمسك فرشاة الرسم   " بيكاسو " ما شعر به هو  ا  ذ ه أن  أعتقد    . لمسيحية ا 
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ول  ل عندما جلس على كرسي البيانو    " موزارت " أول مرة أو كشعور  في يده  

 .عندما أمسك أول مسدس في حياته   " آل كابوني " أو إحساس  مرة  

الإحساس، ولكن    للوصول إلى حقيقة هذا  مليًّاي التفكير   يستدعالمر لا

إلى اكر ذبأرجع  ما  دنع أنن  هذا  تي  لي  يتبين  قد  الوقت،  مساري  ي  حددت 

العاشر. على الرغم   المهني في اليام القليلة التي تلت احتفالي بعيد ميلادي 

م كل هذه السنين ل  من علمي أنك ستعترض على أن ما كنت أفعله على مرِّ 

أساس   مهنة  "توظي ا.يكن  مصطلح  على  نتفق  م  ،"ف دعنا  هو  هذا    ا لن 

معي   حاللىعحدث  أي  ُ   إذ   ،   الله  يتُ عِ د  ستُ ا أدنى   وظيفةذه  بذل  دون 

 .  لهاي للوصول مجهود من تجاه

السعادة   تلك  الحد استمرت  يوم  جاء  ثم  ثلاثة،  أو  يومين   .مدة 

ه الذي يحفظ آيات  بعد صلاة الصبح، أخبر والدي "الكبر" بفخر عن ابن

الكنيسة   المقدس.  الكتاب  أن  هالكمن  تعرف  فظ  حي"باخوفن"    كانت 

  ت نلمة كلمة، ولكن ربما كان يحفظه كب. لقد كان ظهر قلكله ع  ليالإنج

الرسول "ملاخي"  ههذ يخص  فيما  فقط  دعاية.  يبحث    ،مجرد  اكان    سرًّ

أ هذا  كان  سواء  الآيات.  اقتر ذاك،    معن صحة  الذي  التزييف  قد  فإن  فته 

 . انكشف بالفعل

للضرب    ضر أتعن أن  ك مس. لم يكن من المعندئذ جاء دور مضرب التن

ا ك لن تعرف أبد  كان بسبب تلعثمي. لذل  ذيالنفسه  ب، بالقدر  ذب الكبسب

القس  أ كانيها  بالفعل    إذا  عشته  قد  به  أخبرك  اما  ربما    حقًّ لكن  لا،  أم 

 أكثر. ابعضنا بعض  سيمكنك ذلك عندما نتعرف 
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  القس لىإ

 ق.ااتف عي. الاتفاقمتفعل ذلك  يها القس، لا لا لا. لاألا 

إن ت  كقلت  إإ  ع تطسلم  وقلت  السجن.  مدير  مقناع  في  يشك  دى  نه 

إليه بأمر المكتبة؟   نن غيري إذ ملائمتي لهذه المهمة. م   يستطيع أن يعهد 

واحد من الميين الذين يعج بهم المكان هنا؟ أم أحد الذين لا يستطيعون  

 على عضلاتهم؟ هة ما وشمو يى تهجحت

 السنوات  ب فيتكأن الر شاد لذي أل اجر لانتظار ومعرفة  أم أنه يريد الا 

الما قد  لقليلة  للتوِّ اضية  قض  لكنه  قمة   عاد؟  من  وسيكون  سجنه،  مدة 

أن يردي  أنه يمكن بسبب ثمالته  السجن على فكرة  اعتماد مدير  التفاؤل 

طبق  شخص   قتيل،  نصف  آخر  للمادة  ا  ال  224ا  الجنائي من  لقد    .قانون 

 ل. يجنيات الإ لآ ثل حفظي م ذا القانون بدقةهحفظت جميع فقرات 

عما  سألت  كان   هل  نعم،    ت إن  الساس.  من  المكتبة  في  وظيفة  يها  أ هناك 

  بديلا    وظيفة المطبخ التي عرضتها علي ف . هناك وظيفة ما تكون  أن   بدي   لا   القس، 

ا   لا تعادل  إليي نسب بال وظيفة المكتبة    أبد  أن ة  الرغم من  ستكون سبب ا في    ك . على 

 فة. يت بتعييني في هذه الوظي ص و أ   ا إذا م   ن خل السج دا   ا ادة الكثير هن ع س 

ليست البطاطس  الذي    المحفز قشير  إليهالروحي  توجد  الآن.    أحتاج 

وأتوق  بيننا وأنت،  أنا  بها  عصفقة،  تلتزم  يكون  .أن  نعم  دع خطابك  ،  إما 

 نعم، أو  لا ، لا. 

لو  وعدتلقد   كما  الوظيفة  بتلك  مشكلة  ني  أي  هناك  تكن  في    لديكلم 

المكتبة   ، لنفي مثل هذه المور"لي  ع  مدير يستلم د قلت: "اقي فيها. لتعيين

ست   اقتراحكأسُِّ على  يخص  ل و   ،بناء   كل شيء  أمن  تحت  لقد  رك.المكتبة 
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إلا أن تشيرزعمت أن ما ع ل  ليك فقط   .تبالك  أرفف رتيب  ت عاد  يُ بإصبعك 

 .غةوعدك عبث ا. مجرد وعود فار قطعت  قد ولكن كيف يبدو الحال الآن؟ ل

ي بشيء لم نع، مجرد محتال روحاني. لقد وعدتاد خمأنت  لقس!  يها اأ

وم   تنفيذه،  بوسعك  ليسيكن  مقد  تن  الحفاظ لديه  فعليه   رة  كلمته،  على 

 .قل أن يصمتعلى ال 

خجل من  ابك ال هل أص   ء؟عارد ادِّ جكان كل ذلك مأم    ؟هل حاولت أصلا  

  لائم نه يب، ل جعآخر لحظة؟ إن كان هذا ما حدث فلا    أن تطلب ذلك في

مدير  تمام   سافر  حتى  انتظرت  أنك  حدث  ما  ربما  العاجزة.  شخصيتك  ا 

بالسجن في رحلة عمل وتسللت   الفارغة وهمست    سمي اإلى حجرة مكتبه 

 زية.ات رمءإجرا أداءس على ابصمت؛ فمهنتك مبنية في الس

بالفع أم سألت  بالف ه  أمامه مرة  ل وباءت محاولتك  شل؟ هل انصرفت من 

ذيو أخرى وأ  الخيبة  نت تجر  الذي قدمته  ب ل  الاقتراح  امتنانه من  سبب عدم 

تفس  أن  الحكمة  من  ليس  بالتأكيد  مع  له؟  علاقتك   ـد  ما    Big Bossال وهو 

  ، علي ها  حت تي اقتر ل خرى ا لوظيفة ال ا أن أقبل ب   على   الآن أكون مجبر ا    يعني أن 

 . دني ع الم البيض  بمضرب    إجباره على الكل   في قبول من لا يجد أي غضاضة  ك 

لك  شكر   شكر    ايهأا  على  القس،  لك  الا  إذا هذا  لكنني  السخي.  عرض 

بالعمل على آلة طباعة    احقًّ نني أدرك أنني أستمتع  إالمر، ف  في  مليًّافكرت  

 تك.ك.. .. تأرقام اللافتات. تك

وإلى    ا عندك مرة أخرىا بغيض  شخص    نفسيجعل  ي على وشك  أنن  مأعل

أ البد.   تضعني في  لك: "لا  ل و من ذلك أق  لا  ب، وبد للصلي  نتصر تريدني أن 

 ُ أ التفكير في هذا المر".  ي أمامك أغنية "الطريق السريع  غنِّ حساباتك عند 

الج "كومبإلى  ترنيمة  مني  تسمع  أن  تريد  حينما  أنايا"حيم"،  راع  .   ت 
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هو ر  تحب  لا  النوعحاني  هذه    الزبائن.من    ذا  المرء ن  أ  مزيةلكن  يكون 

الآن    ةمراعاإلى  حاجة    هناككون  تألا  بحيث    ؛سيئ ا الآخرين، فمن  مشاعر 

ا ب  ،فصاعد  أكترث  وملن  يعجبك  أعد  ما  لم  يعجبك.  لا  ترك اجة  ح في  ا  إلى 

 .انطباع جيد عندك

جلسات نقاش   خرون في ل الآ يفع  لن ألطخ نفسي معك من جديد مثلما

ونج.  ي في عروقهم شاي الباب، كما لو كان الذي يجر لافتف  خميس بلطال

الم  جميل في هذا الع  ءد شي يوجم أنه لاهللدرجة تخيبالتقوى،    يتظاهرون

يها القس،  أالصغير. صدقني    "يسوعـ" الحفاض المتسخ لأجمل من تغيير

في ن التفكير المتدي وا حليبحرك نهملا يأتي الناس إلى حلقات الثرثرة تلك ل 

ك شار ن يالتغيير. فكل م    ولكن فقط من بابوجبة الإفطار،    في أثناءوة  هقال

الزنزانة ج من  أراد فقط الخرو  ح الخاص بكرولاح تنظيف  في مسر   هذه 

 هو مسموح به.  لى مافزيون ساعة أخرى عيلتل سمح له بمشاهدة ايُ وأن 

ت  معك؟ وهل صدق  ثرثرتهملم بالعاهل صدقت بالفعل أنهم سيغيرون  

أنض  أي دمالشر   ا  قد  الشرير  الرجل  العالم؟  ير؛  هذا  تغيير  عن  أوهامك  ر 

 ن. يجاد  ينا مجرمدو دائم  نب كذاه

لى أي شيء أهتم بمشاعرك في حين أنني لم أحصل منك ع  نأيجب  لماذا  

إذا لم تنفذ    ،مما أريد؟ لماذا يجب أن ألتزم بالجزء الخاص بي من الصفقة

ُ لخاص بك؟  ال  جزءلا ا ا لتجربة   أكثر مني  مر  ق ال ستغرِ قد   من أربعين عام 

لك أسرده  أن  تريد  ما  تري  ، كل  أهديكلماذا  أن  ا  د  هذه    أن كريات؟  ذلكل 

لاأمن مقابل  الحقيقة  أيض    حك  أنت  تشيء.  لا  تفان  ا  بدافع  بعملك  قوم 

 خالص من القلب. 
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سأصدقني   الكثير.  سيفوتك  القس،  كتيها  مجموعة  من   املةفوتك 

ا. ءتها أبد  كن من قراتتمتظارك ولن  في انكانت  د و بع  لم ترُو  تي  لا  القصص

قائمة طعا لك  بأكنت سأقدم  مليئة  لكنةر صناف مختام  الآنن.   سأغلق  ي 

أكل وتهرب من دون أن تدفع الحساب. المطبخ في وجهك، لنك تريد أن ت

الذين   الشخاص  عن  أخبرك  أن  بإمكاني  بدمرتهُم  كان  ا  ى منتهتمام 

أنلتقان،  الإ  فضلو درجة  الموتهم  استطعتُ    .ا  كيف  ا  أبد  تعرف  فعل  لن 

يمكنك محاولة تخيل م الإنسالكنك    ا حدث،ذلك.  عديم  ال. سيكون يخن 

مثل تصبح  أن  القصص   التي  "شهرزاد "  عليك  تختلق  أن  عليها  يتحتم 

 في الليلة الولى. حتى لا تعُدم. لكنك لن تنجو حتى 

سأخبرك   الشخاص  كنت  سعادتهم   كنتُ   ن ذي ل ا عن  في  ن  الذي   السبب 

م نتز ا  أموالهم وكانوا  لهم  ما عتُ  الموت. صدقني،  أن أوشك   متنين لي حتى    ت 

ك   أقدمه  ا لك  وكنت    ا جاهز    ا حصريًّ   ا فنيًّ   ا اض  عر ت س ان  السيرك.  في  للعرض 

أن تشمي  يمكنك  المامي، حيث  الصف  رائحة نشارة    ستحصل على مقعد في 

ا نت بخيلا   ك نك  وث الفيل. لك الخشب ورائحة ر   .الدخول   فع رسوم حتى لد   جدًّ

التيال ورقة  كاف  ليي إ  اأرسلته  خمسمائة  تكن  لإخبار لم  كل ك  ية  عن 

نتهى كل شيء  االآن تغيرت المور بشكل حاسم. لقد   عشتها.  يتشياء الال 

لم   أرسلته  الذي  والورق  أن  أبالفعل.  يمكنك  القليل.  سوى  منه  ستخدم 

أي   في  لنتسترده  فأنا  ورقخدتسأ  وقت،  إنه  الآن.  بعد  ولا    اجدًّ ناعم    مه 

 للمرحاض.  كمناديل يمكنني حتى استخدامه

أيض  فش  لقد أالصعيد  لى  ا علت  لم    ت  د ر المهني.  تنقذ روحي ولكنك  أن 

وإلا  يكفي،  لا  النية  بالفعل. وحسن  يبدأ  أن  قبل  تستطع. فشل مشروعك 

ا  ت مختلف  ست ليها القس، أنألكان والدي قد تمكن من منعي من التأتأة.  
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بالسترة مستديرة  تى في مظهرك وأنت تسيرلاق، حعلى الإطعن "باخوفن" 

اح على العالم بشكل لا يصدق.  نفتلا بمنتهى ا  يع العطاياقة وتقوم بتوز اليا

أنه نور الكنيسة. ربما بيشعر المرء  إن مجرد دراسة اللاهوت ليست كافية ل

ال الزي  ترتدي  أن  لك  الفضل  الرسمي.من  يرتد جال  كنسي  لا  الذي  ي  ندي 

 قيمة. ق هي ما تجعل للقرد و إلا قناص ورابطة العنا هم ريالعسك الزي

أن  إلى    ابي. على القل لن أكون مضطر  ا جه الإيانبا جأيض    ءلكن لكل شي

أغني ترانيم منافقة. عندما أغني، لا أتلعثم، هل لاحظت ذلك؟ يقولون إن 

الك  امميز    اصوت    لديي  الا   كعليسيكون   ورال.في  ا  ذلأيض  عن  في  ستغناء  ك 

 .يم بعد الآن اء تلك الترانني لن أشارك في غن، لنلستقبالم

لكم كنت أتمنى أن يستفيد كلانا   .تمةاخل، اكل شيء  رهاية، آخإنها الن

 من تلك الصفقة.

 خسارة. 

الورق   أثناءلقد لاحظت وأنا أصب غضبي على  التي   في  التقارير  كتابة 

ينتج مما  س  ربما كانأنا أكتب.  عادة شديدة و س ر بمني أنني أشعطلبتها  

  .ثلا  كتاب ما ما كشيئ   هأكتب 

أترك   أياميأن  عشالت  أثر  علىي  ورق   دفتينبين    امالرض    تها    من 

شيئ  لكم  مقوى.   أترك  أن  أود  القبيلكنت  هذا  من  أن    من  ا  بعد  ورائي 

 علمي.  على حد أرحل، فأنا لم أزرع شجرة قط ولم أنجب طفلا  

يكن أن  من  لم  أ  المفترض  ذلك.  سيحدث  أنه  ا   يكونرى  جيد  عنوان ا 

ا عنوان  لذاتية،  لسيرتي  الذالس  لكل  امناسب    اوسيكون  من   نكيلم  تية.  اير 

 المفترض أن يحدث ذلك. 
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يكون لوجودي  قد  ا أن أصبح أمين ا للمكتبة.  لم يكن من المفترض أيض  

الباء  القر جمع  أهمية فقط في حالة أن وظيفتي هي   التي حصالكتب  يحة 

الناس وأنا    معرفة  دمة المواعدة. وهذا يتطلب بخ  لها أشبه، ما يجع تناسبهم

 . عندي هذه الم لكة

فلق  وربما  أعتق  دالعكس،  أيض  كنت  وعد    ينيمكن   هأنا  د  على  الاعتماد 

 قطعته معي.

 

 

لى القس إ  

 ؟ ذلك قليلا   نؤجلا؟ لماذا لا أتريد أن تفعل ذلك الآن إذ  

ليهذه  لا،   شكت  سالنبرة  محلها.  لك  ر  في  أو ال  يهاأا  مبدئقس.  أن يًّ د  ا 

 ذلك، فأنت  أكتب لك نأا. ما كان ينبغي سالف  ي قلته عنك لذ أسحب كلامي ا

 ا ما كتبته عنك.لا تستحق أبد  

ستعيد ما حدث مرة أخرى. لقد أخبرتني أنني  أمن ناحية أخرى، دعني  

ثمُ حصل أهنتك  الوظيفة ثم  الصعب   من  عليها. سيكون  تلن أحصل على 

 ا وهلم جرا. إذ   ناهبدأيني وبينك. فلنكمل ما ب ع الاتصالتخيل انقطا  علي 

ى بعد رسالتي التوبيخية؟ ر خلسجن مرة أ مدير ا لىإهل ذهبت بالفعل  

له؟   قلتها  التي  الجديدة  الحجج  الخيرية  ما  هل ناشدته من أجل جمعيته 

روح إنقاذ  مشروع  دعم  منه  وطلبت  تنوي    المسيحية  معي،   هلفعالذي 

 ته؟ ابتزز ؟ أم أنك ا للمكتبةوذلك بتوظيفي أمين  
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منطلق طريقة    ،مهنتك  من  عن  الكثير  بما  أدائهتعرف  ذلك    عمله،  في 

 رأيه بشأني من أم أنه غيري  شياء التي لا يرغب في قراءتها في الصحيفة.ل ا

 تلقاء نفسه؟ 

 على القيادة وأنا أعمى.  لا أحب أن يجبرني أحد

ا  فسك. ربمرها عن نالتي تصدِّ   اسب مع شخصيتكتنين هذا لا  ا ل ربم

"لا"ل هناك  تكن  م  من    م  وأنت  ادي الساس،  الر عن  هذا  لتجعلى  ني  فض، 

كان "نعم". إنه لمر رائع، أن يتحمس مدير السجن لمنحي    الردي   أفكر أن

 ظهر أمامهتُ أن  إلى  هذه الوظيفة! وإن كان هذا ما حدث، فهل اضطررت  

إ  وهل حولت  ؟موقفي م  عيد  دينيًّاا  إحساس   قررت أن    أنعد  ب  لى نبيذ، الماء 

  نمعي كا لتهفع ما ؟ول  خالي ا من الكحفلا  فاف حز ال بحفل اليكون الاحتف

ي أحصل على تلك الوظيفة بعدما فقدت المل ن جعلتأن    ن أحيا الموتى؛كم  

 ا. في ذلك تمام  

الم أفضل في  إلى وضع  الوصول  المعقو لقد فعلت ذلك من أجل  ة  د بارزة 

ا تقل  ولا  يوجبيد  جو ت لا    نهإلآن  بيننا،  أينما  مبارزة.  أي  شخصان،  ننا  د 

وأحيان  توج مبارزة،  أيض  د  عادلتوزيدون  من  ا  ا  في  للأسل  ع  لكنها  حة. 

لقد   مرة.  كل  في  مبارزة  تظل  أمرناالنهاية  قال    غُلب  ذلك.  على 

  ا خر". لقد فعله: "أفضل شيء في العالم أن يفترس أحدهما الآ "شوبنهاور"

يله. أما  ووكيل شركة التأمين مع عم  ،بنهب مع ا، وال " هابيل"مع    "قابيل"

 د.  المرشد مع المري ؛حالتنافي 

 .  ا أيض   عبك في هذه الجولةمل فيلكرة ادة اوكالع

الباكر لم تتحقق. هو  ا. كان السبب  مكتئب    كنتُ   ،في الصباح  التي  آمالي 

الإ  على  يزعجني  الشعور  هذا  يكن  السالم  في  الآن   ق،ب طلاق  أصبح  لكن 
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ورشة اللافتات النحاسية.    ؛ أن أعمل بصحبة أحدهم فيلنسبة إليي ابا  رعب  م

المكتب المفي  يعمل  منفرد  ة  من    ،ارء  لكن  بلا صحبة.  أعمل  أن  تمنيت  ولكم 

ُ الواضح أنني لم   ا بالترقية حتى الآن؛ برفعي من المستوى الثالث    دُّ عأ جدير 

 ي.ستوى الثانالمإلى 

أتمنى   حلوىلحاكنت  على  في  ذكور الم  المنِّ   صول  لم  الإنجة  لكنهم  يل، 

ا موني  يطع ل  زلخبسوى  نفسي  لقد جهزت  ل"سبيركشـ" الجاف.  ما  كن  ، 

الرابع"ان  عليه ك  حصلت ، لكن  )لا أكترث إن كان هذا اسمه فعلا    "مولر 

كان   المشرف  آخر يتمذاك  باسم  تسميته  استحالة  لدرجة  ممل،  بوجه  يز 

رون يم نآخر م    ادائم    نتك  ،موقع زنزانتيلى  ا إر  نظ  (."لر الرابعو م"غير  

 كل صباح. هنفسطريق عليه حافلة مدرسية تسير على ال رُّ تمن عليه، كم  

سرت في الطابور مع السجناء الآخرين. لكن عندما وصلنا    ،ل شجاعةكب

الورشة،   على  إلى  كان  المُعينين.  السجناء  قائمة  على  اسمي  يكن   مولر"لم 

ي  "ابعالر  إلىحبصأن  مرةني  زنزانتي  يروقكان  ما    ، وهوأخرى    على  لا  ه 

 ون بالصراخؤ هم، سيبدلى الضعفاء روتين يومفعندما يفسدون ع الإطلاق،  

 ن. في كل مكا

تحولت كل آمالي إلى مخاوف لا نهاية لها. لقد تصورت   ،اللحظة   تلكفي  

الت المكتبة وقدم طلب  في  القس توظيفي  اقترح  عندما  و أنه  ، فضرُ وظيف 

 بنقل لوظيفة أخرى. نالسجمدير إلى الذي أوحى  و السببهن اك

الترخي  حاليًّا  اعتدت لوحات  ورشة  في  أشع.  جيد اص  العمل    ربالطبع 

في الورشة،  بالملل  في  كبيرة  تسود ضوضاء  القل  على  لكن  الوظيفة،  هذه   

ك يناسبني  ما  وهو  التحدث،  إلى  تحتاج  لا  تجعلك  . العثم  تموني  لدرجة 

هناك فيمه  بالطبع  مريحة؛  غير  عمثلا    المغسلة  ن  ا.  ماذا  لى  تعرف  لقل 
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نها  كلالتأكيد، و ة السجن بمثلما تعرف إدار . ن هو المسؤولاك وم  يجري هن

ا علم   ألا تفضل  بذلك. هل كان هذا ما ابتززت به مدير السجن؟  اتحيط أحد 

ا ما يحدث أن يخصصوا لي زنزانة، وهو في الوا ينبغي أن    لا  قع مانادر 

أصلا    وهفأت أبه  أن  "زنز ؛  لقول  مألوف  ي"زنزانتنا"    ظف انتي".  أكثر    ابدو 

مغني "أمبروس"  أختره.  لم  والمتهم ساوي  منالالشهير    "البوب"  لمجتمع 

سي زنزانة  رفيق  أعتبره  لا  الخطأ  القتل  كونه ئ بتهمة  من  الرغم  على   ،

الطويلة أحاديثه  بسبب  مزعجة  فيها  شخصية  يسرد  في    يءبر   أنه  التي 

لنقعواال لم  ،  الج   ير  ه  وأن  اهدعسي  التدة  تلك  قبل  من  ا  أبد  لم بسيارته  ه 

 . هل ستماعلا اا على ا. لكنني لست مجبر  أيض   يكن ثملا  

أصدق على كلام "جلالته" من   التام عندما  بالرضا  "أمبروس"  يشعر 

ذلكآخرإلى  حين   بخلاف  با  ،.  قليلة،  سلبياته  أن  يغني  أرى  أنه  ستثناء 

إلى   قد وصل للتوِّ لو كان  ، كما  لا  استمنائه لي  اءفي أثن   يئُّ و   تمرارلنفسه باس

لننا ة واحدة  ناونا في زنز ربما وضع  هزة جماع لا مثيل لها في الحياة.وى  قأ

 المشهورين بالتمرد. النزلاء فئة إلى لا ننتمي 

لدى يكون  فعندما  الإطالة،  عن  عام  أعتذر  لسرد  االشخص  ونصف  ن 

 من  لا  ة بدف صفحفي أل كاياته  ح  يسرد  في أنا  د  مشكلة أب  حكايته، لن يجد

لديك  ام أنت  حتى  لتقُئة.  الكافي  حكاياتي  يِّ الوقت  ا ق  طبو .  يًّاروحانم 

تظل   للظروف  يلتقدير  أنك سوف  أعتقد  لمهنتك،  المتاحة  العمل  ولفرص 

 سن التقاعد.مدى الحياة، أو حتى مدة أطول من مدتي. ربما هنا 

بمف  وهكذا، زنزانة  على    وم. اليامج  برنلتخطيط  أي  دون  ي  رد حصلت 

ا من مخططات الإداقطتُ سلقد س  حتى على القائمة رة. لم أعد مسجلا  هو 
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و ا الذي    يلمون عيُ لم  لقديمة،  الجديد  بالمكان  لتُ  بعد  كنت  سُجِّ لقد  فيه. 

 ا، إن صح قول ذلك عن نزيل في سجن. ا حرًّ شخص  

أول مرة ي  هذه ه نت  لقد كا   -يها القس  أ وآسف لما سأقوله الآن    -  ا ئيًّ مبد 

أتبري  فيها التي  ر   ز  ي على  أن  الشخص  على  الفرصة،  احتي.  كاننتهز   إذا 

يفعل أن  دون    يستطيع  شريك  ذلك  ق الزنزان   في وجود  قبل   بالفعل للت  ة. 

ئ. من المعروف الإنسان في مكان هاد   وجود من شأن رفاهية  مجيئي إلى هنا  

تأكيد وجود ال ب   ة، لكن زنزان   ا أنه لا يمكن توفير مرحاض خاص لكل بديهيًّ 

في جميع ستسُتخدم بالطبع    على الرغم من أنها . مهم أمر  للمرحاض    ستارة 

 .الباب  من ثقب   يراقبها   ن أ غب أي شخص  لتي لا ير التصرفات ا 

نفسي وسألزم    ،تأمل سماعه   ني الآن ليس ما كنتأعلم أن ما سمعته م

 كان. د ق   ما كان . لكن  بألا أثقل عليك بمثل هذه الحكايات التافهة مرة أخرى 

ا بالخصوصية،  فترات أطول من اللازم، مست الزنزانة كنت أجلس في متع 

الظرف.    ىحت مصنوع  اكتشفت  ورق  كان  من  اللون مُ ا  بني  تدويره  عاد 

للرمادي  وعيهمائل  مدى  إثبات  الإدارة  به  أرادت  بال،  لم ا  البداية  في  بيئة. 

". لقد  وس"أمبر ـب  الخاصةألاحظ الرسالة، لنها كانت على نصف الطاولة  

الم التيقسمنا  الزنزا  ناطق  داخل  ا  مع  بالتساو نستخدمها  نصف ينة  ؛ 

والنصف   لي  له،المنضدة  النص  الآخر  الحوض  فوهذا  يخصني    من 

زء الذي لا يخصه بناء  على ذلك يعتاد المرء ألا يأخذ الجالآخر له. و  والنصف

القل على  الخصوصية  وهم  على  للحفاظ  الاعتبار،  ففي    يترك   ، لا  مث. 

الخا  ةقاطعة ملقالمات المتلعبة الك  أمبروس"" ص به، والتي  على النصف 

أو ي الحماس؛  بمنتهى  حلبالحرى    حلها  في  يف  اهيفشل  حلنه  إلى تقر  تى 

 أساسيات التعليم. 
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بإمكاني كان  كنت    لو  لما  المتقاطعة،  كلماته  ورقة  على  نظرة  إلقاء 

صحيح أخطائه. ت  أوغة له  الفار   استطعت مقاومة الرغبة في ملء الخانات

مرةف ل ذات  ثلا ،  بالفعلن  موجودة  كانت  الحروف  من  عنثة  كتب  إلهة   ، 

لكنني   ذلك،و لم يكتب  في الواقع ه  ."قضيبال"  ؛PENIS  نية:الحب الروما

 هذا هو السؤال. كون متأكد أن إجابته ستكون كذلك حال 

الرسال موضو كانت  علىة  جعة  ب  زء  الخاص  أغفلتها  الطاولة  وقد  ه، 

ن ترك الظرف في الزنزانة  أن م    ليي إل  خُيِّ ة. ولكن الآن  بالمعنى الحرفي للكلم

اتفقنا عليه. لذا كان من  الذي    لة التقسيمأعلم بمس  غة ليس لديه أيالفار 

موجه   الخطاب  هذا  يكون  أن  على  ليي إ  ا الممكن  عليك  سأقصه  ما  تأخذ  لا   .

س هزليةتعالكن    ،يئ محمل  فكرة  وصولي    .بره  اعند  كانت    ،لطاولةإلى 

تمام    مؤخرتي ك  اعارية  لو  كما  الداخل،  بسروالي  مقيدين  انوا وساقاي 

 ريكي. مألم جريمة اضي في فيي على القنيعرضون

ا   يها القس!أأنت تعلم بالطبع ما كان مكتوب ا في الخطاب، شكر 
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 إلى القس 

ن  إلك  تها. أقسم  ألوان أغلفحسب    بكتال  سبقنيالذي  أمين المكتبة  رتيب  

اتح مصنفة تحت اللون الخضر الف  "شيلرـ"لحب" لمسرحية "المؤامرة وا

خضر الداكن.  ال   نو بالل  ميزوالم  سيكيةت الكلا بجوار مجلد مصور للسيارا

 .. فعلسأ ،للكتب على الإطلاق. بادئ ذي بدءفهرس  لا يوجد 

ط لتجديد  ط خ هناك    ت س وليقراءة القصص،    كلا، إنهم لا يريدون سوى 

من القصص. إنك   امصنوع    ا وح حلوى سميك  أرفف الكتب. لقد جهزت لك ل 

التي قدمتها ستحق هذا مقابل خ ت  الوظيفة  بها ق لي.    دمة  ج من زي م   صص 

 الة؛ ذاك المزيج الذي جنوا منه الكثير من المال في هوليوود. والعد  س ن الج 

في  حينها  ا  ب  طالكنت  ،  مري بعة عشرة من عاكنت في الثالثة عشرة أو الر  

تخدام  أنه يمكنه اس  لصبيالسن الذي يكتشف فيه االمدرسة الثانوية، وهو  

ال غير  أخرى  لغراض  السفلية  ذلك  تبول.أعضائه  أن    تتعلم  ،قتلو ا  في 

العادي المدرسة  أفعل ذلك ببطء أكثر مما أفعل اليوم. اليوم يشاهد تلميذ  

كان يشاهدها في   امم  مرة أكثر   ةشر ي عتثن ا  جنسية لالعديد من الممارسات ا

دائم  المجتهدالمتلصص  الماضي   كنا  ن.  غير    جيل  إلىي  نتما  يعرف  لا 

 تأكيد. لكا ببه حينهنعترف  مل ر، وهو مافقط حول هذه المو  الشائعات

الكثير   يزعم  كان  شخص  العلاقات  أكثر  مسألة  الآخر في  الجنس  مع 

الم ملك  "نيلز"؛  يدُعى  للزميل  صفنا.  في  هقد  وك  على  المرتبة   ذهحصل 

المعتادة خلاوذلك    ،بالطريقة  لثنمن  الاستعداد  أمال  عضلاته  أي  ي  م 

ا لتخر مكن الم. لم يلا  استفزاز أصدون أي  من  استفزاز لا يذُكر أو حتى   ف 
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يفضلون   المعلمون  وكان  السجن،  في  هنا  يحدث  عما  مدرستنا  صرف  في 

  ا.ض  أي كما يحدث هنا ،ا عما يحدث أمامهمبعيد   نظرهم

يعرف تفاصيل جسد    السن، كان "نيلز"  هشخص آخر في هذ   أي  مثل

  ، لمرحاض المختلفةقط من خلال الرسومات الصريحة على أبواب اثى فالن

اة التي يتهامس بها التلاميذ فيما بينهم  مهنال  لشائعاتخلال ا  نمو  . ما  سرًّ

يج أن  شأنه  من  كان  الصامت  الإعلام  هذا  عن  يجلعنتج  طالب  كل  س  ل 

التشريح  حصة   في ذهولا  م لم   .علم  دور    اءد أيمنعه من    لكن جهل "نيلز" 

نا ما من التباهي أماه أيض  ولم يمنع  ،النساء  وزير  الجنسية  الصولاتل  بط

لم  بمغام يسُا هليفعرات  كان  وعندما  الوهمية، أ.  تجاربه  تفاصيل  عن  ل 

بجملة المعرفية  فجواته  جميع  يداري  ويظلُّ متيمان    "الجينتل  :كان   تع 

أ  -عدي  إذ    ،ا"ت  امص أمثاله من  الكلي  –تعلمين  الم  شباهعلى غرار  شيهات أن 

عليهالت عفا  تُ ي  الزمن  ا  عدُّ ا  نظرهجديًّ   إبداع  من وجهة  من    .ا  وجهة  لكن 

 .طلاع على المراجعفي الا  التمسك بالقديم ما هو إلا قصور نأري نظ

ه أن  الحظ كان يشعرلسوء    الكثيرة تزعجني، لكن  زعمه لم تعد مواقف  

العامإثبات  إلى  طر  مض ال  تفوقه  خلال  ضحية،  من  عن  بانتظام  بحث 

 على الملأ.ليقضي عليها 

زميل  من  عنده  أفضل  تكون  أن  يمكن  ضحية  عا  أي  إلى تنتمي    ئلته 

 إنهاء جملة دون أن يتعثر لسانه في النطق. فة؟ زميل لا يستطيع ئاط

ني يسمِ لم اللغة عندي.  اضطرابكلمة للسخرية من "نيلز" اخترع لقد 

هذا الاسم يصل    عكان فخره باخترا   ثم".  ..ـولكن "المتلعلع  ،ثم""المتلعبـ

مولع  إلى   "نيلز"  كان  لقد  السماء.  باحد  باللعب  كنت  ول للفاظ.  ا    لا نني 

  من "المتماسك". "المهزوم" بدلا  ـالمقدرة لمواجهة ضَبه لي، نعتني ب أمتلك
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أو في لمنزل  اإلى    ودتيق عاضه لي في طريي اعتر كانت لعبته المفضلة ه

المدرس فناء  تدريبزاوية  وإجراء  على  ة  التحدثسريع  "كوتبوزر      سماه 

أأو    "بوستكوتشر أصح  "أقول   نبمعنى  اسمه سمين  سمك  صياد صاد  :   

صياص السمادق  قد  سمكمك  سمك  ادة  سريع  يطلب  "  أن  بإمكانه  كان   .

لم أستطع فعل   مني أن أتحول إلى طائر وأطير فوق مبنى المدرسة، وإذا 

نه كان أ  ، إلاهسفن  أبي لوب  أس  كان يستخدم  -  أستطع  وبالطبع لم  -ذلك  

دم  كرة الق  عار نادي، كان يثبت شارة على سترته عليها شمثلا  ا.  أكثر تكبر  

 ا. ي يحمل شعار النادي أيض  ذ ومعها الدبوس ال ي يلعب فيه،ذ لا

 لك أن تتخيل ذلك.

مثل   سيئ  مظهره  وأن  قبيح،  وحش  بأنه  "نيلز"  أصف  أن  أود  كنت 

يير في  نمو بأي تغ به طفرة ال تص لم    منا معظ ن على عكس  كنه كا شخصيته، ل 

ا ا  م  وسي   شابًّا   "نيلز" ن  كا   ، ، وعلاوة على أنه نجا من حب الشباب ه ل تفاصي   . جدًّ

كان "نيلز" مهاجم خط الوسط في فريق الناشئين لكرة القدم وحصل  

مدير صندوق الغرامات، وهو الصندوق الذي تدُفع    ؛على لقب شرفي خاص 

ن يخالف  ب أو م  للتدري  المحدد   تالوقفي    حضرن لم ي كل م  ل  غراماتفيه ال

مدرس د  يشد الذي يوحيوال  الب  طاونه  كذلك كا  دي. كان متواضع  واعد الناق

اب مقال في الصف، لكنه كان بمقالاته. كنت أنا و"نيلز" أفضل كتي اللماني  

قليلا  دائم   مني  أفضل  تمام  ا  العكس  وعلى  يسبب  .  أن  يمكن  كان  ذلك  ا 

، وهذا  ها مسلِّ يُ و ب مقالاتي  ن يكتت أنا م  العموم كن  فيلكن  ،  ا لي ا مؤلم  ر  و شع

 ما خفف شعوري باللم. 

هو   -"نيلز"  ـبصفتي الكاتب الشبح الممثل ل  -  متيدي في مهكان التح

هذا إن    ،التي من المفترض أن يكتب بها "نيلز" نفسها  أن أكتب بالطريقة  
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الذي   شرفلماعد  تسُ  دة بشكل كاف  يابة ج. كتكان بإمكانه أن يكتب أصلا  

الوقت  ي وفي  فليس  هنفسقرأ،  في ت  تصديقها.  عدم  لدرجة  الروعة  ائقة 

من    في  تأخطأ  الولىلمحاولة  ا جملة  يقتبس  لم    الذي  "شوبنهاور"جعله 

المر  أول  في  الوقت.  ذلك  في  المفضل  فيلسوفي  المر   ،يكن  أن  المعلم  وجد 

حتى "نيلز"    رائع،  أن  له  فكرةديل   تليستبين  أدنى  يعم  ه  ن  و كن 

ا،  ما فعلته كان تخعتقد "نيلز" أن  ا. لقد  "شوبنهاور" ما  وهذا  ريب ا متعمد 

بسبب  ولقبن  هويتي،طمس    إلىدفعه   بي  وليس  ـذلك  "شوبنهاو" 

 وسط إعجاب عام من التلاميذ بخفة ظله.  ،"ر"شوبنهاو 

ا سريع التعلم، لذلك لم أكرر   قف مرة أخرى. منذ ذلك  و المهذا  كنت دائم 

تر   تجنبت  ،الحين لكيبأي  لافظيات  واستخدمت تت  ة  مفرداته،  مع  ناسب 

ال اللغويةفقط  معظ ه  عالمإلى    تنتمي  التي  صور  عهموكان  من  كرة ا  الم 

والفيفا   المتحدة  المم  بين  قارنت  المرات  إحدى  في  أنني  أتذكر  القدم. 

كرة   قواعد ملزمة بشكل عام للعبةدت في حديثي على ضَورة وضع  وشدي 

وإلا من  و كتن  ل  القدم،  سوى  قدم بدلا  رات  شاجهناك  كرة  مباريات  من   

لن  بال أو    ،منظمة سكون  تحرى  حرو هناك  أشاد ح   ب.وى  "نيلز"   ينها 

استخدام  ب السخرية  قمة  من  يبدو  )اليوم  البلاغية  الصورة  تلك  مصداقية 

 .الفيفا كمثال للسلطة الخلاقية(

ممتن   أكون  أن  يجب  الواقع،  أجبرنيال  لـ"نيلز"  افي  م  ذي  مارسة  على 

ا  منه  تفدشيء است المهنية  جدًّ القد  ؛في مسيرتي  التإنها  أليف تحت رة على 

ب   اسم يشك  حيث  زائف،  الطريقة   قارئ  يألا  تلك  مزيف.  التأليف  أن  في 

التأليف وهمي. كان   أن هذا  القارئ  فيها  أن ينبغي لي  التي لا يشك  فقط 

بالطريقة "  التي  نفسها  أفكر  بها  يفكر  أن  المفترض  وقت    نيلز".من  في 
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الفور  إببح  أص  ،لاحق على  الشخص  كذلك  مكاني  لفكرة اختلاق    الملائم 

كانت  بعينها.   جائزة  هلو  التزويفلناك  مراتن  عدة  بها  فزت  لكنت   ؛ ر، 

 جائزة الرسام المزور الشهير "بلتراتشي". 

يناريو مُنع من ا؟ إنه كاتب سلك شيئ    يمبو" يعنا"دالتون تر   سما  هل

هوليو  في  إباالكتابة  الشود  التحريض  مرض كل ي.يوعن  الكتابة  إدمان  ن 

است لذلك  تعضال،  الكتابة  في  ببساطة  م مر  اسم  لدرجستعاحت  فوز   ةر، 

بدلا  أ الجائزة  آخر  شخص  واستلم  الوسكار  بجائزة  نصوصه  من  حد   

"نيلز"    ا مثلما كان يحصلز، تمام  في حفل توزيع الجوائ  المؤلف المستعار

 .تيالا مق لىعلى أعلى الدرجات ع

ي بشدة  و" مراهق، فقد كنت أجز على أسنانبمار ون تتال"د ـأما عني ك

كان   بممقالا بسبب  م  يكُري عندما  الو ر تي.  وبين   ،وقت ر  بيني  المر  تطور 

إلى عقد هدنة. تركني وشأني لن أو ربما لن  "نيلز"  ه كان يستفيد مني، 

ك عنده  دائجاذبيتي  تحتاج  الملاهي  مدينة  اسُتهُلكت.  قد  إلى ضحية  ا    م 

 ة. ديدعوامل جذب ج

 . إياهن ما لم يتغير هو كرهي كل

Hass   ( كُره ،)   "  جمال. صوت  ئعة ال ا ر دقيقة و   ة لم ك   . أحرف"   أربعة كلمة من

لة توحي  يصف بكل دقة كيف يكون الشعور بها. قلق اللمانية في حروفها   ة ل القلق 

 .البرق   هي   ستياء هو الرعد والكراهية صوت ثعبان سام قبل أن يلدغ. الا  بسماع 

الذي  الشخص  خاصة    ،"كءأعدا  مقولة "حِبي   فأعر   قس،يها الأأعرف  

 إتقان . سيكون من الجيد فعلا  نو نالجالمزح و   رة بدافع حفر في ذراعك بإبي

إن ها.  لكل من تنفيذا  كنيتملن    بالتأكيد  لكن.  ةالعاطفي  الخدعة  ههذمثل  
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ا ليست بالمهمة السهلة. نحالوصول إلى موهبة أن تكو  ن نواسي  ن م  ن قديس 

ا في النبإمكانه الكره، لا يزال ن لا م   تنا.راهيبك  الآخرين  .هايةينهزم أبد 

الم يبستبعد  من  است أن  "كراهية"م  بكلمة  تلفظه  بمجرد  في حين   ،لمرء 

تلقائي بمجرد نطق ك لقد توصلت  يحدث ذلك وبشكل  إلى لمة "انتقام". 

ستكون عدالة رائع.    اغمنتقام من "نيلز"؛ انتقام به شيء من تنللا طريقة  

 بي.ع أد طاب ذات

أن   عيو أستط. كنت أتمنى لىمرة أخر   جرس نهاية اليوم بالسجن  رني 

المبكر  ؤ المس  ننتقم مأ الوقت  السجن في هذا  اليوم في  ينهي  الذي  اول  ؛ جدًّ

سأكن إثا  ئطفت  حياته  لحظات  أكثر  في  المصباح  سعداء  عليه  "نحن  رة. 

أنك أو..لإخبارك  يعم ظلام،  ثم  تذ  "  الولى  ثم يحدث  "  ..لىإهب  "الجائزة 

 ة.لعتما  ود ؟" ثم تسبيزواج على ال توافقينأماس كهربي، أو "

 يتُبع.. 
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 إلى القس 

ا  .ضى عشوائيةهذه ليست مكتبة من المفترض أن أديرها، إنها فو  ، عذر 

ذلك،   أقول  أن  لو  مضطر  وفق  حتى  تسير  بأكملها  المؤسسة  ا  كانت 

نت هذه هي  ربما كا  ة،يمالجر   من  الدب بدلا    لهم.للمبادرات التي تقدمها  

الساسيةال خلا  ؛فكرة  من  الشخصية  ما  قراءةالل  تشكيل  على  أن   ويبد. 

لتسول منك لم يفهموه  مجموعة من الناس من الذين حصلوا على خطاب ا 

ا عن  بشكل صحيح، ووفروا على أن فسهم الذهاب إلى سلة المهملات وعوض 

ما بكل  للسجن  تبرعوا  أرفف   ذلك  في  مساحة  فيالموجو ب  الكت  احتل   دة 

وج  . بكل سخاء  منازلهم فيما  شكلا    دته  كان  أشكم  المكتبة  تدنيس ال  ن 

من ن اممزقتن ان قديمتانسختوجد ت .ليكون مكان ا للقراءة ز  هِّ جُ ات سدقالم

الكاملة أخرى ،  "جوتهـ" ل  العمال  مرة  تجميعها  على  سواي  يقدر    ، لا 

ا  ذهكل    تبرأع  ،ظري. من وجهة نيهماف  ةد فاوست" غير موجو "  ومسرحية

 كتب.أنقى كومة سماد مكونة من 

 ة. نكمل بقية القصن  لآ ادعنا ا. لكن خلص منهلتا كان يتحتم علي 

"نيلز من  انتقامي  حب  بدأ  رسالة  وجد  عندما  مدرسته.  "  حقيبة  في 

كانت رسالة من ورق وردي، مكتوب عليها بحبر أخضر، وقلوب صغيرة  

رأيتك في ملعب كرة  "مكتوب فيها    ةلمائلانية المتحركة المال مكان الحروف  
وأنا  القد  الحين  ذلك  ومنذ  بك فك  أ م  كانت"ر  الرس  وهكذا  مليئةبقية    الة 

لم توقيع.  ودون  الفارغ  صعب    بالكلام  تقليد   علي   ايكن  الإطلاق  على 

مبالغات البنات في الحديث. عندما يتعلق المر باللغة الصحيحة، يمكنني  

ال  لتقب لغوي.  لون  و أي  أثنافييوم  تر   مجلدات  ء  أن "جوته"تيب  حدث   ،  
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ال الملحميةفتحت  و يرم"ه  قصيدة  ثم جدورثان  أفكرس ليا"  لمدة نصف   ت 

في  س ا  الذي  ةالسداسي  فعيلةتالاعة  به  مكتبة،  "لقصيدة.  كُتبت  تسمى  هذه 
للقراءة يصلح  ما  منها  القليل  العبارات  " لكن  بعض  استعرت  الجميلة   لقد 

التي    فو" في الرسالة الغراميةجلة "برامن م  راءمن قسم رسائل الق  ميزةالم

 "نيلز". ـكتبتها ل

المجلال بعض  سرقة  إلى  ت  طرر اض   ،مصروفيقلة    إلىا  ر  نظ من   ةعداد 

بالكشكا لي    الذي  لموجودة  المسموح  من  يكن  لم  بلم  ربما  أمامه.  الوقوف 

الضروري   من  اليكن  في  الجمل  صياغة  حسن  بشأن  لن  ةرسالالحذر   ،

 واالمغرورون أن يمدحا على أي حال. لقد اعتاد  ا ناقد  ارئ  قيكن  "نيلز" لم  

لنماذ فل  لهم،حو   من إذ  "نيل  يصدق  ا  قد    ؟از"  ما  شخص  في  هناك  وقع 

الرياضية وقدرته  الذكورية  بنيته  بسبب  الإنسان   ؛غرامه  يجعل  فالغرور 

 ا.والغباء يجعله مغرور   غبيًّا

ا تلك ألا  ، مية الغر في رسالتها ا   ، انة ه الول لقد طلبت منه المعجبة    يرُي أحد 

لك  تم الرسالة،  العكس  فعل  بالطبع  السر وبخت   . ا ام  نه  الص م  افتتح   ، مة ر ا ية 

ام أقرب أصدقائه، ثم أكمل ذلك أمامنا علانية بمنتهى اللذة، إشهار المر أم 

ا   أنا ،  لدرجة جعلته يضمني  إلى   المتلعثم الفقير، إلى دائرة أصدقائه. كان نهم 

الرب في جميع  "أريد أن أثُني على  -ونحن  قرانه، ن أ م ن أكبر عدد ممك ر با خ إ 

معروف  أسدينا    -  ات" الوق  و له  ُ ا  كعج أ بالرسالة.  أبدى بنا  الذي  الوحيد  نت 

ن م    ا إذا كنت  خصوص    ، ه عليك أن تعوي مع الذئاب ، لن عال    إعجابه بصوت  

 اء. م في السرفع القمر الذي يعوي عليه القطيع وثبته بنفسك  

ع بدأ  الت الف  لىبالطبع  م  ور  حول  اخمين  تلك  تكون  قد  لمعجبة ن 

نا؟ فجأة أصبح النظر لمن فص  ما حتىأو رب  رستنا؟دن مهي م أجهولة،  الم
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هذا  أرجعوا  أنهم  المحتمل  ومن  ا،  تمام  جديدة  بأعين  الفتيات  جميع  إلى 

 الانتباه الذي استيقظ تجاههم فجأة إلى جاذبيتهم المزدهرة. 

اسة باب منزله، وسمح وي ملقاة على د   ةنيثارسالة غرامية    "يلز"ن  وجد

"إنها    :ريها إيانا قائلا  أن يُ   ضرففثالثة  ال  سالةالر ما  ا بقراءتها. أع  لنا جمي

للغاية" خاص  ما    ،شيء  نقوليلكن  دعنا  كان..  رسالة   :قصده  "كانت 

إيذاء أريد  لا  للغاية".  الحساسة جريئة  اللاهوتية  القأ  روحك  لقد سيها   .  

ل صوصفت  صديقته  اباح ه  يفعله  لرساة  أن  يجب  ما  الغرامية  بها  ئل 

نني حتى بعد دراسة . لكلمبالتفصيل الم  اوب  مكتان  سدها وأغلب ما كوبج

"برافو" بمجلة  عموده  في  "زومر"  دكتور  كتبه  تخيل    ، ما  أستطع  لم 

حال كل  على  الجنسي.  الاتصال  لعملية  الحسية  "نيلز"   ،التفاصيل  كان 

 ا. يع  جم النفي هذه المور مث الخبرةقليل 

ق  ا،  لاحق   تلك راسلات الم يع  م ج "نيلز"  مزي و   ن م   ة سل ر المُ   ،  على    ، احد طرف 

تفوح    م غ الر  كانت  التي  الرقيقة  البنفسج  ورائحة  المرسومة  القلوب    منها من 

)كنت أعرف أين تخفي أختي عطرها المحرم(. خسارة أن تلك الرسائل لم تعد  

ه الرسائل  ذ ه   حت ب قد أص كانت  ل   معرض خاص بي،   موجودة. لو كان هناك 

تي  ل ا مسيرتي، و   لى في لو ي ا تلك الرسائل كانت خطوت   ، من أهم المعروضات به 

 . بالممارسة"   م تعلُّ "   ؛ Learning by doing  ا إلى بطولة. إنه تطورت لاحق  

 انت الرسالة الرابعة ملتهبة أكثر، أما الخامسة..ك

الخامسة الرسالة  ا  ،في  لمخيلتي  أتركت  لدرجة  وصلت  نلعنان    لى إني 

أثناءالنشوة    ذروة "العكتاال  في  التنابة.  تجسيدضاء  هي  لصدى   سلية 

 في مكان ما.   "شوبنهاور"المبجل  فيلسوفي كما كتب ،"خالم
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)ملحوظة جانبية: لا تلبي مكتبة السجن احتياجات مستخدميها في هذا 

على يحتوي  ا  واحد  كتاب ا  أجد  لم  الآن  حتى  ا.  أيض  جنسي    الصدد  محتوى 

لة سأبكل تأكيد لمة بشكل كبير  لنماذج مطلوبل هذه اثن ما أير، خصوص  ثم

للباحثين عن  الفهرس المرجعي  ن  ليلة. إ  لكالذي يحدث  ي  الذات  عا الإشب

 ا على الإطلاق(. ليس مفيد   الإثارة

فترة استمرت حملة إرسال البريد هذه أقل من شهر، كنت أود أن تدوم  

بسعا شعرت  لقد  وأنأطول.  التلصص  "ن   ادة  وهيلزأراقب  يستثار "  و 

ا بشهويزداد    هذه صياغة  ،"ة تلصصد ام تكن "سععد يوم. لا، لوانية يوم 

ادمت أنا المقصود بذلك. أنا لست   خاطئة، ما ا عن . لقد كنت دائم  لصًّ ا بعيد 

الفنانبل  أي نشاط إجرامي.   انتابني كان أشبه بفرحة  الذي   إن الشعور 

.  منذ البداية  ه لهخطط  الذي  هسنفلتأثير  ا  ه أدى بالضبطتأكد أن عمل  الذي

 في.عاط لك بشك عن ذلالتعبير انإذا ما أرد ر الإبداع، إنه انتصا

"نيلز" وقف  إلى  اضطررت   لادعاء  مبكر،  وقت  في  الخطابات  إرسال 

م   اكتشف  أنه  الثقة  يعتقد بمنتهى  كان  الخطابات.  تلك  له  ترسل  التي  ن 

ن. عةجولاللون وخ  ةراقية، شاحبة  طبقإلى  أنها فتاة تنتمي   أظن    ،فسين 

هذا    تب عن كلن تككنها أميك المواصفات  ن فتاة بتلأنني ما كنت لصدق أ

 ن كان يكتب كل هذا. دفق الشهواني، لولا أنني أنا م  الت

اسم  اكان   "داجمار"؛  تمام  سمها  يناسبها  لناا  من  ،  حينها  بدا  اسم  ه 

لم أستطع وقتها أن القديم.  مار" "داجفي    ى "نيلز"أأدرك لماذا ر   الطراز 

بالحرىأنه أو  المتعة  جسد  أماتجسي  ا  رغبته.  لذات  لى إا  ونظر  اليوم،    د 

أنني أصبحت على دراية أكثر بعلم النفس، يمكنني بكل جرأة أن  تقادي  عا

الممنوعة رغباته  عليها  أنه عرض  لنأخمن  قلبه  ،  عميق  من  بشدة  ه خاف 
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 مؤذية  ا غيرعلهداجمار" ج"ـول لوب الخج لسمما وعدته به رسائلها. ال 

دة يكم مشاهل: "علو ق"نيلز" سبب آخر. كان يـ. لكن كان لسبة إليهبالن

مثل  ذاتها    حور حولتتملا  كشخصية    –". لكن "داجمار"  ف تنظر إليي يك

قوته    -  "نيلز" بسبب  الجميع  إليه  ينظر  كيف  هو  نظرها  لفت  ما  كل 

اني  ت تعكان قط لنها  فاطفة، ولكن  لعباالظاهرة. لم يكن لهذا أي علاقة  

ظارتها  تضع ن  نك غير محله، لنها لم تقصر النظر. كان غروره فيبشدة  

 رسة )لم تكن العدسات اللاصقة شائعة في ذلك الوقت(. دلماارج خ

أحد   يجرؤ  لم  لذلك  "نيلز".  منا  أحد  يعارض  أن  الحكمة  من  يكن  لم 

يقول  ما  على  الاعتراض  أعلهعلى  عندما  بفخ،  أن  ن  هذه  مر  ماثل    ا لرسائل 

  ، هة جادة من جانبتخاذ خطو حقيقي لا رجل  إلى  يح موجه  طلب صر   إلا  هي

تنت"هذا   الما  سكن    أمرلقد    اء".سنظره  مكان  عن  ليعلن  أتباعه  أحد 

موجودة    ،"داجمار" نومها  غرفة  كانت  مواتية.  الظروف  جميع  لتبدو 

  . فناء  طل علىت  نافذة  غرفة نومهابالطابق الول بأحد المنازل المستأجرة، ول

ف  ن السهكان م  ،شاب رياضي مثل "نيلز"إلى  سبة  لنابو  التغلب على  ق ر  ل 

 . النافذةإلى تلك طح خزانة الدوات للوصول ق سو فوقوف فاع بالالارت

سيدة جميلة"،  "   Pretty Womanكان "نيلز" قد شاهد فيلم    ،وقتها

ا آنذاك، ا جديد  لز"  "ني  لم مبتذل. أحب"نيلز" أنه في  رأىوالذي    وكان فيلم 

 واجهة  "ريتشارد جير"ها  ا الطريقة التي صعد باية، وخصوص  النههد  مش

مرة واحدة وإلى البد. هذا بالضبط ما    "ا روبرتسيلجو "زو قلب  لغى  المبن

"نيلز"   أوفعلهأراد  "داجمار"  نافذة  يطرق  أن  ب  أن  ؛    سهولةيدفعها 

ذلك   د دث بعف ما سيحم.. لم يكن بإمكانه وصخل غرفتها، ثليفتحها ويد
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ا    لكن   بط. الضب   ب تجن  ،جل المحترم الصامتمن قوله المفضل عن الر انطلاق 

 عن هذا المر. هت له جِ التي وُ  سئلةال  كل

ا لكل سر تسريبات. في مثل هذا النوع من القصص المثيرة، يوجد دائم  

الدائر  من  أكن  لم  أنني  من  الرغم  منه،  وعلى  المقربة  ما   فإننية  سرعان 

ذ أن أتدخل؛ من ناحية لإنقايجب  نه  ضح ألوان اكان م  .نيلز"ت بنية "علم

لا تفسد ل كل شيء لكيهم وقبل ، ولكن ا يلا  ليها لع  فتاة بريئة من الهجوم 

خططي. لم تكن المرة الخيرة في مسيرتي المهنية التي يتخذ فيها المشروع  

له   خططت  متوقع.الذي  غير  ا  منعطف   The best laid بالتفصيل 

schemes o’ mice an’ menالرجال لمخططاا  ضلأف"  ؛ من  وُضِعت  ت 

نحفظ  ،ان"والفئر أن  علينا  عن    كان  قلب  هذا  اللغة    ةصح  فيظهر 

تسير "  ؛gang aft agleyالإنجليزية.   أن  عليك  الحيان  من  كثير  في 

 ا للاستسلام.بانحراف". لكن هذا لا ينبغي أن يكون سبب  

 رة. وهذا بالفعل ما فعلته هذه الم

يكن عن  ع لإ اجرس    لم  اإغلا لان  عن    لمصابيحق  أتوقف  جعلني  ما  هو 

لقد أكدت  لي ساال الكتابة  يي القس أن لد ا  يهأا  ق  بكتابة.    ، موهبة خاصة في 

، "قةالمُعلي النهاية " تقنية  إنهاء هذا الفصل باستخداميجب لذا أعلم الآن أنه 

بعد يتُابع  ل أمكن  فيما  تلذا    ، إن  أن  بك   بلطأهيب  المتعلق  عند    نحدر ف 

 . امكأم الكائن
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 إلى القس 

أحافظ أن  السهل  من  هذه    ليس  داخل  تركيزي  حيث    زنزانة.لاعلى 

وببعض النية الحسنة    دقأ   تعبيرأو ب  ،لنفسه مرة أخرىوس"  بر ميغني "أ

. ربما  يمكن أن نطلق عليها غناء    تيالضوضاء  ال من تجاهي، يصدر بعض  

ل  حلاًّ يغني  للتو  وجد  لآ   نه  ا  في  رائع  لغز  المتقلالكخر  حاطع مات  يوان ة؛ 

 . "يد "الإجابة:  ف مكون من حرفين؟ ثم كتبألي

إلى    نأفي    وأرغب  لا  ت طفنكعندما   أتسلل    السندرة أبقى وحدي، كنت 

لد  التي  الصغيرة يكن  لم  منزلنا.  من  جزء ا  ككانت  فقيرة وننا  ينا  أسرة 

لها،الكثير من المساحة للا  التي لا قيمة  ا  ذلكن لم يكن ه  حتفاظ بالشياء 

م الإ إزع  صدرالمر  على  للأسرة  إحدى  اج  في  أمي    ،المراتطلاق.  ضبطتني 

هناس  بمتل كاا  علي ك،  أدي   ن  أن  أن  أمامها  إلا   السندرةعي  هي  ما  الصغيرة 

إليي خلوة   "قرب  لت  بالنسبة  الله.  ي ع  إلى  ك ان   ف  هُو   ا  أ مي ال بر  ارِي و  فِي  ت زِلُ 

لو  إنجيل   " لِّ يصُ  إذا    .5:16قا،  و  بالرب في   تُ أدخلكنت  له علاقة    أي شيء 

 اء. هر ي أمي بأ عب، كان يمكنني أن أقنعالل

الرسائل  مج كتبتهالايع  الخيرة    ،"نيلز"ـل  تي  الرسالة  ذلك  في  بما 

كتب كالحاسمة،  جعلتني  لدرجة  الكنيسة،  ملجأ  داخل  من  أكثر  نتها  ت 

ا على الصياغة المثالية للرسائل أ  اريا راينر م"اعر  شكثر من حرص ال حرص 

  -ولة  المجه  سلةالمرُ لم يعد باستطاعة    عندما كان يكتب قصائده.  "،ريلكه

تو ثلم كانت  رسا   عقما  الوردي  على  الورق  على  الخضر  باللون  أن   -ئلها 

كر في "نيلز" يتأجج  ها كانت عندما تف، لناتحقق رغبة قلبهتنتظر حتى  

بالكامل   قلبين  -جسدها  إضافة  مرسومين  مع  اللمال  نمكا   ةانيحروف 
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ه  طفاء هذادر على إووحده "نيلز" هو الق   -  النقطتين  ائلة ذات الم  المتحركة

 ران في نهاية الجملة. بان آخلقنار. ثم ال

المُ  له  أ كتبت  المجهولة  أن  رسلة  ينبغي  أي غرفة  نه لا  يتحقق حلمها في 

يحدث  عاد  أن  يجب  لكن  خاص  ذلك  ية،  مكان  افي  مكان  جدًّ ساحر  ؛ 

وزارته  ليهإبالنسبة   ذلك  اسرًّ ا  قبل  مرات  تتتمل  ، عدة  من  عبقكن    نفس 

اللقا عند  قد   .ءجسده  ل   كنت  "اقرأت  رواية  و عللتو    ا مولع  أصبحت  طر" 

هما ار فيه جسداللقاء الذي سينصهجري  يالمفترض أن    بالروائح. كان من

واحد من  في  في جسد  تمام  في  المقبل.  السبت  أي  القمر،  اكتمال  تصف  ليلة 

بال له".  تمام    ةي"عار ستنتظره    ،بطضالليل  الله  كما أصرت  ا، كما خلقها 

ين أن  يجب  هو  تأنه  عظرها  تمام  اري  الآخر  تشكل   ؛ا ا  قد  ملابس  أي  دون 

 قاء. ا للعائق  

فيه   يمكن  الذي  السحري  المكان  "نيلز"    رائحةستنشاق  اكان  جلد 

ك  ةالذكوري بنادي  الملابس  تغيير  غرفة  هو  غيابه  في  الذي حتى  القدم    رة 

ح باب عرفون مكان مفتا، لكن الطلاب يليلا  يغُلق    كان  يناد لا فه.  فييلعب  

ة. كان ر الموجودة على حافة النافذ الزهو   أواني  ى حد إت  ود تح وجلملنادي اا

 لتنفيذ لقاءاتهم الحميمية هناك.الناضجون يستخدمون تلك المعلومة 

لذلك   سائل السابقة،كان "نيلز" في حالة تسمم هرموني دائم بسبب الر 

م ض الدعوة، فعندما يتراكأدنى شك في أنه لن يتمكن من رف  لديي لم يكن  

السفلالجزا  الدم في  الدماغ  ال  من   يةء  لقرارات  يتبقى  لا  . ولقد  ءشيجسم، 

ع العثور  بعد  فعله  رد  لي  بوضوح  أظهر  الرياضية  في حقيبته  الرسالة  لى 

ت مقعده  على  يجلس  كان  صواب.  على  كنت  ابتسأنني  وجهه  مة  اعلو 

عندما يتحدث إليه يد  شد  ء يتفاعل ببط  ة، ومن ثم كانلماة وحعريضة غبي
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راء  وم الدراسي، راقبته من و هاء اليتنلسة بعد اه خما تبعتص ما. عندشخ

"روسمان"   متجر  عرض  كان    نبإمعانافذة  الذي  الرف  مكان  ولاحظت 

  على   ان موجود  يقف أمامه داخل المتجر ثم دخلت بعد انصرافه لرى ما كا

ة شخصية   عنايمستحضر  ،استحمام برائحة التبغ  نو بصان  لرف. كاهذا ا

 .لحقيقيينللرجال ا

ا  الفأر الذي يتضور جوع    نل ،   منتهى السهولةا في ر  عم أمع الطُّ كان وض

 حينها إلا بناء بقية الفخ. تجاه الجبن، وما كان علي  مباشرة ييجر 

ا لم تكن فيه رسائل  الذي  الوقت   ان لا ني موجودة وكو لبريد الإلكتر في 

  ح فيماما أصبدق أو بمعنى أ -كان عمل  من كتابة كل حرف على حدة، بدي 

  فقط. وظيفة للحرفيين الماهرين   النصب  يفنانيزال مجالا  ل  لا  -بعد عمل  

التأثير.  الذي قدر من  أكبر  إلى  للوصول  فائقة  بعناية  كلمة  بكل  يهتمون  ن 

يسيطر   اعاليوم  منصة  اللغويون لنصب  لى  متالغشاشون  زي    ننكري،  في 

 ة زر بضغط  اخ من الفخوضع الملايينعلى  قدرة  لما  ملديه  ،نيجيريينأمراء  

لا ن  واحدة  التأيكلف  عناء  أن  فسه  من  مكانه  كد  في  موضوع  فخ  كل 

 بكل تأكيد.ج سذ الما يكفي من  ع فيهسيقه ، لنالصحيح

ابم  ا"نيلز" تحدي  ـلرسائل الحب التي أرسلتها  كانت   . أما الرسائل  تكر 

ا. في هذه الحالة ملا  انت عرى فكالخ  ل الحر. يأتي الواجب بعد العم  ،شاق 

كتابة  إلى  ا يعني أنني مضطر  ا في الفصل، وهذب  لاثين طية وثلا ا ثماننك

من    -إذا لزم المر    -لكي أتمكن    ،ليي إوثلاثين رسالة؛ إحداها موجهة    سبع

أنني   غير   ق  لمتإثبات  مثل  المؤلمثل  ولست  الخطاي  كتبت   هنفسب  ف. 

ما  كتب  ة وأأريحيجلس برة لم أستطع أن أ مرة، لكن هذه المين سبعة وثلاث

خاط على  كاير يرد  لا.  أزوِّ   بدي   ن  من  أن  يحويه  ما  بكل  "نيلز"  توقيع  ر 
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يملأ لل  شكل كبيرةخط  يشكل مخاطرة  كان  تقليد خطه  بالغرور.  لنه  ه ، 

ا على  ينبغي  بل كان  يشك  ألا  ز قل  عميه  بجواره  يجلس  الذي  مقله  عد  لى 

 داخل الفصل. هنفسدراسة ال

دار هو  همن باب أن الإ  -مرة  ه ذاتعمل  والدي منالحظ، أحضر سنلح

آلة كاتبة خارج الخدمة. وعندما اتضح لبي   -سوء استخدام لعطايا الله  

بالآ المطاف  انتهى  للكتابة عنه،  لدينا ما نحتاج  إلىأنه لا يوجد  الكاتبة   لة 

رماسندرةلا ماكينة  كانت  م.  مار دية  "أولمن  الحبر  كة  وشريط  بها  بيا" 

كنت حينها عديم الخبرة    دامه. ولننيخكن استن الممل ميزا  لكن لاباهت ا،  

ُ   ،في استخدام تلك الشياء ستغرقت مني كتابة الرسائل ساعات، على الرغم  ا

 .  ةمن قصر كل رسالة على حد 

 :تيكالآ  كبيرة روفبح الة مكتوب  اعنوان الرسكان 

 . "! صتتحدث عن هذا الأمر مع أي شخ  ل   ! ايةسري للغ "
 : تيلآ اكوكان نص الرسالة 

تكون تر ت  كن   ذا إ "  أن  في    فلتأت  صديقي،    يد  الليل  منتصف  عند  السبت  ليلة 
 ! ل تضيء المصابيح وكن مستعدًا للمفاجأة   . غرفة تغيير الملابس بالنادي الرياضي 

 " نيلز  : إمضاء
  ودي ا على الوجوه.  ير جليًّ أثا التكان هذ  ،سةرها؛ ففي المدر أثكان للرسائل  

الدعوة  فصل  لاجواره في  س ب يجللذي  ى زميله اتلميذ أن يعرف هل تلق   لك

لا  اأيض   كان    ،أم  ما  الجميع   ؤيجر أحد  لكن  كان  السؤال.  هذا  يطرح  أن 

"نيلز"  غير    .يراقب  بشكل  ذلك  يفعلوا  أن  لكن    للنظر  لافتحاولوا 

  من المريخ في أحد محلات   اشخص    ن شاهدلافتة للنظر، كم  ت  ناك  تهمطريق

إلى ضافة  لإ اك. هذا برة ل جاو الم  د الطاولةجاء وجلس فجأة عن  كريم  الآيس
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ا أنه كان يخطط لشيء غير عادي.  أن تصرف "نيلز" غير المعتاد أكد أيض  

ن كاالقل أنه  اعتقد على  ربما  غير عادي أو    ءا شيلقد كان لدى "نيلز" أيض  

 ء غير عادي. طط لشييخ

 لكنه يبدومن القصة التي أحكيها،  ء اجز  عدُّ يُ  ن هذا لاأمع  - ةبناس)بالم

لدى كل من النساء والرجال، أو بمعنى أصح    -  سبة إليي نلباهتمام  للا   ير امث

هنا حالتنا  على  تطبيق  والولاد  البنات  تمام    ؛ لدى  متباينة  لمراقبة  تقنيات  ا 

ب ما  لا شخص  غير  زا فال   فتة.طريقة  من  ينظرون  أولاد  بينما عينهموية   ،

بنظر تتج البنات  فول  هدف  على  بطاتها  بريئريضولها  وتتفحقة  صه  ة 

، لكن بشكل أكثر مصادفةتكون محض  أن  بت سريعة أشبه  ار بتمرير نظ

 دقة. معرفتي بمثل هذه المور كانت مفيدة لي في كثير من الحيان(. 

لم    هة أنمنازع، لدرج  لمقدمة بلافي ايأتي    الفريقكان ترتيب "نيلز" في  

  عوة، الدلك  جه المدما يو . عندعوته  رفض  نهبإمكا  ل أحد أن يخطر ببايكن  

الكل    سيكون  ،في يوم السبت القادم المزمع  دعوته على الفور.  ىلبيجب أن تُ 

 بلا استثناء.هناك، الكل 

ا  د  يم جتفهي أ  يغني "أمبروس" مرة أخرى للغز الكلمات المتقاطعة. الآن

 ل السجن. داخكررة رة متا تنشب الشجارات بصو اذ لم

 ق". ن خ أن يكون "ال   ب يج نون  ن يغ ة الذي لزنزان اء ا لمثل مع رفق إن التعامل ا 
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 إلى القس 

ا كما قال  تصرف غير أخلاقي، أليس كذلك؟ نعم، ولكن ما البديل؟ تمام  

الهراء  ".شوبنهاور" من  أزُيدك  أن  اقت بيت ا    يمكنني  باسات من 

الع  . "اورشوبنه" أسهل  هي  م   ،لوم" "الخلاق  الشخوأنا  الذين  ن  اص 

 الطرق السهلة. يفضلون 

أفهم  ل هم  ا  ج  لجملةا   ذهأبد  لمن  أسلِّ   ينعلتبطريقة  الآخر  خدي  م 

بما فيه الكفاية لدرجة تجعلك   غبيًّايضربني. هنا في السجن عندما تكون  

مثلها بضربة  الضربة  ترد  في  ،لا  تهرب  تجعلك  المنأو  الوقت  عند اسب   

بعد أنفك    يمكن أن تؤلمك عظمة  ىمد  أي  لىإ  عندئذ الهجوم عليك، تشعر  

على قدميك بعد الضربة الثانية.   ا تزال واقف  ا كنت لا حالة إذ كسرها، هذا في

ه يده  في  الآخر  يحمله  الذي  الشيء  أن  تكتشف  حين  شُحذت   ملعقة    وأو 

 صلاة الرب. عن  مكن أن تصرفكسكين. لكن ندبة في الوجه لا يإلى لتتحول 

لعين بالعين، والسن  ؛ اديمي أفضل ما جاء في العهد القن، إنسقها اللا أي

ا    ،دمقلوالقدم باد،  يد باليبالسن، ال ن  . "نيلز" هو م  ثبالخب   الخبثوطبع 

م   هو  ا،  متلعثم  كشخصية  جعلني  هزلية  شخصية  جعلني  ن 

لني  ليجع من قدري   طي ن ح، وم  أضحوكةإلى  ن حولني  هو م    ،"شينمانوتو "

يص  ،ضحية أن  قبل  لفمن  شا  ية"ظ "ضحبح  أقر كلمة سب  بين  انه.  ئعة 

اتعتقد    معه؟ إذا كنت    ايًّ أخلاقامل  أتعأن  لي    ينبغيكان  هذا كله    د  ع  ب  أ    حقًّ

ببساطة  أنك بالتقوى  المكسو  الترهيب  أثناء فيك    رسغُ لنه    -  لا تؤدي    في 

اعله  أنك تف  اعتقدت  لدرجةتدريبك   أن تكون   بدي   فلا  -  كمن صميم قلب  حقًّ



 

55 

 

ي شيء لم تخسر أ  اليمنى وأنك  ا في يد الربا محفوظ  مكان  ن لك  قين أعلى ي

ا بكل تأكيد.في ال   ا. لكنالدني كان في مما  سجن لا يحدث هذا أبد 

كنت   ولولا    قويًّالو  ضَب ا.  "نيلز"  أوسعت  لكنت  حينها،  يكفي  بما 

أ لكنت  لكتلعثمي  القل،  على  ف  يننهنته  أستطع  ألم  لذلك  ي  عل  منهما. 

نصا أتبعت  لديي   حديحة  المفضلين   Float like a:قال  حين  الفلاسفة 

butterfly, sting like a beeق مثل الفراشة والدغ مثل النحلة".  حلِّ "   ؛

محمد  ".  "محمد عل"هو الفيلسوف، وإنما    "شوبنهاور"هذه المرة ليس  

ا  "عل ا أيض  كان مفكر   ا.عظيم 

 The hands can’t hit what the eyes؟لمر تطور اف كيف  هل تعر 

can’t seeتستطيع  "  ؛ ت  ياليد لا  لا  ما  تضرب  العينأن  طالمراه  لم ".  ا 

 ن دبرت كل هذا، فلن يحدث إذ ا ما أخاف عقباه.حد أنني م  أيكتشف 

ا، سيكون قد ف  حتى لو توصل "نيلز" إلى ات الاستنتاج الصحيح لاحق 

 بالفعل. وان ال 

لا أعرف  لواقع.  من ا  توحاةأكبر إذا كانت مس  ثيرهاتأ  نو تراعات يكخالا 

كان  لما  اضي تفوح فيلريرق االع  رائحةكانت    ؟أم لا   ذا من قبل كتبت لك هأ

عشر  الحادية  تمام  في  الملابس.  تغيير  غرفة  في  كل    ،والنصف  ةكله  تسلل 

ما   إلى  الفصل  الطويلةزملاء  الخشبية  المقاعد  خطا   التي  بين  فات  تعلوها 

 ، عشر دقائق  ى. وبعدة أخر من جهلخزانات المعدنية  هة وامن ج  المعاطف

لى ين عر ئهم، سا رف نوما من غللوا جميع  المكان. لقد تس  رهم إلى وصل آخ

أطراف أصابعهم عبر الممرات المظلمة، أو حتى قفزوا من النوافذ. كل هؤلاء 

آباسيستقب وجؤ لهم  على  بصفعات  ولاو هم  من  سيما  ههم،  هم،  الفتيات 

هذ االن  هبسبب  الخوفزهة  لكن  ح  لمحرمة.  ذ من  يدوث  لم  ا  لك  أحد  ردع 
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سِل نِي" سأ  همنهم. " أن القصة  إلى فة اضا بالإ ا طبع  . هذ6:8فر أشعيا ن ذ ا أ ر 

مثيرة   كانت  اكلها  تفويتها.  جدًّ يمكن  لا  بحيث  وقت    ءضو الأطُفئ  ،  في 

ولك  ،مبكر نيون  أضواء  تكن  من  هانلم  تتدلى  مصابيح  السقف.    بضعة 

قدالعماأحد  حتى   كان  الدؤوبين  النو مصار   أغلق  ل  هذا يع  خلق  لقد  افذ. 

مناخ  ا الدامس  نالظلام  اا  كمخيف    عم  للاه   انا.  في  متمثير ا  ألاحظ  أن  ام 

اعال     البداية كيف يتكلم الجميع بصوت   ذلك لإبعاد    عل المرءوكيف يف   ،جدًّ

بداخله تنامى  الليل  .خوف  منتصف  اقترب  ال أصبح  ،كلما  أكت  ثر  صوات 

ا.حلة ر مإلى حتى وصلوا  ،ادوء  ه  الهمس ثم صمتوا جميع 

ذلك   اليدالوقت،  في  ساعات  الالرخيصة    كانت  الرقمية  اشذات    د قشة 

للت الساعة  وصلت  تمام  قبل  الخيرة  الدقائق  وفي  السوق،  إلى  الثانية  و 

ال   ،عشرة  لا أحد يشك في رقام الصغيرة المضيئة.كان الجميع يحدقون في 

 .الوقت المحدد  في ظهريأن "نيلز" س

.  ا على إشعال المفرقعاتداث انفجار يجب أن يكون قادر  لإحطط  يخن  م  

اخ مكا تر لذلك  لت  يلاحظن ا  ب  هم  مباشرة، أحد  الإضاءة  مفاتيح  جوار 

"المتلعثم"   مثل  مهمش  الحال  وشخص  الطبيعيبطبيعة  يكون أ  من  ن 

 في المؤخرة. مكانه 

  لذلك   يرة في المدينة،ية الصغصناع المنطقة الكانت الملاعب الرياضية في

ز"  ول "نيلوصن  من الممكن أن تعلن ع  اك أبراج كنيسة قريبةكن هنلم ت

الليل.عند   أكتبع  منتصف  كنت  الصوتي   ،ندما  التأثير  إضافة  في  أفكر 

المناس جميلة  الدرامي  ذكريات  هناك  ولكن  لتقريري،  اب  أن    جدًّ أردتُ 

. معليه  ا كذبتكن تحملهم إلا إذ  يمهناك آخرين لان  إثم    أبقيها بلا تزوير.

أحد ب  حسس. لم يعن العد التنازلي الهام لذلك تنازلت عن دق الجراس و 
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قبض ط على مغِ ضُ إلى صفر، لكن الجميع سمعوا كيف    ةعشر   لثواني منا

 .ضاءة في الوقت المحدد الإ 

القمر صافي  ابدر    كان  والليل  ث مي ،  ا،  منع  ومن  حادة  صورة  كسة  هناك 

إطار ولل   .ابالب  على  "نيلز".  ظهر  لاثم  نهاحظة  لها  الجميع    ،ية  كان 

 نه ليقول أي شيء.ينتظرو 

 الإضاءة. تُ ل غي ش   ،حظةك الل في تل

مرة  قل أحسست  للإع   بشعورد  وأنامثير  الكنيسة    جاب،  مسرح  على 

ا   أؤدي بالخارج  صلاة  تمطر  كانت  لنها  أثناءلغروب،  "نشيد   في  أداء 

على    صلوبعلى التمثال الم  ة خاطفة عبسر ات  حد الكشافمر ضوء أ  .مريم"

ا عنه ظلمة كاالمذ  نت تغطي نصفه.بح رافع 

ة تغيير ملابس لاعبي كر ة  فر في غاللحظة    في تلك  ثذا ما حدبالضبط ه

بمسامير مصلوب ا  "نيلز"  يكن  لم  لكن    القدم.  وقدميه،  يديه  نقصه  تفي 

لم  ،أذكرحمة. على ما ه التناسلية بلمسة من الر ء قطعة قماش تغطي أعضا

ا مثل هذه القوة لا أحد يمتلك    في مخيلتي،  أردتهكما    يكن انتصابه ضخم 

كا  الشديدة،  التفكير    ةتفلا ذكورة    اذ   بالفعل  نلكنه  تحقيق ومجرد  في 

بها  الوهميةه  أحلام وعدته  ينتفخ    التي  جسده  كل  جعلت  رسائل  في 

  ا أكبر.ويكتسب حجم  

ا "مج  .اا تمام  ز" إليها عاري  "نيلأن يأتي    دي ب  كان لا  ، على رغبتهانزولا    رد 

الصل   في  تعني  ملابسه"  منزوعمن  شجرة  مثل  اللحاء" "عاري ا  هكذا    ،ة 

ز   منزوع  "نيلز"قدِّم   أمام  أياللحاء  دون  "نيلز"  تقدم  قطعة    ملائه. 

يرغب   يكن  لم  يده.  في  بوردة  ولكن  جسده،  على  في أن  في  ملابس  يظهر 

 نبيل.رجل المهذب الة الوإنما في صور صورة المتلذذ الصامت، 
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 طر برائحة التبغ.ع نهح ميفو

تقيي أجل  لقوةمن  صحيح  هذا    م  يتأثير  ت  جبالموقف،  في أن   ضع 

صغير أ  كاعتبار  بلدة  في  الثقافي  التأخر  أن  القس  أن يها  يمكن  كبلدتنا  ة 

له تأثير هائل في بعض الحيان الكثير مما    ،يكون   يعُدُّ وأنه لا يزال هناك 

عنا  من مدنا  لمحرمات  ا  أمر  بهسلم  ويعتبر  أماكن   منذ  ا  في  طويلة  فترة 

كنت   يتأخرى.  منغلق  جيل  إلى  تمام  أنتمي  فناسب  مع  الخا   تايمسينترة 

غالبر  هو  ما  كل  إلى  ا  دائم  نميل  وراء جوازية.  خفي  هو  ما  كل  إلى  امض، 

هى في المدرسة، وإلى ضحك الفتيات بمنت  زميلاتناها  نالصدريات التي يرتدي

في   لعالدو   الفنون عندما يحينحصة  الخجل  عليها صورة    ضر ر  شريحة 

فون"أبول  تمثال العار   و  يقفبيليفيدره"  أن  عار  اثمتأمامك    ي.  ت نأو   ل 

ا. ط زملائك كانت أكثر المواقف التي يموس  كن أن تتخيلها عار 

الحاسمة تلك  في   ربما وضع    ،اللحظة  الجميع.  سوف يصرخ ويضحك 

أيديه الفتيات  أعينهنبعض  على  بالمشاهدة  واس  ن  منتمتعن    خلال   فقط 

ألاح النظر   لم  أصابعهن.  بين  كن  أيًّا ظ  من  فقد  هذا،  كل  من  أصب  ت 

"نيلز"  تركيزي أدركلىعو   على  عندما  وجهه  كسا  الذي  التغيير  وضعه،     

أيي  أدرك  حلي   عندما  مثيرة    ،عليه  عار  شخصية  أكثر  أصبح  أنه  من 

لشقر  وشعره ا  -"نيلز"  دار  بأسرها. است  للسخرية في المدرسة وفي المدينة

  ت  إعلاناا يحدث فيملى وجنتيه مثلاق بفعل توهج المصابيح منسدل عالبري 

 . سمع منه سوى نقر خطواته وهو يهربيُ  ملو  ثم ركض -و الشامب

الذي ألقاه تحت شجيرة في    بنطالهتخيلت كيف كان نيلز يحاول ارتداء  

ة ير ك لن فرع الشجن ذل ه لا يتمكن مالغابة بأقصى سرعة ممكنة، وكيف أن

سحب سحاب   عبث ا مواصلة. وكيف حاول  من فوقه  بنطالال  شده من  أعاق
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ولابنطال ذلك  يستطي  ه  كلنع  قدم  لا  ناه  على  يجري  وهو  منتصب ا   يزال 

يتمكن من العثور على فردة حذائه الخرى لنه كان على عجلة    ولا  ،واحدة

في    بها في البكاء وهونفجر  ي اتل الكيفية اا التفكير فيمن أمره. أحببت أيض  

عط إلىريق  المنزلودته  وهو  ،  في    وحتى  بنفسهيفكر  يرمي  فوق   أن  من 

مكانه   حض خيال. والحقيقة أنه لم يجلس فيم   كذل  كان كلكن  . للجسرا

غيري  إنه  وقيل  تلاه  الذي  اليوم  ولا  التالي،  اليوم  في  الفصل  المدرسة  داخل   

  لسباب خاصة.

ا ه أيها  تجيدلقس!  لدالإ   ل  تمكنك  نجليزية  كلمة    معنىفهم    منرجة 

private parts  "ترك    ة التيابه الخاص"؟ هذه كانت أسبيةحميم  أعضاء

 ببها.سب المدرسة

ذلك،   بعد  له  حدث  ما  أتابع  ذلك  لم  يكن  إليي   ضَوريًّاولم  . بالنسبة 

ا المغرور  الإنسان  ذلك  يعد  لم  الجديدة  مدرسته  في  أنه  أراهن  لذي  لكنني 

 البد. لى وإ أةجفكة يبه جعل منه أضحو يه. قضكان عل
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 إلى القس 

أن    قلبكتسمح ل  دوك ولاعح بسقوط  ا القس، أعرف. "لا تفرهيأأعرف  

سته". قال "شوبنهاور" شيئ ا قريب ا من هذا المعنى، لكن  ا بتعايكون سعيد  

لته  عفصياغته بالتأكيد كانت أفضل. أنا لا أعارضك على الإطلاق في أن ما  

ا، إن كان  د كان  . لقكاسبمن ورائه أي م  لم أجنِ يلز"  مع "ن فعلا  بغيض 

ا ك  نكهذا ما تريد سماعه. ول فرصة؟ لماذا لتلك ا  زأن أنتهلي    ينبغين  اأم 

 أن أحرم نفسي من إحساس بشماتة مستحقة تجاهه؟ ينبغي لي كان 

بهذا    ليي إأعترف بأنني مذنب وأتقبل منك أي إدانة ترغب في أن توجهها  

 طريقتك في  وأقبله هكن ما لا  ". ل حدذنب، مذنب إلى أقصىنا م. "أنالشأ

لي.التعبير إدانتك  عن  أخرىطر   أجدأن  ب  يجكان  أ    مع   للتعامل  يقة 

ا. لكن هل كان من الضروري   "نيلز"؟ حسن ا، يمكن أن يكون هذا صحيح 

مرة    تقولهاه"؟ اللعنة!  أن تضيف: "على الرغم من عيب النطق الذي يعاني

لديه عيب  في النطق. العمى ليس    عيوبأي    أنا لا أعانيلقس،  يها اأخرى  أ

ليس إلا.    أصم  وأى  ع. هو أعم في السم  بلديه عي  ر والصم ليسفي الإبصا

ا لا يعني أن به نقص  الكلام ليس إلا. م    في أثناءوأنا أتلعثم    ،ان كان مختلف 

ذك أكثر  لست  أنك  يعني  فهذا  ذلك  تدرك  لا  كنت  "باخء  اوإن  من    وفن" 

 ب. الضرتي بأراد أن يعالج عل الذي

ا أن  لذي  ما  الحق  لك  بأن  أعطى  الآخرين  فانقص  يهم  لدتصف  قط ؟ 

لسا  لمجرد  وضع  فمك؟  كنأن  داخل  أفقي  وضع  في  راقص  ليس  أتصف 

بحيرة   باليه  في  دور شخصية شريرة  أدى  أنه  لمجرد  الخلاق،  بسوء  باليه 

يش قوى  ألعاب  لاعب  تصف  هل  سباق ر االبجع؟  في  به العُ   ك  بأن  شاري 
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 شرة؟حد من العسباق وافسه في  ن على المستوى نه لم يكأند  جر لم  ،انقص  

 أقصد.  تفهم ما، أنت لاك

أن القول بتسامح عبثي: تتمإلى أخطاء الآخرين لحاجة  في    كأم  كن من 

"أنا لا أمانع، أنا حتى لم ألاحظ ذلك"؟ هل هذا يجعلك أفضل عندما يكون  

 في عينيك؟ أالآخرون أسو 

تفعندم سرعاا  المر،  في  ماكر  أيها سي  ن  كذلك  أليس  ذلك،  لك  تضح 

 ر في رأسه. اكير الفا أن يدن على المرء أيض  لك لقس؟ا

. حاولت في   النطق" عندما كنت طفلا  لطالما كرهت مصطلح "عيب في 

أنفِّ  أن  الثانوية  المرحلة  في  وأنا  المرات  هذا  إحدى  من  غضبي  عن  س 

المأدبية. في  ةر المصطلح في صو  ا يريده  م مأما  كان كل شيء ينحني  ،اضي 

ل الصغير.  كاالديب  او  كتبتها علقصنت  التي  الة  هذا  متناول   شعور فين 

ألحقتهكليدي   أكتبنت  بما  لها طابع يلإالآن لإرساله    ها  كان صياغتها  ك. 

طياته، في  ي حملته  ذ ال  مضمونهامع    ازلت متفق    مراهق وبائس، لكنني ما

ا بحرفا أكت ا كنت وأنمكا  تمام   الكاتبة المتهالكة في    لةق الآعلى ور   بها حرف 

أبمنزل  ةالسندر  كنت  حينما  انا،  أن  يمصدق  يكتب    ن كلمرء  أجل    ن مأن 

تل لكن  المتهالكة.  الكاتبة  "أولمبياد"  آلة  على  الشعراء  أولمبياد    كمسابقة 

ظ  فتفأنا لست من النمط الذي يح  !يا للأسف  ، المخطوطة لم تعد موجودة

 ديمة. ء القبالشيا

أثناء  الفكا  سع و ال   يولت محا   في  كانت  الكتابة،  افي  عنه   لتي ر   ا أكتب 

ب  ل الطبع مسروقة  أد   ن ،  يبد كل  عاد يب  طالب  كمق   ة أ  كنت  عندما  كنت لد.  ا، 

ما  وكتابة  هضم  وأعيد  الرفوف  أرعى  العامة.  للمكتبة  ا  مجتهد  ا  مستخدم 
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 . ويلز"ه   "ج.  لعمل  ادة كتابتي ع إ  جاءت ، سلوبي. من تلك المحاولات أ قرأته ب 

 رض المكفوفين".أو "في أ كفوفين"  لصل عنوان "وادي الم  ا ل في م ح الذي ي 

ه هنا هو القدرة على البحث عن ت ما افتقد  ر كثلقبيل. )أمن هذا ا   ءأو شي 

مثل هذه الشياء على الإنترنت في أي وقت(. كانت تدور أحداث تلك القصة 

ن وديا  أحد ال الذي وصل إلى   -  ا يض  لا أتذكر أ   -  عن أحد الرحالة أو الباحثين

ر الزائ   ي أن هذا من سكان الواد   صدق أحد  ان. لم ي الذي كان كل سكانه عمي 

الطباء المحليون فحصه ا أن ادعاءه هو مجرد خيال. واعتقدو  ى كنه أن ير يم 

ما بدا أنه التصاقات غريبة موجودة في   ، ا وعرضوا عليه أن يزيلوا له جراحيًّ 

) ي نتجويف عي  لل لم أخ ه  ا خ س طط  لك لتركيبة رية من هذه  الآ ن ن ،  أحبها  ن(،  ي 

شعر ي   اك الذي كان رتبل الا ها أص في  كمن دا" في هذا السياق ي لن كلمة "ما ب 

كان على استعداد لاقتلاع عينيه،    ، به حينها. بدافع الحب للسكان الصليين 

كيف   ذلك.  بعد  الخيرة  اللحظة  في  يهرب  أن  استطاع  الما لكنه  في   ر نتهى 

 يهم.  ا لا أيض   هذا ف، و لا أعر   ؟ في النهاية   " "ويلز   ة رواي 

"سمي  قصتي  الم يت  لم  جزيرة  هذهوقتها    لديي كن  تتلعثمين".    سوى 

االرفيعة  ة  قر الو  من   لاستخدامها  جدًّ متعددة  نسخ  عمل  أردتُ  حين  في 

ألي  الذي  خطت  النص  صحيح،  بشكل  العنوان  تمييز  حاولت  وعندما  فته. 

 .. قلمب   ، مين جزيرة المتلعث ؛لورقةعلى ا اي  ا أفقط  مسطرة الكتابة خ

ن  كل  لقصة،لف لهذه اكرت فيه ليكون اسم المؤ نسيت الآن الاسم الذي ف

حتى اليوم.    انعه اسم مستعار بداخل لا يزال قائم  يح الذي صر الشعور الم

الثاني   أما  ذلك.  بعد  أتت  كثيرة  أسماء  من ضمن  مستعار  اسم  أول  كان 

 أن تبدأ في العد.  دتأر  ما ا إذاذه ،فكان "ملاخي" 
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. هذه الشخصية ة مبشرِّ ة في هذه المرة شخصيصية الرئيسخلشت اكان

حها بمنتهى المتعة بالعديد من  زخرفت ملام  يرة، والتيشر ليرية االكاريكات

قصدت   أنني  الفور  على  فرد  كل  سيعرف  كان  المشوهة،  التفاصيل 

بالم" يقفز  معرفة  مدعي  ثرثار  واعظ  فظباخوفن".  جلة  في  ت  زيرةوق  قع 

بغر بحر   إنقالجنوب  لماض  هناك.  القابعين  الوثنيين  بحر اذا  اذ  خترت 

لا فيالجنوب؟  أعرف.  القصة  ال  تنسخ    مز جوصف  أديب  يرة  كتابات  ن 

كان   لماذا  لشرح  اهتمام  أي  أعر  لم  "ستيفينسون".  الإسكتلندي  الرحلات 

القبيلة   قط    -أهل هذه  أي حضارة  لم تسمع عن  ة  اللغ  دثونحيت  -التي 

ر ما أقوله  كانت عذري وقتها في افتقا  ربما  التي  -الصغائر  انية. هذه  لمال 

ا الم  -لمنطق  إلى  لظكانت  اعوق  الديب  بداخل.  قحلهور  يكمن  الذي  يقي 

هبط الواعظ، المفعم بغضب هداية الآخرين، على الجزيرة أو بالحرى كاد  

نخي شجرة  من  يتدلى  تركته  لنني  أييهبط،  لعدة  حتى  م ال  علبِ قُ ،  يه ض 

فا ا في مظلته.لق  اع اما  إذ  ئدة  أن يعذب  كان الديب  لم يكن بإم  لوا  لكتابة 

أخير  شخص عليهال  جرىا  ياته؟  نصف    تحفظ  قبل وهو  من  جائع 

المتوحشين، ثم قادوه إلى مستوطنة "كارل". )اليوم أصبحت أعلم بالطبع  

ادي  المحيط اله  فريقيا وليس في جنوبأأن مستوطنة "كارل" موجودة في  

أكن ك لم  لكنني  كتبت،  التفاص  بمثل  أهتم  ما  في  هذه  الدقيقة  ذلك يل 

عليه، وعندها    ئالني  كالهند والسم  ليب جوزوابل وحلتا  واوضع  الوقت(. ثم

اللغة  كانت  كلامهم.  عند  يتلعثمون  المستوطنة  هذه  سكان  كل  أن  تفاجأ 

ني يعان  قنها. كاتي   . لغة، والواعظ هو الوحيد الذي لاالمحلية هي لغ..لغ. 

 .عبيركحد ت "عيب في النطق" على
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كله  دس  كتاب المقوهو يحفظ ال   -نة شيئ ا  كلما يحكي لسكان المستوط

اينفجرون في الضحك. كانوا يعتبرون أنه من المضحك    -هر قلب  عن ظ  جدًّ

أو أن   ،"الرااا.. الرب  الرااا..  الرااا..أن يقول أحدهم "الرب" بدلا  من قوله "

يصبون على ف  طيئة"خطي.. خ   خطي..  ي.."خط   من خطيئة" بدلا  "يقول  

 فيالتحكم  مكنهما لا يلواقع عند)ماذا يصب المرء في ا. ضحكهم  جلي  هما قال

ليقول:    ضحكه؟ كان  بطريقته  "روحه""باخوفن"  من  نفسها  ،  الخالية 

 حس الفكاهة(. 

المُ  ت د هذا  نبيًّ   يه  يكون  أن  أراد  منذر  الذي  شخصا  إلى  تحول  محل    ةيا 

الق  ، جميعالن  ة مسخري لأن يسبيلة  ورجا زعيم  بالتواصل مع كبير  مح  ه 

زيرة أحد أنواع  جلايوجد في تلك  ة. كان  والنصيح  ة دتلعثمين طلب ا للمساعالم

العقارب التي تلدغ دون أن تمُيت، لكنها مؤلمة للغاية ويجب أن يلدغ هذا  

 .دون أن يتلعثم عقرب الواعظ في كل مرة يتكلم فيهاال

فقط  سنوات  وبعد  الآن  هذه  ،عدة  الطالقص   تذكرت  لدرجة ة  فولية، 

التي طبقتهاجعلتني أدرك     وفن" كان لها خلى "بااعفة عمض  أن العقوبة 

الثاني   الجزء  الول:  الخبار  سفر  في  الإنجيل؛  في  مذكورة   10:14خلفية 

ل  نِير كُ " أ ن ا أ زِيدُ أ بِي ث قي ل ي هِ. أ  م  و  ب كُم  ع  ي   بِي أ دي بِال  أ  و   اطِ بِالسِّ ا أ ن ا ف  امي ق     .رِبِ"ع 

الا للحيا معقد  ا زائف  علميًّ   ااسم    لقد اخترعتُ    ، والذي لا عتهاختر ذي  وان 

الوقت ذتأ ذلك  الآن. في  أن  ، كره  وهو  ألا  السذاجة،  منتهى  في  رأي  لي    هكان 

ل الشيء  مسمى  كان  الا كلما  جعل  لاتينية،  أكثه صبغة  مصداقية. ختراع  ر 

نيسة الكاثوليكية إلى  ت الكتوصل  ،سنوات فقطد بضع  فبع  ،اك قديم  ذل  كان

 .يةوس الدينبالطق قلفيما يتععاكس لما كنت اعتقدته، استنتاج م
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ه ليس فقط بدقة غتُ صِ لم المضاعف الذي تحمله "باخوفن" بعد ذلك  لا

أجعله يعاني، لذلك    اع كبير. كان من المريح لي أنستمتا باتامة وإنما أيض  

الكتابةو لجع ف  أشكالأحد    ا  القصة على   ، ريدةالعلاج. بمتعة  نهاية  دونت 

ع الرغم  الورق.  المملى  لاقاه  من  بشرِّ ما  يستطعنه  إفعذاب،    ينطق  لم   أن 

السبب   "أعظ.. ولهذا  صحيحة.  متلعثمة  بطريقة  أعظكم"  أعظ..  أعظ.. 

البحر،    صقففي    فندُ  في  الخيزران  القضبان،   تبسِ حُ و من  بين  المسافات 

تسمحيحب لا  ب  ث  مله  لكن  الخروج  القفص.  "ن  والذي    -"  اناالبير سمك 

في    أدوبكل سهولة.  له ب خل  يد  مكن أنكان ي  -الجنوب  بحر  إلى  ا  نقلته أيض  

 المتلعثمين. كل هيكل عظمي أمام أعين لىإحتى تحول  التهامه

على لسان زعيم   جعلتها قصة. لقد أتذكر الجملة الخيرة في هذه ال ت زل  ما 

واجبها. قال: "هذا جزاء    أديت سماك المفترسة قد  ال   أى أن بعد أن ر   ة ل القبي 

 تي. صق ختمت    ، ملة لج بهذه ا   ة صحيحة". طع أن يتلعثم بطريق يست   ن لم م  

 ثير عن موضوع أخطاء النطق.الك يها القس، ما زال لديي أ

صندوقين من البطاقات الخاصة   ليي إ: هل من الممكن أن ترسل  وظةملح

الكتب؟ إذا  بفهرسة  محصلت    لنني  سأتمكن  إنعليهما،    رس فهشاء  ن 

 حقيقي لهذه المكتبة.
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 القس  إلى

أ بة ولا إلى المكت   لم يعد يأتي أحد  لم  ذلك. بط   يع تفسير ستط   الحال،  بيعة 

ا في  النظارات السميكة، ل بمحبي القراءة ذوي    يكن السجن يعجُّ  وقت  كن دائم 

ب   علم لى  ع   نا أ الاستعارة كان هناك إقبال حقيقي، و  د  لفعل. كان بمجر ا بذلك 

لسابق كمستخدم عادي  اجهت هذا مرات عديدة في ا لقد و   –خول  تسجيل الد 

تى تتوفر مساحة ما بين أرفف الكتب.  ح  في الخارج،  ظار الانت عليك   وجب ت ي  –

كونا  ت صلحان لن  ت  لاستيعاب أربعة أشخاص لا  ين ت عد  المُ ين ذلك لن الزنزانت 

  –  ارج الخ في  ن  ي المنتظر صة لولئك  خا   ة دِكي   ت ع  ضِ وُ   ، قاعة قراءة. لهذا السبب 

 ا. ض  ناء  على اقتراح منك أي أعتقد أن تلك الخطوة كانت ب 

اأصبح   لل لمكهذا  ا  جيد  الحراس  حمان  لن  ذلك  إزعاج؛  دون  ادثات 

المهتمين  يشكُّ   لا  ينالمناوب أن  في  ا  أبد  أي شيء ون  يفعلوا  أن  يمكن  بالكتب 

فقط من أجل هذه    نيأتو   اكانو   و)ب(  ة )أ(. بعض السجناء من الفئئسي

ي  حادثاتالم أولم  التي  فتحوا  الكتب  ا  لكن  بد  السبب   انك  أيًّااستعاروها. 

 وا. ؤ لقل جا الىعمن أجله، ف لذي أتواا

 ولكن ماذا الآن؟ لا أحد. 

 وهذا ما يخُيفُني. 

يا له   ؛ الجمهور السير إنهم    مثاليون للمكتبة.  رواد الواقع    السجناء هم في 

تع بال   قبك عا ي   ! دقيق   بير من  فقط  ليس  الح حرمان  القانون  ولك من  ن رية، 

كل أيض   وقبل  يعاق  ا  ال شيء  بالملل.  أشبك  كان   اليوم  طوال   بصراع به  مر 

وتوق  بالسير  الفارغة  الساعات  صحراء  في  الانتعاش   ل عق ال   إلى  العطش 

و  الممكن ل الروحي.  من  يكن  التلفي  حتى    م  مشاهدة  أوقات  فزيون ي أثناء 
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أن إلى  يرجع  وهذا    . فكري ال الرحيق  من    القليل   ب اكتسا   بدقةحددة  الم 

الذي نشا  أ طية ديمقرا  بطريقة   د حدي يُ هده كان  البرنامج   قِبل غالبيةي من  ؛ 

من أيدول"     على مشاهدة برنامج "ألمانيا مثلا  من الغبياء. فكانوا يستقرون  

"ف  برنامج  أو  النهائية  التصفيات  وحتى  الولى  التصفيات  ث بداية  ري لاح 

 مي سوى الكتب.أما رج  مخ   أي   يتبقي عروسة". لهذا لم   حث عن يب 

 قراءة. ا عن اليًّ تخلى تدريجن بأكمله قد يبدو أن السج

بتصني  مل الم   ف أقم  ولكجميع  الآن،  حتى  بالقدر نجلدات  صنفتها  ني 

يمُكِّ  لقد صنفتها   يننالذي  الجميع.  أمام  عنها  مناسب  عرض  تقديم  من 

سهلة   قراءة  صعبوقراءكالآتي:  أية  للك  ة؛  مناسبة  لاسيكيين قراءة 

جناء قد  لو كان كل الس  أتي. كمالا أحد يصورة للأميين. لكن  ت مومجلدا

 ن أن تصيبهم بالإيدز. ة يمكءاأن القر أة با فجتنعو اق

 ! له من أمر محير اي

 غامض. أنا محاط بأمر 

 أمر لا يشعرني بالضحك على الإطلاق.

ا. منذ أول يوم أيض    غرابةصرف بنة يتحتى "أمبروس" رفيقي في الزنزا

دون توقف  ا،ع  مفيه    حُبسنا يتحدث معي  يتحدث عن    ،كان  كان  بالطبع 

ثة على كل  لكنها كانت تشبه المحادلاق،  طعلى الإ   تماميرة للاهياء غير مثأش

في  فجأة.  الآن صمت  الحيان  حال.  نفسه    ،بعض  بالدردشة، و ينسى  يبدأ 

  وسط الجملة.   حيان ا في أ رى، بل و أخمرة    ين يصمتتثناولكن بعد جملة أو  

أبأ  أن  ولتحا  لقد تمثل  لم  بطريقة  مشكلة  ستجوبه  أي  ا  إد  لى  بالنسبة 

م مث مناور  "أمبر لتمرس  لن  ا  س"و ،  بالذكاء  للحصول  ليس  يؤهله  لذي 

. أخبرته عن كتاب للغاز الكلمات المتقاطعة، وجدته  ثلا  على جائزة نوبل م
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المكفي   لكتب  ترتيبي  و أثناء  ر   سألتهتبة  فيغعن  كان    بته  له.  أحضره  أن 

 لتأكيد أعلىمن ألغاز، فقد كانت با  بالفعل، أما عما يحويه  اموجود  لكتاب  ا

مست بممن  ذكائه  جيتر وى  لاعب  بوعد  أشبه  المر  كان  مبتد احل.   ئار 

لديه سوى ثلاثة أوتار على جيتار بإحضار نوتة موسيقية منفردة    تليس

الشه الجيتار  بعازف  "جخاصة  هير  إلى  .  "ندركسيمي  شخص  بالنسبة 

يبح بمنتكان  الث  فيهى  ملقاة  جريدة  أي  عن  ألغاز   هوس  بها  مكان  أي 

كن "أمبروس"  أن يلتقط الطعم. ل  بدي   ، كان لاملةغير مكت  متقاطعة   اتكلم

المسماة   - المتقاطعة  الكلمات  ألغاز  عن  باستمرار  يبحث  كان  الذي 

الثلاثـب ذات  الفرانكونية"  أ  –ف  أحر   ة"الممرات  ا نادعى  مهتم  يكن  لم   ه 

ال وقال المتكلمات  بألغاز  الإطلاق،  على  ي  :قاطعة  لم  أريد".  لا  ا!  كن  "شكر 

ل عليه وهو أمر حصقد  ب لو كان  ا الكتاذهذا يفعل باملساس  ا   فييعرف  

ن بسبب قيادة سيارة  يمكن تصديقه كما يمكن تصديق ادعائه أنه لم يد

إلى   السكر أفضت  ضويته في رابطة  عبسبب  ولكن  موت،  وهو تحت تأثير 

 راغبي التعافي من الإدمان. لزرق" الصليب ال "

فبينمائ اسي  اكاذب  ن  كا التام  اهت  عدم   عنيعبرِّ   ،  المفضلة، ب مامه  هوايته 

كأنه لصق   اويفرك في شحمة أذنه. كان المر واضح    يبنظراته عنيهرب  

كل   لكن لماذا  ".هولعليها "لا تصدق كلمة مما أق   اورقة على جبهته مكتوب  

 ة، لماذا؟ هذا؟ اللعن

يأ  لا الإطلاق.    تحدثحد  على  أحد  معي  العشاء  اليامفي  ت  جلس  ،على 

رجبج التقانب  مرتين  يتل  أسلم    ذلك  لبق  به  كنت  وهذا  الكتب.  عندما 

ا للمادة    . مسجونقارئ  يعني أنه أ من قانون المخدرات ومعرفة   30طبق 

ليس الإطلاق  ةمهم   تاسمه  ا  على  أ لسياقفي  أخبرته  الآ ن.  أصبحت  ن ني 
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 وعندها  ،حصول على الكتبوسألته لماذا لم يعد يأتي لل  ة بالمكت  عن  ولا  ؤ مس

 مكان آخر.  في للجلوس بصامت وذههو كل و ال  نيةرفع صي

 هل أنا مصاب بالجذام؟ 

 لا أفهم ماذا يجري. 

المغفلة  المجتمعات  الطبيعي    ،في  من  ايكون  الشائعات    جدًّ تداول 

في    الشارعرائحة  ت "لا تزال تفوح مني  وكان  و للت  وصلتا  عندم  الغريبة.

قال  ،رج" الخا محكد  أح  كما  وهو  هنا،  باوم  النزلاء  مد عليه    ى لسجن 

تناول أي طعام مطبوخ بالسمن لاحتوائه على مادة   ي مننو ر حذ  ،الحياة

 في  أو عاجلا    ائية تعمل على تخفيف الدافع الجنسي وتتسبب إن آجلا  يكيم

الج شيناه  يكونربما  نسي.  العجز  الهراء  ء ك  هذا  مثل  يتعلق  فيما    ما 

لمبالمكت لماذا؟  ولكن  أن  بة.  أم  الآن؟  ااذا  اللمقتلك  لاطعة  لها    تسيواضحة 

؟ إذا كان المر يتعلق فقط شخصيًّاب، وإنما لها علاقة بي أنا  بالكت  ةعلاق

 بعدم رغبة أحد في استعارة أي شيء، لي سبب من السباب، فهذا أمر لا

 هدوء أو لكتب.قرأ بوقت ل  كون لديي لاق. على القل يط الإ ني علىيهم

 . لي.ا المر متروك  ما كان  ولكن إذا

ون الإنسان غير مرغوب فيه، أن يكون  كشعرت كيف ي  أن  بق ليلقد س

 منبوذ ا ومن الفضل عدم الاحتكاك به. يحدث ذلك دون أي إعلان رسمي

المعني  يي ميُ لا  ف  عنه، الشخص  صدره   ،القرمزية  ةلشار ابز  على  يتدلى  ولا 

 ت ذلك. في لقد تجاوز   ،رفلكن الكل يعرضى الجذام،  على م  الدال  الجرس

لإدارة   ايشُتبه في أنه يعمل مخبر  هو من  قصود شخص المكان ال ،ذلك الوقت

يعمل   كان  ما  وإذا  االسجن،  يتعرض    اجاسوس    حقًّ سوف  لا  أم  لديهم 
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ا ينقلب عليه  أويحر   لحساءلحادث مفاجئ، كأن  الدش    و قه،  يتعثر تحت 

 حياة. ه يهدد الائط. ومثل هذا الشك في حد ذاتحلسه بادم رأطصتف

 .. هلي فإنو حعات تدور ائه الش هذ مثلا كانت لذلك إذ 

القواعد،   بجميع  للالتزام  كبير ا  ا  جهد  بذلت  هنا،  إلى  وصلت  أن  منذ 

ة  ئ البي  يف معالتك  المكتوبة وغير المكتوبة. لقد كنت أتدرب منذ الطفولة على

ثل مل معهم ملا سيما القوياء. كنت أتعاو   ا،أحد    ا لا أزعجالمحيطة بي. أن

 ان التماسيح.يف أسنظنرها في ت دو ينحصر تيال التماسيحالطيور مع 

هي   يجب المكتبة  لن  فقط  ليس  القس.  أيها  تساعدني  أن  عليك 

د  . لقمباشر   طفلك المدلل، ولكن لن المشكلة قد تطالك بشكلو وليتك  ؤ مس

  حين   ب( بعد نصف عام فقط، في)  وىالمستإلى    يتُ قِّ رُ على وظيفة و   تحصل

بتوصية جرى  قد    احد أن كل هذم أا علوإذ   المدة.  ستغرق هذا عادة  ضعفيُ 

 .. ، فإنهمنك

هنا   أسرار،  توجد  لا  فهنا  ما،  أحد  هذا  لاحظ  قد  فقط تبالتأكيد  وجد 

مني بعض ك  لصتا أنه  ض  وف أيأشياء لا نتحدث عنها. لقد أصبح من المعر 

ا  و خصبتها  التي كت  الوراق ط بتمارين  تعلق فقالمر يتعرف أن  لك. ألا  ص 

أدبفي    صابعأ وإ صورة  تعرف،  ية،  كنت  أنه فذا  الخلاصة  تصدق.  لا  أنت 

مريب،   سيفترضون  إذ  أمر  هنا  الجميع  عن  أإن  تقارير  إليك  أرسل  نني 

 .. يد وهيكبالتأبعات هذا تنزلاء السجن بغرض إحالتها إلى الإدارة. ول

أفكر أن  يجب  ع  كان  ذلك  عفي  لكنني  قندما  اتفاقنا،  أفعل. دنا  لم 

 دتي. عان عليك مسن الآ ا. لكأيض  هذا تفعل أكيد لم لتوبا

ا  جري  تأنت   نظر  يوم،  كل  السجناء  مع  المحادثات  من  ما  إلى  العديد 

بشك الحوار  دفة  تحويل  منك  أرجو  لذلك  مهنتك.  طبيعة  عليك  ل  تفرضه 
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إلىملحو   غير تقد  ظ  كأن  ل المكتبة،  ا  عرض  علىلحم  خا  صول  صة  كتب 

ن تكون كن أبة ممك، لن كل إجا وانتبه إلى ردود أفعال  بموضوع المحادثة.

رفض  لحقيقة    ةفكاش تحوي  إجابة  وكل  يمالمر،  كاشفة  كا  تكون  أن  ن 

أرى  لا  لذلك  السجن،  لإدارة  مخبر ا  لست  أنني  ا  جيد  تعلم  أنت  أكثر. 

الم   اءأد من  غضاضة   أجخدور  من  بالطبع  بر  بذلكنتستنك  إل.  سر   هك 

ي  الذ   سيحيفي المذهب الم  من هذا القبيل  ءك شيهنا ان  هذا إن ك  –عتراف  الا 

يمكنك  –تعتنقه   ا    لكن  خائف  أكون  أن  أريد  لا  حياتي.  تنقذ  أن  بذلك 

 باستمرار من أن يتعثر أحد المارين بجواري وهو يحمل سكين ا في يده. 

 س. لقيها اأرجوك أ

 

 

 قس ال إلى

ا.  كل  شيء صار مختلف 

ا التي يكون فيها ا  ميزةالمء يوم الحد الوجبة  الغداوجبة    تعد لمزاج دائم 

وفي  أنه  إلى    ذلك  عويرج  .خاء  ستر ا  أكثر أيام،  ستة  تعمل  أن  عليك  يجب 

ت  وليس فقط بسكويقية بعد الوجبة،  اليوم السابع تحصل على تحلية حقي

يض لن  لنه  ذلك  قهوة.  للذمع  أحد  ويكو   هابطر  ذلك  بعد  العمل  ن  إلى 

 . بادل الحديث. قت لتيد من الو هناك مز 

التحد في  أحد  يرغب  وتقبلت  لم  معي  كث  باذلك.  المقاعد  نبي  اجنت 

منطقة   كما صار المحيط من حوليكما كانت فارغة طوال السبوع.  فارغة  

ما    ما زلت لا أعرفكأنني موبوء. و   ، محظورة لماذا. عندما جلس شخص 
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ا  تجنبه دا  لقل هذا ما كان لا يمكن اعلى  -ي  أمام ول بنظره  ن يتجكا  -ئم 

الفرا   صحنه ثم ينظر في   أيامنذ  ك م ذل  غ. لقد حدثإلى  ا إلى  ظن. و بضعة  ر 

لقراءته   معي  كتاب ا  أحضرت  المكتبة،  أمين  أثناءأنني  الطعام    في  تناول 

كقار و  الدور  ال ن  ئأديت  فمن  أحد،  إليك  يتحدث  لم  إذا  أن   فضلهم. 

داء ل ستعد بالفعل  أكنت    شخص. لقد  ريد التحدث إلى أيأنك لا ت  تتظاهر

فيها    انت لحظة تغيرحل حتى  على هذا الحا   في كل وجبة. ظل الوضعك  ذل

 ء.كل شي

الطعام ولكن دون  الآخرين، من طابور تسليم  جاء أحدهم، مثله مثل 

يحمل صينأ الطن  آخر يسيرعام، و ية  ذو   هء وراإنما حملها عنه شخص 

يعملو عضلات   "ل ممن  المغسلة،  في  أشن  هناك  ثقيلةن  كان    ياء  لرفعها". 

ل  هذا المعلن  الرسمي  لكالسبب  المر،  الجمهذا  ايع  ن  يعرف  بب سلكان 

 يها القس، تعرف السبب.أا قي. وأنت أيض  الحقي

 دب، ثم قال: اري بأ وس بجو ل طلب الجل جلس بجانبي فحسب، ب ي و   لم يأتِ 

 له"؟يرك"شتيا سيد الجلوس هل تسمح لي ب -

ل مرة و أهذه  حترام. لقد كانت  ة الا بصيغ  طبنيوخا  ،سمياكان يعرف  

 ام.لاحتر ا ين زميل بصيغةيخاطبني فيها سج

قبل قط، لكن بالطبع كنت أعرف مثل الجميع هنا   إليه من  لم أتحدث

شعرهم   كان  هو.  مسالممو  المثالي  ن  ا  شعر  ا،  ج  هنا  الجميو تعار   ونيعرفع 

ا  ف أيض  الكل يعر   نثم إ ذا تحت أي ظرف.  ذكر ه  لمحظورمن اا، و أيض  هذا  

  ول . تق"يالمحام"  ؛فيظيو   له اسم، بل مجرد مسمىأنه يفضل ألا يكون  

المشروط  هنإالشائعات   الإفراج  أراد   اعمد    انتهك  رئيسه  يكون   هلن  أن 
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ا يعني أنك لم تفهم  رئيس، فهذن هو هذا الرف م  إذا كنت لا تع.  بصحبته

 قال:  ."غسيل"ني لن أقول سوى كلمة نله هنا، لكالنظام بأكم

 أتسمح لي؟ -

الرجل ع  وضم  س. ثبل أن يجللموافقة ق ن رأسي تعني انتظر إيماءة ماو 

العض بغرض ت  لا ذو  أو  شرف  كحارس  خلفنا،  ووقف  أمامه  الطبق 

ليس شريحة رقيقة  م كبيرة، و طعة لحعلى ق "المحامي"لقد حصل   التهديد.

 المائدة ثم أعادها.  دواتا بأممسك   مثلنا، لكنه لم يأكل. ظل

 . ضولهم بشكل واضح للغايةحولنا حاولوا عدم إظهار فنوا ن كام   كل

ا للغاية لدرجة أنني اضطررت نميث، كان صوته  بالحد   عندما بدأ خفض 

 إلى الاتكاء لفهمه. قال: 

 ا؟ل فيه، ألا تعتقد ذلك أيض  ير للاهتمام للعممكتبة السجن مكان مث -

 قلتُ: 

ا مثير -  . مامهتللا  جدًّ

ما   هذا  بالحرى  ق د أر أو  في   وله. تُ  عادة  يزداد  التلعثم  غير  إن  المواقف   

 لمة الولى وهي كلمة "مثير". الك   ز و طع تجا لم أست   جعلني   ا ية، وهذا م الاعتياد 

 ا: ان  قد اجتزت للتو امتحلو كنت   ا لي كماقال مبتسم  

ا جيد جيد. -  . من الإيجابي للغاية أنك تتلعثم.جدًّ

علي  الت  كان  من  العديد  إلى  أستمع  تلععليقات  أن  لم  حول  ولكن  ثمي، 

 ن. حتى الآ بشأنها أحد   يثني علي 

 لماذا؟كيف.. كيف..  -

 أليس معي حق؟  مدربون على إبقاء أفواههم مغلقة.  ين المتلعثم   أن   د أعتق   -
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بالإضافة إلى إتقانها  إلى  ي أحتاج  شياء التبعض ال   أومأت برأسي. هناك

 الهادف.الصمت 

 م مرة أخرى ثم قال: تساب

 وظيفة المناسبة. الت علىحصلثم  -

  ولم يمزقها ،  ةشديد  ةقطعها بعناي  ،ع قطعة من الخبز فقططق  ا،بعده

لو  وحسب، كما  بتركيز شديد  فكه مسبوق  ومضغها  في  كل حركة  ة كانت 

 لإطلاق. ته على ايطر قابلر شخص مسكان أكث بفكر دقيق.

 :مسح فمه وقال بلطف مصطنع

ال أنك لا أعتقد    - الآونة  أنك في  أن أصيغها   ..خيرةحظت  كيف أستطيع 

ا إلى حد  لك؟ كن  حق؟ ل معي ما، ه ت وحيد 

 على حق. كان هنالقس أك أيها ؤكد لأو 

إذا تدرك ماذا يمكن أن يحدث  مظاهرة صغيرة ل  ما حدث كان مجرد   -

 فهمت؟ تفق، هل لم ن

 فهم أي شيء على الإطلاق، لكننا اتفقنا. أ لم

لي  لوي  مسح  أنني من  لدرجة  قريبة،  ر   افة  بعد    كولونياائحة  شممت  ما 

وقال شيايستخدمهي  تالالحلاقة   لي  ئ  ،  بدا  لاا  على    أنه  له    ، طلاقلإ امعنى 

 قال: فقد 

- Simplicius Simplicissimus "سموس".سيمبليكوس سيمبليسي 

 قال: ع الإجابة عليه.سؤال أتوق أن ما قالهليه وكنظرت إ

هل    ،زهاوزن" "جريميلألفها    .لقرن السابع عشرذ امن  ،خياليةرواية    -

 في المكتبة؟  صادفةوقعت في يديك بالم

 ا. أسي نافي  ت ر حرك
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 لحظ. لك. لسوء اتبة، أعرف ذ كلا توجد في الم -

 الهمس:درجة  إلىثم قال بصوت منخفض لم يصل 

شخص ما؛ شخص كريم، وشخص آخر  لمكتبة  ا إلى  ديها  ن أن يه لكن يمك   -

 ذا الكتاب للمهتمين؟ ه   رر أن تم مكنك  ارتها. هل ي يقوم باستع ش للمعرفة  متعط 

 ؟ أن آكله؟ هأفعلأن ينبغي لي كان  يما الذ 

 دون أن أفتحه؟" نم بالكتا أمررأن  "

م   بفصل الدهون عن قطعة اللححينها وبدا منشغلا    لم يكن ينظر إليي 

أ  أنه من المحظور علي دها أدركت  بدقة جراح. وعن ا مدي خطأ. عناقتراف 

الن يسيء  ا،  متلعثم  فهمكتكون  اأحيان    اس  لحسن  لكن  كان ا.    لديي   تلحظ 

كنت    التي  ريمةجلاية  ية في رواعجرة مر أضعها كإشا  كنت  -قصاصة ورق  

واقف ت عليها الإجابة التي تمنيت أن تكون الصحيحة. في المكتب  –أقرأها  

قصواصأت  ،الصعبة على  كتبتُ  الكتابة.  طريق  عن  أفضل  الورق ل    : اصة 

يكن   اهتماملديي  "لم  عشر  الس  بالقرن  أدنى  دفعت   ،ا"سالف  ابع   ثم 

 ة جهته.الملاحظ

قر بإصبعينمسكها   و ،  قطع  ز مأها  إلى  ثغصقها  رقائق يرة،  أسقط  م 

عندها   ة.رق في كأس الماء واستمر في التقليب حتى أصبحت عجينة رقيقالو 

سمح بابتسا  فقط  مثلما  لنفسه  الحديث  في  وضعها  الشخا مة،  ص  يضع 

 ل: وقا ،همن نظارتهم أو قبعاتو الآخر 

ا عاقلين. إنه لشيء مفرح أن تصادف  -  أشخاص 

 بلا حراك وقال: وارنا جبضلات الواقف علذي ا ه إلىه بنظر ثم توج

 اجلس معنا! يرغب صديقنا هنا أن يحظى ببعض الصحبة. -

ا. يع المحادثالاحظت أن جمفقط  عندها  ت من حولنا قد توقفت تمام 
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ناحي  "المحامي"دفع   به  الخاص  الطعام  ا طبق  قطعة   اذ لطبق  تي؛ 

 ال: وق ،اللحم الكبيرة

 .عني جيدة ةمع أن تأخذ قضيستطك تكأنيبدو  شهية. لديي  تليس -

، معي وعاملني كصديقحديثه  كلمة "حضرتك" في    وفجأة سحب مني

 شريك. أو بالحرى ك

بمنتهى  ما يعنيه    يمكنك حساب االكل هذا  لمطلوب هو  سهولة. محور 

،  جن لسإلى اهداة  دوق الكتب المفي صن شك  الكتاب، والذي سأجده بلا  هذا

ب من الكتارة على ظن ألا ألقي يجب ني. م ما ليأخذهوسيأتي قريب ا شخص 

أفحص  ال وألا  جوي   شخصكون  داخل،  قد  منتصف  ما  في  فجوة  ف 

 .. يضع بداخلهاالصفحات ل

 علم أي أحدسموح أن يأصابني الجنون لكتب لك هذا؟ ليس من الم  له

ا  هذا  عن  شيء  اعتاد    "المحامي" ـفمر،  ل أي  موكلا   أحكامه داإصيمثل  ر 

حبنفسه في  م.  أيج  ،كعديثي  شب  لك  أكتب  مؤذ  ئ  ين  غير  شيء  آخر.  .  ا 

 نتباه. بعض الشيء. الغضب يشتت الا  أخلاقيًّا اوالفضل أن يكون بغيض  
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 لقس إلى ا

إنذار   مجرد  ذلك  كان  القس،  أيها  قد ني  عذر ا كاذب.  تحذير  كنت  إن 

 لكل شيء.  مؤذ    ا غير تفسير   ال هذا الموضوع. لقد وجدتُ حي ك  تسببتُ في قلق

لا  مأ تنت، كيعلا  فيصدق  ر  السخيفة هنا! فقط لمجرد ال  شرف  شائعات 

أكثر منطقية    تمسحأنني   الكتب بشكل  لترتيب  العبث    -الرفف  لتجنب 

بالمكان  الم ُ   –نتشر  و   تقغلأ ا.  تمام  السببالمكتبة  يأتِ   لهذا  طوال   لم  أحد 

 سببوس بجواري، فالجل عن    الآخرين  سبب عزوفبالنسبة إلى    ماالوقت. أ

جب أن "أمبروس" فضل عدم هة. لا عير حة فمي الكرائهو    ة طاسبب  كذل

ه بكل  ن يخبرني ما يزعجالتحدث معي. هذا الحمق كان يشعر بكبت في أ

الفم   ييرلتغ  بخاخة تريت  اشا  ه في مرحلة ما قالها. لهذبساطة. لكن رائحة 

الس متجر  اثنو ،  جن من  كلفني  ما  وثينهو  وستة  يورو  ثم    ينلاث  سنت ا، 

ك شيء  أصبح  مال  يكونلأبعدها.    يرام  على  إذا    ن  ا  جميع   تلي حُ لطيف 

ل  شكلاتالم كان  )لو  السهولة؟  بهذه  العالم  لالآ   كمبيوتر  ديي في  كنت ن، 

ا  نهاية  إلى  أضفت   رمز  هنا  ربماتعبيريًّ الجملة  أو   اتسم  مب  اوجه    ؛اثنين  ا، 

 (. امرتاح   اووجه  

الآ  اهمك  ن إلى ما يلذا نعود  ا، عودة  حقًّ التا. الفصكاياتحلإلى  لي من  ل 

إنسايح أو  ة  غامضة،  نهاية  ذات  حلقة  المرة  هذه  في  الفائدة.  عديم  ان 

 وسترى.  قة تنتهي بمعجزة،يمكنك قول حل

ثير عن الك  ولم أكن أعرف  عمري  ات منيكنت حينها في أوائل العشرين

أستطيع العيش في لدرجة أنني أصدق أنني    الخبرة،  مديع  العالم بعد. كنت

 التعليم فقط. إعانة بنقود برلين 
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المنزل  اك ترك  إليي ن  معي سوى    بمنزلة  بالنسبة  أحمل  لا  ذهبت  فرار. 

كبيرةحقيبة سفر ص الب  غيرة وحزمة  اللعنات  اللغة  اوية.  من  علم  خترت 

ب  اص  تخصوآدابها    لمانيةال  إعمالا   تدعي ا  رةالفكلدراستي،  التي  لساذجة 

الممكن   من  ال أنه  روائع  فهم  في  ال التعمق  محاضَ  من   انيلمدب  ت اخلال 

علمونا كيف نقوم   ،ة. مجرد أوهام قروي ساذج. في هذا التخصصالجامع

ي  ها المبتورة مع قوالب التحليل الدب ؤ أجزا  لنصوص حتى تتلاءمبتشريح ا

أأكثا.  سالف  حددة  الم يهم  كان  ما  بر  هل  شكساتذتنا  التصميم خاص  و 

ا للحواشي  الالصحيح  لقواعد  ا  ". DIN 5008"  عياربمة  كتابلسفلية طبق 

بشكل    في ا  بعدما أصبحت بغيض  لكل شيء معيار.    –للانتباه    لافتألمانيا 

كن ا في كل ملنني  ليقإلى  بحثية  همة  ت مضطر  ما  أعثر على شخص  رأ أن 

أمام  لبحثا بي  الد  الخاص  بشكل  أكاديميًّ   تُ لصِ فُ   –راسية  المجموعة  ا 

ارت بعدما  النهائي،  جميع  تمحو  خطيئة  كتبت  لقد    ؛ةيالبشر طايا  خكبت 

تقرأ    نع أن  أتريد  إعجاب!  مجرد  أعجبني!  كتاب  بالفعل.  أعجبني  كتاب 

 ائنات للتفكيك؟ بدلا  من جعلها كالكتب للمتعة 

إلىا  ،( Apage)  جيهبا"أ الجحذهب  أيها  االشي  يم  أيتها  طان  لجاهل! 

احميددر القديسة   "باخ  ".نا!ي ا  أي  بوسع  يكن  أن  م    أيًّاوفن"  لم  كان  ن 

 ا انفصلنا باتفاق متبادل.ين، لكنننممجتمع المؤ من أة فج يطردني

قد بحثت  بالمر الهين. ل  لم يكن البحث عن وظيفة لتوفير لقمة العيش

بحثت في مر في كث الاتجاهات؛  الاتير من  ماكز  الصال وعند  ة وفي بير هربي 

و البارات بعد    يلك.  الإيجار  سداد  من  أحأأتمكن  عن  هذه  صل  إحدى  لى 

بعيدالوظائ المنف  كا ة  دون  لي    ينبغين  ال،  الجملة  إنهاء  من  أتمكن  أن 

طاعم  الم  حدأت أسبوعين في  الاضطرار إلى التوقف عند كل مقطع. لهذا قضي
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المح المقالي  كشط  في  ل وتن  روقةالراقية  لنني  ا  ظيفها،  مضطر  أكن  إلى م 

 . هم معلحديث ا

أن فترض  فيها إعلان ا كان من المحتى جاءت تلك اللحظة التي صادفت  

ا  و شخص مثلك  بالنسبة إلى    جرى حياتي. ميغير نظرياتك اللاهوتية  ل وفق 

تسميها   ربما  أما  دفةمصاالوردية  إليي .  بقول فأ  بالنسبة  التمسك  فضل 

"القدر"شوبنهاور" ال   :  ونحن يخلط  وأ  وراق  القدرنلعب".  مع  لعبت   نا 

 ل جيد. شكب

من    انفيضائجة؛  هناك صناعة ر   تا أصبحض  اليوم ومنذ فترة طويلة أي

الإن وللنساء    نتتر مواقع  نساء،  على  الحصول  فيها  للرجال  يمكن  التي 

 تجمع بين البشر.  أن نكوليفات ممكنة يملى رجال أو أي تالحصول ع

شيئ    ،آنذاك هذا  جديد ا وشريكان  ا  ا  العرض لكن  ر  شعار  كان  بلطف. 

  إذل،  يا القب ا من هذعاء" أو شيئ  ل و لك  ء  بنا في الإعلانات "نجد غطا  اصلخا

لصياغ تكن  الوعود   ةلم  المشكلة    جمل  كانت  أدبي.  وقع  الإعلانات  في 

ن الغطية المناسبة لها. كان مكان أكثر بكثير  أن عدد الواني    في  الوحيدة

ح باب  تِ فُ ا  ما  وإذ ئنا،  طلوبة من قبل عملا في عدد النساء الم  هناك نقص حاد 

الحقي هذه  مفيد  النقاش حول  ذلك  يكون  فلن  للقة،  من   بأي  كةشر ا  حال 

الرقص من أجل    "القلوب الوحيدة"  ملهىالرجال لا يذهبون إلى  . فلاالحو 

اية  ميكيناكن الشركة الدمع رجال آخرين. ل ا طريقة    بدي لا    حقًّ أن تجد دائم 

احتياجات المطلوبعملائ  لتلبية  كان  فإذا  "لويزا"  و"  إنچي"  ها. 

و"ميشيو "  ،ل" "ألكسندرا"  " دراكسن"ألو"  "لويزاو"  إنچي فإن 

وقت، أي في عصر  توصليهن بالعملاء. في ذلك الجري  ن سم   " هنو"ميشيل

ا يتليفونالالاتصال   كانت  ا ،  الملرسائل  تجسيد  تبادلة  لنصية  وإياب ا    ا ذهاب ا 
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الم وأنالعظم  مموهوب  كنت    شاعر.  كتابة  في  بالفطرة  الرسائل.  ت  ثلا  لك 

"Mundus vult decipi،   ا هنا.بب أنا السذ". ولهن يخدعهالعالم يحب م 

احا أيها  كذلك  تسميه  أن  يمكنك  خدمة تيال؟  مصطلح  لكن  لقس، 

ب أجمل  كنا  كالعملاء  أشخثير.  "ساثلاثة  "كارلهاينز" و  بستيان"اص، 

"س كان  متيوأنا.  لقد  الم و   الكمبيوترخصص  بي"  النظام.  بإعداد  نوط 

ر  لما اكان لا يتحدث سوى عن هذصرار الإقلاع عن التدخين.  إبكل    ولحا

ا أن يشرقاد و    عر أن العلاج بالوخز بالإبر مثيلا  على رئتيه كيف شت  انح لر 

الصين   ذيال أحد  عند  تأثيرتلقاه  له  أصبح  وايين  السبب    هو  وهذا  ضح، 

ا  ة. أمقاروص  جائر صغيرة وليسآخر مرة علبة س  الذي جعله يشتري في

الكتابة  ا"ك منسق  كان  فقد  دورةرلهاينز"  أنهى  الذي   يةتدريب  المحترف 

أولا  ثم إلى تنسيق الكتابة    الجمع الإلكتروني  إلى مجال  مسار عملهيير  لتغ

ذلك، والذي كاالر  بعد  ا  قمية  أبد  الحن لا يسأم  الخوالي من  اليام    ديث عن 

ا للآالتي لم يكن    لة بسبب وظيفته.فيها عبد 

ك وسط  المنقرض  ، كذلل  وفي  الديناصور  أنا  عن    ذيال  كنت  يتحدث 

ال كانالزمنة  أفيها    تي  شيء  بكل  الرغم  ير،ثكفضل  كانت  من    على  أنها 

فع بكثير.  أفضل  العملاءأندما كنت  بالفعل  أحد  أثناء  نصب على  أدائي   في 

بمفر  بنفسي،  ذلك  أفعل  كنت  وهمي،  محاور  اليومدور  أما  فيمكن دي.   ،

 تنتزع المال من جيب العميل.  نأزمية بلا روح لخوار 

بمهنته. خر  ف ل عر با حتال يش لم حتى ا ولكن    أيها القس،   ه أعني   هم ما لن تف 

م   يطلقون وهو  الإنجليزية    ن  في  جدير "   Confidence artistعليه  فنان 

عل   ، ثقة" بال  اللم ويطلقون  في  موثوق  " انية  يه  وض  "ه ب فنان  تحت ط  خ   ع  .  ا 

ا قد كانت  فنان هذه! ل كلمة    ة صعبة وإبداعية، خاصة  عندما تكونهم م   حقًّ
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و و على محا حتال  ت ف ترف،  ها بشكل مح فعل قد خططت    لمعايير ولاا  ق  ف ريك 

 .تقوم فقط باختراق العبارات المستخدمة بشكل مفرط في لوحة المفاتيح 

 مدىأي  إلى  ي كنا نستخدمها آنذاك، أشعر  تالتقنيات ال  )عندما أفكر في

  غيل تش  "آي بي إم"كمبيوتر  نعمل على    ناك  تلك التقنيات عتيقة. لقدنت  كا

 لريشة والمحبرة(. ا ب الكتابة عصر تلت تيقبة التلك الح ؛95ويندوز 

حب  حتى لا تراودك أفكار خاطئة عن طبيعة ما كنا نفعله أيها القس، أ

ا إباحية، مع أ نا لم نقدم لعملا أن أوضح لك أن قني  ا لا يضاين هذئنا أوهام 

كتب  في الم  طبيعة عملنا. فقد كان الموظفون  ههذ  نكتلإطلاق، لكن لم  على ا

ا، عوضن  نسا  عبهم وأر ر،  المن هذا  ولين عالمجاور مسؤ  ء لم يعدن صغار 

ات لفظية في  أنفسهن عن فراغ حياتهن اليومية من خلال ممارسة تجاوز 

كان  هذه   ما  وشي  علي الوظيفة.  آمال  هو  بلا رصيد  تقديمه   لرغباتكات 

الوفا الحب لرسائ  اكان شيئ ا مشابه    ،ا. في الساس بهء  مستقبلية يمكن    ل 

أكن  يلتا  المزيفة لقد حولت    ، "نيلز"إلى  ا  هرسلت  بمستوى أصعب.  ولكن 

ودائمة متزامنة  لعبة  جعلتها  شطرنج؛  إلى  "هالما"  الساعة  لعبة  بعد   .

الهرمونااشرة مساء ، عندمالع الرجال  ا ترتفع مستويات  لدى  بالتوازي ت 

ُ ت  كن،  مع الشعور بالوحدة ة  ستء نصف د لى إجرافي بعض الحيان إضطر  ا

 .هنفس الوقتية في ت النصمن المحادثا

بأنني    لك تظاهرت  كانامرأة  لن    تهي  الخاصة،  شخصيتها  لها 

 لطيفة" تبدو  إنچيانت "ح بأي شيء آخر. ككبريائي المهني لم يكن ليسم

"ل أما  فبسبب خجلها،  فكانت  كانتاة صويزا"    من ت  غيرة، و"ألكسندرا" 

هن قتاختلتي  للا ا  حريم". لقد تخيلت "الهلم جرا هلم جراالنوع المسيطر و 

ا   ،ن هصيلبكل تفا لدرجة أنني كنت أشعر حينها أنني كنت سأعرفهن فور 
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ال في  إحداهن  التقيت  ما  أقروا  إذا  لقد  الدبية  شارع.  الشركة  بموهبتي  في 

 خصي لول مرة. بمجهودي الشها كسبت رزقي أيها القس، وقت

ان رسه، كفعندما كنت أما،  ليًّااحم مثل هذا النشاط  نظي يُ أعرف كيف    لا

بدي قيُ  المكسب  مدسحر  طول  كلمة  ب  تكن  )لم  المحادثات  من   "شات"ة 

 الكلمات الشائعة في ذلك الوقت(. 

بكيال   كان  يتعلق  لمر  تقديمي  إطار فية  في  مغر   بشكل  لشخصية 

المغازلةراق من  لدر   ص  الرجل  جةاللفظية،  من  ع  تجعل  الآخر  الطرف  لى 

نشاط لااله في هذا  م  ارستثمب في اأو أن يرغ  ،ه الدقيقةلفالخط ينسى ما تك

إياه،  بكل   سأعطيك  مني،  ستطلبه  "ما  لو  رضا.  نصف حتى  كان 

يجب فيها رفع الستار  رحلة التي  لة الوحيدة هي الممملكتي". كانت المشك

عن نيسالوم دراما  "  السابع  التي  تلك  ير هاؤدي"  حين  في  لعملا ا  يد؛  ء 

علىالنه يحصلوا  أن  استثمارات  اية  من  و شيء  أبطيفضل  هم،  ا  تكون  ع  ن 

 ."حواء" "آدم"التي لم تتغير منذ أن تزوج  نفسها ةبالعمل

"يا  لكن   الحظ، وجدت  آ  اي"  إنچيلسوء  الوقت للأسف شريك ا  في  خر 

"لويزا"  هنفس وانتقلت  "ومر   ،سترالياأإلى    بالضبط،  ألكسندرا" ضت 

يفتي هذه كانت هي . صدقني أيها القس، وظ شفاء منهلا  البمرض عض

حبيب المحبط إلى حبيبة أخرى  ا بنقل الهيكنت أعهد ف  تيال  لياة العسر المد

ممكن،   وقت  أسرع  ث مي في  رق  ومن  على  اللالحفاظ  المغازلة    ي، فظص 

ه  مع  حلاوة،  أكثر  قيثارة  برنين  امصحوب ا  ال مس  و لكمان  رقة  رنين  كثر 

 نزول النقدية.ل جيناعم لصوت تس
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الول   ترتيبي  كالا  الشركةأقسام  في جميع  كان  بهذا علا   لها  تنتي  قة 

الرياح فجأة  بسبب خطأ ما، وهو ما    ءى ذهب كل شيشاط. حتنلا أدراج 

 ته.أريد أن أروي لك قص

هي القصة  من  تلك  ستصلك  أن  ما  قبل  التالي.  التسليم  في  طفئ تني 

لا  النوار أساعد  بدي   هنا،  لا  وسبر "أم  أن  لنه  عويصة،  مشكلة  حل  في   "

أوروبيس عاصمة  معرفة  مكو تطيع  تبدأ  ستةمن  نة  ية  "تي"  ـب  أحرف 

 أن أمعن التفكير بجدية الآن في هذا المر. ينبغي لي "نا". لهذا ـوتنتهي ب

 

 

 

 إلى القس 

كان  أ  لا ما  يسُماتذكر  كان  "موللر"سمه.  أو    ،يدر""شناأو    ،ى 

هذا    ،ورير"ا"م من  شيئ ا  اسمه  قبالأو  كان  ايل.  السماء  نوعية  لتي من 

 لخيال.فز احتها لا ، لنارمستع مساها كتيار يتجنب المرء اخ

مكتبنا الرئيسي كان يقع في شارع "شيرينج" في حي "فيديج" ببرلين،  

"المحي كلمة  كانت  توحث  الرئيسي"  بالاحكتب  نشاط ي  مثل  مثله    تيال، 

ا  كانالشركة ككل.   أحد  القديمةبالمللشركة مكتبان في  الإدارية  لمصنع   ني 

تم لم نكن نه  انالشركة، لن  مساحمل  فتة تتكن هناك لا إفلاسه، ولم  أعلن  

يكن بالزوار. لا أعرف حتى الآن كيف حصل على العنوان، لن العنوان لم  

إ  امكتوب   ينتظعلانافي  كان  الشركة.  المقابت  الرصيف  على  للمدخل  ر  ل 

 رج منه. خي نأطراف الحديث مع كل م   اذبويتج
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 ذيال  تناق لشرك. كان هذا الاسم الحم " ؟R & J"هل تعمل في شركة "

  ، . من منظور تكنولوجيا الإعلان"روميو وجوليت"أنه يعني    من المفترض

هما قد ييؤخذ في الاعتبار أن كلن  أ  بدي   لااية، لنه كان  هذا الاسم بعن  نتق  يُ لم  

 خامس. ا في الفصل المات

 " زملائي  مع  تحدث  و"كارلهاينز"يسلقد  أخبرا  ،بي"  بذلكما  ك  ني 

ا الاسم من قبل. كان يظل  ذهب شركةعا بسمي لم اه أنهملكنهما أخبراا، لاحق  

ا بكل عناد أمام المبنى، حتى ينطفئ مصباح آخر مك ، هناك  هتب فيمنتظر 

أ  حيث الساعةكنت  كانت  صبا  عمل.  والنصف  خرجت ح  الواحدة  عندما    ا 

ا  من المبنى.   مع  كنت أتحدث    فقدساعات إضافية،  لعمل  ا  إلى كنت مضطر 

 الصباح.  ت الولى مناععداد حتى الساعمل الإبقاء  يد، أصر على عاشق عن

 "؟  R & Jهل تعمل في شركة " -

بطلا   لست  ظهر  أنا  ما  وإذا  طريقي  ،  يسد  خال    فيرجل  من   شارع 

. أن يخيفني  بدي  ، فلاالبشر في منتصف الليل  فعلا 

ا و بدلكنه لم يفعل. كان ي اوديع  ا مثل  ،جدًّ خياط أو عامل  و أ خبازتمام 

ت ا  بناء.  ير   كالصنفمام  كالذي  تلقائيًّ ناد   ل شده  الموجودة ل  الطاولة  إلى  ا 

يبدو في   المرحاض. كان  الربعأبجانب  أو  واخر  اينيات   ،اتيلخمسينأوائل 

يرتدي الرأس.  المطر  ي اواق  امعطف    أصلع  كالذ   من  أن ي  المتوقع  من  ان 

المفتوحبنطال لإظهار    أةفجيفتحه   الر   ،ه  أنعلى  من  النفسي  غم  ين المرضى 

التعمحب يقفو   ريي  عند    نكانوا  المظلمة عادة  الزوايا  في  الطرق  مفترق 

 لمنتزه "هومبولدهاينس".

 دها أجابني: لإيجاب. وعن سؤاله باللإجابة علىاية لغل غبيًّاكنت 

 ظارك. في انت لقد كنت -
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ل  الجملة  هذه  مثل  تقُال  الليشخي  أن  في  مظلم  في شارع  كفيلة  ص  ل 

الرعب.  أن  ب قلبه  في  فيتبث  ا لماذلك    لكن  يحتاج  فقط  لموقف  طبقة  إلى  رء 

براندو" "مارلون  يشبه صو   ، لنصوت  كان  الرجل  الشخصية صوت  ت 

 بامبي". ارتونية "الك

مثل   مؤذ  وغير    ا مزعج    اعتقدت أنه شخص معتوه. كان  ،المر   ايةفي بد

على  العزف  في  ن  لنفاق، يرغبو ون في محطات مترو ازفيعالموسيقيين الذين  

الوقت بير لافع ثمن  على د   جباركلإ شدود  جيتار م   ، ة الخاصة بهم. في ذلك 

برلين   في  عشت  قد  السلوك  كنت  لتعلم  كافية  مفترة  في  هذالصحيح  ه ثل 

ا. لكن هذا ا  ؛واقفالم ن ذراعي بشدة  لرجل أمسكني متجاهلها والمضي قدم 

إ لاوقال  ورجاني  دي ب  نه  معي  يتحدث  أن  الضروري  له    ومن  أسمح  أن 

  أكثر. لاقتيندقيلي  بالحديث مع

برأسي    كان   الطالم أومأت  لذلك  حذري،  من  ا  وضوح  أكثر  فضولي 

تسبب في اتساخه   كان قد كما لو بامتنان، توقفت. عندها ربت على ذراعيو 

 مني. شرح ما أراده بدأ أخير ا فيبإمساكه لذراعي. ثم 

أيها القس. لقد كان أحم  نت  خمد  بالتأكي د عملاء شركتنا. واحد ن هو 

على حسب تسميتك    كل    ،حتلتُ عليهماممن    لحرىم، أو بات بهنيعتمن ام

 ينه.صال المهني الذي دار بيني وبلطبيعة الات

 : قائلا   ل إليي توس

تطيع الوصول قة أنني لن أسعليك مساعدتي. لا يمكنني تحمل حقي  -

 الآن.  عدب "فيرونيكا"لى إ

 "! فيرونيكا"
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لو ذ   حتى  كان  ؛نفسي  لك عنقلت  أ  ما حدث  إأحد  لقد دبفضل  اعاتي. 

الدقنقيِّ   انك عدد  حسب  الوقت  ذلك  في  الخيالي  جمالنا  كان م  التي  ائق 

المتحدث المت  يقضيها  أوسط  في  وكانت    ثناء في  هي   "فيرونيكا"المحادثة، 

يزيد    الوحيدة بالطبؤ المالتي  عشرين.  عن  عندها  نموذج  كاع  شر   انت 

لكنانمطيًّ  حيبشكل    مبنية   ها،  قصة  سارت  كجيد.  كانت   ؛الآتياتها 

أتت من    "اكفيروني" الجمال،  فائقة    يها عندما كانت سبانيا مع والدإفتاة 

بعد اللغة   بعد كل هذه  لراحة في برلينبا   طفلة ولم تشعر  السنوات. ولن 

لغتها  اللمانية تكن  ين  لم  كان  بع  عكسالم،  في  الإملائية خطاء  ال ض  هذا 

االقليلة   الحلتا  جدًّ في  أدرجها  أحد    من خلالآخر    إلىآن    وار مني ظللت 

الكذال تجعل  التي  الدقيقة  أيض  تفاصيل  كانت  بالطبع  ا.  مقنع  ا سريعة ب 

الذي  ة، لكن الحياة الصعبة والحب  انيي ميل من إسبيتوقع الع  ل، كمالانفعاا

قد تصر   خذلها  وهج  الناريةفأطفأ  ف.  اتها  الآن  رجل  أما  عن  تبحث  هي 

نار ويمنحها  يشعل  أخرى  مرة  الذياالم  حبها  بعتتوق    ن  زواج    دإليه 

 ابتذل على قدر ما تستطيع!". ،Kitsch as Kitsch can" فاشل. 

للاب أكان  وستذال  شيء  ثره  كل  ماار  خير  لنيرام  على  أو   ،  "موللر" 

او "ماورير" كا "شنايدر" أ ا    ن مقتنع  ا راسخ  الذ ه  أن اقتناع  الرجل  ي  كان 

"فيرونيكا نفسه  تنتظره  يرى  كان  السيالم  منم  الرغعلى    –".  ئ ظهر 

يرتديه  الم  فطلمع الذي  ا  –طر  بدرعه  فارسها  ا  متسلح  إليها  سيأتي  لذي 

ع ما بين مباني المصنع الخالد، في الشارى أمامي لحن حبه  ع. لقد غني اللام

.ف نصلإيجار في الواحدة والل يةنيمة وثكنات سكالقد  ليلا 

ن في  ، لكخرينلآ ث مع افي الحديلاسترسال  إلى ا، لا أميل  ابصفتي متلعثم  

لملاهذه   ذ   حالة  لفعل  ا،  أكن  أيض  لو  لك  الحديثحتى  قدر   كان  سهلا  
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الم الخطاب  السياسيين  ةئاسهولة  الانت  لحد  حملته  أخير  في  لقد  خابية.  ا، 

  ه ود ما كتبرد م  ناه كل مؤلف؛ وهو أن يعرفتمالعرض الذي ي   حصلت على

"م إن  متحمس.  قارئ  أو  من  "شنايدر"  أو  ماماورير"وللر"  هذا   ".. 

فانجعله "مولللف  الهراء، لن يشكل  الاسم  إذنارق  ر" فقط، لن اختلاف   .،  

أنني أبدعت في خلق شخصيتي به  موللر" من خلال حلقد أكد لي السيد "

بشك مالاصطناعية  إن  مثالي.  التفاصيلل  للسم  جموع    ات الصغيرة 

. وماقيلا  مقنعة لشخص حقيقي    لشخصية التي اخترعتها أعطته صورةا

م جامكانت  لمشاعر  قبيعهد  حة  من  حب ها  في  بجنون  وقع  لقد  ل. 

 لقد وقع بجنون في حب اختراعي.   "فيرونيكا".

أقار  بة معروفة، لكن كلماته كانت جذان نفسي بشخصيات  لا أريد أن 

إليي نسببالللغاية   أحد  ،ة  كان  لو  لق  همكما  قال  أن  "فلوبيرـ" د  "عليك   :

هتمام للغاية.  لا لا  لي مثير    دويبشخص  هذا البوفاري!".  مدام  إلى  ني  تقدم

أ أن  أود  لو ستمكنت  أطول،  لفترة  "موللر"  من  الحماسية  للمناجاة  لا  ع 

أحدهم   الآ مقاطعة  الجانب  للشارع طالنا من  قاطلب  خر  الهدوء  ا بشكل  ع 

 ة غرفة نومه. افذن نم

بنا   علىطالمانتهى  "هومبولدتي  اف  منتزه  في  لي مقعد  وشرح  ان" 

ما "فيرونيكا"    اجدًّ قترب  القد  ي.  من  يدهير   "موللر"  أثنمن    اء في 

بالحب يشعر  جعلته  لدرجة  مشاعره  إلى  تسللت  جديد    محادثاتهما.  من 

م ل وأصبح  ذلك.  من  ا  الاتصتأكد  انقطع  فجأة،  ومكن  ذلكال،  الحين    نذ 

ع كتوقفت  الرد على رسائله  هذا  لمن  يفسر  كيف  يعرف  يكن  لم  ا حاول. 

على ال وكان  المفاجئ،  يقينصمت  أ  لدرجة    يقسم  يعطها    هنتجعله  أي  لم 

ا سبب للقي اام بذلك. لقد كان قلق   عليها.  جدًّ
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ث، لن المرأة التي اخترعتها مهما  حد ي أن أشرح له ما  وددت لو كان بإمكان 

اختر  مثاليًّ كان  فست ا اعها  في  أضعها  أن  يمكن  لا  موعد  أ   ان ،  إلى  وأرسلها  نيق 

طع في  أست  م ل ، حتى  ا لته قاب  م على   الخفية حث محاورته    لا يمل من   غرامي. كان 

م  المطاف مرحلة  نهاية  في  أعذار.  أي  في  التفكير  الطوارئ   ، ا  فرامل    سحبت 

 ة". صمت وأسمعته "هذا الرقم غير موجود بالخدم " ت وجعلت "فيرونيكا 

ف معه  بالطبع،  مععلتُ  عادة   نفعله  وحاولت    ثل م  ما  الحالات،  هذه 

إلى لق  تحويله  أخرى.  خيالية  تلقىشخصية  ر لفعبا  د  نصية  ل   ن مسائل 

لهن.    اطلعن على ملفه الشخصي واعتقدن أنه سيكون ملائم  ا  رياتنساء أخ

، لن الرجال لا يكترثون تمن المشكلا نوعية  هذه الحل  أستطيع  عادة كنت  

 دعة.لح هذه الخ تفم حالة "موللر" للاء. لكن في ادة لمبدأ الو ع

إليه لاكا  ،بالنسبة  لن  بديل  ثم  فيرونيكا"  "فقط    هناك  ،فيرونيكا""ـ 

فيرونيكا". لهذا كان يجلس بجواري في هذا المنتزه المظلم محاولا  إقناعي  "

 لي: قال  انها.يه عنو أن أعطب

 ديكم. لون لن يعمناوين م  ملزم بالحفاظ على سرية ع ابالتأكيد أن -

 موت".   أو مسألة حياة بالنسبة إليي مر كان  ل ا "أن لكن الحقيقة

"ح كلمة  أوخرجت  فموت"    ياة  مثلما  من  فصتمي  من  موظف در  م 

ا الاقتراب من الموت    الذي  صالح من الطبقة المتوسطة  إلا عندما لم يعهد أبد 

 ها قبل يومين. نقانق انقض تاريخ صلاحيت شجاعة الخبز بكل وضع على

ال  الكتابة  قوة  تكمن  لن ية دب وهنا  ال ،  تثير  أن  يمكن  ال ها  عظيمة عواطف 

النف ى  حت  أصغر  ف في  ي ع ب وس،  نار يس دي "يور إلى  حتاج  ضهم  لإشعال   "

أو   "باخ " قداس  إلى "فيرونيكا". إن ألحان  ن  و آخر يحتاج  على حين  الحب،  

 . لدموع إلى ا يمكن أن يجلبا المستمع  ا  هم ي كلالخفيفة  ندريه ريو"  "أ موسيقى 
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كابالطب يمكنع،  أق  ن  الع ل  ولأن  "موللر"  "فيرونيكا"  ن  إاشق  لسيد 

المحققة إلى نقود.   يرغ   ويل الرغباتحخر لتتب سااك  مجرد شبح، اخترعها

ا   برسالة  فعل  إلى  ربما كنت مضطر  له  أستشهد  أن  أردتُ   "أفسس"ذلك. 

ا م4:25 الك  : "ذلِك   نِ  ع  كُلُّ ت نِعوا  لّم   مِنكُم كلام    ذِبِ، ولي تك  الصِّ واحد    ،دق" 

 قدس حينها.الم بي تاك يي م يكن لد لكنني ل

للسيد   شرحت  س  حيثمن  ني  نأ  ر""مولل لذلك  ا  مست  أكونالمبدأ  عد 

ا. ليس مستحيلا   ، ولكنه صعب. لمساعدته، ولكن ما يريده مني كان معقد 

أو  أجد  أن  يجب  كل شيء،  للوصوللا  قبل  البيانات     طريقة  الشخصية  إلى 

الخاصة للغاية  أخبر "فيرونيكـب   السرية  المر سا".  أن  بعض ر  ستغيُ ته  ق 

 د. وع رى.أخ ةمر ه تصل بالوقت، ولكن بعد ذلك سأ

مم كان  اا  ن  تلقد  ماجدًّ المغادرة.  أراد  عندما  يعانقني  كاد  أنه  لدرجة   ، 

رى  ا مرة أخمهثم يضمزلت أستطيع استحضار صورته وهو يفرد ذراعيه  

ص  در من شخلتصرف لا يصط الشعور باللفة تجاهي. ومثل هذا ا من فر 

 "موللر".  شخصيةب

 

 

 لى القس إ

أ أن  يجب  بالحدي الآن  هنإلىث  عود  بعض  أخرى مرة  ا    في   ،حيان ل ا. 

لنه   بالحرج  يشعر  يزال  لا  فهو  للغاية،  ا  ا ودود  "أمبروس" شخص  يكون 

اليومين في  معي  الحديث  باب    علي وعرض    ،الماضيين  تجنب  من  اليوم 

ما  بمن قبل. ر   سه يدتم  لم  اديد  ة جت متقاطع لغز كلما التعويض إعطائي  
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بالفعل تجربة شي ا  ء أود  يوم  مأنه  له    تُ أكد  ا.م  كهذا  يوجد  يستدعي   الا 

الرفض من جانبي.   يالاعتذار عنه ولا ما يستدعي  ألا  كان  كافح من أجل 

 ل معي. حظ أحد تساهله في التعاميلا 

كرمه   للغكان  إليي اية  سهلا   لم  بالنسبة  لي  قدمه  ما  نوعي.  من  ة  يكن 

أ  زغالال الممكن  بها.  التي من  للغن أستمتع  ا سهلة  ألغاز  د مجر   ،ةايكانت 

، أو بحيرة  "جوته"كية؛ شاعر ألماني:  ريقة ميكانيطبصناديق فارغة    ءمل

كن فقط إذا كانت فنلندية: "إيناريه". هذه مهمة للأغبياء. أحب اللغاز، ل

اصعبة   هي  حقًّ مستحيلة  تبدو  التي  المهام  يق  إغراء  إليي سبة  لنبا.  اوم، لا 

ا مع السيد "موللر صةمثل الق  ". التي حدثت سابق 

بباثناال   كلت)في   أخر   لي ء، خطر  أن  مرة  ولا  اى  "موللر"  يكن  لم  سمه 

"ماورير" ولا  وعليه    ،"شنايدر"  "باور".  كان  اسمه  قد ولكن  كنت  لما 

 . و(هذا النحسمه على ايجب أن يظل فن، تسميته الآ أعدتُ 

عن  لبحث  إلى اتي دفعتني  صعوبة المهمة هي الل إن  أقو أن  الآن    يمكنني

مبتكر لمش التصرفثم  لر"."مولة  كلحل  ا.  يناسب شخصيت  ل هذا  تمام  ي 

ا مع فكرة التغيير، فإن السبب الحقيقي كان   لكن إذا أردتُ أن أكون صادق 

آخر عا  ؛شيئ ا  إلى جاكان مجرد غرور  النانية   نب دي وبسيط،  بعض من 

 ة. ظمجنون الع واندفاع

"مو   أن  قبل السيد  الف  ،للر"يظهر  في  النصية  رسائل  أكتب  غ  را كنت 

أدون   م  حدأن  سيستقبلد  لننياهن  كنت   ،  الذين  العملاء  أعرف  أكن  لم 

إليهم.   إليي أكتب  واقعية  بالنسبة  غير  فنية  شخصيات  مجرد  كانوا  مثل  ، 

وإنچي" م   التي  نيكا"و"فيرو   ين""لوز "  أاخترعناها  أجلهم.  الآن  ن  ما 

ا  ف  طر من لحم ودم أصبح    ا؛ قارئ  اا حقيقيًّ ن هناك شخص  تلف، ل لمر مخاف
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أن  وع، وضالم  في أنامل. لقد  كان مولع    هوللعجب  أبدعته  موقفه    داعبا بما 

ه  م لء أن يسلِّ يأبى المر   !هذا شعور الغرور بداخل، ويا له من شعور ممتع

 ان. المدح إدم ، لنمنتهى السهولة هكذا مرة أخرىب

أ أنت ت  أيها ال ا م يض  فهم  ء  قس. عندما يهتف أمامك أحد السجنا ا أقصده 

جلسات   م تعلي كم    ك خبر لي  في  كل    التي   المحادثات   منك  في  للسجناء  تعقدها 

أي مدى غيري  ا  ذلك حياته  خميس، وإلى  ك  وجه   ، فبالتأكيد سيشع لفضل إلى 

ا نو  من  ا  على لفرح ر  من  .  الرغم  ليحصل    فقط  ذلك  قال  ربما  بعض  أنه  على 

د   لتسهيلات ا  السج البسيطة  أي حال،    التي   ن اخل  إياها. على  تمنحه  د  لق قد 

فق أردتُ  است ط    كنت    ي ع متا مواصلة  ما  القس،  أيها  )نعم  الدبي.  بنجاحي 

م   أدبية، وأصر على ذلك، فالكاتب هو  طة ومن  ن يكتب. نق أفعله كان كتابة 

ي السطر   أول  لا  مبا   مكن .  القراءة  طريق  يبدأ  أن  شخص  برواي لي  ة  شرة 

ل "بودنبر  مان ـ" وكس"  النانية " توماس  من  فبدافع  الحفا   ، (.    على ظ  أردتُ 

بذلك    هو نفسه سعيد أ مني على الإطلاق  ن، ولا يه ت م لر" كقارئ م ول "م سيد  ال 

غباء  ". ثمن ال R & Jلغوص في وحل إعلانات " لنه لم يجبره أحد على ا   ؟ أم لا 

 غير قابل للتمديد.   لمستحق ا 

ا حق   دا السيد قرأ كيف ب في نهاية القصة ست  ، على الرغم  "موللر" سعيد  يقة 

لا أفهم كيف حدث ذلك.    م و لي ا زلت حتى ا م ها. و ا وقت كن  مم   ن أن ذلك لم يك  من 

ا    ء مل   جراب من    ثر يتبع   ربما كانت هناك جنية طيبة تنفض فوق العالم غبار 

 ير. السر   على غطاء ه" الغبار عن  سيدة "هولي نفض ال ثلما ت السعيدة م   بالنهايات 

و الغر كان   العالن ور  أفعاانية وجنون  الدافعة وراء  القوى  لي.  ظمة هي 

اجنو سد  جت  قدو  عند ن  عنلعظمة  اختراع بوثقت  ا  مدي  على  قدرتي 
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أن أوجد بطلة جديدة  "فيرونيكا" جديدة من الإصدار القديم لها، بمعنى  

 الرومانسية.  د "موللر"واية السيتمرار ر من أجل اس

كنت   اليوم  ولما  لحظا أعيش  أ صدقي،  ت  أقصى  أنني فيجب  أعترف  لم    ن 

أ  شخصية  سمة  بعد  كان أذكر  ا   ة سم حا   ت خرى  اتخذته   لقرار في  ه  ن إ   ؛ الذي 

ر في شركة  و كنا نحصل على الحد الدنى للأج   ، الطمع في المال. في ذلك الوقت 

 "R & J " ،   ا   ات مارك عشرة  إلى  لم يصل    وهو ما . ولكن لا نتضور  لساعة في 

ا،    مقدار الموال التي  هر بناء  على اية الش ة في نه أ وننا مكاف كانوا يمنح فقد  جوع 

العملاء ضخي  يعني كة.  الشر ة  خزين   في   ها  إذا   وهذا  أجعل    أنني  أن  استطعتُ 

 .. ه يك وهمي بشكل منتظم، فإن السيد "موللر" يواصل الحديث مع شر 

ال السؤال   بل أن تطرح علي تنكر. وقليط المسفمك الس  قس، أعرفأيها 

متلعثم    ،ضميري مثل  ، لنضميربتأنيب  لم أحس    لا  ،بخاطركالذي يجول 

ال ففي  الآخر.  الحجج  اغيصمن    فيه ضميري   ينتهيالذي  ت  وقهو  كل  ة 

 الرادعة، أكون أنا قد تصرفت بالفعل. 

واضح  ن  كا واحد  إليي بالنهناك شيء  البداية  سبة  أتمكن    ؛منذ  لن  أنني 

السيد  من طلب  الخيالي  تلبية  الشخصيات  لها"موللر".  ليس  عنوان،    ة 

ى  . حت هب  الللاتص  تليفونبابه، وليس لديهم رقم  س  جر   دقُّ ك  حيث يمكنب

 في اليوم التالي. يكُتشفُ ، فساوهميًّ  اعنوان  أليفت   لو

في تلك   -كحال السيد "موللر" آنذاك    -رى كنت فارغ الصبر  أو بالح

ا بالمهمة السالليلة. لم تكن أ  .هلةبد 

لة  أ س ن م ا أ سالف    . أخبرته ت بالفعل ق ت بعض الو لقد اكتسب   ، على كل حال 

  ن خزي تُ  ئنا لا م ين ع سماء وعناو وأن أ تنا،  ك شر   الخصوصية لها أولوية قصوى في 
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التسلل إلى هناك    الخاص برئيس مجلس الإدارة.   لكمبيوتر ا ر على  شفي بشكل مُ 

، ول   الوقت حتى تسنح الفرصة. مر بعض  ستغرق ال كن قد يُ ليس مستحيلا 

انشغال فمي بتكوين    فأثناء   عملية.   مزية عثم  تل ال دُّ  ع يُ   ، العذار عند اختلاق  

بشك  ي صح ل  الجمل  ل يح،  ا   ديي كون  من  للتفك و ل مزيد  بغر قت  "الإنتاج  ير  ض 

مين  ر في أحد المتلعث قد فكي   " كلايست " أن    بدي   التدريجي للأفكار عند التحدث". لا 

 لتحدث". اله الشهير "الإنتاج التدريجي للأفكار عند ا عندما كتب مق 

اقل بالا لسيد "مو د وعدت  أخرى. وبعد بضعةللر"  به مرة  أيام   تصال 

تكن مني. لقد كانت من امرأة  ها لم  نكنصية، ل  رسالة  لفعلاب  إليه  تلوص

لتفعله. كان اسمها "باربرا" )هذ لديها أي شيء  الفراغ ولم يكن  ا  يقتلها 

لى  ي تحتوي عا خلال مسيرتي المهنية؛ وهو أن السماء التشيء تعلمته أيض  

ا إيجابيًّ   عدُّ في مقاطعها تُ تكرار   رامج أحد ب  كتدا. لاحظ هذا عند مشاهأمر 

حتى قد تكون محل شبهة،  "  باربراحمل اسم "ت   شخصية  إن أي  الجريمة؛

 لم تكن هي من ارتكب جريمة القتل(. لو 

ا    من "فيرونيكا" ببضع سنوات. لم  ختلقتها كانت أكبر"باربرا" التي 

أ مهمتها  حبتكن  تكون  ولكنن  ا   يبة،  المرأة  تكون  يمكنأن  البكاء لتي  ك 

تمعها أن  الم،  ي  أةر كون  إليهامكنك  التي  وضعك نع  اللجوء  يسوء  دما 

باختصار مخاوفك.  عن  لها  تحكي  أن  ويمكنك  مريح  بعناق    ، فتواسيك 

المومة. ول لها طابع  أمختلقها، تذكر أكي  شخصية   التي  يت كل صفات 

 ي منها.لم أجعل "باربرا" تتصف بأ

 إلىا  أرسلته   التي   لى دة صياغة الرسالة الو قت في إعا  من الو يت الكثير ض ق 

أن  و "م   يد لس ا  يجب  الطُ ك ي للر".  ا    مُ ع  ون  ا مصنوع  جعلتُ بقدر    لصنارة. 

أنها علم R & J"باربرا" سكرتيرة في شركة "  له  أنني " وجعلتها تكتب  ت 
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ني ع أن تعطي فيرونيكا". لكن لسوء الحظ، لم تستط فة عنوان " حاولت معر 

ة الخاص ت  ما جميع المعلو   ت ذف حُ و ة  عملها بالشرك   هت أن لن "فيرونيكا" إياه،  

و وف   بها  لشروط  ا  العمل ح أ ق  لا  كام  فقط  بالشركة   بالشركة.  مسجل  يزال 

بها  الخاص  المصرفي  ل  سوف    الذي   الحساب  تسوي عليه  تحوي ماليأي  ة ات 

بها. نهائية   "   خاصة  لو كانت شركة  ما R & J)كما  تسدد   هو مستحق   " 

أن   ها لي يجب ع تخبره بمعلومات أكثر، كان  ل أن  كن قب ول   السابق(.   عليها في 

 الوثوق به. كن م ي شخص    أولا  أنه   تأكد ت 

جميل الصنارة    ،طُعم  في  علقت  التي  السمكة  كانت  كذلك؟  أليس 

"موللر" تسُمى  السرعة  وحفاظ  بمنتهى  ذلك،  ومع  ال.  الصورة  على  تي  ا 

ط ردته فقكل ما أالشاطئ.    علىلسحبه    أي نية  رتها له، لم تكن لديي دي ص  

 ة.كنممول فترة أطتململ أن أجعله ي

 ع.تبيُ 
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 إلى القس 

تعرفت  ي  لم أن  لي  قبلسبق  من  القرب  من  القدر  بهذا  أحد  مثلما    أي 

ا بأحد ما  .عرفت السيد "موللر" ا مثلم  ولم أكن مهتم  ت ا اهتممهكذا أيض 

كبير. المهم  صيل  فولكن بت  ء المملة،به. كان لا يحكي عن نفسه سوى الشيا

 ثقة.لابدير  خص جش نهنع "باربرا" أطاع أن يق النهاية استفي

ي الحتعندما  تتدفق صامتون  دث  كما  الكلام  منهم  يتدفق  مرة،  أول 

البيرة   من  أثناءالفقاعات  أكتوبر  في  عيد  ميون  احتفالات  في  كان  .  خللبيرة 

"موللر يرسلالسيد  الخرى،    ليي إ  "  تلو  نصية  مارسالة  مفي دا    وهذا  كان 

ا  .ادة مكافأتي في نهاية الشهرزيل جدًّ

ب كتابة نصف  لوح  أمام"موللر"    اها قض  يامأة  ضعمرت  المفاتيح في  ة 

الذاتية كانت    التي  سيرته  على   صبحتل   عت  بطُ قد  لو  مللا   الكتب  أكثر 

 مستوى العالم. 

"مولل مكان  يعمل  وهي حل   ا دير  ر"  للأدوية،  متاجر  سلسلة  فروع  د 

لقد .  درجة القرفا  ته. كان جادًّ لجديبات ا  ذلك إثة، كما أكد  قو رميفة موظ

 حول ترويج المبيعات لمنتجات العناية ح تفصيلشر لى تقديم  ا عقادر  ن  كا

في   فريقه  للاعبي  الدقيق  الموقع  القدم  كرة  مدرب  يشرح  مثلما  بالبشرة 

 ي أبطال أوروبا". ور "د لـاة النهائية المبار 

لديه كن  تلم    اخص  ش   . لقد كانلتثاؤب الىإتدعو    كانت حياته الخاصة

ا على  كان منصبًّ نين  سل مر اكله على  زهتركيلن  ،  خصأي علاقة مع أي ش 

ا بهذا الالتزام الالتزام   بمنزلةكان    الذي  تقدمه المهني. لكنه لم يكن سعيد 

الرغم من أنه كان  . على  تصويريةسيقى الداخل المو التشيللو  آلة  باستخدام  
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فإنه  ة، دفتر ادخار،  قة جميلة، سيار حياة مستقرة؛ شال  ل عل ما يجيملك ك

شريك إلى  إنه يفتقر    ؛ شيء حاسميفتقر إلى  اليوم أنه  بعد  ايوم  يدرك    ناك

قدميه.   تحت  ممتلكاته  جميع  وضع  ويمكنه  حياته  معه  يتشارك  حياة 

قياس  نوع من إدمان ال  ذ علي استحو   ع، لقد. في الواقلمساكين الروح  ىطوب

أي مدى يمكفر علم  دبيال  إلى  التجربة  ة  السيد "موللر".  ن تطبيق    إلى على 

حاور الجديد في الشخصية الجديدة.  ثقة الم  لحفاظ علىمن ا  كنسأتممتى  

بالفعل خطة درامية دقيقة، أردتُ فيها الحفاظ على تصاعد   لديي   ت لقد كان

 ء.كن بعد ذلك تغير كل شيئ ا. ولئ ا فشيلتشويق شيوتيرة ا
 

كا   -رئيسنا  ظهر   م الذي  شريك ا  في ن  أحدهم  ذات    ع  الشركات  بعض 

ا ما نراه في الشركة لهذا السبب    ن كا  تنا، والذي ك ة كشر شبوه لم ا   النشاطات  نادر 

الشركة   - ذات يوم في  كان    . فجأة  العمل.  إعادة هيكلة سير  أنه قرر  وأبلغنا 

أ  المال    ن بو يجل لا    ن عملاءنا السبب هو  كة، على  إلى خزينة الشر ما يكفي من 

تجلبه   كانت  ما  لذل السي عكس  لنا.  المجاورة  الغرفة  في  أ أر ك  دات  يغ اد    ير ن 

جنس    ا كليًّ النشاط   أنا    تليفون ال عبر    ا ليصبح  أصبحنا  وعليه  المستقبل.  في 

المهمة،   لهذه  مناسبين  غير  موظفين  و"كارلهاينز"  أصو و"سيبي"  ات  لن 

.  نهائيًّا ضين  مين مرفو العمل، وبالخص المتلعث   هذا طلوبة في  ال ليست م الرج 

  ح ر ة في مناخ م اي نه ل ال ستح   هر لش ومع نهاية ا   ، وظائفنا في المستقبل غى  تلُ س 

ا. مصحوبة ب   جملة نشكركم على تعاونكم المثمر معنا ووداع 

في شر  وظيفة  على  الحصول  منا  أي  يتوقع  "لم  لم    ،"R & Jكة  لذلك 

بتنك قلوبنا  اسر  "مول  لطرد.سبب  تجربة  بسبب  ا  آسف  كنت  لم  فقط  لر". 

ة  بالنسب ة  كان خيبة أمل فني   هولكن  ،أو سوء حظه  يكن يعنيني حسن حظه



 

97 

 

حقيق كل التحولات الجميلة التي خططت لها على طيع تتسني لن أ، لنإليي 

ب أشبه  المر  كان  الواقع.  بالحداث  م  أرض  مليئة  رواية طويلة  كتب  ثم ن 

 ة فقط. لديه قصة قصير  تن أن من الفضل لو كانيأحد الناشر  خبرهأ

أرادوه   ت  ن ذا كو ت   فعلى القل يجب أن هو قصة قصيرة فقط،  إذا كان ما 

أ اي نه  هذا  ة  المتحمس  قررته.    ا م نيقة؛  قارئي  تجاه  بالالتزام  شعوري  بقدر 

يستح   ، "موللر"  أنه  ا  أيض  عنه شعرت  أقطع  ألا  عناء،  الرومانسي   ق  ة  قصته 

  ومن ث مي ياه بصدق نوا ن "باربرا" مقتنعة الآن لذا أعلمته أ هكذا فجأة.  ساطة بب 

ة  شهد النهاي م   وضعت لقد  .  ا" ل ما تعرفه عن محبوبته "فيرونيك ه بك ستخبر 

لدى الشركة  ها الم إسبانيا، لم يتوفر  ن عادت "فيرونيكا" إلى وط أن  منذ  ؛ لآتي ا ك 

ا  ة حين أخبرته إلا مرة واحد ا  ئ  شي را" لم تسمع منها  ها و"بارب أي عنوان دقيق ل 

تع فيها بطفولة خالية  تتم ت   المدينة التي كان الوطن في   أنها شعرت بالحنين إلى 

 يمادورا". تر س نثيا" في "إك "بلاسي مدينة    ؛ من الهموم 

القس  ،لا "  ،أيها  مدينة  أقصد  الموجودة  إلم  البرتغال.  سترمادورا"  في 

أعر  "موللر"كنت  أن  القوي  –  ف  تعليمه  نصف  سيطرح   –  مع  كان 

مدينفسه  ؤال  الس الخريطة ويجد  في  ولهذا  نة "إكستر وسينظر  يمادورا". 

الإسبانية    تُ داصطلسبب  ا المقاطعة  مبنف  صةخاهذه  ل ن  سي  ن  الطلس. 

"بروكهاوس"ق  فو  معارف  لدائرة  ش  ،ا  مدينة  "بلاسينثيا"  تكن  اسعة لم 

ا كبيرةجدًّ كانت  لكنها  على  ،  العثور  فرصة  يجعل  الذي  شخص   بالقدر 

 لة. لول فقط شبه مستحياف عنه سوى الاسم هناك لا نعر 

"مو تخيللقد   السيد  أن  بالت  سيشعر  البحث، للر"  مواصلة  من  يأس 

فة ويعود إلى حياته اليومية المعتادة ما  ألو لماؤذية  ياته المح  تأنف سيس  نهوأ

بود  الصحية.بين  والمناديل  الجسم  تعطير  تدني    رة  عن  النظر  وبصرف 
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المصرفي منحسابه  له  يبقى  لن  شيء    ،  سوى  ذلك  ذكريات   ؛احدو كل 

ص جولته لفح  في أثناء. لقد تخيلته  ياتهانسية الوحيدة في حرة الرومالمغام

بين  يسير   وهو  اتنتجالم ما  ويل ا  وهي رفف  "فيرونيكا"  تبدو  كيف  حلم 

الم )هذا    بيرييالإ خيل في وطنها  سيرها تحت أشجار الن  في أثناءتفكر فيه  

حالة   أشجار    كانإن  في  "إكسلديهم  في  أيض  نخيل  تخيلته  ا تريمادورا"(. 

 نةوابتسامة حزيآخر  إلى  دقائق من وقت  ع  بضنسى كل شيء حوله  وهو ي

ا".تغير رئ: "لقد هو موظفيهمس   الوقت الذي في، وجههعلو ت  يسنا تمام 

مخ  في  لكن  رسمتُ  لك.  وصفته  لما  مشابهة  بصورة  سيحدث  ما  يلتي 

قد أخذت القصة  ر حقارة بكثير. لخيلتي، لكنها أكثالحياة ليست حقيرة كم

ا،ن لفكا لم أكمنعطف    . أستطيع أن أشرح ذلك لنفسيوما زلت لا    ر فيه أبد 

ا الخمر    نشربأن    ثلاثتناقررنا    ،"R & J"ة  كفي شر ا الخير  لنم عم  يو في   مع 

ال خطر قبل  نفسها   تظهيرة.  الفكرة  و"كارلهاينز"  "سيبي"  بال  على 

م  وجلب  ،مصادفة زجكل  معه  إلىنهما  خمر  لم    اجة  شربالعمل.   يكن 

ا  زج المناسب لتلك اللحظة،  بالم  لحمرس مع النبيذ اطاطي الببراند    إلى نظر 

شكتكرا الف   وىر  اسيدات  البلإ ن  في  بالفعل احي  لمكتبنا  المجاورة  غرفة 

للغاية.  مرتين الصاخب  ضحكنا  من  أفسدنا  أننا  يبدو  ما  وهم    فعلى 

 . نعملائه لىإ إيصالها ولنيحاكن الحميمية التي 

،  ير على أي حال والذي لم يكن بالكثمن عمل،  بقدر ما كنا ملتزمين به  

الخاصة بنا. كنت    ر تالكمبيو أجهزة  لى  ة عتلفخلم ا  سجلاتالانشغلنا بحذف  

ملف "باربرا" إلى سلة المهملات، عندما رأيت رسالة السيد  على وشك نقل  

طوي رسالة  كانت  أخرى.  مرة  أراد  "موللر"  للغاية؛  يشكر  لة  أن  فيها 

ا بشكل ، لنها ربرا" من أعماق قلبه"با كتب لها أنه  لا يصدق. جعلته سعيد 
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ا إلى ا  لم يكن و   رآخلن أي شيء    ،ثيا"بلاسين"  سافر فور  ، بة إليهبالنسارد 

من عمله. بالتأكيد لم يكن    ةجاز إلدرجة أنه لم يتقدم بطلب للحصول على  

الرئيروه  مد المركز  إلى  ،  بهيسي سعداء بغيافي  لم يهتم، لنه لن يعود  لكنه 

الوظيفتل حاك  أي  على  المملة  أولا  ة  طار  إلى ل.  ومنها  مدريد  إلى   

من  انكا مالا "س ا".  سيهناك  أجر ر استقل  سارتة  من  به    ة  أكثر  مسافة 

إلى   وصل  حتى  المال.  فيها  يهم  لا  مواقف  هناك  لن  متر،  كيلو  مائة 

" التقى  وهناك  بالفعل "بلاسينثيا"  الولى   فيرونيكا"  الليلة  وعرففي    ا  

له رؤيتها من قبل  سبق  تأنه لم   الرغم من  فور، علىعلى ال  ابعض    ابعضهم

ا أكثر من أي وقت مض، ولن  عي دس  ،اعيد  بح الآن سأص  لقدا.  يض  أ  ولا هي

ا أن يفترق مرة أخرى عن حبيبته "فيرونيكا".   يسمح لنفسه أبد 

 . صلا  لا وجود لها أ تيال لن يفترق عن "فيرونيكا" 

موللر" كتب سكران، وأن السيد "م وأنا  أقسم لك أنني لم أقرأ هذا الكلا 

لك.  مبالضبط   سردته  لالفباأنا  ا  أفعل  حدث    هم  يمكنك   اموربماذا 

مساعدتي، أيها القس. هل لديك تفسير لهذا؟ ما الذي يمكن أن يكون قد 

خاص   قسم  الرب  لدى  هل  "بلاسينثيا"؟  في  الصيدليات؟  ي  ر يلمدحدث 

شخص يج يكون  أن  ليس  ب  ت  مشكلاتلديه    تمثلك  أن  عذراءفي  أو    لد 

ا على مع فكرة الثال مشكلات  عجزة. المه هذ لثلم  يرفسإيجاد توث قادر 
 

جزيلا  ةظو ملح ا  شكر  الكتب.  :  فهرسة  بطاقات  صناديق  إرسال  على   

أن يبدأ   سراحييطُلق  . لا أريد عندما  سأبدأ على الفور بالعمل على الفهرس

 فر.بعدي من نقطة الصمن يأتي 
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 فهرسة بطاقة  
 . " ل توف ريس وب ك ياك   هانز " و   " جريملزهاوزن "   : تأليف   . " الأبلهني المغامر  لما الأ " رواية  
 

الكتاب   اليوماوصل  أخرى  صندو في    لمطلوب  كتب  مع  إلى  وسُلِّم  ق 

 الشخص الذي سوف يوصله.

في زنزانتي في إجراءات أكثر سرية، لذلك كان يجب  م   يسُلي أن    بدي   لان  كا

 هناك بمفردي. كونأن أ

ي  اليوم ح سعد   ومهو  "ي.  ألغاأمبروسزم  المتقاطعة  "  الكلمات  ز 

ا مبكر. وقته  ل على إفراجالحصو    فيآملا    2رقم    بلوكإلى  ل   ونقُالخاصة به  

و الخلط بين  على لساني الذي يقول: "المل ه  " ورشوبنها"جرى اقتباس  

خباره به لكنني  إالرغبة في حدوث شيء ما وبين احتمالية حدوثه" وأردتُ  

 . وهمهمير ب في تدلم أرغ

  ، تصال" على ا "سنبقى  :  ا ة الوداع حين قلنا لبعضنا بعض  ا في لحظ لقد كذبن 

لحس  لن   ن لكن  ه   الحظ،  فرص تكون  تقس ناك  من  الغرض  كان  لذلك.  يم  ة 

من  مبنيين منفصلين هو  إلى  عند  السجن  بالتأكيد  الجانبين.  الاتصالات بين  ع 

ائسة مثل  ات ب شخصي سجن في  لم تفكر إدارة ال   ، التفكير في تطبيق هذا النظام 

الذين ي   ، " أمبروس "    غي ينب   ريمة ولا لج يط  تخط ن ال ريدو وإنما في المتواطئين 

 . ا هم بعض  صة للتحدث مع بعض أن تتاح لهم الفر 

نزيلا  الجي  الخبر لم يرسلوا لي  أنهم  بعد. ربما    اجديد    د هو  الزنزانة  في 

أعأنسوا.   البدي،  للنسيان  إذا كنت تعرف صلاة  القس،  أيها  أن  ا رتلهدك 

ثلا على الفور  ب  اليوم  في  مرات  يسعد  ء ادث  الآن.  أمن  أنيض  ني    ل أشع  ا 

 لرشوة الرب.  تحتاج إليهآخر  ءأي شيشمعة أو 
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ا بالوحدة سلشعور  ا  ات مفتقد  لم أدرك كم كن وى الآن. أنا مقتنع تمام 

البشر  لن  ولكن  التقوى،  بدافع  المجتمع  من  ينسحبون  لا  الناسكين  أن 

. كانت الزنزانة التي أصبحت لجنوناإلى  عونهم  يدف  معهمعاملون  الذين يت

نت عندما كأخي    ها معتالتي تشارك  انفسه  م الغرفةحجة ببير ن كي الآ ملك

. كان سري اأخي    يتبولو   ،طابقين  ارنا ذ طفلا  في الفراش وأحيان ا كانت    دوم 

إليي  ا،عبر المرتبة.    قطرات من بوله تنفذ  ت أمر لقد اخترع  كي أكون صادق 

المر   بولهفاذ  ن لكن  بتعبر  مخيلتي.  من  هذا  اة  يبلل  حقًّ   ه،شفرا  أخي  كان 

"باخوفن" أهوال الجحيم في   يصفندما ثنين، عة يوم الإ لذلك لي ب ا كانغالو 

ال  لغسل  عظة  ا  مبكر  أخي  يستيقظ  كان  لهذا   يشيدسريره، و ملاءات  حد. 

ا في  التطوعية  العمال  أشكال  من  فعله كشكل  بما  . زليةالمنلعمال  والداي 

  ضي عن التغا  ا علىث، لكنها دربت نفسهانت تعرف أمي ما حدبالطبع ك

الشيا مزموريُ ء.  بعض  أن  لي  .    39  خيل  تُّ م  "ص  عنها:  كُتب  ت    لا  قد  حُ أ ف 

مِي،  ". ل  ف  ل ت  ع   نيك  أ ن ت  ف 

أثاثها  كان  برلين.  في  شقة  في  كانت  بمفردي  فيها  سكنت  غرفة  أول 

بة، كنت أضعها بميل على  ومرتيلة  ي القلشيائوي أسفر تح  وحقيبة  اكرسيًّ 

 ر. لنهال ا الحائط خلا

غرفة    بعدهاسكنت   "شباخد في  الم  شقة  الغرفة اكمان".  ل  تكن  لم 

السيدة  كبير  تبنتني  لقد  حياتي.  رحلة  في  راحة  الكثر  كانت  ولكنها  ة 

الثا  عمليًّا"شباكمان"   الطابق  التسوق إلى  لث.  بعد أن حملت عنها حقيبة 

القهوة  ت على تناول اأصري ثم   دي  ليعل ا ا يج، لن الجر الجيد هو فقط ممع 

أثناءيعة.  سر  القه  شربنا  وفي  الثاني  فنجان  ا  مع  وة  متلعثم  لها  حكيتُ  ا، 

  . عال  إيجار  دفع  أستطيع  لا  لنني  رخيص،  أفضل  عن سكن  أبحث  أنني 
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الحين    ذلك  دها فيكان ولإذ  السكن في غرفة ابنها مجان ا،    لهذا عرضت علي 

 ما.  اتقنيًّ  ئ اشيك هنا فعليعلى ما أذكر،   "كاليفورنيا"ا؛ في في أمريك

ا مللكانت  بنمغرفة  يبدو،    التي  الطائراتج  اذ يئة  ما  كانت هوايته على 

ا   مريح  كان  السرير  الكن  أمومتها جدًّ كل  العجوز  السيدة  سكبت  لقد   .

س اء كنا نجلالمسوفي  هو لي.  ، فكانت تناديني بأسماء دلع وتطالمكبوتة علي 

 –  اروك" الصلشنر بينكرير ز "جيلطراز  من    –عيشتها  مأحيان ا في غرفة  

ا زجاجة من المشروب حمل في يديها دائم  حديث. كانت تادل أطراف الونتب

ا إلى زجاجة مياه  المذاق المسكي   يالكحولي ذ  ر المفضل لديها، بالإضافة أيض 

م وعادة  النعناع،  بنكهة  كانت  السكر  بثمل  تبدوا  قليلا   كأس. ة  أول  عد 

با فها مصر في تتجلى  دلالة سكرها توكانت   انت  ك  تيلانفسها  لطريقة  عي 

قة في شبابها، حيث قبلتني على فمي ثم استدارت  ا كفتاة مراهتتصرف به

 خجلا  وبدأت في الضحك. اويديها على فمها، ثم جرت بعيد  

ا كالم "شباكمان" من كل قلبي وبذلت    أحببتُ  بن دور الا لداء  ا  بير  جهد 

ر ال وجه.  أكمل  على  إلىبديل  االس  افقتها  ُ وعي  بسل وق  بتصفيفوأ   ة عجبت 

صفف  شعرها اعندما  بتلك  الشعر. تها  مصفف  عند  الغريبة  لتجعيدات 

إلى  و  ا  غيري،  نظر  يعرفها  آخر  شخص  وجود  رماد    متُ تسلي عدم  ا  لاحق 

الآن. في    جدو ين  يأ  فكرة  أدنى  لديي   تجثتها من محرقة الجثث، والذي ليس

الحيب علي   ،انعض  للعيش  كان  أنتقل  السرعة،   تهىبمن  رآخ  مكانفي    أن 

 العالقة.اك الكثير من المور ى هن كل مرة كان يبقفي نلك

ا  شقق  ا  دائم  أستأجر  كنت  المال،  جني  في  بدأت  عندما  لاحق،  وقت  في 

ا ما أ  كلفة  ت  يرستطيع تدبواسعة قدر الإمكان، على الرغم من أنه كان نادر 

كا  تأثيثها ابشكل  أبد  الفنادق  غرف  أحب  لم  خامل.  ا،  مقلراصة    نها. ية 
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في المكان! رائحة مثل رائحة العطر  تفوح حة المطهرات التيئار يكفي فقط 

جسدها   على  الجديد  الزبون  يشم  لا  حتى  العاهرة،  تضعه  الذي  القوي 

 ن سبقوه. رائحة م  

الفخمة وصلت   العنابر   طها الخمسة فقوم نجتصنيف    لىإمعظم هذه 

الاحتيال وراءعن طريق  ما  فهمت  لقد  ب  .ذلك  ،  ُ كل صر لا،  أ أنا    لفضِّ احة 

 يص القذر. لرخا

النوم أجمإن   غرف  الغرباء.  نوم  غرف  هي  الإطلاق  على  الغرف  ل 

أو  تدخلها  عندما  بشكل   لالنسائية.  أحيان ا  صاحبتها؛  من  بدعوة  مرة 

أول حوله    ءما ينظر المر ندع  ن عينيها.صريح وأحيان ا فقط بنظرة واحدة م

يسمح    في اللطمن اليقينض  بع  مع  ولكنره،  لذي ينتظولا يدري ما امرة  

ه، أيها القس، يا لها من لحظات  الحدوث. آ شيء ما على وشك    لنفسه بتوقع

)آمل ألا تكون قد اختبرت مثل هذه اللحظات من قبل. صحيح أنك    !رائعة

لكن الرهبنة،  بلا تعمل في قسم  الت  كلك ستقوم  قليل من سمن أكيد بفرد 

 . ح(صبا خبزك كل العفة السحري على

أثيث غرفة النوم من خلال تء أيضا أن يتنبأ  ر لممكان ام أنه بإزعد أأكا

الليل، بداية من الوضاع التبشيرية البسيطة وصولا    في أثناءله  يقُديم  بما س

لس ثقل  من  الرغم  على  البهلوانية.  التدخلات  ذلك   بببسلعله    أو  انيإلى 

نا، كنفقط تمات  ا  ال جح  الجنس  مع  ا  ودائم  ا  أنويمكن  ،نثويم  أخبرك    ني 

 لموضوع.القصص حول هذا ا من ثيربالك

مك. في السجن لا يحصل  لا، من الفضل ألا أخبرك بأي منها وأرجو تفهُّ 

مع  م   بالتعامل  ينُصح  لذلك  الليلية،  لوهامهم  إمداد  على  فيه  يقيمون  ن 

لذلك و ق  وفوجود  الم  زونالمخ ابمنتا  الذكريات لحرص. عنهى  دما نستخدم 
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ككثير   ب  هافإنج،  نموذ ا  الوقت  ر مبريقها  ستفقد  ث مي ور  ستفقد    ومن 

فعاليتها. ربما أكتب لك في وقت لاحق عن أحد التجارب التي تذكرتها الآن. 

أن   لنفسي فقط،  أن أخصصه  أريد  أكون  أفاليوم  أن  على  ستمتع من دون 

 وحدي أخير ا.لي  أصبحت الزنزانة ثأمري، حي عجلة من

 لقس.ليلة سعيدة، أيها ا 

 

 

 ات يومي

 يوميات كنت أبحث عنها. هذه الي  ذه هي الكلمة الته  مراهقة. نعم  اةفت

كلمة   اي لا توجد لهتالسن اللك  ت  الا يمكن إلا أن تكون لفتاة مراهقة. إنه

لتسميته مناسبة  نصف  اأخرى  سن  امرأة.ال.  نصف  كفتا  فتاة،  ة  كنت 

بانحناءة    ا ورديًّ   اك  بمش  تضعاهقة  مر  ل  بك   مهامعل  أمامفي شعرها وتقوم 

نا مجرد شعار مكتوب على شاهد أوم  وقلبي طاهر. والي  ا صغيرنبراعة. أ

صقل حجر شاهد قبر جديد ويعيدون يُ مدة طويلة، س  فتحيُ قبر. قبر إذا لم  

ربما   قد  تسميته.  ثمتككانوا  أبدية"  "ذكرى  عليه:  ا  بوا  م  اخدستأعادوا 

 ن. مكان و زما لكل العبارات الفارغة صالحةفمرة أخرى.  هسنفالشعار 

 .. هاآ

ا   د من الجي  ا  و خص كتب  ابة شيء لم يُ خير ا من كت أن أتمكن أ   جدًّ للقس.  ص 

هذه   أحد  يقرأ  لن  أكتب.  عندما  التفكير  يشاركني  أن  ا  أبد  يجب  لا  لنه 

 لا بالخسائر". إ   تي سُنُ لا يأ ل  ل هُ ا لوُكُ ما ت  "   ، لن لكتابات. ممنوع قراءتها أصلا  ا 
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أتوصي  أن  يجب  ك طر   إلى ل  ربما  مثلما تابة  يقة  ليوناردو  "   فعل   سرية 

ن؟ من المحتمل  . لكنه مجرد كتاب من بين كل الكتب، سيلفت نظر م  " دافنشي 

ظ ما كان يحمله ووضعه  أن الشخص الذي أخذه من على رف الكتب لم يلاح 

، ولن يخطر بباله  جن لس وجود في ا الم ت  تنيا المق   ق جمع بطريق الخطأ في صندو 

ا أنه سيجعل    . ه فعل اية بما  لغ ا ل يد  ا سع شخص  مطلق 

أو بمعنى أدق تشعر تجاهه وكأنه كتاب، لكنه في    ،يبدو كأنه كتابن  اك

فخر   بكل  أتغنى  أن  يمكنني  الآن  بالتأكيد.  كتاب ا  ليس  بمقطع  الصل 

يا "أوه،  الشهير:  السطورية  م  الحكاية  شيءله  أحدألام  عظي  ن  يعرف    

ُ ننأ  دعى رامبيل ستيلتسكين". ي أ

في  ،يلاد هدية عيد مهيئة  على    ابالكتسيكون   السابعة   لمراهقة شقراء 

عشر   ةعشر  الرابعة  في  فلنجعلها  لا  عمرها.  هذا   ةمن  سيبدو  عمرها،  من 

لن    امقنع   ال  يه  ههذأكثر.  فيهتالسن  يظُهر  درجة  اي  المور  من   أولياء 

 الديها فيهكون  تي  ت اللسن  إلى ان  ت صغيرتنا الآ صلو   ادها "لقدالفهم مف

ومالخاصة  ارهاأسر  أن".  المحتمل  الكت  أبواها  د جي  ن  بطريق هذا  اب 

أنه نسخة أصلية، ثم    نكتشفاية و ي في أحد متاجر الدوات المكتب  صادفةالم

 مصحوبة بابتسامة. اهدية لابنتهم هاقدم

المحت ابنتهممن  تكون  أن  كست    امل  بحقد  البطة  منقار    كةر وجهها 

الهدية  كردِّ لمتأفف  ا أن  لاعتقادها  كتكان  فعل  الطفال،  كتب  من    ا اب  ت 

غيرتو  أنها  الآن  مشعر  سن    تصرفات  مجرد  الإطلاق.  على  لسنها  ناسبة 

 البلوغ ليس أكثر. 

الكتابيبدو   ك  غلاف  طبعة  مصنوع  كأي  له   الاسيكية؛  بني  جلد  من 

ذه الفتاةبي.  ختم  م  تفتح  بالكتاب  الهد  د ر جمباشرة  غلاف  عنه، نزع  ايا 
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سعيدة".    نعندما تكو   ادًّ ج  يفةلط  تصبحنها  بإيعاز من والديها. "إوربما  

حويها الكتاب، ما عدا صفحة يعيناها على الصفحات البيضاء التي  تقع ثم

المكتو  "مذالغلاف  العنوان:  عليها  بقلمب  ثم  ..كراتي  م"  مكون  ن خط 

من كان  متتالية،  منفصلة  ال كتب  تُ أن    المفترض  نقاط  اعليه  لتالية: سماء 

 قط.  كلذ تفعل كنها لم ". لمينهلهيلو"في"دورثيا" و"مارجريتا" 

قط، أو بالحرى لم تشهد في حياتها ما يستحق   يبة عظيمةلم تكن أد 

م عنه.  تكتب  صفحات أن  والباقي  عليها  شخبطت  صفحات  أربع  جرد 

استخدمفارغة.   كالذي  أخضر  بحبر  الكتابة  كتكانت  في  ات خطابابة  ته 

لقد  "نيلز" نعم،  قبل.  مصيب    من  عكنت  ا  أيض  ا ا  لحبر  ا  ونل  ريختياند 

 ها. اة صغيرة في سن تفلمناسب لا

بنمط   الكتابة  زوتِّ " آثرتُ  عند    الذي  رلين"خط  لحد  يمكن  قراءته  لا 

ل الكتابة بالهيروغليفية. أنا مثله مث  ،حرف النون وحرف الياء  التمييز بين

استسلمت كتا  نفسي  نبعد  فال صف صبة  يستحقفحة،  لا  برمته  عناء    مر 

 لخط. ذا افك شفرة ه

ا  "؟رليندعو "زوتِّ لمان قد يكون هذا  ى م  لكن ترُ  إنه لمر بغيض أن   حقًّ

الإن بشبكة  الاتصال  عنا  اعتقادييقطعوا  في  السجن.  داخل  ليس   ،ترنت 

  تكون أن  إلى  أعوام ونصف في ظروف تدفعك    ة اء ثلاثهناك أسوأ من قض

علي أهو   كان  .غبيًّا ين  أ  ن  أن  على  والشراب  الطعام  من  ا قطعو يحرموني 

 نت. ل بالإنتر تصاي الا عن

طيعون أن ينتزعوا مني مخيلتي. ل حال هم لا يستلا يهم، على ك  نكل

زوتِّ   لقد "تيوبالد  الب  اسم  أن  يقو   ،رلين"تخيلت  في وكان  بالتدريس  م 

ما مكان  في  الثانوية  المدارس  اكشاشارب  لديه  و   .إحدى   لقيصر رب 
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طويلة.    بذلةيرتدي  كما    "لمفيليهي" سترة  الو   ايًّ أذات  اخترع  ضع،  كان 

يمخطًّ  لتعذا  نكا  يكره  الطفال  يبستخدامه  كان  عليه    هم،لنه  وعثروا 

 عون ا بعشرة آلاف ريشة كتابة.ولا  في شقته مطمقت

يام  زال أمامي عدة أ ت  لا قتصد في استخدام الورق الفارغ، لنه  أأن  يجب  

 .علهأف فيها أي شيء لديي ليس 

 نزلة مبإنها    !ة مغريةفكر   ا منا لهي. ييومياتأكتب  أول مرة في حياتي  

  جلس تحين  على  منه  مك على الجانب الآخر   يجلس أحد أمااف لاكرسي اعتر 

أن  إلى  ن يضطرك  ولا يوجد ما يستدعي الكذب، لنه لا يوجد م    .عليه  أنت

ت تطهير  حالة  إنها  عليه.  فيها  تكذب  د أفكاصب  تصفيتهرك  من  ون  ا 

"أم  الشوائب. موضوع  في  حدث  ومبروسمثلما  المفنقل  سألة"  إلى ه  اجئ 

الآ لما لمبنى  أ  خر،  اأكن  بهذا  السري  طلبي  يحظى  أن  ا  أبد  لمردود  توقع 

ا.  السريع. نعم كنت أتمنى ذلك، أو أحلم بذلك، لكنني لم أتوقع حدوثه أبد 

الآن السرعة.  بهذه  ليس  أ  وبالتأكيد  ال مدى  عرف  أصبحت  شخاص  تأثير 

 ما، ليس فقط  ءيق شيتحق  كنهمم يممعهم، وبتعاوني معه  الذين تعاونت

ام معرفة إلى رة. سيكون من المثير للاهتما مع الإدان أيض  ء، ولكالسجنا  عم

 أي مدى يمكن أن يصل هذا التأثير.

 الفضول يفشي ما نخبئه من أسرار.

عند   المستهدفة  الرواية  أتفحص  بين   تهاخرجأ وصولها.  لم  من    فقط 

 يمها. لتسلعددتها أو  ،نلسجإلى اأهُديت   التيالكتب الخرى 

 الذي  اءم. جاءني أحد السجنعملية التسلياعة ثم بدأت  س  ىو س  لم تمر

ا من هيئته أنه قارئ، إلا إذا كان يقرأ  رفعه الثقال. كان  في أثناء لا يبدو أبد 

 لي:  ثم قال ،طلاقلإ  اعلى لافت غيرمظهر ب ينتظر في الممر بكل تهذيب 
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 . "المحامي "لقد أرسلني  -

كمتكال  لمسبعدها   ل اب  عليه    وا  يخشى  أثنينكسر.    نأكان    اء وفي 

الآخرين   ،همغادرت السجناء  أحد  عضلية    الذي  صحبه  كتلة  يجسد  كان 

الول  ىأخر  كالسجين  ا  واقف    قد و   ،تمام  الانتظار انتفض  مقعد  على  من  ا 

خروج فور  السرعة  م  بمنتهى  مالمن  الول  وتبعه  ا  كتبة  فارد  ا  شدود 

 ءة.ا القر عد يرغب فيلم يأنه  ةأفج بالهه خطر ب، لنتهعضلا 

المخد أن    ت. راإنها  أحيان ا  المرء  على  بالمخدرات.  المر  يتعلق  بالتأكيد 

بهذا   يغامر  أحد  لا  آخر..  في شيء  التفكير  من  ليتمكن  وغبي ا  أعمى  يكون 

سار للتهريب   داخل السجن. مإلى  ل مثلا  الفعل بغرض تهريب دواء للسعا

  ه. تعرف شيئ ا عن  نلا تريد أ لحرى  باو  أ  ،ئ اه شية عنلي لا تعرف الإدار مثا

الحالتينفي كلتا  الكتب    ،   من  كتاب  كل  فحص  عناء  نفسه  أحد  يكلف  لن 

االمهداة   إرسالها  لسجن  إلى  قبل  الخيرة  للصفحة  الولى  الصفحة  إلى  من 

ون فعل شيء جيد  ريد  يطنين صالحينوام  منمهداة  الكتب    أليست.  لمكتبةا

 ء.شيلي   فحص الدقيقي لللا داع نإذ لسجناء المساكين؟ ل

أن يكون القس نفسه هو الضامن    ؟مثالية  النظام أكثر  ما الذي يجعل

ا بسببه  تتح. لقد فُ في أن ما يحدث شيء غير مؤذ   ها لطالما  ، لنالمكتبة أساس 

شحنات  ن  إى  جمع الكتب. حت  ة لمحإلى  عا  ن د ا م  كانت مشروعه وهو أيض  

قع الإدارة  و وانه. ولهذا تتنوعه  سمها اعلي  الكتب تصل إلى السجن مكتوب

ا، ولهذا يصل يسأنه   قوم بفحص محتواها بنفسه، وهو ما لا يقوم به أبد 

على  يربت  أنه  يتخيل    ،وعند وصوله   .الكثير من الورق المطبوع إلى السجن 

ناك ه لا يزال هنكنت أعرف أ"سه:  لنف  ويقول  الكتب،ن أرسل تلك  كتف م  

 . "لماعلا ذافي هبين الكثير من الناس الطي
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كمشر بسيقومون   هائلاء  الكيات  من  القديمة ة  الكتب  مكتبات  من  تب 

للتأكد من وجود الكثير منها من أجل فحص يتسم بالجدية. خدعة نظيفة. 

انظيفة   التي  ظات  لاحهذه الما لعملية خداع. من الجيد أن  وملائمة تمام    جدًّ

 لن يقرأها أحد.  ابهكتأ

ترتيب أرفف    وه  مر. دوريذا ال ء هار ف و يقن  م  لا أريد حتى أن أخمن  

ب وتنظيم الاستعارة. وعندما يطلب مني أحدهم عدم النظر إلى كتاب  لكتا

ا فضوليًّ فمعين، فلن أنظر إليه.   ا بطبيعة الحال. لست شخص 

تنجل ما  عند  ،ةالحيا قيد  على  أكون    أريد أنفقط  نا كذلك،  أنعم بالطبع  

أريد لا  الصعاب.  السنوات  لاأحد    ديعتقأن    هذه  لن  سإ  من  بدي   أنه  كاتي. 

كن  مما ي  أي مطالب. أقصى  التقدير. لن تكون لديي   ب بأي شكل منأطال

 ، مثل ما حدث في أمر "أمبروس".بسيط ا للغايةأن أطلبه قد يكون 

 ا.وكن مفيد   التزم الصمتبمعنى أدق، 

. وامتدحالقس  تنس   لاي أ يكعلو   ه قليلا 
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 لى القس إ

أ ا  إيج  حققت  لقد  قس،  الا  يهصدق  بتيًّ باشيئ ا  للغاية  هذه أسيسك  ا 

أقولها    بدي   المكتبة. هذه كلمة حق لا لو  أن  إن استخدام  حتى  مرة واحدة. 

أحكم    الاستعارة بطاقات    فهرس بأنني  وأشعر  ملحوظ ا  ا  تقدم  يحرز 

ما    أنني عرفت  ل جيد. لكن الهملمكتبة بشكل اداخ ور  لمل اقبضتي على ك

ي فتبك المد  روا  فضلهالذي  منتظمة  ينتييأ  ،لا  مثة.  من   بصفة  النوع  ذلك 

التقاك    الذي  القراء ما  إذا  فيها  يسير  التي  الشارع  جهة  يغير  أن  يمكن 

الجهة  مصادفة على  أمامه  يمكن  ها نفس  تسير  الذي  ما  هذا  يسن  أ.  تعيره 

لم  تأكيد سيستعير رواية رومانسية.  بالالمر؟  نهاية  بة في  المكت  النمط من

ب  نكن الكافيالقدمجهزين  على  همة،لما  لهذه  ر  يبد  لن  أنما  المتبرعين    و 

أسلوب    بالكتب عن  التخل  يستطيعوا  الروايات لم  كاتبة  مؤلفات 

يمكنني   ةقصير   فترةبعد  لدرجة أنني و الرومانسية "روزاموندا بيلشير".  

وسيقرأها   هانفسة  وايالر   هنفسانسي  الروم  القارئإعارة   أخرى  مرة 

للعاد   زائر اس.  الحمبمنتهى   آخر  أن  -  كتبةمي  المحتمل  من  من  تعرفه  ك 

  جاءني مع قائمة طويلة من أسماء الكتب   -الخميس التي تنظمها    جلسات

 ينهينه بمجرد أن  يريد العمل عليها خلال فترة وجوده في السجن. ل   التي

الثانوية. حاولت أن  الشهادة  صول على  ه الحل هدفعجسيه،  سنوات سجن

ما له  عنيبح  أجد  علىث  قده  المتاح  لك ر  يمكننلا ب  ن،  لا  أن  طبع  ي ضمان 

المالكتب   نفسها  هي  ستظل  الامتحان  أجل  من  السنة المطلوبة  في  طلوبة 

امتحان فيها  سيعقد  للمادة  ه التي  ا  طبق  حيث  قبل  الإ   يعد  ،178،  فراج 

 ا.ر  ا ناد جن أمر  انقضاء مدة الس
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أكثر  ع  كان  القرا الطلب  البوليسية.  الروايات  ت لى  ين  الح  بين  علم.ءة 

ويكون في   .بالنسبة إليهعادية  برغبة خاصة غير    لسجناءد احأ يأتي  ر  والآخ

احتوى الكتاب  أن  رغبته ووجد  له  أحقق  أن  تمكنت  ما  إذا  الامتنان    غاية 

 على ما كان يريده بالضبط. 

هذه   على تفاصيل سعيدة  لا تحتوي  كنهاة، لايحكه ال لذا، إليك الآن بهذ

 . يتن حياث جزء محد ن ما، لك هذا ك عنالمرة. أعتذر ل

زلت لا أؤمن    ا فيه أختي بعد حادثة الترام، والتي مادفني   وم الذيكان الي

لم تعد قادرة على تحمل أنها حدثت لها بالفعل. كل ما أنا مقتنع به أنها  

كانت   أختي  الوحيدةشي   كل  إليي سبة  بالنالحياة.  التي    ء.  السرة  كنت  في 

أن   مأأستطيع  استط  عها. ضحك  افعله  عنا  ما  عر مذات    سرًّ كة  نا  ندما 

أرادت أن تكتم    ماهو أن نضع رؤوسنا تحت أغطية السرير. وعند  أطفالا  

المخدة عضت  قلت  .ضحكتها،  الحصانإلها    وحين  مثل  تبدو   الذي  نها 

فجرت  ان  خاص به،كل ال كيس ال يحمل     مصنع الخمر وهوه فينيستخدمو 

 .. اجدًّ ة من الضحك مرة أخرى. كانت مضحك

الحياة    لتكون  بي،شخندوق  في صضعوها  و   نالآ  إلى  لإرسالها  جاهزة 

"باخوفن"   استخدم  كل    السخيفصوته  الخرى،  بعيد  شخص  لوصف 

ن يكون بالقرب أختي. أختي لم تكن ملاك ا أراد الله أكون  ين أن  ع  البعد

مر  أخرىمنه  ولكنة  كان،  امرأةها  ثلاثة  لة  مكبي   تعيسة  ت   ، أطفالبأعباء 

نك صور   بتصديرة  يدمقو  الة  ألقوا    ةلوبمط   تكاني  تلا  ذاتران  لقد  منها. 

  باخوفن" "لـبغي  كان ينأكبر من طاقتها بكثير وسحقوها به.    عليها حِملا  

ات المكون من اقتباس  الحساءتحريك    إنها موهبة"  :يقول أن    ه عما قالبدلا  
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  ه تلقي  اء ثنأ   في  ه المرءتعلميهذا ما  هل    ."وقت كل  الصماء فيقدس  اب المالكت

 تي؟ اللاهو  دريبالت

الصلا   في مثليته    ،ةغرفة  بسبب  ضَبوه  الذي  الرجل  يجلس  كان 

سنوات ثم عاد إلى المدينة. كانوا يحذروننا منه   الجنسية. لقد اختفى بضع

 -احية  ن  من  ماربتمع.  في المجموضع احتقار ومحل تساؤل  كان  و كأطفال  

لنه    ،ص ل خاغتفر بشك تُ ارتكب خطيئة لا  -ه  فكرة الناس عن  كانت  هكذا

  في شُ ومن ناحية أخرى أنه    ،ط ما كان عليهيل بالضبد أن يتخير يأحد    لا

ن أصابه البرص من  في الكتاب المقدس م  لخطيئة كما برأ  بالفعل من هذه ا

شفاء؟ عد الرقس بإنجيل م. بمعنى ماذا حدث في  نفسها  ه وبالنتيجةمرض

دائم    أم "كنت  التالية؟  الجملة  تتجاهل  وصر  ي سو  ە ر  ت ه  فا نا    ، هُ"ف  عُ 

 البية.ما يفعل الغاهلها كجتت

 المسيح وتلميذه النجيب "باخوفن".  ،آخربتعبير  

باطن   ا دفني دما  ع ب  في  أختي  جثمان  يحوي  الذي  الرض،    الصندوق 

أهل  الطائفة في ط   ها اصطف  أفراد  ج   -ابور  وجميع  ال كما   مري و   -عادة  رت 

من  ت ار عبا ين ب هامس ونا صافح خر و الآ   تلو  ا جميع أفراد الكنيسة علينا واحد  

 وسطا نفسه رب السرة  حة. وقف "باخوفن" في وسطنا معتبر  واساة المري الم 

ال و .  الخاضعين   ه رافِ خِ  جاء  مثلِّ عندما  على  من   دور  برأ  "الذي  الجنس 

ب ا لقوة صال بمنتهى ا ووقف  لطبع  افحه با رفض "باخوفن" أن يص   ، مرضه" 

 . هره ظ   ف خل   ساس من ال ا  ي نم   د ق ه  ا ذراع   كان ذراعيه خلف ظهره، كما لو  

 خذت فيها القرار لفعل شيء حياله.نت تلك هي اللحظة؛ اللحظة التي ات كا و 

ا    ،في المساء ليس لدينا ما نقوله    ،في المطبخ، أنا ووالدي وأخيجلسنا مع 

بعض   واالبعضنا  طهت  ال.  كا لنا  طعام  لدتي  لو  يكما  اليوم  عيد  ن  وم 
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كانت طاولة   مالطعالقيامة.  تلا  ،لذ وطاب  بما  ليئةام  أعلين  ثم  الآية ا  بي 

ا المالتي  الكتاب  من  ابنته. ختارها  جنازة  ليوم  اليوم؛  لذلك  كشعار  قدس 

تلك اف  الآي  كانت  ا:  أ ي ض  أ قُولُ  و   ، حِين  كُلي  الريبِّ  فِي  حُوا  ر  "اف  تقول:  حُوا!ة  "  ر 

 ،رجلي الدزو ن  اء في أثننهضت وانصرفت.    ،هاوعندما سمعتُ .  (4:  4ي  لبِّ في)

  ، فرت مع أول قطارسا  ثم  ،يرة لي في هذا المنزلخ ال لمرة  ا  هذه هي  أيقنت أن

ا   .  برلين إلى عائد 

ئف بسيطة ثم وظائف كبيرة ثم وظيفتي في مطبخ الحساء وظااتخذت  

ي من  زء الخلفن في الج  ولك  باليا علىهذ  كل  ثم عمل في الفندق الفخم، مري 

لا    ؟كن كيفول  ما  ئ ايشحياله    أفعلأن    بدي   لا  عقل كان يقبع "باخوفن". 

 اري لمجرد أنك بصقت أمامه.لنصب التذكيسقط ا

ذلك  يوم   ، بعد  مقهى    ، وذات  أمام  "كورفورستدام"  شارع  في  كنت 

بجاني سيارة   توقفت  لت  عطي و   ة مفتوح   كبيرة   " بورش " "كانسلر" مباشرة. 

الم حر  في  كة  نادى سائقه رور  علي الشارع،  كان ا ب   ا  با   ا ذ   سمي.  هظة  ملابس 

م ا  تكلفته   قد تصل   وقصة شعر  ما ا إلى  أ ئة  في    ذ خ رك.  الجالسون  السائقون 

على   يضغطون  له لات  آ سياراتهم  ابتسم  لكنه  صبر،  بلا  سياراتهم    م تنبيه 

قد    ة عمن ى فكر دن أ   كن لديي ت . لم  الوسطى صبعه  إ ابتسامة عريضة ورفع لهم  

 هته. ب ج   وق ف ية  لشمس ته ا ه إلا بعد أن رفع نظار أتعرف   الشخص. لم يكون هذا  

؟ " R & J" "؟ زميل في العمل في شركة  بستيان ا س بي"؟ " ي سذكر " ت   هل 

 قلع عن التدخين؟ي كان يريد أن يُ ذ ؟ ذلك الشخص ال الكمبيوتر متخصص 

 حوللكنه ت  ،السجائر الرخيصة  قلع عن تدخينلقد استطاع فعلا  أن يُ 

ها يدس  كان  التيوبعض الشياء الخرى باهظة الثمن    جارتدخين السي  لىإ

 قال:  .نطلقاأن أركب إلى جانبه ثم  أشار إليي  م.القلا  صه مثلي جيب قمفي
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 دني أن أراك مرة أخرى. يسع -

بعض   بعضنا  بجانب  جلوسنا  مجرد  مقربين.  أصدقاء  ا  أبد  نكن   الم 

ا من  دُّ عيُ لا    وترمبيالكلوحة مفاتيح  ونحن ننقر   المشترك الذي النشاط    نوع 

  الابن الضال   معاملة  يناملو يعلآن فها  أما  دية.ب ت أداقامن خلاله ص  أتنش

تناول العشاء في أحد الماكن التي يكون بها موظف إلى  اني  دع.  شخصيًّا

  ا خاص لركن سيارات الضيوف، وحكى لي عن السباب التي جعلته متمكن  

ا  .شيرالكا على آلةفي عمله  جدًّ

أ آخر  عملنفي  الشركةيام  في  أخبر   ،ا  قد  أكان  لانا  ير نه  أ  يعيد  مل  ن 

يعمل لحسابه الخاص، وبالطبع  ريد أن  خر، وإنما يآ  مكان   يأيين في  بالتع

كان المعلومات.  تكنولوجيا  مجال  الآ  تفي  الشركات هناك  هذه  من  لاف 

ُ الناشئة في برلين، والكثير منها قد   ة  قاطعمة المء محكبل إنها بالفعل قغلق   أ

 لتجاري الخاص بها. أوراق السجل احص ف

لنفسه مكان ا في  يوجد  ع أن  طا تس. لقد ا ن الفضل" كا"سيبي  اءأد ن  لك

السوق عن طريق حماية الشركات من فقدان البيانات الخاصة بها مقابل  

 قال:  دفع أموال كثيرة.

اجة الح  في أمسِّ إنها الكلمة السحرية التي أصبح الجميع    ،"المان"   -

بكل بالط  إليها  لكن  تجعتأكيد.  أن  أولا   عليك  البع  ة  رايد على  ناس  ل 

 خدمة.ذه ال ه لثة إلى مالحاجب

تنتمي   بلهجة  قبل،  ذي  عن  مختلفة  بطريقة  يتحدث  شريحة  إلى  كان 

 باهظة الثمن. 
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على    - حذر  بلا  ينقرون  عندما  الإلكتروني،   ملفلكن  ببريدهم    مرفق 

ضَ لا  أنه  يبدو  منه،والذي  نصوتخت  ر  ملفاتهفي  بي  سيتصلو   ،مف  ن 

 كتي. إعلان شر جرد قراءتهم بم

 شركتك؟ إعلانل سن ستر م   تعرف إلىكيف ولكن  -

 ابتسم "سيبي" مرة أخرى وقال: 

م    - أنا  كنت  الإلكتروني  البريد  مرفقات  ما  جميع  وهذا  أرسلها،  ن 

 يطُلقون عليه التسويق.

ا ذ   لستُ  ا  رف ذلك  معايير أخلاقية وأنت تع  اشخص  م  لقس. لأيها اجيد 

أي "سيبي"  أجد  عمل  طريقة  في  ع  ،غضاضة  ا بل  لنتمالعكس  لى  ا،  ها م 

 . كرةبف ليي إأوحت 
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 لى القس إ

أن   فكرة  سابق  وقت  في  بالي  على  يخطر  لم  حيال    ئ اشيأفعل   لماذا  ما 

أفعله  أفضل  كنت  ما  ،لا"باخوفن"؟   السنين  أن  مر  حتقره  أأن    هو   على 

أدي لماذ ا؟ و أبد  ه  أصارعي لم  ن، لكنفقط رفض مصافحته للمثل السابق    ىا 

اتخا الإلى  الطفو   ليستة  جابالإ و   ؟اخلبد  قرارذ  بلتي  المليئة  النفاق قذرة 

أختي. و الديني.   وفاة  حتى  ولا  تلعثمي  إلى  أدى  الذي  التعذيب  يكن    لم 

ماف ا   ،بطريقة  قدر  ذلك  أرى  كنت  على مضض.  ابتلعته  ذلك.  كل  تحملت 

م ا،  إراد محتوم  الثل  أة  آله  أي شيء  نفسه  خو  عن  الإنسان  فيه  يتحدث  ر 

 بازدراء شديد سكينالمذلك    رينز الخ  هذا  عاملا  ندمن عولك  بنه.ليخفي ج

أن أفعل شيئ ا حيال ذلك. لقد    الجنازة، اتضح لي فجأة أنه كان علي   في أثناء

 . أخرىإلى راودتني تلك الفكرة من لحظة 

 .  غريب فعلا 

ا همة الشياء الم  لتعبير عن درة على ا ق الم  لديه ن ليست عتقد أن الإنسا أ  في   حقًّ

يه الفلسفة أو الدين،  يطلقون عل وهذا ما    . تأكيد   فقط بكل   كلمات  بال إلا اته  حي 

يعتقد  إذ  أي شيء.  ن يتلخص دورهما في مواساة الإنسان عن عدم فهمه  ي اللذ 

 .  له فع   ن يحدد ما يريد  حياته بوعي وهو م  ن يسُيرِّ الإنسان أنه هو م  

التفتظهثم   إحدى  مثل ر  الصغيرة،  ال  اصيل  الد فعة  قط  ة، فصغير هذه 

أنلنعر  الآ التصر   علينا  ميتحتي   هف  أننا  كي    ،نف  ،  نفهم كل شيءلا  نصدق 

 نقول: "ليس أمامي خيار آخر". كي 

وبصياغة أكثر دقة؛ عندما ينتزع العالم منك كل شيء وتختفي جميع 

سك  تتم  حد فقط يجب أنا ال و احتم  ىو خرى ولا يبقى لك سالاحتمالات ال 
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 خيار آخر. ييها ألك ف بق  لم ي التي ثبالتشرحلة إنها مف ،به حتى لا تنهار

اللحظ التي تفكر فيها  إنها  لم تفعل ذلك الآن، لن تكون نفسكأة  إذا    ، نك 

 بقية عمرك. وتظل تتحين فرصة مثلها 

قرأ "   Amokكلمة   إذا  القتل"  ستصب سعار  مقلوب  بشكل  ح تها 

Koma   " بة".غيبو  

عندم قرار وعليه..  اتخذت  نهائيا  بشكل  "باخوف  ي  أعد    ،ن" تجاه  لم 

ا مناسب ا للحالة الذهنية لا أ  ائي.ب ور ضغركت الا منه. تغاضب   جد مصطلح 

 اشعور  الكلمة المناسبة. كان    التي كنت عليها. وصف "بارد" بالتأكيد ليس

وعد   بالحرى  أو  عل  ابالخفة،  ما  وكل  بالخفة،  فعلهبشعور  شيء  هو    يك 

 .فعلته ما ن تنسىهو أ ؛واحد

صحي  غير  بالطبع  ل وهذا  لا ح،  أ ن  أن  تطي يسحد    م ع  في   ه فعل   ا ينسى 

ستيقظ ليلا  أ . لا فعلتها ضي. أنا لا أشعر بتأنيب ضمير حيال الشياء التي الما 

ا   ، ا فعلت أن أفعل م ينبغي لي  وأفكر ما كان   أنا سعيد   ، بل على العكس تمام 

 ا بكل تأكيد. علته كان إجراميًّ ف   ماأن    من م  الرغ على    ، فعلت   أنني فعلت ما 

من قانون   78لمادة  ا ل طبق  وبة  ق ع عني ال قد سقطت  قس، ل يها ال أ قلق  لا ت 

العقوبات. أحد السجناء هنا على دراية بمثل هذه القوانين أكد لي هذا، حتى 

ا ضدي، فلن يحدث لي شي لو قدم أحدهم ا  لمر لي علاقة با   ت . ليس ء ليوم بلاغ 

ا؛ هذا ما ذكرته الصحي   . من بعيد   ب أو قري   من  ت كتب لتي  فة ا لقد كان انتحار 

 ا ما حدث. المر على أن هذ   ن مع املو ع ت ذلك سي الخبر، ل ن  ع 

تدريجيًّ  يتقلص  "باخوفن"  حجم  عن  كان  أكثر  عام  كل  مخيلتي  في  ا 

الذي سبقه؛ تمام   بالنسبة  العام  يتقلص حجم مكتبه  حجم إلى  ا كما كان 

عليه    ةان رف الكتب، الموجود وكما ك  ه فيها.زور نت أرة كفي كل مالغرفة  
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ا  يبدو    المتاحة،  تااللغ  س بكلقدالماب  لكتمن اعات  طب .  بالنسبة إليي سخيف 

م   مثل  مثله  لم  كان  دول  المعدنية من  العملات  يجمع  رتها زياله  سبق  تن 

م   ليعتقد  فقط  مكان،  كل  في  حوله  ويضعها  ا  استطاع أبد  أنه  يزوره  ن 

من    ا. لقد بنى "باخوفن" عالم  كل هذه البلدانإجازة هناك في  قات  ل نفتحم

أبد  لم    يدة.دعسنوات    عشت فيهون  رتكاال به  أؤمن  لكنأكن  لم أشك نا،  ي 

ا في سلطته. لقد روي   ري. ضني على ذلك منذ نعومة أظافإطلاق 

( " لا  "شوبنهاورقال  لدرجة  يكفي  بما  ا  صادق  العالم  أصبح  "إذا   :

الخامسة عشرة، عندئذ يمكن    سن  لن للأطفال قبديالس  تدري  لىإتدفعنا  

ا من د بعنعق أن  . ( "مالعال على هذا الملض 

ا لنفسي أن أراه في صورة قديس   ،كل تلك السنوات  رِّ على م لم أسمح أبد 

نبي مصغر أو  رصي   ناشئ  على  يقف  أن  عليه  كان  قزم  الناجيل أو  من  ة 

كان  عالم  في الحتى  ج  لينبو   ياد من ن  ن. ماليظهر كرجل عظيم أمام الآخري

ا، لكن عند غلبية ل اه صوت  يكون لل  ،نيسةفي الك  صويتالت  سينتخبه رئيس 

 ا. فقط على المرء أن يقنع الآخرين أنه وكيل سلطة الله على الرض. ائم  د 

"باخوفن يؤمهل  نفسه  نفسه  "  أقنع  بالتأكيد  الخطأ؟  ن بعصمته من 

دون  لبد   الىإمسرحية ما    فيوري  دور مح  أداء  لا يمكنكفبذلك في وقت ما.  

 دورك فيها. الإيمان ب

لون أتباعه، مثل با  م فوقيحو   خمنتف  ؛ء الساخنالهوامنطاد    لمث  رجل

 تكفي وخزة دبوس لمحو مجده كله. 

هذا الوخز وحدي. ولحسن الحظ، عاد  أفعل  يع أن  لكنني لم أكن لستط

أن    منذ  يوم  لتقي كلتي مرة أخرى. أصبحنا ن "سيبي" إلى الظهور في حيا 

لنني    ،"كودام"  شارع في    مصادفةه  لتقيتا ازميلكنت  ليس  ب لمحبو ه 
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كب،  فحس آخروني  يدع  نالكنه  بأرخص   ؛لسبب  على صحبة  يحصل  أن 

 بما تحكيه لهم لهو شيء شخاص يهتمون فعلا  أن يكون لديك أ   .التكاليف

اثمين    على  ل مقنع.المقدرة على تزييف هذا الاهتمام بشكلديهم  ن  ، الذي حقًّ

ا لموال ا غم من كل االر  ا  شخص    يفتقدن  كاه  فإن   ،لتي جناها "سيبي" مؤخر 

يست أنما  بكل  أماميصور    طيع  دنيا ه  في  بالتفصيل  نجاحه  قصة  فخر 

ا و  ا، وكأنه يسمعها منه العمال مرار   أول مرة.تكرار 

يناسبني   الدور  اهذا  فأنجدًّ لديي ،  يعد  لم  لنه  جيد،  مستمع  بطبعي    ا 

بضعة شهور ليس    ذزملاء عمل من"  يبو"سينت  ك  ذلك.ون كن أكى أسو 

الصديو د يتُ  أدي ني  لكن  أكثر، القدر  مت  ببراعة.  ميق  ا  كان   جدًّاحمس 

رفقتنا   أنلاستعادة  لدرجة  جديد،  علي من  ولم   ه عرض  وظيفة في شركته 

 طلبه للشمبانيا: في أثناءقال لي يصدق أنني رفضت ذلك. 

 ية. نالنمن ا عونة يالصداقة الحقيق -

كا ما  للكن  بيننا  أرغب يم  ن  لم   علىول  الحصفي    كن صداقة حقيقية. 

 ئ ا آخر. شيغرضي نا، بل كظيفة منهو 

 شكلاتني لم أستطع حل الم، لنثل "سيبي"كنت في حاجة إلى شخص م

اره  لقد كان فكرتي وهذا ما أقدِّ   الفنية لخطتي بمفردي. . صممت الآلة  جدًّ

ل م  " هسيبيكن " كلها بمفردي،  أجزائها. كانن ساعدني في ربو  آلة ط  ت 

لي. أنا  كل مثاتها بشمهم  ها أدتك، لنذلب  ار  فخو كنت  رة و غير أخلاقية بالم

صمي م   م  ن  أنا  وشغلها،  عشي مها  النهاية  ن  وفي  الترس  في  الترس  نتهى  اق 

 حصل على عقوبته العادلة. ،خوفن" ومات. بموته"با

يات الكتاب  بها. أعرف آ  خرتفن  أ  ب يجاء لاهناك أشي  ؛أعرف رأيك الآن

. فعلتهلما    خلاقيي ال لتدنا  لي  ثبت أن تاول  س التي ستستخدمها لتحالمقد
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اللوفر عل الغرض الآية    ،بحثيك عناء  لهذا    : "لا  تيةالآ ربما يكون النسب 

ال  ت ن ت قِمُوا   ا  أ يُّه  طُ ل  ن فُسِكُم   أ ع  ب ل   ض  حِبياءُ،  لِل غ  ك ان ا  م  »لِي  م    هُ ني ل  ،  بِ وا   :   ك توُب 

أ   ةُ  م  ي قُولُ النيق  ازِي  أجُ  الن ا  روميالرس)"  «ريبُّ   ال .  (12:19ة  ة  لديلكن  ه له 

تى الخلود، فقط  الخلود كله لمعاقبة الخطاة، وأنا لم أكن أريد أن أنتظر ح

 لندرك في النهاية أنه لا يوجد إله على الإطلاق.

 بالضبط: فعلتهُ ا إليك م

ستطعت العثور عليها  شير التي ا معيات التب يع ج  جم كتبت إلى   ، أول شيء 

دليل  أ .  يفون ل ت ال   من  أ وما  وجد ن ن دهشني  م ثير الك   ت ي  إسعاد  نها   أن  يبدو   .

أجنبية بدين جديد لا يناسبهم  هواية شائعة. كتبت إلى هذه  أصبح    ، شعوب 

ا في    -بكة الإنترنت  المنظمات أنني أريد إنشاء موقع على ش  وهو ما كان جديد 

الوق  لزائريه  يس   -ت  ذلك  لغات،  ب مح  بعدة  المقدس  الكتاب    ة ب مكت به  و قراءة 

م ا ك التي    الترجمات جميع  تحوي   المف ن  ينش ن  أن  المبشرون بمرور  ترض  ئها 

 ا للجميع.  لاء العمال المتواضعين بكرم الرب مرئيًّ الوقت، بغرض جعل عمل هؤ 

المرسل:   )اسم  الرسائ يورج   -  "باخوفن كتبت  أنه في ن"( ورجوتهم في    ل 

ن  عنوا ها إلى  و ل يرس أن    إليها، من النصوص المشار    كترونية ل إ نسخ  افر  ة تو حال 

  ى حد إ ن  إ شارك الكل تقريب ا بكل حماس، حتى    بي.   خاص ل ا بريد  ل ا صندوق  

ا خصص لي مكتب ا ت وظفني وأن  ت أن   ت غيير الديانات أراد جمعيات ت  بي   خاصًّ

سيقو وأن  اللازمة هم  المعدات  بتمويل  ال   . مون  في  تق لكن  أعمل  أن    بلوا نهاية 

ا من مبدأ عليك أن تتبع الط د بمفر   يه الرب.  ك عل يدل   الذي ريق  ي انطلاق 

ا  هائلةعلى كمية    حصلت  ايةهنفي ال   التوقيتفي    من ترجمات الإنجيل مع 

على  منها  ، وقليلمنفصلةتخزين  وحدة على محفوظ اغالبيتها كان و ، نفسه

ناجيل  إلا ال   مترج  تُ م  تملة، ول لم تكن كل الترجمات مك  ."سي دي"سطوانة  أ
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 ي تلا  ربيةللغات الغعض اغات باللهذه  ربعة فقط منها. ولكن من ضمن  ال 

 من قبل قط. ها بع أسملم 

أ يعجبك  الحكايةلن  في  المور  عليه  ستسير  ما  ا  مع    ،بد  كلمة خاصة 

 ولكن يجب أن تستمع لما سأقصه عليك. لانتقام. الرب كأداة ل

 تبع.. يُ 

 

 لى القس إ

جته لذي مز السم اخليط  يد في  ون الوحهي المكل  نجيت الإ ترجما  نتكا

 .. الخرى  وناتا المكأما. مع  

أ  ا ه ي لا،  ال   لقس ا  هذا  من  سأوفر  هذا جزء  بتصرفي  بعد.  لما    ، الحكاية 

يحوي   ا كتيب    ا لطيف    ا شخص  وني  ي ك ستدرك أنني أتبع نصيحتك. لقد أهديتن 

لا تكشف عن : " 24رقم    عدة القا  قاعدة لكتابة أفضل. تقول  ين تسعة وتسع 

 ". ه القارئ تبا يجذب ان  ا م هو  لن الفضول    فحات الولى، لكثير في الصا 

ها وكأننا نروي رواية جريمة، حيث  ، فلنرو مر أكثر إثارةال عل  جندعنا  

ا قد قُ   لا يعرف فيها القارئ في البداية تل. فقط فيما بعد سوى أن شخص 

 لك.ذ سيعرف كيف حدث 

الجريمة   فيلم  اعلى    الخاص بييبدأ  غرفة صلاة جماعة   في  ؛لنحوهذا 

ا. دون   ،ميت ا  ة الكنيسعلى كبير  رثِ عُ ة،  أهميأقل  همة في مدينة  غير م  مشنوق 

الجريمة، تفترض الشرطة أن ما حد أدلة مسرح  بناء  على  ث رسالة وداع. 

انتحار   تفصيليًّ اكان  شيئ ا  الشرطة  تكشف  لم  القرب  .  الظروف  عن  إلى  ا 

لكنلوفاةا ت  ،  م  سربما  أعلومامن  عقت  ان  مربوطة  لمشنقة  دة  كانت 
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اا  منخفض    ناالسقوط كارتفاع    وأنافية  احتر غير  بطريقة مرخية   ، مما  جدًّ

نسبيًّ  مؤلم  غير  موت ا  لاجعله  العنق.  في  كسر  بسبب  قد    بدي   ا  المر  أن 

 ُ  ستغرق عدة دقائق حتى اختنقت الضحية بصورة مؤلمة.ا

أجل    ك؟ منليس كذلير، أهد مثداية؟ مشأعجبك مشهد الب  إلى أي مدى

  ، ةطبيعيلالتفاصيل  ا فة بعض  إضامن    بدي   ، لاأن تأسر القارئ حتى النهاية

التي    مثل صبغ لسانه الخارج من فمه باللون الزرق أو الرائحة الكريهة

تفُتح مباشرة بمجرد الموت.    الشرجية  العاصرة  العضلةتفوح من جثته لن  

ا ما كان يرة. غالب  شعر هم بالقتشعر   التي  لتأثيراتالناس يحبون مثل هذه ا

 ا.كثير   السجناء هايستعير تي تب الالك د فيعرض هذا المشهي

 -جريمة دونه لن تكتمل الصورة اللائقة للمن الذي  -المحقق استجوب 

الكنيسة يستطيعو الذي  أعضاء  لا  أنهم  على  ا  جميع  اتفقوا  هذا    نن  تفسير 

المأساوي "باخو   ،الحادث  كاوأن  اشخن  فن"  لياليًّ مث  ص  عيوب    تسا  لديه 

ا   اوكان قديس    سأبحث   لب  ،فن"اخو "ب  اهصيتشخ  لن أسمية  رواي. )في  حقًّ

ا أكثر. ربما سأسميه باسم له ليق بشخصية نبي ليكون مناسب  عن اسم ي 

 وقع لاتيني(.

افي الفصل الثالث أو الرابع تبدأ الشائعات. تبدأ   ها تنتشر لكنأولا     رويد 

تطيع أحد السيطرة على انتشارها.  يس  ولاشارها  انتاد  زد ويعة،  سر ب  بعدها

يبدو أن    تب كبير الكنيسة.حام مكتقا عشية احفيًّ ا صمر  ة مؤتلشرطقد اتع

حا ما  ا  الاقتحام  شخص  هذا  يحدث  )لم  الدلة.  تدمير  اول  أرض    حقًّ على 

المناورات  إضافة بعض  المؤلف  الجريمة يجب على   الواقع، ولكن في رواية 

 جأة. ثم في الفصل الخير تحدث المفاصفحة(  وخمسين ائتين المصول إلىلو ل
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بكل دقة. من   ليي إ الذي أهديته    بالكتي  تلقد ذاكر   ا القس،أيهترى  كما  

الجميل  ا تساعدني    حقًّ تريد  في  أنك  كنت  أم  كتاباتي.  مستوى  تحسين 

أفكار   تعطيني  أن  هذه  جديد    ابهديتك  مهني  فيهأبلمسار   إطلاق بعد    دأ 

يش عهن مهنة يستطيع أن يعلى المرء أن يمت  ية، لكنة مغر الفكر ي؟  سراح

 دخلها. من 

شيء من  تابة قصة قصيرة أو  أجرب كربما س  . ى كل شيءا، سنر ن  حس

القاعدة   القبيل. تقول  تلو   18رقم  هذا  الخطوة  بثبات  الكتيب: "تقدم  في 

  تي مخيلقصة في  ديي الخرى. لنه كلما كبر المشروع، زاد خطر الفشل". ل

ا ما. أأن  إلى أتوقعل، بالف  سردها يوم 

أن   أريد  تعر   باخوفن".ة "سرد قصلك  هي  نأاليوم  أن    بالفعل  فأنت 

أو بمعنى    بالانتحار، لكنك لم تعرف بعد كيف حدث ذلك.قد انتهت  قصته  

 أدق كيف نفذتُ ذلك.

ب  احتفظ  قد  ف"كارلهاينز"  عنوانكان "سيبي"  وكتبت   معهتواصلتُ  ، 

مهي مق  بةرسالة   F”reibund “u”nabhängiger“:  دمتهافي 

“c”hristlicher “K”irchen  "للكناال   التحالف المسيحر  ة  يحئس 

الاسم وكونت منها كلمة   )إذا قرأت الحروف اللاتينية الولى لهذا   لة"تقالمس

ه(. حس فكاهي مخيف لا طعم ل  واحدة ستلاحظ أنني أحيان ا يكون لديي 

دية جعلت منه قليالتنته  اض مهانقر   إنسئلة.  أية أ  لم يطرح "كارلهاينز"

ا  ا. شخص   متهكم 

ون الممكن أن يك  ن ان مك  يذ وال  -ر"  حالف الحالت المدعو "  كتب  بعدها

بالفعل   ا  ورقة    -موجود  على  باخوفن"  العزيز  "الخ  إلى  موجهة  رسالة 

ا عمله  أن  مفادها  جميلة،  جديدة  الجميع  رسائل  أنظار  محط  كان  لمفيد 



 

124 

 

ا ما قرر المشاركة في  إذ   السعادة غاية  كون فيلف سيالتحا  أنو   ، فترة طويلة

الالمجلية  احتفا الكنسيمع  هذا  وإلق  خطاب  اعام    إليه   وستصلهناك.  ء 

وفضلا   التفاصيل.  بكل  رسمية  دعوة  إلى التحالف  رجو  ي  قريب ا  الرجوع 

بالرسال المرفق  المدمج  من جهالقرص  بسيط  كعرفان  لنضاله   تهة  ا  تقدير 

نقاء أجل  يحتالعقيدة  من  ال.  الموي  المقدس   دمجقرص  الكتاب  نص  على 

.  جهاز كمبيوتر  أي  على  ةبسهول  هاتنزيلكن  يم  ختلفةغة مين لبثلاث وثلاث

الرسالة مذيلة بأي   وما شابه ذلك، "خالص تحياتي"  مثل  جملة  لم تكن 

: "الرسالة الولى إلى أهل كورنثوس  تيةالآ شارة  ا عنها كتبت الإ ولكن عوض  

ا.   بدي   "باخوفن" لانجيل مثل  الإ الم بجل دين ع". ر 20,16 أنه يعرفها جيد 

ا. فها تعر  أنك بدي  لامثلك  يلنجالإ في  خبيرو   أيض 

 ثم أرسلتها بالبريد. 

كان   لنني  يجب  ربما  كاتب ا،  أصبح  لديي أن  كانت  لكون    طالما  الموهبة 

لا لي    بدي   كاذب ا.  ليؤكد  السيد "موللر"  مثل  يكون هناك شخص  ل ك  فيأن 

كالصواب  فعلت  أنني  مرة   كتابتي  عندما  عند  كتب ا.  أن   أريد  ،لكتباتبت 

ا علىقاد كون أ  ها. ؤ  حدة عندما يقر لىعقارئ  لمشاهدة ك ر 

كان من المؤسف   ،باخوفن" " إلى  رسائل مثل التي أرسلتها  بالنسبة إلى  

ا من    جدًّ أتمكن  لم  حال وصولها. ول   الوجود أنني  اجتهدت  هناك  قد  نني 

ا حاصياغته  في  جدًّ أا،  تفكير   تلقيالم  تخيلأن  ولت  بالضبطوطريقة    ، ه 

لي  الذ   والفخ بنصبته  متناه  بطر دقة  ي قيهية،  لا  يفعل  ة  أن  شيئ ا  ستطيع 

النقر عليه  احياله أتم. وعندئذ كااسوى  ما  أرى كيف حدث    اه نن كل  أن 

رسالة   أول  تلقى  عندما  "نيلز"  مع  حدث  مثلما  والتي  ذلك.  له  غرامية 

الو كانت ذات ا أنفاسه عندما  ناه وتساتسعت عيكيف اردي و لظرف  رعت 
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الرسال واتلقى  قد  مدر أنه    عتقدة  ما  إك  لكم  يلقدِّم  أه.  أعطي تمنيت  ن 

 ! اللحظةالكثير في مقابل أن أشاهد هذه 

الختم الغريب   ا أو أتخيله كإحدى السيدات العجائز، عندما تفتح الظرف ذ 

المصنوع   فتاحة ب  العاج،    ة الظرف  بس تكتش و من  غامر عا ف  أ دة  هنا ة  ك  ن 

ن  و ك يمكن أن ت   لذي لا وا   ينسها لم    كان،   أيًّا أو    ، ا أو ابن أخ أو ابن أخت د  ي حف 

  جميع أفراد أسرتها. لكم كنت أودُّ   تيالا  لنه يعرف الكثير عنها وعن الته اح رس 

ا على الريكة خفيًّ   ! ح وأشاهد كل ما يحدث ا كشب أن أكون هناك جالس 

لك مرة سأعيدها  له بعد و فاصيعمل بتنب من  لم أخبرك عن هذا الجا 

القس، أيها  علل   الكثير  ديعنل  زا  ما  أخرى  عقصه  الآن   إلى ة  د و يك. 

 "باخوفن" مرة أخرى. 

التي  لم يشك "باخوفن"   الرسالة  إليهوهلة في صحة  . ذلك لن  وصلت 

ا ا في أنه   ،الرسالة كانت تتضمن تكريم  ورجل مثل "باخوفن" لن يشك أبد 

أ كل  ايستحق  للشر نواع  يتردد هذا  ف.  الم  لم  القرص  وضع  في في  دمج 

 ."تثبيت" ملفلى ر عونقتسلمه  جرد بم الكمبيوتر

مر عب شهر د  "ب  ،ينور  صومعته  اخوفن".مات  باب  هناك    ،فوق  كان 

أكاليل الزهور الملونة، ويقوم   ق أجملعلي تُ خطاف معلق على الحائط، حيث  

بتضفيره الورعون  الكنيسة  احتفالا   أفراد  اا  "باخوفن"  ط  بر لشكر.  بعيد 

تدلى   ت كيفلتخيعته و صوم  باب  الخطاف المثبت علىذلك  حبل المشنقة في  

أن   وقالمشن  جسده أتمنى  قديس.  صورة  مثل  الباب  بإطار  محاط  وهو 

الأثبت هذه ال حائط في زنزانتي. هذه الصورة تثيرني  صورة كأيقونة على 

 أكثر من أي امرأة عارية.
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ماع كل تراتيل  تمتع بس ت سأس أنني كن رغم من  على ال لم أذهب إلى جنازته،  

 من أتباعه.   بقوا من ت م   ا ور بعض  حض ال   دام ما  بره،  لى ق نى ع المدح التي ستغُ 

أسابيع بضعة  بعد  ثالثة  رسالة  كتبت  أضع    ، ولنني  لهلم   اترويسة 

الرسالة رأس  على  ديني  فقدطابع  مختل  ،  عنوان  إلى  وبأسلوب كتبتها  ف 

تمام   وأزعم  مختلف  أفضأنها كا.  الرساانت  الئ ل  فعالية ثلاثل  الكثر  أو   ،

 .. علىوي ت تحتكان نهاعلى أي حال، ل 

! 24رقم  نلتزم بالقاعدة  دعنا  القادمة أيها القس.  لمرة  ا  إلىا  هرجئفلن  ،لا

 ". يجذب انتباه القارئالفضول هو ما "

 

 

 لى القس إ

الثال الرسالة  مجهول  أرسلت  من  بإمضاء  والشخثة  الشرطة،  ص إلى 

ا  الذي فيجعلته  ا    يلتيمخ   لفاعل  أبد  يكن  ولم  المرسل  هو  يكن  ب ليكتلم 

 الة. رساية النهمه في اس

عديدة "نه:  لسا  على  كتبتُ  سنوات  تلك    ، منذ  لكتابة  القوة  عن  أبحث  كنت 
كن  ت نني لم له علاقة بالشجاعة، لأ  ت والأمر ليس  . لم أجدها إل الآني ن السطور ولكن 

كان   لدي   ولو  قط،  لدي  الشجاعة  ط   ت  م لكنت  داردتها  ال ن  الصغير  الصبي  ذي  خل 
وفعل به    أذاه جل الذي  الر   م نحني أما ل ي يزا   ل ن  كا   الذي   قت الو  كنت عليه في ذلك 

ى عندما واجه نفسه ألف مرة أن الشخص  ا للخضوع دائمًا، حت كان مستعد   . ما فعل
 ."وليس مجرد شخص ينحني أمامهالآخر كان جانيًا  
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ئية الترتيب. ة عشوا طويلجملا    لقد كتبت  ؟القس هل لاحظت ذلك أيها  

في ا  شخص  أن  لي  مثبدا  حا  كال  هذه  كتب  سين  لته  بب بس  لم الجمثل 

 . النحوية لقواعداجميع ب يعصفالمتراكم الذي  الضغط

ليس  لكنه    بهذه الطريقة.لكتابة  إلى اضب هو الذي دفع يدي  ربما الغ

ملك  اجز لا يغضب ع لنه ليس سوى ،الغضب القديم تجاه "باخوفن" ذلك

غضبطعنسوى   الآن  به  أشعر  ما  لكن  الداخل.  من  يحرقني    د،دي ج  ك 

جديكج مارح  مف  د  او تزال  فيه وقد    ح  كُتِب   مقال صحفي  بداخل  أيقظه 

قِ  من  مشابهة اعتراف  قضية  في  بلاغ  متابعة  رفضت  أنها  السلطات    بل 

فعلها  غتصابا  لقضية التي  لن "باخوفن"  الطفال  الفعل    ،  مثله    -هذا 

جميعم الت  ثل  الالجرائم  يتوعدها  بالعقوبةي  ط سقي  –نفسها    قانون 

 الجريمة.  وقوع  وقت نمخمس سنوات ر مرو  عدب بالتقادم

بهذه الطريقة، لا يجب أن يكون كذلك    لا يمكن أن يسير المر  أنه   كتبت

اللم   ا.  إنهأبد  ا،  العكس تمام  بل على  بعد خمس سنوات،  يتوقف  يزداد   لا 

كن  تملها. لم  الشباب فقط، لكن الحياة بأك  ردمي يُ لا    ذا الفعلنه بهسوء ا، ل 

ما دام ا،  سمي، لكن لم يكن هذا مهمًّ ا ة بلايع هذه الرسة لتوقاعالشج  يي لد 

الز   شخص المعروف وهالته  اسمه  نشأت في كنيسة  آخر سيفقد  لقد  ائفة. 

الرسالة    -"باخوفن"   هذه  في  الحقيقية  الوحيدة  الجملة  هذه   -وكانت 

كمححبًّ ه  ل  أكنُّ   وكنت ل ا  أو  بتي  فتح    .كنبيدُّه  عألرب  اب  سحي وعندما 

كان المر    ،داخلال  ديه على سروالي ع يضو أول مرة و ي  اص بلخا  بنطالال

ن يدهن  كم    اتمام  أنه طقس من الطقوس،  ا في البداية وظننت  يبدو طبيعيًّ 

 وقتهاأنني    حينفي  الرائحة الزكية،    يالجلد بالبلسم أو بعشب الناردين ذ 

 مات. اذا تعني تلك الكلتى ملا أدرك حت كن
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يك  لم  يم لكنه  ع ن  بالناردي ببلسم  ي  جلد   لى سح  المنوي.  ب   بل   ، ن أو  سائله 

ا و    شعر بأن أ ي لم ن ها بكل تأكيد، لكن ين ح  بالنسبة إليي حتى هذا لم يكن مفهوم 

ا. لم يؤلمني أ أول مرة  شيء يهددني، لنه لم يكن يؤلمني. على القل في    ثمة   بد 

هدد   بلقد  سير أني  اسلني  نه  عن  لجحيم  إلى  أحد  مع  تحدثت  هذا إذا 

ه  أخذ ا يتهديد    وبالطبع كان هذا يعُدُّ   اأيض    ة الرسالفي  اهذ  بتتك  لقد ر.  الم

م   أن  ا  الجد، خصوص  به رجل مثل "باخوفن"الطفل على محمل    ، ن تفوه 

لهذا  جنة.  لان يهدينا إلى طريق  رجل غرسوا بداخلنا ونحن صغار أنه هو م  

ا.  جحيمن يدُخلنا ال أيستطيع نه ا أطقيًّ من نكا  أيض 

لا وق   في  تأ ت  بشدة لم حق،  ت عن   ت  لم  ا أص   ن ك دما  هي  فقط  لتي ابعه 

ني أن اللم يشعر به فقط أولئك الذين لم وفن" أخبر لكن "باخ   . اخترقتني 

 ، يستسلموا بعد لإرادة الله. وهكذا أقنعني بأنني أنا الجاني ولستُ الضحية 

زلت أشعر بالضيق،    ث طوال حياتي وما ما حد  تجاه الذنب ر ب أشع ي ن ل وجع 

ال على  المرغم    قضي لة  طوي ال   دة من  في ه تالتي  ا ا  مع  العلاج  النفسي.   لطبيب 

ا  قائلا  واصلتُ  على    ل "   : لكتابة  موجودة  صور  يحدث،  كان  لما  صور  هناك  تزال 
ب   الكمبيوتر  مرعبة،    ". باخوفن "  ـالخاص  إ صور  نظرت  مرارً طالما  و رارً وتك ا  ليها  ما  ا، 

  جبرهم غار ي ص ة  ناك صبي ل ه يزا   تزال موجودة ول   ن ل الأطفال المعذبي   مت صور دا 
، وأن  بالتقادم ه الجريمة لم تسقط عنده  فهذا يعني أن هذ   تلك الصور،   هدة ا ش على م 

يوم  وكل  اليوم  اليوم،  يحدث  ما  هو  أنهم   . " هذا  الرسالة  ا في  أيض  وعليه كتبت 

الت  عليهم  وإذ الخاص    ر بيوت كم ال حقق من  يجب  ما هو مخفي ا وج به،  دوا 

 يلا  ضده. دل  كون سي   ؟ لك كذ ليس  ه، أك، سيكون دليلا  ضد هنا 

رف كتبته في هذه ا. لقد كنت مؤمن ا بكل حخطاب ا منمق    ته كانكتب  ام

في  حيث  الرسالة.   البحث  على  ا  أبد  "باخوفن"  يعترض    الكمبيوتر لن 
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سيقف به.  با  الخاص  يديه  ا  تكسقابض  البتسامة  : قمنطلمن    تقوىوها 

ب،   مذنغيرنك  أب  تشعردما  عن"من منطلق    أو.  "  للقيصرصريما للق  أعطِ "

 . "مر سهلا  ل ال يء يجعبر لاك فإن وجه

المرور   كلمة  إما  لكمبيوتر  لستكون  به  الشكر  "  Hallelujaالخاص 

أو   الجنود "  Zebaothلله"  الض".  رب  يراقب  يباشر سوف  وهم  ون  باط 

بتفتيش   يف  الكمبيوترعملهم  فيوهو  الرقيا  كر  التي سيرد لكلمات    بها   قة 

ل الصور التي شة كاشالظهر على تج. ثم راقمة الإح فيعلى اعتذاراتهم وهم 

ثبي   الكمبيوترعلى    لهانزي  عندما  به  المقدس، الخاص  الكتاب  ترجمات  ت 

بحِ  دمجها "سيبي"  الترجماترفيي والتي  يتمكن  ة ملحوظة مع  لم  بحيث   ،

تطاع رجال الشرطة  اسن  . لكصادفةالمق  يطر ها عن  "باخوفن" من اكتشاف

يئة بصور فات ملت ملنا الملفات. كتلك  لى  إ  لمن الوصو   دوالخبراء بكل تأكي

يقا  جنسيًّايسُتغلُّون  أطفال   ما  أقل  بالغين،  قبل  عنها بشكل مسيء من  ل 

 . مقززةنها صور إ

القس،   نظرك حتى  أيها  وجهة  مع  تتناسب  لا  الحقيقة  تلك  كانت  إن 

ا  فائلةتالم الحعن  فإن  هذهلعالم،  أن  هي  في  الص  قيقة  أسهل  كانت  ور 

 قدس.ت الكتاب المجمار تل إلى الوصو  ثر منأكول عليها صحال

لهم   ع"سيؤكد  الصور  هذه  ظهرت  كيف  يعرف  لا  أنه  لى باخوفن" 

الخاص به، وأنه لم يرها من قبل، لكن ضباط الشرطة اعتادوا   الكمبيوتر

قدمه  غ الذي  ظل البلا   ،كمن ذل  الرغم وعلى  ذلك.    ولن يصدقواادعاء البراءة  

اا ما تهذا كذلك، و دبدون أي عواقب أو   لا    ،البلدات الصغيرة في    .وقعته أيض 

لى أن بعض الشخصيات المهمة في  يحب أحد إثارة الفضائح، هذا بالإضافة إ

 أعضاء  في الكنيسة. بلدتنا كانوا
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نسخة  لتُ  أرس  -بداية  له منذ ال  خططتُ قد  وهذا ما كنت    -بعد أسبوع  

 ة.السرع هىء بمنتشي لكسار  الصحيفة المحلية. بعدها التي إلىمن رس

" "كيفسيو تدوسكان  في  قال  قد  أن"  ": البله"  وأزعم  رأيتُ  ي  نولقد 

 الجحيم". الموت يتبعههزيلا  يمتطيه  ارأيتُ حصان  

 بالطبع كان دوية لدرجة أنها أدت إلى انقسام الطائفة.  كانت الفضيحة مُ 

ا بعد م  لكن عددهم يتناقص يو   ، "باخوفن" ببراءة  ن يؤمنون  م  اك  هن   ال يز   لا 

الب .  يوم  الصغير في  ضمنيًّ و ساكن فق  يت   ، ة لدات  ما ها  دس  على  يرغبونه   ا  لا 

ا كيف يتهامسون  تحت السجادة، لكنه  القصص.   ويشيعون م يعرفون أيض 

 ة جعلتلى كل طاول الشائعات التي انتشرت والتي كانوا يتجادلون بشأنها ع

 ل. ع ف مرور اليام مما كانت عليه بال عة ب فظا ثر  فن" أك "باخو صور  

شبالمو   حبصأ  فجأة المنسيت  غرق  الذي  صغير  الي  بصلل  ه  قد  في  كان 

النه  أثناء في  المسكين  .اانتحار  ر  الاستحمام  المثل  الرجل  ذلك    الذي  حتى 

ه أعادوا تفسير   قد  ديني،حتى الموت في فورة من الحماس ال  أحدهم  ضَبه

 ه ضحية. لو ع جبل  اومذنب   ي الم يعد المثل عاصجأة  ر. فانتحاأنه  ا علىأيض  

أودنك أذه  ت  إلىأن  الصلاة  ا قد  ب  المقاعد  س  عدد  لحصي  الحد  يوم 

اخل غرفة الصلاة، لكنني فضلت التركيز على قراءة ما أفادت به  الخاوية د 

ر  انتحا  إليها. لقد غطى خبر  يمنتأالتي    المنطقةن فضيحة  صحف برلين ع 

 ن الخبار المنقولة من هنا وهناك.يد مالعدعلى  خوفن""با

 بس الطفال.ع ملا لبي الصلاة متجر  غرفة ات صار  ،اليوم

الشما أن  أعرف  القس،  أيها  قال  أعرف  كما  شيطاني،  فعل  تة 

في حد ذاتها. كنتُ  متعة  هذه المتعة الشيطانية  لا تزال  . لكن  "شوبنهاور"

عاأك في  مرة  ألف  راحة  لم  ثر  جز "  يعدلم  به   ولا منه  ء ا  باخوفن"    توجد 
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تقدسه بالإضافكنيسة  ذلك  ة.  طا   يكن  لم ،  إلى  الذي  عقبلحكم  نفسه  ه  لى 

ذ   أ  خط كان  ولكن  الواقع،  واه   ا في  "باخوفنمبررات  يدنس  ية.  يكن  لم   "

أشعر   لم  قوة.  من  أوتي  ما  بكل  ذلك  وفعل  حياتهم  دمر  لكنه  الطفال، 

 ه. معه تعله ما فا بأي شعور بالذنب تجاطلاق  إ

يحة قبري خطيئة  و ر س الآن على كرسي الاعتراف، لاعتبرت غ ل ت أج لو كن 

ت تقنت كتابتها بشكل مثالي لدرجة أد أالرسائل التي د ب ي د بب فخري الش بس 

 بمنتهى التناسق حتى أدت الغرض منها.  ا إلى توافقها مع بعضها بعض  

ا  ا أيها القس، لديي كنت محقًّ   موهبة الكتابة. حقًّ

 

 
 

 

 س قال إلى

 يعجممن أن    معلى الرغ  ،في تأليف القصص الخياليةبي  جار أول تإليك  

   ا.هي محض خيال أيض   ذاكرتهفي  قابعةأنها  المرء التي يعتقد القصص

 رأيك. سماع إلى أتطلع 
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 للمهارة مرين ت

 الوحدة 

ا في مدينة غريبة.  كان وحيد 

ا. لم  كل الشوارع صامتة   ب لا كلا و   ،يورط  لاو فيها سيارات،  كن  تتمام 

 فقط. له وحده تها ينة برمدية على الإطلاق. كانت الملا كائنات حولا قطط.  

كا  كل سليمة،  لبيوت  يق انت  واحد  سكني  تجمع  تقاطع  إلا  عند  ع 

ا. معظم البوا ولم يكلف نفسه عناء    ،ب كانت مغلقةشارعين كان محروق 

بوع، لكن سأ  مدة  ه نفسأن ينام في السرير    بدي   أنه لا  محاولة فتحها. وجد

فيه. لم    يقيمن آخر لالبحث عن مك با   وقاميه القلق مرة أخرى  استحوذ عل

ثمة وجبة أخيرة نصف  ئ. لم تكن  حيل مفاجأية آثار لر   المنازل  لخداكن  ت

وحة. لا آثار  مأكولة موجودة على الطاولة. لا خزانات ملابس أو أدراج مفت

شيء كان مرتب ا   لككاته.  ء من ممتللقرار اتخذه أحدهم على عجل بأخذ شي

السكان  ك كان  لو  الموجود ما  يتوقيغير  زيار عن  و ون  لاستعته  في دوا    ها. 

ال   ،اهزيةالج  منتهى مر كانت  كأنها  كواب  والوسائد  واحد  صف  في  تبة 

الغبار   الرائك. فقط بملاحظة طبقة  التي تكسو كل  مصفوفة حديث ا على 

 ان عنه.المكحاب أص ي غاب فيهاحسب المدة التيشيء، يمكن للمرء أن 

يبحث م عليه. و ينا  أراد أن   كان يقوم بتغيير أغطية كل سرير داية،  في الب 

تبة بعناية كعادة المنزل الموجودة فيه الب ا غير مر التي كانت غ   -  انات الخز   في 

ا كما كان يفعل  - عند بحثه عن قطع الملابس التي  عن المفارش الكتان، تمام 

زعاج. ي مصدر من الإ ار يشكل له أ د الغب لم يع   ،لة ما  مرح ها. في ء يريد ارتدا 

 .ها بعد   ار ب ت الاع   في تأخذه  ن  ل  ، يه العين لتعتاد ع بمجرد أن 
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رسها بمنتهى الشغف في اليام القليلة الولى فكار التي ماحتى لعبة ال 

ل شكل الشخاص الذين ربما عاشوا  . لم يعد يحاول تخيهللم تعد تروق  

أ المنزل  هذا  يفي  ولم  ذاك،  يكلفو  استخلاص  عد  عناء  ت  استنتاجا  نفسه 

الموجودين غير  السكان  طريق  حول  وضمن  الثاث.ة  أ  ع  ،  وفرة  ونقص 

الكتال من  أسري كثير  لا شيء،  أو  جانبيةب  بمساند  كراسي  أو  أطفال  كل  ة   ،

 أصبح لا يهم.  هذا

مختلفون". كان يتحدث عادة عن أفكاره بصوت قال ذات مرة: "كلهم  

  ، بالمستوىعال  ي  فقط  به سماع صوتهالذي  أخذ    .ستطيع  كلمة ثم  يكرر 

ولنه وحد  "مختلفون".  فيكان  و   ه  يوجالمكان  يضحكم    دلا  ل  ن  عبه على 

 على نفسه. ك  حِ ض  لكلمات، فعلها هو و با

يعت أن  يستطع  لم  فقط  واحد  في شيء  متشابهة  البيوت  كل   ؛هاد كانت 

ئحة عفن  را  تكن  . لمالنافذةفتح    معها  لم يجدِ التي  كريهة  الرائحة  ال  تلك

ن  أويل منذ قت طمر و قد  أنه بدي  قريب من رائحتها. لاما شيء حة، وإنصري

الكهربعطال   جميع  تتعفن التيار  انقطاع  بعد  بالمطبخ  في  مة  عنها.  ائي 

المر الم  ،بداية  الحال في  أن هذا هو  يأخذ  اعتقد  كان  ولذلك  بأكملها،  دينة 

ا   فاب ا  قثو شمع  بعدما  كل جولاته،  في  الممعه  العثور على كشقد  في  اف  ل 

الحي  دفةمصا   تشفكا  ،ني. وفي إحدى جولاتهضحث مببعد     يالذ   اءأحد 

ما فيه سليم على حالته. كان هذا الحي يبلغ طوله ستة شوارع  ل ك د أنوج

ا. عندما حلي شوار  ةعبطولا  وأر  الرئي  ،المساء  ع عرض  التقاطع  سي في وعند 

على  بت  مث  ءمضيإعلان  إلى    الإضافةت جميع المصابيح، بيئأض  ،هذا الحي

ات  علانلإ لوحة ا.  "ولللدخوة  عد عليه "  واجهة إحدى دور السينما مكتوب

عليها صورة لزوجين شابين يقبلان بعضهما. لم    تكانند مدخل السينما  ع
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التفريق ما بين عنوان   حتى  أوا على الملصق  قراءة ما كان مكتوب    من  يتمكن

 الفيلم واسم الممثل الرئيسي. 

ا ك ان مكت ربما ك  ا  ت لكنه لم يكن م  ، و "مذهل" لمة "مثير" أ وب ا أيض   ن إ أكد 

ا كان    خطاب لل أداة    على أنه   ه أ لذي قر الرمز ا   ن كا  كذلك أم لا. لقد كانت    حقًّ

 ة لغوية يعرفها.ئل عا أي  إلى  غريبة ولا تنتمي   بالنسبة إليه حرف  كل ال 

لحسن  تعمل  لت زا  ا م كان يوجد متجر كبير يحوي ثلاجات  ، في هذا الحي 

عل الح  كان  يخمظ.  أن  العب يه  تحويه  الذي  ما  الم ن  د و وات  اخل جودة 

م يتم  م ل لنه    ، الثلاجات  الحروف كن  شفرة  فك  حتى   ن  عليها.  المكتوبة 

 ،واحدة فقطة مر وجودة عليها لم تكن واضحة بالشكل الكافي. الرسومات الم 

معجون   ا ثم اكتشف بعدها أنه   قل المنصف    السمك   أصابع تعرف  تمكن من  

مغط بقوليا  ا حون المط سماط  بالبق ى  ت  الحارة  البهارات  حتى  حرقت ل .   تي 

ع هذه اسم عليها أي اسم. أطلق على مجموعة الشوار   اه لم يكن مكتوب  ن لسا 

. كليًّا ه هناك  رغبات داخلية لنقل إقامتوأرغم نفسه على قمع أي    ، "الجزيرة" 

ا أنه آجلا  أم عاجلا  سوف ينقطع ال   فقد  عن هذه   هربائي ار الك ي تكان مقتنع 

ا، وبذلك سيكون قد أنقذ نفسه طقة  المن   حتمية لا بة أمل  ي خ   من ا  سالف    أيض 

عندما تشتهي نفسه وجبة طعام ساخنة،   ، اردة لكن في اليام الب   مفر منها. 

مل ويستطيع حينها أن يقول يذهب إلى هناك، حيث المواقد لا تزال تع   كان 

وكأ  طازج  المجمد  المطبوخ  الخضار  وخلا   د  صِ حُ   هن إن  ذلك الآن.  كان   ، ف 

المعلب  الطعام  ب   ه وجد   الذي   يأكل من  أرفن لم ا   عض في  أو على  عض ب   ف ازل 

ا   ز ن يخب أ ل مرتين  المتاجر. حاو  لمحاولات سوى لكن لم ينتج عن تلك ا   ، خبز 

 وباءت محاولاته بالفشل.  ، خبز بقايا  ماء و خليط من  
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ها في حدثون نوا يت اك أول مرة اللغة التي  سمع    "، الجزيرة " في أحد منازل  

الم  رأى  دينة. سمعها  هذه  قد  كان  منطوقة.  أ ب لغة  في   جهزة الفعل  مشابهة 

ال   د ي العد  ربها تي دخلها قبل ذلك، لكن هنا فقط بإمكانه أن يج من المنازل 

ا إلى   ي. تخمينه عن الجهاز كان ينحصر في كونه  ائ وجود التيار الكهرب نظر 

الف  المدمجة،  القراص  تشغيل  أجهزة  أ وحي ال   ق ر أحد  لم  د  عليه  ما   ن ك ت ن 

ل، ا ت نوعة من الكريسص ة مرات صغير ك السطوانات الفضية اللامعة، وإنما  

ا، مكون ا من والتي عند تعريضها للضوء يصبح الترقيم المكتو  ب عليها واضح 

كان يراها في كل   وقد الة على المحتوى الموجود بداخلها،  حروف غير مألوفة د 

الواق  في  ذهب.  أينما  س   ، عمكان  ذها كان  هناك  بب  إلى  عبوة به  تسخين  هو 

ستالية جذبت ي الكر ات  ر ك ة أخرى، لن ال ر د م ركها تبر ت المعلبة، لكنه    الحساء 

الر  أحد  على  أكثر.  منها   ، فف انتباهه  قطع  خمس  عن  يقل  لا  ما  اكتشف 

 كتميمة ثمينة. ي ا في شريط بلاستيك مع    مجتمعين 

مكان   إلى  يشير  الذي  والسهم  التميمة  دااتصميم  الشلفتح  كل ئري 

عبقرية  لك  تتم  نأإلى  ج  از. كان المر لا يحتف يعمل هذا الجهاأوضحا كي

 لتستطيع تشغيل هذا الجهاز.  ةتقني

  ي ستالية سوى صوت موسيقى ذ ين الكرة الكر خرج ملم ي   ، في أول مرة

بعض   بعضها  داخل  منسابة  نغمات  له  مألوف،  غير  كانسياب   اصدى 

لوح في  المائية  ا  مثة.  اللوان  عنأيض    هنفسلشيء  حدث  فتا  التي د  الكرة  ح 

 . سيقىو وى ميسمع س متلتها وما بعدها ول

بآلة موسيقية واحدة وإ قد    هاأن  ليحمن المست آلة  بنما  عُزفت  أكثر من 

تتبع   ،موسيقية آلة  كل  أن  تميز  أن  الموسيقية  غير  أذنه  على  يصعب  ولم 

ا أبد  يكن  لم  مختلفة.  لنغمات  موسيقية  وكان  للموسيق  امتذوق    نوتة  ى 
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ا دائم  يساي  يفضل  أن  التي يسهل  نغماتهااللحان  التي  ر  أن طتيس  أو  يع 

لذلك كان ينتقل من سما   على  همقدينقر ب لتي  إلى اكرة  كل  ع  وقع لحنها. 

 تليها بمنتهى السرعة.

موسيقى "إلى أن سمع فجأة صوت رجل يدندن اللحن بدلا  من صوت  

أي    ر  وصل لم يأن  نه منذ  غم من أر عليها، على الكما كان يطلق    "القطط

ا هاسقطة في تلك المدينة. كان صوته  على  كان يقرأ  هحتمل أنومن الم دئ امح 

 أحد  من كتاب. 

الكان و  يقر قع  التي  لم  ؤ لغة  لكنها  الرجل غربية على مسامعه،  ها هذا 

.  نفسها لدرجة  التكن ب لكن إذا غرابة اللغة الصينية أو اللغة العربية مثلا 

 ةون اللغة اللمانيشف أنها يمكن أن تكسماعك إياها، ستكت  أثناء  فيركزت  

الإ  اللح إإذ  ،  يةز نجليأو  ا   نن  هذااللغوي  به  يقرأ  يعطيك    لذي  الرجل 

لا أنك  ا  بعض    بدي   انطباع  تتكرر  كانت  أحيان ا  قيل.  ما  كل  تفهم  أنك 

ا الصوتين "هان" و"هاو" جعله يعتقد أنهما  ما  وهذا    ،الصوات، خصوص 

 عطف "و". لحرف اليندفنا مراأن يكو  نيمك

ظر أن  تنكان ي  يعرفها،  لاية  جنبغة ألوكما يفعل أي شخص عند سماع  

توى العالم مثل ن الكلمات المتشابهات في لغات كثيرة على مسمع كلمة ميس

ك إما  ، وهو ما لم يحدث. والسبب في ذلمثلا    "نترنت"إأو    "تليفون"كلمة  

لكلمات لها  لك اأن توإما  ات  الكلم  دى هذهحإمثل  أنه لم يرد في سياق ما  

خاصة   أخرى  اذبهمصطلحات  لديهم  قل او   .للغةه  أن  الكلمات هلرب    ذه 

 مصطلحات خاصة بهم. 

لاحظ إلى أي درجة كان يفتقد الكلام وأكثر  ، بمجرد أن سمع هذا الصوت

، على الرغم من أنه كان يرى نفسه تماع سالا كان يفتقد بل الكلام، مجرد من 
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محبًّ دائم   ا  ا  وشخص  للانعزال  صحبة  ا  إلى  يحتاج  ب لا   ر غاد   ، عدها البشر. 

أجله   ي ذ ل ا   الحساء   يشرب أن    ون د   زل المن  من  يسمع   جاء  أنه سيظل  وظن 

 صوت الرجل في أذنيه حتى بعد أن يبعد عن المنزل بشارعين كاملين.

֍֍֍ 
التالية اليام  وإنما   ،في  هدف،  بلا  المدينة  شوارع  في  يتجول  لا  أصبح 

 ا لخطة وضعها. و الآخر وفق  ارع تلتيب شتر لبا

تتباعه  تكان أحياء  عنمنازله  د ناك  بعض    ا  خلف و جو م،  ابعضها  دة 

الضار    سياج العشب  أن  الرغم من  سليمة ممدودة لمسافات طويلة. وعلى 

ول وهلة إلى أي  ن يرى يستطيع أن يعرف من أن م  فإكان يغطي كل شيء،  

كان   هناى  عتنيُ درجة  الزهور  ا.  بأحواض  ا  سابق  أبلكأمام  من  واب ثير 

ح  ابأي نم يسمع  ه لن، لكب حراسةل هناك صورة لك  تكان  ،البيوت  حدائق

أن   دخلها  التي  الفيلات  إحدى  في  تصادف  دخوله.  عند  بالتهديد  يشعره 

كاملا    اليوم  يقضي  جعلته  كبيرة  مكتبة  عن وجد  جدوى  بلا  بحث  في 

الخرى الحياء  بعض  في  المن  ،قاموس.  بناء  أمامز اكان   ابعض    بعضها  ل 

عنها،  في حج  يتسبب الضوء  با متر أبراج    اجعل منهما  وهذا  ب  شكل  اصة 

حيث يوجد    -لكن أكثر ما لفت نظره أن كل باب هنا    س.ب للنفبحير مغ

كان نوع البشر   أيًّافل.  بأكثر من ق  اكان مؤمن    -القليل مما يمكن سرقته  

المدينة كانوا يعيشون في هذه  الق  ،الذين  أشإ  لو يجب  كانواءيان  التي   هم 

 ة.لافتلكونها كانت متباينة لدرجة متي

  -  يةفي منتصف خط السكة الحديدود  جو ار القضبان المسبع مدما اتنع

وجد نفسه    -  ليهبالنسبة إتنامى داخله شعور أن هذا المكان مألوف  وقد  

مرة أخرى أمام ترام. كانت أبوابه مفتوحة، وكأن الركاب قد غادروه للتو 
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ا  ثم الآ لستبعهم  هو  وغادره  نفسه  ائق  الحال  إلى  كان  خر.  بالنسبة 

ملامح المغادرة أو أنها على استعداد    لحطة، كانت تحملمخل ات دااراطلقا

لم    ، ن يراها. في البدايةنظر م    على حسب وجهة   لاستقبال ركاب جدد؛ كل  

القطار،   المبنى هو محطة  أنه قد يكون متحاإذ  يعرف أن هذا  ا أعتقد    و ف 

امسر   ة الموجودة على بوابته. ثيل الذهبيبب القبة والتمابس ح 

الر  اس الآ عشوارفي  تلو  شارع  من  م  رخ،  داخله  نما  الذي  المل  ا  تبع 

هذه  جديد داخل  آخر  ا  شخص  يلقى  أن  ألزم    في  التي  فالواجبات  المدينة. 

 نفسه بها أعطت ساعات يومه الفارغة شكل جدول ليسير عليه.

ا فيه صور   يلذ ا  أحد المحلات  أماممن    ري م  ،راتفي إحدى الم كان معروض 

ق بعد  البكائعند  شعرهم.  صلكلاب  في  بدأ  محبًّ إ  إذ   ،ءذ  ا  أبد  يكن  لم  ا  نه 

أخرى   للحيوانات. مرة  كان  طوي  وقف  ،وفي  السلحة.  لبيع  محل  أمام  لا  

القديم النوع  أما  جعل الطريقما  وهذا    ،المدخل مبلط ا ببلاط من  ا    م ممهد 

الطريق لهذا المحل في    ظحف  فيزه  يمع ترك   ل طريقهأكم  . ثمعرضال  واجهة

إلن  ،تهر ذاك يقرر    ا ذ ه  أن  إكم  فكفجأة  إلى حيث عن  والرجوع  المسير  ال 

االمفيد ن من سيكو  ،أتى  أن يكون في ذهنه عنوان محدد. جدًّ

اكان   كما لو   ، التغيربدأ فيقد    الطقس الذي ظل حتى ذلك الحين لطيف 

فصل الصيف   ممكن من  يتخلص بأسرع وقت  أنة  جأر فقر   كان العام قد

 بشدة. الشجر  قاتعصف بأور رياح لاأت  وبد ،بهلحبب إلى قالمغير 

ات المركونة قد دُفنت تحتها. في  ت السيار كانت عجلا   ،في بعض الشوارع

اللحظة  ل  ،تلك  العودة  سيكو " لجزيرةـ"اقرر  هناك  لن  السه  ن،  ل من 

ي  ائ الكهرب  التيار  ط أن يكونشر ب  نا،ه  من  أكثر  ئالتغلب على الطقس السي

 يزال يعمل.  هناك لا
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لا منعب  لىعيزال    كان  شوارع  عدة  الرياح   د  اشتدت  عندما  وجهته، 

اصفة، لدرجة أنه كان عليه أن يحمي نفسه في أحد مداخل  وتحولت إلى ع

يبحث عن مأوى في أحد  ه. كان من المنطقي أن  اساق  تبُتر  خشية أنالمنازل  

 من؟بالنسبة إلى ي منطق لكنالمنازل. 

حوي ندوع مساره  ما  أصبحت    جهةل  خلف في    ةفجألعاصفة  االيسار، 

باكو   ،ظهره المام  إلى  تدفعه  الرياح  مع  دشنت  ا  سباق  يخوض  وكأنه  ة 

في  بدت أنها تنزلق أفقي ا من سماء مائلة. ومرة واحدة، و   التي  قطرات المطر

مبكر   اتوقيت  ير جدًّ أنه  اعتقد  أ ،  بعيد  من  "منطقضواى  التء  أتى ته"  ي 

على    العاصفة  أثناء  في ار  لي البحاوهو ينظر إلى أع  يتابع سراب اكبحار    منها،

  لبه الطقس. أكمل طريقه عبر منتزه بر المان في أي ضوء يج  أن يرى  أمل

منتزه    الذيو  ليسُمى  يكن  عدة    الم  كانت لولا  العاصفة  اقتلعتها  أشجار 

التي مر    اجهات المنازلو ذاة  بمحاه  سير   جانبي الطريق. كافح في  ملقاة على

ا  بجوا خطر  كان  ما  وهو  الممكمرها،  أن  ا  ن ن  بمنتهى  لو سليختفي    هولة 

 أحد تلك البنايات.دخول ظهر باب غير موصد واستطاع 

ماذا    ،اتدريجيًّ  ترُى  تهدأ.  الرياح  هذه  "تسُمى  بدأت  بلغة  عاصفة" 

ا يشير إلى أن  هذا، فليه ة عك العديد من الكلمات الدالالمدينة؟ وإذا كان هنا

 . هناشائعة  نجوية المفاجئة لم تكل هذه الظواهر المث

آخر  نحو  عليها    زاوية  استدار  يمر  الصفر  طريق سوف  الضوء  ورأى 

ل انعكاس  ا، مثفعليًّ   مضاءةتزال    للمصابيح الموجودة في الشوارع. كانت لا 

 ة. يفكثلاحيث مزقت الرياح الغيوم  القمر المكتمل في السماء، ضوء

 . صوت اسمع   ،تلك اللحظة وفي
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كت، لم يس   . ولكن الصوت ئه ا ت  ار بحي ل   ةي سمع  هلوسة  بدا ما سمعه وكأنه   

أصبح مسموع   كلما  بل  فأكثر  أكثر  بالمصابيح. ا ا  المضاء  الشارع  من  قترب 

ذه اللغة الجنبية يصعُب حسم ذلك، صوت نسائي. صوت شاب. لكن مع ه 

ذات نغمة ربما كان بلهجة    ف. ألي   وان حي   يبدو أنها كانت تتحدث إلى   ولكن 

ما  ا  هناك  نوع  يكن  لم  لكن  حيوانأ .  وب   ف يأل   ي  المكان.  يكن تأكي ل ا في  لم  د 

ا. بدأ يسرع في خطوته ثم رك ض. بدأ ينادي ثم صرخ. هناك أي شخص أيض 

 يكون فستان ا أبيض.ثم رأى شيئ ا من الممكن أن  

اصفة العدت  تاش  ته،ف بهزيممهزوم أبى أن يعتر   بعد ذلك، مثل ملاكم

 .عت أضواء الشوارأخيرة وأكبر. ثم انطفأإلى عاصفة 

ا اكليًّا  ملظلا خيم  لكن  الخل.  أن  غيوم  تستطع  لم  الحركة  فيفة سريعة 

أ هناك  يكن  لم  ربما  ا.  تمام  الصوت  توقف  ثم  بالكامل.  القمر  ي  تغطي 

ه الصوت  هذا  كان  ربما  الساس.  من  أحد  شخص  من  صادر  تردد  و 

المسجلة    حد المسلسلات الإذاعيةبل، وربما كان أن ق ا مهاهدي شالجهزة الت

إ الكر حعلى  الجهاز    ما  التيستالية  يكر لاات  دى  والآن صمت  تعمل،  زالت 

لم   عنه.  الكهربي  التيار  انقطع  عندما  أخرى  خبرة  كن  ت مرة  أي  لديه 

 يستطيع. هل إليه أنخُيِّ  ،فةالعاصتلك  في أثناءلمور التقنية، لكن با

  إذاعي ا.سلسلا  عه مسم ما لم يكن

الرياح من قد  لق تها  اقتلع  مثل،  ل بالفعبكانت شجرة، خلخلها عصف 

 اء. يرة. وقد أدى سقوطها إلى انقطاع خط الكهربة الخفصالعا

اختبأت في    تكان قد  لتحتمي من  هناك سيدة شابة كانت  المداخل  أحد 

ا أدى  مم،  رةا أحد كابلات الكهرباء عندما سقطت الشجالعاصفة، فأصابه
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يكشفإلى   البفستانه  أن  واضح  ا  الحرق  وكان  ساقيها  عن  على    ايض 

 رباء. ل الكهب الامسه ك من حيث ،ذهافخ

لم تكن تلك السيدة الشابة تتحدث مع كلبها كما اعتقد، بل كان ما سمعه  

صرخ في عربة الطفال  نائية من المفترض أنه لتهدئة طفل كان ي من أصوات غ 

ا فزو ن م والذي كا   ، الخاصة به  دا  فزعه من موت أمه. ب   من العاصفة أكثر من   ع 

الوهلة   أ ا له من  ا لولى  فتا ط ل ن  اليام  كان س   ا م ة، وهذا  فل  ابتسامه في  في  بب ا 

 د ذلك.  ا بع ا وتكرار  التالية عندما استعاد المشهد في ذاكرته مرار  

دون قصد ومن  الطفل،  تهدئة  غنائي    ،حاول  بلحن  الطفل  يهدهد  بدأ 

ت كانت  التل  فعلكما  ب  سيدةك  سمعها.  عالتي  هز  في  التي  دأ  الطفل  ربة 

ع   تكان ايمين    اهب، وأرجحكل عجيشب ة  لات صغير جلها  . وعندما ا ويسار 

له،   ابتسم  البكاء  الطفل عن  أما  وهذا  توقف  أنه  نجز جعله يشعر حينها 

ا.   عملا  عظيم 

ال صراخ  كان  لو  جميعوكما  على  غطى  قد  كانت   طفل  التي  الروائح 

رائحةلم    كان،المفي  تفوح   االل   يدرك  احتراق حم  من  يفوح  الذي  لمحترق 

إلا عدالسي الطفل. أحسصم  اندمة  ن   ت  به من  بالخجل من  لما شعر  فسه 

أمامه الملقاة  السيدة  تجاه  بالإثارة  لن إحساس  لم  فستان  ،  المرفوع  ها 

حاول فقط.  فخذها  عن  نحو    يكشف  البيض  فستانها  طرف  يشد  أن 

ها  ولم يتمكن من رفع  عدها بأكثر من ذلكان يسع أستط، لنه لم يالسفل

الذ  المكان  ف  يخارج  فكر بخصوصها    .يهسقطت  لانأثم  يحاول    بدي   ه  أن 

ا الحصول على مجرفة وبعد انتهاء المطر ستكون التربة رطبة   بما فيه  غد 

 حفر قبر لها. الكفاية داخل المنتزه الصغير ل
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أخرى. فبعد أن    مرةناك   هإلى  وتجنب الذهاب  ،لكنه لم ينفذ هذا القرار

الكهربا خط  داع   تحطم  هناك  يكن  لم  إلء،  أخرى. انهلى  لذهاب  مرة  ك 

  تعفن التي تفوح من المجمدات الذائبة بعد انقطاع التيار ون رائحة الكتس

ناهي تطاق،  منبك  لا  المنبعثة  الخرى  التعفن  والتي    رائحة  الجثة  تحلل 

 ل تأكيد.ستكون أقوى بك

في   الطفل  بسبأخ  مرة  كاءالببدأ  ليس  لكن  المرى،  هذه  الخوف  رة ب 

 ر. ع لا أكثئ اعتقد أنه جكان ي ضب.ء غبكا نولكن بكل بساطة كا

֍֍֍ 
اللحظة تلك  عا  ،في  يخص  أنه  فيه  قد لاحظ  كان  الذي  المنزل  ئلة  تذكر 

ألعاب أطفال لعمار مختلفة. في هذا    لديها الكثير من الطفال بسبب وجود 

للأ أسري هناك    تكان  ،نزلالم لتغييرطفال  ة  كامل   وطاولة  الحفاضات ورف 

أحس   ،المنزلدخل هذا    المطبخ. حينداخل    فاللطام اعالكثير من ط  عليه

داخله ليلته  قضاء  يريد  لا  لنأنه  مكا،  في  أنه  شعر  على  ه  يناسبه  لا  ن 

 تغير الوضع.  الإطلاق. أما الآن فقد

ن  ه كالن  فقطيس  أول شيء فعله كان تنظيف كل شيء بعناية بالغة، ل

ا أ سبب    كهناكان    كنلو ن،  الس  ههذفال في  ن الغبار مضر للأطيعرف جيد 

 قيم هناك. سي هو أنآخر وه

الطابق الول. هذا الطفل كان    ،لحسن الحظ أثقل  كان المنزل في  وزنه 

يبل كان  ربما  يعتقد.  كان  العمر  مما  من  الآن  نحو  غ  من  شهور.  عشرة 

 ا سيحسب اليام. فصاعد  

م ل  حاو عندما   لتغيير  حاولةأول  له  فاشلة  تبين  الطفل  أنه   حفاضة 

الذي ر   هذاشدة من  بصبي. تعجب   لنه عندما أخرج الصبي   ،هآالتكوين 
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على الخروج من شرنقتها. على كل   شعر وكأنه يساعد حشرة ،من حفاضته

أثناء كثير ا    حكض   ،حال ما  في  منذ فترة طويلة.   فعله هذا، وهو  يفعله  لم 

ه أن عليه  أخبر ره الداخلله فقط لن شعو ؛ فعسبب   دونمن  لقد فعل ذلك  

ا كان عليه ه أصبح أخف ممنأير، ولنه شعر  غص ال  ا الطفل ذأن يضُحك ه 

أكثر سعادة. تجنب استخدام كلمة "سعيد"  ان بمفرده. بل كان  عندما ك

 . في أفكاره، لنه شعر وكأن القدر يتحداه

عن احتياجات  ة  مض غارة  فك  لديه سوىكن  ت لم يكن أب ا في يوم ما، ولم  

الصغيرهذا   االطفل  على  ا  قادر  كان  لكنه  ولال.  ي تعلم  يرتكدب  أنه  أيو   ب 

ا أخط عبر  الطفال  عربة  يدفع  كان  عندما  فادحة.  في اء  الفارغة  لممرات 

يحمل ن يخزن الحفاضات الجاهزة فحسب، بل كان السوبر ماركت، لم يك

الطفال طعام  علب  من  علبة  ا  دائم  ب أت  التي  معه  مى  مها  المطبخ عه  ن 

المليقار  موجو ن  كان  بما  عليها  الموجود  ينبفر ال على    اد  لصق  ألا  ف.  غي 

الطفر عي التي  ض  نفسها  السارة  غير  للمفاجأة  ال  سابق  منها  وهو    عانى 

الدقة    -  لنه  ،ل الفو معجون    يطعمه يتحرى  كان  أثناءمهما  إطعامه،    في 

ا   املط كان وجه الطفل الصغير الجميل يبقى دائم  بعدما ينتهي   مطعابال خ 

الذي   مفة ماهية الطعار علم  ه أولا  نوكان يتذوق دائما القليل م  -ن مهمته  م

لهذ الصيطعمه  نادر  ا  لكنه  قد  غير.  السؤال.  لهذا  إجابة واضحة  ما وجد  ا 

ا من    ضرِّ حُ يكون ذلك بسبب الطريقة التي   ا مجهز  بها، أو ربما كان طعام 

 ة بها. درايهو على ولم يكن  فقط دينةالمذه فواكه وخضروات معروفة في ه

ناعة صلبمسحوق الحليب    هأشبمسحوق    كان من السهل الحصول على

يشبه   فالرسو اشيء  الفهلحليب،  سهلة  كانت  العبوة  على  التوضيحية  م،  م 

كانت  بالخطوات  الصحيح  التحضير  الموقد    ووصفة  بالصور. ولن  مرفقة 
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من  يجمع    الذي كانة، و لشرف اعلى  لم يكن يعمل، بنى شيئ ا أشبه بالموقد

الذي    ءوم بتسخين الماقيان  وعليه ك  ه فروع وأوراق الشجار كل يوم. أجل

 لطفل. ينظف به ا

يناد  بكلمة  كان  اسم و   "الطفل"يه  أي  عليه  يطلق  ا   ،لم  احترام  ليس 

المتوفاة أنه  ،لوالدته  يأمل  كان  لنه  "الطفل"   ، وإنما  تكراره لاسم    ، بسبب 

الكل هذه  ا يو في    طقهاوينمة  سيتعلم  من  أ   ليام. م  هذا مشروعه لقد  صبح 

الطفهتعليم    ،الكبير يتحدثهللا  لذا  التي  من    اغة  ا  لاحق  يتمكن  حتى 

فل   التحدث إلى الط. وعليه، استمر فينفسها  ع شخص آخر بلغتهالتحدث م

: "هذه طاولة وهذا كرسي  هوأعطى كل شيء اسمه الذي يعرفنفسها  بلغته  

الطفال في المنزل، وبعد    ألعابتحت    ار  مصو   اب اكت  وجدوهذه نافذة". لقد  

الطفل أشكال  ينة، بدأ يعلم  دانات في هذه المو يد ح عدم وجو لبعض التردد  

بالإضافة    ، دب وهذا أسد"  حيوانات عن طريق الصور: "هذه بقرة وهذاال

عنده   اللحظات  أسعد  كانت  بنفسه.  اخترعها  التي  الغاني  غناء بعض  إلى 

ك رجليه بسعادة. أعلى ثم يحر لغناء  سماعه ل  عند  بتسمل يلطفعندما كان ا

وهو ما كان  متكتلة    ثنياتد  جو ت  تكان  ،مؤخرته  من  بالقرب  لفخذ الطف

 ه إحدى علامات الصحة الجيدة للطفل. يرا

المرات إحد في   مقياس   ،ى  يجد  لم  لكنه  شديدة،  بحمى  الطفل  أصُيب 

من   يتمكن  لم  بالحرى  أو  آنذاك،  لتعرفحرارة  الكقد  ه.  ت صيدلياانت 

بال  ولممليئة  مكتو   دوية  كان  ما  قراءة  من  عليهب  يتمكن  الطفل  ا عا.  ا  لج 

بضعة أيام؛ وذلك باستشعار حرارة  بعه  تاوظل ي  كمادات الباردةلا فقط ب

 س أنها عادت طبيعية كما كانت.لطفل بيديه على جبهة الطفل حتى أحا
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و  يختبئ  كأن  البسيطة؛  اللعاب  بعض  معه  يلعب  م قط   راء كان  ن عة 

ث ق ال  يظهر  ثم  ك ماش  بسرعة.  إسع انية  أجل  من  ذلك  يفعل  الطفل اان  ، د 

نت مجرد كذبة، لن سعادته أنها كا   ذلك كان يعرف   ع مذا قال لنفسه، و ك ه 

 لمجرد رؤيته.   و تأكده المستمر من وجود شخص يفرح قلبه كان مصدرها ه 

عا صخب ا  تصدر  ملونة،  سيارة  هي  للطفل  المفضلة  اللعبة  ا لي  كانت 

ها  ءفاخآثر إ  ،هناك دمية تنطق جملا  كاملة  تط عليها. وكان غالض  مجرد ب

 لغة الخاطئة. الطفل ال ن يتعلملم يرد أنه ل 

إما  على  فل، لن لعبه علامة  الط  لعب  في أثناءن يشعر بسعادة بالغة  كا

  ا ة، من بينهأنه يشعر بالتعب. كان في المنزل عدة أسري وإما  نه على ما يرام  أ

من الطفل،ا  م  تماب  اسسرير  الطفل بجواره في  فضل    لكنه  لحجم  ينام  أن 

نتظمة. وكان إذا حلم تابع أنفاسه الم ته كان يحب سماع  لن  الكبير،  السرير

يستيقظ قبل استيقاظ الطفل ليأخذه بين ذراعيه    انك  ،الطفل بشيء سيئ

  .  ويعيده إلى أفكار أكثر جمالا 

لم نه  ل   -لة ما بعدها  رح م   ثم في .  استطاع الطفل الزحف قليلا    ، في البداية 

ا متى من المفترض   ذل يح   ن أ يكن متوقع  ا ه استطاع أن يقف م   -ك  دث  زوز 

أرجله  مر   على  يسقط  أن  الممتع  من  له  وبدا  وسادة السمينة  على  أخرى  ة 

، ثم بجبينه المر بالخطوة الولى، ثم الخطوات الولى تغيير الحفاضات. بدأ  

 سقوطه.  في أثناء الكرسي  ة  اف بح   دم صط بعد أن ا  سال منه الدمالذي  

 يوم.  ةئة يوم. مائتي يوم. ثلاثمائام

 لمات الولى. لكا ،مث

تلقل تخيل  كد  شيء  إلى  بفرحة  تطلع  ا.  مرار  اللحظة  أنه ك  يعرف  ان 

إلى   تطلع  ما.  ا  يوم  ميلادهسيحدث  عيد  في  بها  التي سيشعر  لا    ،السعادة 
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سيحصل   التي  الهدايا  ماهية  العيد  صاحب  لكعل يعرف  دائم  يها،  ما نه  ا 

ا من حقيقة أنه سييكون   حصل عليها. واثق 

ال ينط   لم  أو طفل  ق  "بابا"  "طفل" لم ك   كلمة  كلمة   ، ة  ا  أيض  ينطق  لم 

عن طريق   بكل فخر   -ة" ولا حتى "سيارة". وتحدث  "طاولة" ولا "نافذ 

اللغة التي كانت تصدر آنذاك من الجهاز الموجود   -  قدراته المكتشفة حديث ا 

"هان" مثل  أي كلمة مفهومة غير أصوات  لم يكن بها  اللغة    زل. هذه ن في الم 

 معناها حرف العطف "و".أن يكون  ل  م تي كان من المحت وال   و "هاو"أ 

من الماء. لم يكن في كل المنزل   ا قدر  وأشعل النار وغلىذهب إلى الشرفة  

ا باللبن المخلوط. سكب محتويات   سوى خمس زجاجات مياه، ملأها جميع 

الأ  جميع في وعية  كبيرعصيدة  وعاء  مع    النواع  جميع  خلط  ثم  بعضها  . 

ا. كان يابعض   له وحفاضته ووضعه عاري ا سروا   الطفل  ع عندافئ ا. خل   وم 

ووضع زجاجة   السارينةوضع بجواره السيارة اللعبة ذات  على السجادة.  

 ثم ذهب.  ،الرضاعة ووعاء العصيدة في متناول يده

من أمام    م. مري ول خط الترا، على طن البشرم   سار عبر المدينة الخاوية

لم الزجاجية  الستالواجهة  م   لحة،جر  بوابة  عبر  القطار  حثم  ذات  طة 

رص اختار  بالذهب.  المطلية  بمحاذة   ايف  التماثيل  وسار  عشوائي  بشكل 

على   نزل  ثم  القاطرة.  إلى  وصل  حتى  الرصيف  على  المنتظر  القطار 

  ، المدينة  ، إلى خارجه نفس   بانار القضمسالقضبان وبدأ في المسير. سار على  

 إلى مكان ما. 
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 وميات ي

 ر. جف نين ما حدث، أو دن تع جزا أعمعند

 القس ما هو إلا شخص أحمق. :أولا  

 ئة مرة. ا: أحمق مي ا. ثالث الا، هذا ثان

أنا أحمق. لقد قلت لنفسي:    : ا  "اأما أولا  ا. كن له شخص  فعل له معروف 

تبدِ  لا  ا.  وا   مفيد  يُ فعالفضول  ما  الكل  استلم  منك؛  مرر  طلب  ثم  تاب، 

ستار ليس  ال  ءاا يحدث من ور م  أنري  خاطفي    . كل ما كان يجول"الكتاب

 من شأني.  

 .. بالتأكيد كانت مخدرات. الكتاب كان مخدرات إذ ا ما كان يحتويه

هذا   ،بالنسبة إليي أن يكون المر سيان    بدي   إذا كان المحتوى مخدرات، فلا

لنفسي قلته  شألا   .ما  لس  بما  اعي  ن  فيالبريد  موجود  التي    هو  الطرود 

أو  للملابس  ندو"  تجات "زالا نمرد أحد  ه الطيو ا يحت كان م  ءيوصلها. سوا

 افيا فهذه ليست مشكلتي.كان من الم

 أو هكذا اعتقدت، كنتُ مجرد أحمق.

إليه. سيطرتي أخرى مرة  بجواري    "المحامي"عندما جلس   أنظر  لم   ،

الكتمان كان بمهار ع البيافي العزف  نفسها  ن  ريخة الآ لى  لم ألحظ  على  نو. 

عرقه كانت تملأ  ن رائحة أ نمرغم الي، على خلف  تضلا لعا اوقوف الرجل ذ 

الملمكا المكرونة  لجمع  الشوكة  استخدمت  ا  ان.  تمهيد  الطبق  فوق  بعثرة 

ما   إذا  المتبلة فوقها.  الصلصة  في هذا  حركة تمرد  حدثت  لصب شلال من 

 ".ماجيصلصة "تمرد  يهن علكان، فسوف يطلقو الم
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  لى ع امه  يترك طع  ام  عادةفهو    تلك المشكلة،" يعاني  المحاميلم يكن "

ا إلى  سيضطرون للعناية بالغسيل اليوم أكثر  مسه.  أن يل  له دونحا ما نظر 

 قال:  حدث لمفرش الطاولة.

ولكنني    .بالنسبة إليي مام  لم تعد أعمال "جريميلزهاوزن" مثيرة للاهت  -

أكثر بالحيوانات.مااهت  أصبحت  ا  الحيوان ة  سلسلإن    م  "حياة  كتب 

 ينسيي سيكون    ،كان المجلد   أيًّا.  إليي ة  بسبالن  ارائع    ايار  ختون اكم" سيبرّ "ـل

 عندي. هل يمكنك تدبير أحد هذه المجلدات لي؟ 

 تجاهه: أجبته دون أن أدير رأسي 

 أنا لا أخاف من الحيوانات بتات ا. -

.  من الساس   يكن يستطيع فعل ذلك  لمأنه  لم يضحك على ردي. أعتقد  

 :للكنه ربت على كتفي ثم قا

ا  ينيعجب  -  حس الفكاهة. وإذا ما استطعت  يهم  ن لدم  ي ب قتأن أل  جدًّ

 أن أفعل لجلك شيئ ا ما مرة أخرى.. 

المقابل في  أي شيء  أطلب  ذلك خطأ    ،لم  تفكر    وكان  أنك  أعتقد  ا.  فادح 

أول  في  بطرق أخرى.  لى ربحه  ع  يحصل"  المحاميأيها القس في مسألة أن "

ن أكثر  لنه سيكو   ،نفردةنزانة مز في  مة  لإقااتي في  كنت قد أبديتُ رغب  ،مرة

أن يكون   بدي   إبداء رغبتي بثماره بالفعل. كان لا  ى. لقد أتبالنسبة إليي حة  را

 شيء مقابل شيء. إنهم رجال أعمال وهكذا تسير المور في عالمهم. 

ا العمال  رجال  أراد الذي  ةوهلمشبإنهم  ما  إذا  فن  خداعك،  سوف وا 

ذلك إلى  الطريق  كا  حتى  .يجدون  ذلك هو  من وراء    هنيريدو ما  ن كل  إن 

 رد خداعك فقط لا غير. مج
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 كتاب   فهرسة طاقة  ب
 . "دإيدمون   ألفريد   ، برم "
 . "برم"ـل   " حياة الحيوان"

 . الحيوانات المفترسة من فصيلة القطط  : المجلد الثالث
 فهرسةبطاقة  حضروا لي  أ  ،اءد الظهر، وفي المسعبي  نتزازنإلى  وصلتُ  

 . تامعلو المذه  هتحتوي على

 

 

 ميات و ي

ا.تُ متأكد  سل  .مصادفةربما ما حدث كان مجرد  ا تمام 

 لإنهاء هذه المهمة. لكنهم اعتمدوا علي 

ا في الجزء السفل من   بعدها وصل كتاب "برم" المقصود. كان موضوع 

تُ الكتاب ديمة. أخذوي على كتب قتيح  قوىق المر و صندوق مصنوع من ال

الزنزانة أول  وا في  ؤ جاالذين    مهنفسخاص  الش  تىأ  ،اءلمس اوفي  .معي إلى 

مني.  مرة   أاثنين  اكانوأخذوه  في  ؛  كان  والآخر  مني  الكتاب  تسلم  حدهما 

كان "ب"  رفقته.  الفئة  من  السجينان  من   ،هذان  أنهما  يعني  وهذا 

داا التحرك  لهما  السلمسموح  المج  خارجن  خل  لذلك،المواعيد  حيث    حددة 

إد  أنأرادت  السجن  معلى  هنتبر   ارة  فينترو   الشر تنفيذ    ها  وبات.  عقوط 

ا قراء  شغوفين وأن عضلات  أن يكون  بدي   لا  امن بعيد أنهم  اراهمييخُيل لمن  

 أذرعهم الموشومة قد نمت بسبب قراءاتهم المستفيضة. 

ن اشترك  سأغير فئة كل مت  كن  لسياق،شيء لقوله في هذا ا  ديي إذا كان ل

بقى  ي  ، حيثةبذ العقو فيند تنع  "ي"ئة  الفلى  همة من الفئة "ج" إالم  في هذه
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مكبلا   بالصفالسجين  يديه  في  حين   اد  في  الساعة،  مدار  على  ورجليه 

بمقص  نحتفظ  أن  لنا  يسمحون  لا  أمرهم.  تحت  الوزان  غرفة  يجعلون 

ل  سلا أظافر،  يكون  أن  يمكن  المقص  لن  ا،  جسدك    أنكن  ح  من  تجعل 

ا فهذا مس  ءدس ملول بمسجلت با   لهماح  لسمهذا بالإضافة ل   موح به.سلاح 

 جن.  داخل الس بالطلقات

ا للترتيب الذي وضعته، لكن م  لي تسوهكذا   مني هذان الاثنان الكتاب وفق 

شي  هناك  الثور    ءكان  هذا  ربما  المحتوى.  في  يدرس  مفقود  جعلوه  الذي 

خيمة لن يتحمل أحد  واقب و لذلك عم، سيكون  ف لا   وطمرب  مياء لم يكن يالك

ا اع.  وايل ستقبلمسعواقبها في  أوإذا  السر  المي من  ننتقدوا  إفشاء  في  مكن 

ا. المستقبل  ، فبالتأكيد هم يفكرون في ذلك الآن أيض 

 لا أريد حتى أن أفكر في هذا المر. 

المتهم هو  أحدهما  أن  م  أعتقد  هو  والثاني  فجي ،  لان  ه  بدي   ره.  ا  مذا  أن 

 ثنين.الا التفجير سيطال  حدث، وإلا كان

كحادثمجرد   منله  يا   ،""حادث  لمة.  ج  ا  تحكلم  !ةليمكلمة  وي  ة 

ه في ئياء المتباينة. لن حدوث الشيء معناه نفي بقامن الشالعديد  ضمني ا  

راحة" ومثلما ينفي "الظلم"  حالة ثبات، مثلما يعتبر "التململ" انتفاء  "لل

ا كما أن "عدم    ،"ئ اسي  علا  ا الحادث "فهذان  ا كربم   ".دلوجود "الع تمام 

 أن كليهما صحيح.  قدعتأا. ض  يأ ئل سيطلاق فع لإ  اعلى عل"الففعل 

موثوق  ا  في الشائعات  تكون  ما  غالب ا  وتقول   السجن،  مصداقيتها.  في 

ن  ولم يجدوا أي دليل. م    ن مكتب التحريات قد فحص النقاضإالشائعات  

لامحه لدرجة أنه لم يعد  مس من يطاستطاع أ  ارة لمهبتلك ا ما حدث  حضري 

 له أثر.
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اماجسأل  ما ك  بلاعبيليق  ت ا  مو ن  اك لقد  أثق.  رف  التدريب ال  نهار 

 حتى غطت أوزان التمرين جسده بالكامل. الحديدية فوقه 

غرفدُّ  عأ   في  يوجد  ولا  كتب  دودة  من  نفسي  اهتمامي.  يثير  ما  المران  ة 

حالة للتخلص منه. في    كروا في حادث آخريف  أن  دي ب  كانوا لا  ،ظريوجهة ن

. أنا متأكد أخرىطريقة    فييفكرون  سوف  هم  أن   بدي   لا  ،بيإذا ما اشتبهوا  

 طريقة أخرى للتخلص مني.  أنهم سوف يفكرون في

أتفوه بكلمة. سأقدم  لن    ،"المحاميعندما أجلس مع "  ،في المرة القادمة

رأسي  من  ماءةيي بإأكتف ا سولذحالته عثمي اليوم في أسوأ اعتذاري له أن تل

 وسأقول نعم وآمين. 

 آمين.

إالصرا  تهىبمن ي حة،  لم  أذا  ما  نصًّ يومياتهو    الآن  هبتككن  وكان  ا ي 

 هذا المقطع.ا، كنت سأشطب أدبيًّ 

ا عليه  ن يغضبني. لم يكلكن القس هو م    ،" المحامي"أخاف من   ن لزام 

احتمالي   بعدم  ةقله علا   ته أحد ذلك. والمر ليسأن يمدحني، لم يطلب من

فللن رد  لكن  تأكيد؛قد.  بكل  ا  وقح  كان  كحين  عله  وص"طر   بت   فك  يقة 

ا  ضعك ال لو   ةيالرمز  خاص؛ حين وصفت وضع وحدتك كسجين، كان وصف 

ا للغاية". وضعي؟ ما قرأ أخرى  كان مجرد قصة. عليك اللعنة مرة    هشيق 

 ه منطقأن تلتس؛ مجرد خيال، شيء يمكن  أيها القس. هكذا الدب أيها الق

لكن   فيالهواء.  يكن  لم  سوى  القس  آخر  فعل شيء  يديه  ا فيم  ينيراأن   

 يقرأ.تخلص قصة حياتي مما حرى أن يسل باأو ه، ؤ يقر 
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و  هاملت  إن  شكسبير،  سيد  الفور  على  عرفتك   بتروشكيوو لير  "لقد 

أنت.   كلهم  كذلك؟"وإياجو  أنا    أليس  لست  القس!  أيها  ولا  م  لا،  أكتب  ن 

 ا أكتب.تكر مأبا أن نا.ن أأكتب م  

كا  ئ الو كان ما حدث شيى  حت الورق    ته علىوضع  ن ماآخر، حتى لو 

أنا يكي  ،فعلا    هو  لا  ف  وهو  ذلك؟  يلاحظ  أن  الدائم  السجان  لهذا  مكن 

ما حكيت فقط  يعرف عني  الساس. هو  لقد صن  هيعرفني من  ع عني له. 

كتبته التي  النصوص  من  فقط  بينصورة  بالخلط  بدأ  ثم  له،  وبين ا    ي 

كل  له    حكي ي غبي بما فيه الكفاية ل ا. سأفترض أننة التي اختلقهور لصا

أن  عن  حقائقال ملائم  اعتر بره  خأ ي،  المصطلح  وهذا  كل حكاية  عني في  ا  اف 

 لشخصيته كثير ا. 

لغ في تقدير ذاته لدرجة تجعله يعتقد ا. ويبا نفسه طبيب ا نفسانيًّ دُّ  ع ي  إنه  

باستطاعته   ا س أن  نفوس  أغوار  م بر  يرفع  حو ن  لبشر  كطبيب  رة صو له، 

نية؟ سيلا أشعتك  صورة    في تظهر  لتي  عة ا : "ما هذه البقأشعة سينية قائلا  

هذه  ه  لمجرد  ل  ذلك  بإمكانه  أن  يعتقد  رو أ روح؟"  بعض   ى ن  له  الناس 

العك  هو  يحدث  ما  فإن  وعليه  الحكايات   ، س الحكايات.  الناس  له  يحكي 

لنه   أن   . ا نفسانيًّ   ا نفسه طبيب  دُّ  ع ي  فقط  . سدو ي   هم أي  له جميلا  الشخص   ن 

 هخص هو ش ء  كل شي   ف عنه يعر   سيظل د الذي يعرف عنه كل شيء و الوحي 

 ":  رورشاخ  النكتة القديمة من "اختبار   غير. كما في هو فقط لا 

 ؟"ن الذي رسم كل هذه الفوضى يا أستاذ "وم  

֍֍֍ 
فوق لافتة  أضع  أن  أود  كنت  جملة    لكم  تحمل    " شوبنهاور"رأسه، 

م "قلي  :الشهيرة م  ن  ل  يميلالناس  أن  لتفكيراإلى  ون  ن  من  الرغم  على   ،
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ا على الجميع وليس  أيض    عائدةن  و كلة تلجمه ان هذ . لك" حقيع علىالجم

يعلق مرآة في   من أن  رسم صورة جميلة لنفسه، وبدلا  على نفسه فقط. لقد  

نفسه،   فيها  ليرى  ويقول:  مكتبه  ا  مفكر  الصورة  أمام  ا ألستُ  "يقف   قسًّ

 . "سترة ذات ياقة عالية ان وذ للآخري  اد  ومساع يلا  ن؟ نبلسج ا اذا لهرائع  

أ ق ل  ما  ر ق   عاد د  م صبب اءة  الو   ن ت  على  ع غضب  تساءل  ثم  سبب  رق  ن 

يجعل  يريد أن  ما دام  . بة إليي بالنس انزعاجي الشديد. أعتقد أن سذاجته مفيدة  

ا أفضل، فإن حالي في هذا المستنقع سيصبح أفضل. بالتأكيد ليس    مني  شخص 

أت  قر قد  . ل ا ن أ   اسب ا لما يعتقد أنه ني شيئ ا من يمنح أن    بالنسبة إليه عب  ص من ال 

م  ومرضى    " يد و فر "   ضى ر م أن  رة  ذات  فرويدية  أحلام    " يونجيون " لديهم 

أ  القس؟ يونجية حلام  لديهم  أيها  عنك  وماذا  أن    .  تريد  الحلام  من  نوع  أي 

محو أحد  أ د أن ي أري ن ي؟ سأكتب لك كل ما تريد مني أن أكتبه. لكن تسمعه من 

 . ي هناك حيث يكمن اللم حلم الذ . هذا ال الحلام   تلك 
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 قس لى الإ

يوم  سمعت   . د ح ال   إنه  الع   لقد  وإذا  للتو  القس.  أيها  ألقيتها  التي  ظة 

ت عن هذه العظة. من وجهة نظر  أود أن أقول لك بعض الملاحظا  ، محت لي س 

ب  ا  سعيد  ستكون  أنك  أعتقد  صِرف.  أدبي  نقد  بحتة.  على  ي التعل أسلوبية  ق 

 ية.  الود   ت ا حظ لا أي اعتراض على بعض الم ولن يكون لديك    نصوص الآخرين، 

ة هامشية. تخصصك هو الشخص  حظات شكلي مجرد ملا   ، ك ل   كرت كما ذ 

ا رئيسيًّ ؤدي  ي لا    وأنا لا أهتم لذلك كثير ا. فالإيمان   المتدين،  ا في العظة التي  دور 

بالطريق  الاستماع  للتو  حاولت  لقد  منك.  بها  ا  ه نفس ة  سمعتها  يستمع  التي 

 ة. لف ا س اء  آر ن  و د   ح أو مستمع لخطاب سياسي. من فرج في مسر مت 

ألا  -  كهناكان   ذلك  ءتسي  وأرجو  لك  قلت  ما  إذا  القس  أيها    فهمي 

مباشر   لهجة    -بشكل  البداية  الخطفي  بذلك صيغة  أعني  ولا  اب  خاطئة. 

وجهتها   ا التي  جملة  لكنيسةإلى  أن  الواضح  من  كان  لنه  ني  "إخوا، 

د   عزاء"الأ  للحصول    ةج بايهي مجرد  بطلب  يتقدم  نمطية. وأي شخص 

ا بلاسأ ر يبدالمبكر  فراج  لإ ا  لىع على    ،"عزيزي المدعي العام" جملة  ته أيض 

 الرغم من أنه يتمنى كسر عنقه. 

، أنا أعني ما جاء بعد ذلك. ما قصدته بكلمة "نريد" كما ذكرت )لماذا لا 

أ  من  الرغم  على  الجمع  بضمير  وح عبرت  م  د نك  هذ ك  محتوى  قرر   هن 

نفكر  !(.  ؟ العظة  أن  ال في  معًا "نريد  هذا   ت ع ق و ي  ت ال   ة ويالمأسا   ة ث دا ح  

أولالأسبوع"  ومن  ذلك  بفعل  جمهورك  فقدت  لقد  غير   .  اختيار  جملة. 

بالفعل )على الرغم   ةلة التمرينات كان حادث للكلمات. ما حدث في صا   موفق 

 د.ل تأكي بك ا  مأساويًّ   ن لم يك من أن لا أحد يصدق ذلك من الساس(، لكنه  
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"عاد  كلمة  تستخدم  أن  الممكن  من  أكنل   ل"كان  ملا ها   الهذمة  ءثر 

أو   "مُستحق"السياق،  حاكلمة  عن  تحدثت  كنت  لو  لكان .  مُستحق،  دث 

ن استغلوا حضور ك الجمهور بشكل مختلف. لقد جلس هناك م  ل  استمع

وهذا   مات  "لقد  أطول.  نوم  فترة  على  للحصول  فقط  جالعظة    ، د" يشيء 

ا ولما شرين  ساإنل شيئ ا كهذا. لن هذا الرجل كان  تقو   ك أنلنبغي  كان ي  ر 

وكا  دحأ زن  يح علىلموته  تكون  أن  يجب  كن  بذلك.  علم  صفاته   انت 

ال الجميع  الساسية  عليها  اتفق  ولم  تي  والقسوة،  الغدر  عليه يُ هي  حكم 

و" "غدار"  صفات  أن  بسبب  في  قاس  بالعقوبة  للعقوبة  موجبة   ة اد الم" 

العقو   211 قانون  المن  الشخاص  وحتى  ا.  سفاح  كان  لقد    لا ن  ذي بات. 

 خافون منه.ي  اانو ا كون أحد  يهاب

ع  يدة لإعادة الاندماج مفه في الفئة "ب" فرص جلقد كان لديه بتصني

التي   العظة  في  القس  أيها  تحدثت  قد  كنت  إذا  السجن.  داخل  الآخرين 

ه على  حصوله  كيفية  عن  علينا  اهتمائز جالذه  ألقيتها  جذبت  لكنت  ام ة 

لك بذلكالمستمعين.  للقيام  ع  ،ن  علبث خارتتحد  نأك  ليكان  اج  اطة يخل ة 

لن    الخاصة )أو  خارجبك  يوج  قُل  حيث  الغسيل(،  الإبر سلة  من  الكثير    د 

 يمكن أن يؤُذي بها المرء نفسه. التي

 أليس كذلك، أيها القس؟ 

بأنه   لم  آثمون"نا  ل ك   ،اءتثن"آثم، مثلنا جميعًا بلا اسلقد وصفته   .

ة  بار دامك لعاستخ  بببسس  ا هذه المرة فيما قلت. وليك الحظ أيض  يحالف

ن يمتهن مهنتك يتحدث بهذه  أن م    بالنسبة إليي فهذا واضح    ،استثناء"  لاب"

"إذِِ   تقصد  كنت  لقد  العبارة؛  هذه  من  مقصدك  ا  أيض  وأعلم  الطريقة. 

أ ع   و  ط أوُا  أ خ  مِيعُ  ج  ال ج  م  هُم   ز  الو  ل(3,23رومية  )هِ"  لدُ  تحدثت    كنك. 
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ا الضمير "نحن" وهذا لإها  دُّ عيُ   مستخدم   م،دهكنت تقص  نيذال  لآثمين نة 

نعتي  وسطلنك  بذلك  الن  هم  من  ولا  جمع  مغتصب  ولا  لص  يوجد  لا  اس. 

هذا الرجل    نمتخصص إضَام حرائق يقبل أن تقارنه بهذا الرجل. إذا كا

ا نعني أثمين، فهذا يهو النمط العادي للآ   ن. و قديسنا جميع 

 . استثناءلاب

 لمةبل ك   ،سلام"  فيد  رقاعبارة "حقون  تسي  لالا، أيها القس. هناك بشر  

 اسبة لنعيهم.كلمة المنا!" هي ال"ياه، أخير  

مهنيًّ  أنك  لكنك مجبر  أم  الرجل.  هذا  لرحيل  آسف  بأنك  التظاهر  ا على 

اقتناع؟ عن  الخاطئة  العبارات  هذه  أستطي   تردد  لا  حتىأنا  أنك   ع  تخيل 

 ن اقتناع.تفعل ذلك ع

است   ، "آثم  بلا  جميعًا  تعرضه    ر إث   مات   . آثمون كلنا    ، اء ثن مثلنا 

ألم ساوي" مأ   لحادث  لغة  معلم  أي  الحمر على  انية كان سيشطب  .  باللون 

جوفاء"  "عبارات  الهامش:  على  ويكتب  تلك  درجة    ، عبارتك  لك  يضع  ثم 

 خمسة من عشرة. 

العبارات ت   ولن  لا  أالنمطية  مد  بأتي  بدأت   فُرادى،  الحديث  ا  في  باشرة 

ها  يدمتنع عن ترد أس  تُ كن  ب. جملةة الر ئ يمشن  عبارات نمطية أخرى عب

مهنتك أمارس  كنت  باللغة هانفس  لو  حرة  ترجمة  ترجمناها  لو  جملة   .

أدنى فكرة لماذا حدث ذلك". وبناء  على   اللمانية لن تعني سوى: "ليس لديي 

ت لا  ضوع أصلا  ما دمعظة عن هذا المو لقي  تأن  ك  ينبغي لكان لا    ،ما قلت

 تدري ما حدث. 

ا:    "وراهبنو ش"د قالها  ، لقلم أع  م،أعل   ماع أن الربيحب الناس س"أيض 

تفاصيلها.    فيه مهنتك ولن أتدخل  ذ. ه"قد صنع كل شيء على أكمل وجه
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ا أن تستخدم   اعتراضاتي ذات طبيعة أسلوبية بحتة. هل يتوجب عليك دائم 

ا؟  ءجوفا أقوالا    قُتلت استخدام 

أن تضيف  اك يمكن  ألقيتهعظتك  إلى  ن  بعضنيعلا  التي    تالاقتباسا  ا 

مة للموقف ءوالتي كانت ستصبح أكثر ملا   ،الرجلت هذا  ائعة حول مو ر لا

أناس   سدوم  شعب  "كان  عبارة:  المثال  سبيل  على  تأكيد.    ا أشرار    ابكل 

ا    ،لشخصيته  ا جدًّ   ". هذه العبارة ملائمةفي حق الربوا كثير ا  ؤ وأخط تمام 

المث قبضته  الآ ل  بها  يلكم  أن  يحب  كان  أعي  ينخر تي  ينفي    على   بغينهم. 

 أن يعيشوا. نبو قل مستمعيه إلى حيث يحينالمتحدث أن 

الفرضية تجعل  أن  يجب  مشيئة  "  كالآتي:  كان  ضد  وهذا  أخطأ  لقد 

تصل  "الرب ثم  تمطر نتيجة إلى  .  السماء  جعل  أن  الرب  عقاب  "وكان   :

ا. وجعل رف الوز نت ا و كبري  ها لقالوزان التي خ  ،فوقهسقط  يان الثقيلة  ار 

ب وزنها لتردي الآثم قتيلا  في خر على حسا تلو الآ د  حاه و وتنهار علي  ،ربال

ا  .صالة التمرينات، مرحى! دعونا نفرح ونحتفل بما حدث   ، أعلنها لكم  حقًّ

 ". ات الحمق!د ملق

  وحينها كنت ستحصل على  نوال،كان يمكن أن تسير خطبتك على هذا الم

 .تصفيق مدو  

 ة.رصف اليا للخسارة، لقد ضاعت 

 مشكلة فيه، لنه من صميم  ثت به لاما تحد  ،قوله  أود ء آخر  ك شيهنا

ا؛ كالوصية الثامنة   مهنتك. لكن هناك شيء آخر يعد من صميم مهنتك أيض 

توال  مثلا   لاحظه تي  بطريقة  كذبت  لكنك  تكذب".  أن  ينبغي  "لا  ا  قول: 

ا لفراقه" وهذا بالتأكيد لزني يع. لقد قلت: "لقد حمالج ا.  يح  صح  يسا جميع 

الحق عليه،  مل  اءر أحقر  حت  يحزن  العكس  ولا  على  بل  الواقع  في  أنت.  ى 
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لا كان  ا،  كحلوى    بدي   تمام  الكعك  يوزعوا  يفعلوا  مأن  كما  الغداء  وجبة  ع 

 عادة في أيام العياد. 

 بالكريمة.  اكعك   ونيك أن بدي  بل وأكثر من ذلك، كان لا

ل و ا طمبتسم   كنتاذا لمف ،انت حزين  كت تريد أن تتظاهر، كما لو كن إذا

الدراسة؟ بحيث   في أثناءعلى ذلك  تهل تدرب هو مرض مهني؟الوقت؟ هل 

تس إلى  ثماني  من  هي  الدراسية  واجباتك  للكتاب كانت  قراءة  مرات  ع 

مرة    ة دى عشر حإلى إثم من عشر  المقدس وتفسيره من تسع إلى عشر مرات  

ا على ملامأحد أب كيدربلطيفة؟ ألم  ابتسامة  ؟ بينأتالح د 

ا لكلمناا  هلوج"تعبيرات  أن أصبح    ،بة"ل مناسسبة  عنوان كتاب يمكن 

ا ما. على الرغم من أنك لثريًّ  ا  ا من مبيعاته. ربما أكتبه يوم  م تكن متحمس 

 ا. على الإطلاق من القصة القصيرة التي ألفته

و  ذككما سبق  القس،ر أن  أيها  لك  قكل    ت  اتهاماما  يكن  لم  لك  ت لته 

ا على قصتي ق تعليق   الساب فيلي  ابتهكالتي كتت  ظاملاح  ت.ظاوإنما ملاح

 اء. القصيرة. مجرد نقد بني 

القادمة مراسلتي  ح  ،في  قصة  فصول  من  جديد  فصل  ياتي، سيصلك 

لم   أنا  بذلك!  زجي أأعدك  الذي  السبب  عن  الآن  إلى  لك  في  حكِ  .  ن السج  بي 

  وي حتلا ي  لفلمالسبب، لكن االخاص بي لمعرفة     الملفترجع إلىبالتأكيد س

 ة.قيقالحعلى كل 
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 س القلى إ

 خدعة الحفيد. 

التقنية    عدُّ تُ لم تعجبني قط هذه الصياغة. و  إهانة لكرامتي المهنية أن 

ائعة، كما لو  التي طورتها بنفسي بشق النفس أصبحت خدعة ش  المتطورة

بإمكان المميالج  كان  من  كان  فعلها.  يك ع  أن  ماجستيرفترض  هناك    ون 

ذين  شخاص الفقط ال عليه  لحصيجب أن ين كاذا، و ه صيخاص في تخص

كيفية   يعرفون  أنهم  آخرأداء  أثبتوا  بمعنى  خاصة.  بأناقة  أن   ،أعمالهم 

الم يشقي يستطيع  أن  أنه أصبح    رء  يعني  فهذا لا  بالفأس،  أحدهم  جمجمة 

 جراح مخ وأعصاب. 

تة، خاصة عندما الكبرياء خطيئة ممي  ،تك على ما قلع اعتراضسمأ  اد أك

 حقيقة.كن هذه هي الء القضبان. لار و  وأنتبشيء  بالفخر رعشت

بيضاء   ورقة  ماذا"  أعرف  "لا  السيدة  أو  "فلان"  السيد  يأخذ  عندما 

ا  ويرسمو  رأس  عليها  ينتهوا   –ن  أن  إلى  ثم خط  ثم فصلة  نقطة  ثم  نقطة 

وجه   م    يهوعل  –دائري  برسم  كل  عيسيرى  تقع  على  ن  أن ناه  الرسمة 

على باله  حد سيخطر   أ لا  كن نسان، لإه  ون وجيك ن  أ  رسوم من المفترضالم

سيما    ، لا"اللوفر"في متحف    "الموناليزا"رسمة التوقيع الموجود على رسمة  

ُ إذا   وفق  آعشرة    تجنتأ كلها  المستديرة،  الوجوه  من  نسخة  للتصميملاف   ا 

لا  نفسه أنا  دافن" نفسي    دُّ عأ  .  لكنني "شيليوناردو  أكون  ،  أن  أريد   لا 

 اب.خص نصش كلع متورط ا م

ا مؤسسن  جساليعتبر   )ربما ليس بالمعنى الذي يجول في  ة تعليمية  أيض 

بسبب "خدعة الحفاد"    جنسُ جن قد  رأسك(، لذا كان لي زميل هنا في الس
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للمادة   ا  ُ حيث    ،263طبق  علب  تفصيليًّ   بستجو ا ثلاثة  عن  اا  جائر  لس من 

كيف   يجقتر المعرفة  وهنا  فعلته.  ب ف  هذا  أقول:  أن  مغللي  دائب  ثلما  اية، 

النار من بهدأحق  يطل الغربان على أمل أن يسقط  ندقية على م   قطيع من 

 وفرة العدد بدلا  من جودة المنتج. ،بمعنى آخر أحد الطيور هنا أو هناك.

ا أيها  ا إلى   - القسولهذا صلة بطريقة التعليم التي تتبعها أيض  ك أننظر 

 زجف مو وإليك وص -  الهاعفأبرافك، تكون أقل دراية  اح خِ بأرو أكثر    مهتم

الهواة. أول م  فيذ تلكيفية تنكل الذي يمارسه  ا الطريقة في شكلها المعتاد 

اللاتي   والبدء في البحث عن أسماء النساء  التليفونتفعله هو اختيار دليل  

اح الخدعة حيث تكون فرصة نجديم،  الق  هن الولى إلى الطرازؤ سماأتنتمي  

الن المسناتمع  الوحيدات  تكبرأ  ساء  لا  أي  .  ه للر   هميةأوجد  في  ذا جال 

  و "كلاوس ديتر". وليس لن كانت أسماؤهم "تيوبالد" أحتى لو  السياق،  

عندما يكون هناك    هولكن لن  ،الرجال أكثر ذكاء  أو أكثر شبهة من النساء

ايك  ما  ااسم رجل في القائمة، غالب   شكل أفضل ة تعمل ب، والخدعون متزوج 

 . ااب  عزي عندما يكون الشخاص 

وهذه هي طلقة الرصاص في سرب   -الآخر    رقم تلوبل  اصالاتتقوم ب  مث

التي قصدتها  الغربا م    قول:وت  –ن  ن معك على الخط؟". هذه هي  "خمن 

  باط نالكلمة السحرية التي تفتح البواب. ومن الرد الذي يأتيك تحاول است

  ؟ طويلةة  تر الجدة منذ ف  هع عنر من العائلة لم تسمهناك حفيد أو فرد آخأ

لديها تقريب ا   ني وحيدات، وكل واحدة منهسنات اللنساء الما  نمديد  هناك الع

ا من قبل وآجلا  أو عاجلا  س  ر عليه. ثم تبدأ  عثيُ سليل لم يتواصل معها أبد 

قليلا    الاستماع  المكالفي  في  فيال ع  م  -لمة  شريكتك  ال  خذ  أن  ناس الاعتبار 

ثرثا العمر  يصبحون  تقدم  مع  التكنيم  مث  -رين  بأنك  الظاهر   يدفحك 
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طويلة  منذ  المفقود  غايتك تحوِّ م  ث  ،فترة  إلى  ذلك  بعد  الحديث  دفة  ل 

  ألا وهي سيارة يمكنك شراؤها بثمن بخس، لكن لسوء الحظ لا   ؛المقصودة

ا عملية الشراء ح  تجريأن    بدي  رها اجئالية يمكنك استقة مثأو ش  ،الا  وفور 

تحتاج ه  قاختلا   ر يمكنكو أي عذأ  ز،إذا استطعت تدبير مبلغ مقدم للحج

العجوز    مبلغإلى  أجله    من السيدة  كانت  إذا  الفور.  وعلى  ا  نقد  المال،  من 

الذي   المال  بسحب  لك  فإنها ستسمح  يكفي،  بما  إليهتحتساذجة  من    اج 

حضار لإ في خوض تلك المغامرة    ترغبليك أن تقرر إن كنت  ، عندئذ عالبنك

البنك من  أ  ،المبلغ  بإمكانك  مع  تتن  أم  الالحدث  جديد من    طيبةجدة 

 . "ويسترن يونيون"ها بتحويل المبلغ إليك عبر ناعلإق

 .مجرد تفاهات أطفال

التحدي   لكن  ذلك.  في  جدال  ولا  تأكيد  بكل  الخدعة  في  وتنجح  الفني 

ا كلمات نستخدم له  المثلى أنة  طريقا. لم تكن الكان يبدو مختلف    تطبيقها 

أيض  حد أخر مر   اقتهيمكنك سر   ضحية لاالف  ا مستدامة.يثة ولم تكن  ى،  ة 

ولم يتواصل مع الجدة مرة    اختفى الحفيد الذي ظهر فجأة من العدم  إذا

عاجلا  ستكون   أو  أخرى بعد تحويل النقود، فهذا معناه أن الشرطة آجلا  

ا في هذه اللعبطر   ة.ف 

وأعترف أنها لم تكن  مختلف.    لكن بشكلهذه الخدعة و   فذتُ نعم لقد ن

رفاهية إدراج الخلاق في لك  أمتأكن    لم  يلنن  لإطلاق،ة على اقيلا بطريقة أخ

يقول   فإذا "شوبنهاور"خططي.  الضرورة".  هي  المفيدة  الفنون  "أم   :

ا ما وأصبحت   كون  أيها القس، فقد تعاطلا  عن العمل  دعتك الضرورة يوم 

 بث الثقة في نفوس الآخرين.  هر فينت مامصدر دخل لك. فأ  حفاد خدعة ال 
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أنء  شي  لأو  شر هتفعله    عليك  بطلب  نصح وأ  قهوة،ال  بو  لاتيه "ك 

إلى  "ماكياتو النظر  عند  لن  ولكن  خاص،  بشكل  أفضلها  لنني  ليس   .

ا أم لالا أحد يستطيع أن يحدد إن كان بال  ،الكوب بسبب رغوة    فعل فارغ 

ه الحلي أن  أعلم  إ ب.  الصذه  التفاصيل  الاحترافي  ولكن  غيرة  حدى  العمل 

فترة ت هناك  جلسما  وإذا  .  ةلصغير الشياء  ل هذه امثن  الحقيقي يتكون م

افترة طويلة  أحيان ا تجلس هناك    -طويلة دون أن تطلب شيئ ا آخر     -  جدًّ

النادلة   ذلك  ا"تفكر:    أن إلى  سيدفع  بخيلأم  صد  لرجل مقتهل هذا   ؟أنه 

للحديث الدائر    ق السمع فقطالرجل يستر   ؛هو السبب  هذا  لكن لا، لم يكن

 . " جاورةالمة على الطاول

ا لهذه  كالمأفضل  هالخد ن  ولسوء  عة  القديمة.  الحلويات  محلات  ي 

منه  ،الحظ  الكثير  يوجد  ال  دُّ عوتُ .  الا  مراكز  في  الموجودة  تسوق المقاهي 

منا حتى  الكبيرة  ا،  أيض  صاخسبة  الحيان  من  كثير  في  كانت    ا دًّ جبة  إن 

ا. أو أي مكان يكصُّ نالتبحيث تصبح عملية   ا مرهق  ع جمكان ت م  ونت أمر 

، حتى لا تكون  ء ملاببارتداوعليك  .  اتنسالم  للنساء س قديمة الطراز قليلا 

 يتسبب  ارتداء أي شيء لا  لافت ا للنظر في البيئة المحيطة. مرة أخرى، عليك

 .شكلاتالم في إثارة

يبدو   معينة،  سن  من  هبداية  موضوعأن  تفضل  ينناك  فقط  النساء   

قد بدأن  ن  سلن يج حظ أن م  دما تلا عنو   يث عنهما: الصحة والقارب.الحد

الص عن  الحديث  فيهني في  فيمن  يتنافسن  وأخذن  من    حة  صحة  أكثر 

 ن ليس بسرعة. ولك ،الخرى، عليك بتغيير المكان

الحيان بع  في  أزمة   ،ض  للتو من  الحديث يدور حول عودة  أن    تلاحظ 

،  ني نهت قري با موت بامفصل اصطناعي جعل الم  ية أو من عملية لتركيبقلب
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الوفي   الحديث  صي  ،ظةلحهذه  للاهتمبح  والحقيقة  مثير ا  يعد    ني أنهام.  لم 

العمر    ني أمامه من  ههنش ليعيالكثير  لاحظت  لقد  من  ،  ا    ني حديثهذا  مرار 

ا. لم يبدُ  حجة   ني لهيحدث ما   ن الخوف من الموت وإنما يعتبر   عليهني   وتكرار 

بالموت  للترحي يعبرِّ ب  بها بشكل خاص  والتي  فقدا  نتيائهسا   عنن  ن  من 

 صغر.  الجيل ال  ةبمح

رِي ق  هُو   ف  اخ   ش  و  ت ق   ع  ا  م  ا  أ مي مِح  "و  الاض  مِن     -  (8:13عبرانيين  )لِ"  لا  ب  

الآية   بهذه  لم تكن على دراية  إذا  بها   -هذا  الرغم من عدم علمك    ، أو على 

مُتن غد    ،نبهولا أحد يهتم    نله  من عدم زيارة أحد  ينكشي  نهفإن ا  وإذا 

  ، كريهةد رائحة  و ظ أحد الجيران وجأن يلاح   بعد  إلا  د ذلكأح  ن يلاحظفل

تكون   ،اته غير مثير للاهتمام. ولكن في بعض الحيانم في حد ذ وهذا الكلا 

العاق بش النسل  النسوة بذكر بعض أسماء  إذا ما بدأن تلك    كل محظوظ ا 

ظة هي لح اليعرفن عنهم شيئ ا. وتلك    والذي لم يعدتلو الآخر،    اي اسم  رد ف

 المخفي".  ة "إدراكلحظ ليهاعا نطلق م

هناك   نقاط  يحاوليات  خر أبالطبع  تسجيل  خلال    ني لصالحهن  من 

ا.    نأسرهوصف   أبد  الخدعة  تبدأ  ألا  يجب  النمط  هذا  مع  مثاليون.  بأنهم 

لاعبو  كما يرص  نأمامهلطفاء  ل ا  نهحفاد ألصور   نتكديسه  بمجرد رؤيتك

ا. دقضي المتحسن من المسف ه،البوكر أمامهم المال الذي كسبو   م 

الاستماع  زة  أجه عليك  النسوة  هؤلاء  مثمرة.  تكون  ما  ا  دائم  التشويش 

صف  نإليه على  مفتوحة  جريدة  أمامي  أضع  كنت  ما  عادة  حة بعناية. 

يا "أمبروس"(، عندما المتقاطعة )سامحني  لتدوين  أ  كنت  الكلمات  نحني 

  ا أخير   لو كنت املمر كا دوهى السرية، كان يبات التي سمعتها بمنتالملاحظ

للتو  قد خطر لي الذي   المرأة  اسم  أو  المكون من ستة أحرف  الكوكب  اسم 
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  ،ن الصبرومع قليل من الحظ وكثير م  ،يبدأ بحرف الفاء. وبهذه الطريقة

  -  وهذا أكثر فائدة   -لكن  ة، و لا يمكنك فقط إعادة بناء شجرة عائلة كامل

الحداث جميع  تعرف  أن  ا  أيض  فيلما  تستطيع  ال  همة  خاصة    ،ةعائلتاريخ 

 طريفة. ايات الالحك

الغربان، ولكن  إذ   البندقية في سرب  ليس مع  الذهاب،  فقد حان وقت  ا 

 ئر أكثر من مرة. طلقتُ النار على الطاأنحو الهدف. لقد 

 التتمة تتُبع.

 

 

 إلى القس 

تعر  "كهل  الطر سوراف  في  إنها  العالم او"؟  من  الآخر  في ف  أعتقد   .

 بية. نو لجأمريكا ا

سم هذا البلد. لقد ا عن    " جوجل " بالبحث في  تزعج نفسك    ن أ  لى إ داعي   لا ) 

 (. ا جدًّ لنه يبدو غريب ا    ، صادفة اصطدت هذا الاسم من ذاكرتي بمحض الم

ب )أو  أدق هناك  أقصده    تعبير  الذي  المكان  افي  شخحقًّ لكني  ص  ، 

  بببسئ ا  ستطلق عليه متواطالذي  و   -  عارفييقيم أحد م(  بطبعي   حفظمت

ا  ليجمخط  ي يتميز بلذ وا  -واب  الص  إلى  الضروري  غير  لكيم ومقروء   جدًّ

رسائله لم لن المرسل إليهن، اللاتي ستصلهن    للغاية،   مهم  أمر  هذاو ا.  جيد  

 . راءةمن القيمكِّنهن قوي نظر ان يتمتعون بيعودوا في كثير من الحي

 هن رسائل. المرسل إليالمقصود  وأنت تفهم بالطبع أن

֍֍֍ 
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عن طر لمراسلا ا  ريجأ الا يت  بمصاتعسق  ا  در  انة  أدع شخص  خارجية. 

سم آخر يكتب رسائل ويأخذها إلى مكتب البريد. من السهل العثور على الا 

أن   يجب  الذي  إليهرسيُ والعنوان  تتبع    ،ل  فقط  المرء  يفعله  ما  كل  لن 

 حظه أحد. ا دون أن يلا ز من المقهى إلى منزلهلعجو السيدة ا

ايكتب شر  النصب  وم يقن  م    أناني  نلك   ،لائلرسيكي  أرسله  تأليف  ثم   .

. لو  بريد. هذا هو الجزء الإبداعي من العمل. الجزء الذي أستمتع به أكثربال

.  ا كان المر بيدي، لجعلت الناس يتواصلون بالبريد فقط مع بعضهم بعض  

 ل. ا لمتلعثم مثا مثاليًّ الم  وبذلك سيكون ع

أنك  عر أ  ة، العزيز تي  جد ":  رسالةفي ال  ثم أكتب ب ستندهش   ف  ي خطاب  ق ل ت ين 
ثم أتبع هذا الكلام بوصف الحياة الصعبة   .."هذه السنوات، لكني بعد كل  من 

إلى التي عشتها أسافر  أن  في  تسببت  من قصة حب مؤسفة  عانيت  ربما   ،  

ببساطة  ة العيش هناك، أو كان  لقم   أرض  بعيدة، ربما كنت آمل أن أكسب

التيتعطش   للمغامرة  تجعلن  ا  علىتريأسي  لم  مر ح  ا   نين.الس    لآن  لكنني 
أن    أكتب  وأود  وعقلانية،  نضجًا  أكثر  وأصبحت  سنًا،  أكبر  أصبحت  أن  بعد  إليك  

الذي كنت فيه دائمًا أسعد عندما كنت طفلًا أ أن  أحاول   بالمكان  ارتباطي    ؛ ستعيد 
العزيز لها.  "ةمع جدتي  كتبتُ  أ أحب  "  :هكذا  فطيرأن  والتي  تذكر  التفاح،  لم  ة 

قبل  صنعها    حد أ   يتقن  فعلت  ذ ل ل  بشك من  كما  إلى    . يذ  الرحلة  تذكر    ة بحيرأحبُ 
أنقذت    ي باجيرس  والحكايات  حيث  الغرق،  من  لي  قرأت ها  التي  ني  سُمح  عندما  لي 

ية، نمت   ا ك د ح بع   ولأنني كنتُ ما زلت أرغب في سماع حكاية من   . بالمبيت عندك  
 ."اب في يديك  والكت   جوار سريري ب 
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ب لكِ عن  عيني أكتنان. د عللقلمي ا   ركتثم ت  "؟ن ي كر هل تتذ "   :كتبت لها

فقط    ميزةمأشياء   غريب،  شخص  أي  عنكِ  يعرفها  لم  لا  الذي  الحفيد 

 ن يعرفها. طويلة هو م   تسمعي عنه منذ فترة

الكلمات لغز  على  يركز  كان  الذي  الرجل  بالحرى  على  تقالم  أو  اطعة 

 اولتك. ورة لطاولة المجاالط

  ه لا من أن  الرغمعلى    .لى الة الو لرسال في ا لما  يخص   ذكرأي  إلى    قتطر ألا  

  -  امثاليًّ نزل فلن يكون هذا  لكن أن يسقط المال أمام باب الم  خبز. بلا  فن  

 ن ينتظر بصبر؛. كل شيء يأتي إلى م  دائموغير    -وكما ذكرت لك من قبل  

 ص بها. خاتر الحسابات ال  دففي ود موجهو أي كل ما 

لها كتبته  ما  وهذا  فقط،  لو  .  ينيتجيب  أن،  أريد  أ  كنتُ حتى  ستحق  لا 

ع أمام كوخي )يبدو لي أن  أنتظر ساعي البريد في الشار  كنتُ   ،ذلك. كل يوم

تي العزيزة لا  جدي ألنني لا أعرف    ،كوخ" أكثر رومانسية من "المنزل"("ال

بعد   حياتي لنني تذكرتهاأن ألوم نفسي بقية    علي   مأ  ؟لحياةتزال على قيد ا

 ؟ فوات الوان

 تقدير. أقصىعلى ك اعينقد دمعت  تكون نينبغي أ  ة،لحظك ال تل فيو 

لها:   بعيدة"كتبت  مسافة  من  قادمًا  البريد  ساعي  سماع  دراجته    . يمكنني 
منع  كل  مع  صوتًا  تصدر  الخلفية  والعجلة  التي قديمة  وحقيبته  تحوي    طف، 

إ مع ئل  رسا ال لو وضع  لقة على جسده، وحتى  توقف، حتى  الأرض  ذا  قدميه على 
ا   درت ة لأص رب مغ ال لم هفس ن   وت ص ل الدراجة  مكابحها  منذ فترة ط   ، لأن  ويلة،  تعمل 

  ؟ لديه بريد لي من الأساس أم ل أ خصوصًا لأنني حتى ذلك الحين كنت ل أعرف  
يأتي  مرة  كل  يتوقف   ، فيها   في  أمر  كان  وهو  ا شائع  ،  ،  " كوراساو"   في   هنا   جد 

أو  ليرت   للدردشة  خد ببساطة  قبعة  فيخلع  للحظات،  ا ي و ه  مت اح  من  لعر مسح  ق 
؛  « ! عذرًا مونشير أو يا سينيور أو يا صاحب »   : أحمر كبير، ثم يقولل  بمندي   جبهته
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ناء تخمينها، ثم  على حسب اللغة التي تتحدثها تلك البلدة والتي لن أكلف نفسي ع 
  دراجته، ويختفي ثم يعود على    . «خصكي   يد بر   أي   للأسف لم يصل اليوم »   : يقول

 "ظرت ن أ ظر و ت نأ لى كوخي و ا إ حزينً   د عووأ صرير العجلة الخلفية،  

 اختراعات ذات جودة صناعة يدوية عالية.

أسعى   أنا  ابالطبع  لها. لحصول  إلى  شيئ ا  أقدم  لكنني  أموالها،  على 

له أكثر  قدمت  رومانسية  الا  الرومانسية  المن  لها  أعطتها  في حياتي    ة 

ا مضت من انين عثم  م".لا حال دور رائد في "سفينة أؤدي فأنا عمرها. ام 

كتبت إليها مرة أخرى؛ رسالة مع المزيد من    دهبعو   اهرد من  صلنيو   مث

شرب الذكريات عن أيامنا الخوالي، لنني الآن أعرف أين تلتقي بأصدقائها ل

ياء  شال كل  د و يل عن الحفيد الذي سيعو بع تخبرهم بالتفصالشاي، وبالط

ع الجميلة   بذ اشتها  التي  أصبحت  لقد  الوقت.  ذلك  في  ة مجن   لكمعه 

اجمو الم اعتباره لديها شيء    يالت  ةلوحيدعة،  لتحكيه، ويمكن  جديد ومثير 

ا ربح   سعيدة  في صفها في عملية المحاسبة في علاقتنا. رسائل تجعلها    اأيض 

ا عن خدعة  وهذا يختلف  الحفاد المشينة.تمام 

 ا. ليز ونالمي اهذه ه

التديوحالولم أكن في عجلة من أمري، لنها ليست    -في مرحلة ما   ي ة 

تك إلىأخبر   -مني    ايد  ر بتلقى  انت  القدوم  أريد  ما  وقت  أنني في  ألمانيا    ها 

لها:   كتبتُ  سهلًا "لزيارتها.  الأمر  يكن  إلي  بال   لم  أج  نسبة  نقوأن  تذكرة  مع  د 
المر، أو سي، ولكن الآن انتهى  نففي  مر  هذا ال   أن أسري يجب  ، وكان  "الطائرة

ا على  غضو قارب  في  قابيأسن  لانتهاء  علية،  ليلع  ا  أخير    اهوسأحصل 

 . بالنسبة إليي عن مدى أهميتها  شخصيًّاوسأتمكن من أن أعبر لها 
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ومتكانت   التأثر  عرضسريعة  وسعيدة،  علي حمسة  يمكنني   ت  أنه 

ك بأيام قليلة من ذل  بعدو   ء.كل شي  بالطبع الإقامة معها، وأنها سوف تعدُّ 

لها    كتبه  )هذا ما   "يض مر أنا  "  :يةال، تصلها الرسالة التموعد وصولي المعلن

ا  شريكي بخ ا في مثل هذه التفاصيل وأرسل بريد  إلى ط يد مهتز. أفكر أيض 

الصلة(،  لتباشريكي   ذات  المستشفى،  "عليمات  في  تأمين  لأ و أنا  يوجد  ل  نه 
في   هنا  فإ" كوراساو" صحي  ا ،  ال موا لأ ن  أدفع ل  أن  أردت  ال لثم   ا ه تي  رحلة  ن 

 يعرف الأطباء في  ول ر،  ي طإنه مرض خ   . جوالعلا   ة وي د في الأ دفعها  إلى  اضطررت  
أ أ   المستشفى  جبإمكانهم  بصحة  يجعلوني  أم  ن  أخرى  مرة  ليسوا    ؟ ل يدة  فهم 

حيث   ألمانيا،  في  الحال  هو  كما  ليس  المعقدة،  الحالت  هذه  لمثل  هنا  مجهزين 
لكن هذا    . مرة أخرى في وقت قصير  دمي  ناك أن أقف على ق ه   ت ال حتم ال تتزايد  

ورج   ال الح   يهعل   ما  أك ءً ا الآن،  من   لدي    ثري  فليس  أجل صحتي،  من  ن  م    الدعاء 
. "كمن أجلي غيريفعل ذلك  

علي  لها، عرضت  أرسلت  ما  على  ترسل    وبناء  أن  بالطبع  المال   ليي إهي 

لها:    .لرحلةا لحجز   ل أن "ثم أرفض وأكتب  أقبل  ،"تحق هذا أس  ا  إلا بعد   ولا 

 تردد طويل.

رجلا   تكن  لم  أيهح  الص  إذا  لكنت  ا  ا  هذه   بمثاليةالآن  دت  شأالقس، 

حص دونالمناورة.  المال  على  ع  ول  إن  المال.  علي طلب  المال  حض  م ب  رض 

إراداتها الحرة ما هو إلا فن شبه منحرف من دون تخطيط. ما حدث كان  

جعل من    -الخلاقية    سبب ارتباك ا لمبادئكما سي  هوو   -على مضض    اإجبار  

الم النسوة  س  اتسنهؤلاء  معينساء  وهذا  عليه  يطل  ادات،  الشقلبة  "قون 

 منهن نساء سعيدات.خلقت قد نعم أيها القس، ل . "الثلاثية

إلى   يذهبن  الحيوية  بنك  الكن  بالحيوية    -بمنتهى  مفعمات  وهن  أو 

  اب رصيد حسابهن، كن ذ   إنى  تح  -زم  اتيبقدر ما تسمح به أمراض الروم
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. لنهن في  لبفي المقاثمن در بيق  لاء  يكترثن، لنهن حصلن بالفعل على شي  لا

ا    نأيامهية  إلى حقيقة أن بق   قد توصلن بالفعل  نالسن ك  هذا ستكون دائم 

ما هي إلا شارع كئيب التي    نحياته  ذه هي باللونين البيض والسود، وه

إلى المقبرة، والآن  اية المسنين ومن هناكار رعإلى د  نبه اتجاه واحد يؤدي في 

ة  قصة حنونة، مليئ  نيشعيوأنهن    ،جديدمن    ان  لو م  ء فجأةأصبح كل شي

العظي و بالعواطف  ا.  دائم  المفاجئة  الجديدة  والتقلبات  إلى  مة  ا  أن  نظر 

فقدتُ  فقد  يزداد سوء ا،  الصدي  المل، وسمحتُ   مرضي  جدتي )لمراسلة  قة 

تشجعني  (المزعومة العيش.  الاسعلى    أن  في  إلى  و تمرار  ا  تكاليف  نظر  أن 

استمرت كرتفا لا ا  في  المستشفى  ر ان  ع،  كو شيجب  للبيرة  الطباء  حصول   

العملية،   وتنجح  للحياة،  منقذة  عملية  لإجراء  موعد  زلت  على  ما  لكنني 

ا   طلاق مقابل المشاركة في مثل  لى الإ مكلف ع  ءلم يكن هناك شي  . جدًّاضعيف 

ال المثهذا  النساء  هف  ،يرفيلم  ينهر ؤلاء  بسعاد كن  أو  ن  بعض  بل    -ة،  في 

ا ت وقيت مثاليت في  لكذ  دثحي الحيان كان  ي مُتن بسعادة. كُن  -مام 

 

 
 

 يوميات 

الجملة  فيها  أكتب  كنت  التي  اللحظة  في  لنني  ينتظر.  أن  القس  على 

قصة.   لي  خطرت  لنه الخيرة،  القس،  إلى  القصة  أرسل  لن  المرة  هذه 

 ياتي.ل أنها جزء من قصة حاحأي  على يسيدع
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 دريبات مهاريةت

 فةالتقدم لوظي

اكمتأن  اك كان يعرف أنه ينسج    ،واقع خبرتهالإعلان. من    ىأمن أنه ر   د 

الكثير، ولكن ليس شيئ ا مثل ما رأى. ما ر  ه كان إعلان ا في أعلى آفي خياله 

 فحة داخل إطار أسود سميك.يسار الص

 ه.آا أنه ر متأكد  كان  .نهايةال في ثم العنوان

لم يكن بإمكانه تخطي يومه  قبلمن   كان  ،  اتخدر من  دو   من ، عندما 

رأى كلب ا في   ،ه مثل هذه الشياء. في إحدى المراتعي أن تحدث ليبطمن ال

العصو  في  الدببة  وراء  للجري  يحرضونه  كانوا  الذي  النوع  من  ر غرفته، 

الحادة، وكا بأسنانه  ا  اللعاب  القديمة، مزمجر  فيقطر  ن  كان هذا  من  مه. 

الرغم من عدب مالكل بهذه    اك  ممسحد  أ  د و وجم  سحوب ا من سلسلته، على 

كان ذلك ما حدث حينها، والآن رجع كل شيء إلى نصابه  سلة. ولكن  لسلا

ا مثل تأثير الجعة، ا، تمام  لا يمكن    الصحيح. لم يكن الفغاني السود مخدر 

ا، عندما كان   ا  المال متو أن نعتبرها مخدر  الشرافر  كان  ما    ء زجاجة. ونادر 

قالت   ولقد  .ةظيفماسة إلى و ة  جحا  في  انيتوافر أي مال، ولهذا السبب ك

ا.  هنفسالمرأة ذات بروش الخنفساء الجالبة للحظ الكلام   أيض 

كفاحه   في أثناء قابل المال،  بحثه عن الزجاجات القابلة للإرجاع م   في أثناء 

ال رأى  السناجب،  ملق لإطعام  على صحيفة  ال اة  العلوي    حا جزء  وية من 

  الخبرة ل يُشترط   . للعمل في وظيفة ذات مهام خاصة ن و موظف  مطلوب  
. مطلوب مقابلة شخصية فقط كل ال   . ا ورً ف   لبدء في العمل يمكن ا و 
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سك  ية. لم يم ر د هذا إشارة ق   عدي قد  ول   . ة ء لقمامة، مطوية بعناية وغير مقرو ا 

شي  عادة  يحدث  لا  طويل.  وقت  منذ  جريدة  يديه  يستدعي   ءفي  العالم  في 

 :ها وأول ما لفت انتباهه كان هذا الإعلان اهتمامه، لكن هذه المرة فتح

 

 
 

 ن من نسج خياله. قرأ هذا بالفعل ولم يك د  لق .  يك أسود بخط سم   ة ر جملة مؤطي 

بأسنانه الحادة    ،فقط  هلا خيكان في  ابقالس  فيه  الذي رآحسن ا، الكلب  

ورجال   بالشرطة  الاتصال  أراد  لقد  منها.  مسحوب ا  كان  التي  والسلسلة 

رعا وجمعية  يتبقي الإطفاء  لم  لكن  الحيوان،  المدفوعة   ية  بطاقته  في  شيء 

طة لم يعد هناك. يمكن  من تلقاء نفسه، أو ببسا  لب الكاختفى  ا، ثم  سالف  

ن ا عن وظيفة. لكن ليس إعلا   ،سحيوان مفتر لية  وهم  اور  قل أن ينتج صللع

انتهاء   بعد  ليس  ا  المرء  أوخصوص  يكون  عندما  الانسحاب،    يس لعراض 

فقط    سكران   كان  المخدر.  تأثير  تحت  ا  عطشان    ،عطشان  ولا  وهذا  جدًّ  ،

بالجفا كيسمى  لنه  در ع  انف،  المصطلحالى  بكل  الهلوسة  اية  ت. 

اوال وجنون  كالآ   نهلكلعظمة.  عدوانية  وظل  جر كواعي ا  ان  ن  مقدس،  ل 

ا على الرغم من ذلك. الإع  لان الملعون مفقود 

بدا    الذي   ه في الإعلانلة أكثر ما جذبكانت هذه الجم   "الخبرةل يُشترط  "

ا  و خصوكأنه كان مكتوب ا   ن، وهما ما  اهرتمان  اا يدائم  له. كانت لديه د ص 

.  تاالتعليمب  كتيإلى  ع  جودون الر   "أيكيا"ميع أرفف  انه من تجمكنا يكان

الوريد المقصود أسرع من أي طبيب بالإ  الوصول إلى  ضافة إلى استطاعته 

. فة ذات مهام خاصةللعمل في وظي ن  وموظف   مطلوب  
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المتخصصمتخ الطباء  آخر.  يسمو و صص  الوردة  في  الوعية   نن  علماء 

 الدموية، وليس الجميع يعرفون ذلك.

هذا  ا. ولكن لم يكن  سابق    ق. آنذاك.تب. في السابلكا  بعض  د قرأكان ق

من أجل الحصول على وظيفة. والآن،   ءر الم  اإليه  يحتاجي  لتا  نوع المعرفة

الإعلا  العثور على  من  يتمكن  الملعونلم  معلنوه شروط    الذي  ن  يطلب   الم 

 معينة على وجه التحديد، إعلان أعلى اليسار. مؤطر باللون السود.

ا    نكا  ،لماضيا  في الشياتفاخمعتاد  ا،اء  مرار  تفر    ء  كانت  الشياء  وكأن 

الآن، مثلما ياء من أمامه بعد  مل اختفاء الشحتع  د يستطيه لم يعكنل  منه.

ساب مفتاح،  اختفى  ا  وعظمت  ةاحقدي و ق  جمجمة  عليها  ن  امرسوم 

ث  امتقاطعت وقرط  ا  و خصأذنه    ب  ق  ن،  البساطة أجلهمن  ص  بمنتهى   .

ن قد رسمه على الرغم  ام كاختفى وشفي إحدى المرات  ه  جة أنلدر   فوا.اخت

 . لكمن استحالة ذ 

ا ا ر على ذ   " قف " علامة   ن  ك ل   وشم، بوجود  فقط  ما تذكره    كانت ليمنى  عه 

 . لا!"   فقط قل "   " Just say no! " هي جملة    ربما ما كان ينوي رسمه بالوشم 

اافلنبدأ  -  . لعمل فور 

الم عامل  اعتاد  ما  هذا  يقو غسلة  بالضبط  بينهميمف  له.أن  كانوا   ،ا 

 العيادة. نعم المغسلة.  على المغسلة  يطلقون

 ا: ئم  يقول دان كا

 .فعلوا ا   بل ن فعله،  و ما تنو ن تنهوا مهامكم على الفور. لا تؤجلوا  أ   ب يج   -

لعالم  ا  حإلى إصلا مثالي ا يسعى  ؟ كان  نسميه  ناماذا كأحاول أن أتذكر،  

.  ة لحرار رجات اأشد د   في  سترة ياقة مستديرة، والتي كان يرتديها حتى   اذ 

ما    ناك إذا  وبالخص  يومية،  مناقشة  شل  قايدير  مثأحدهم   اير  يئ ا 
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ا للنقاش وبشدشمئزاز، تراه متحلا ل كن  . لا. كان مصاص دماء بائس  ةمس 

. ا بلن فعله، و جملته كانت صحيحة: "لا تؤجلوا ما تنو   فعلوا". الآن وحالا 

له حدث  الإعلان؟  بها  التي  الصفحة  وضع  أر ان ا  حيأ  أين  إعا أنه  دة اد 

و نت ما حوله  إلى حياتهظيم  النظام  بعد  لك،  إدخال  لم  نه  نوكيتذذلك  ع  ر 

 ن عليه. النظام الذي كا

الع "النظام هو نصف  رفع شعار  في  لطالما  عاش  لكنه  المنزل،  في  مر" 

 لآخر.النصف ا

والشقوق.   الزوايا  من  العديد  على  الطوارئ  ملجأ  في  الغرفة  تحتوي  لا 

يمك  في   ك شيء تر ن  بحيث  عن  ما  أحيان    ق طري ها  أشياء  الخطأ.  يدس  كان    ا 

ا تح ن ل لا الإع   ، لكن رتبة الم ت  تح مهمة   ا.  م يكن موجود  السرير    ة ملاء تها أيض 

مرة أخرى. لقد نظف القيء من عليه بمياه الصنبور،  لغسيل  ا لى إ كان يحتاج 

تختفِ  لم  الرائحة  الغس   لكن  قبو  استخدام  لي شخص  يمكن  ولم  بعد.  يل 

  لفعلبا ه  يل بنفسه، لكنه حمل أغراض مسحوق الغس ء  ا شر ن من الضروري ك ي 

 ة. غسالة مشغول كان يجد ال   ، ة مر   كل   في و ،  لم مرتين ل الس ونز 

ا، فعليه العثور على وظيفة. أ فعلها يتوجب هناك أمور أخرى  تكان  يض 

كانت رائحة الفراش كريهة وهذه علامة جيدة، لن هذا يعني أن أنفه  

يع مأصبح  أمل  ل  خرى.رة  مركز  الحال    هذه  مدتم  لكن  في  طويلة.  فترة 

يكان  ،تراالاستشا دا  قدمونوا  يتركها،  م  ئالقهوة  كان  مرة.    الكنه  كل  في 

يقدمونه رسكانوا  عليها  مبهجة  أكواب  في  خنازير،  ا  أو  بط صغير  ومات 

لم يستطع    ؟لكن ما الجدوى من البهجة، إذا كنت لا تستطيع شم القهوة

را يشم  مركز  حئأن  بأكالاستة  الوجوه ؛  ملهشارات  تلك  رائحة  يشم  أن 
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، لكن ذلك ذهبوا إلى العمل  لماك  اوا يرتدونهم كانكأنهدو و تبي  الجادة الت

 ا. تلف  كان مخ

رائحة يك طريق  عن  بالطبع  الآن؟  الاستشارات  مركز  إلى  وصل  ف 

 القهوة. ولو أنهم أبدلوا القهوة بمياه غسيل، فلن يحدث ذلك أي فرق، لن 

 ا.ه أيض  وقتذ ه لا يمكنكن شمما لا يم

تكن  لم    ةلشكظ أن المة للحجالبء السانفلقد أخبرته صاحبة بروش الخ

أنفه بالمستقبلات  ":  بسبب  يتعلق  كاالمر  والتي  مخك،  في  نت  الدماغية 

مرهقة ومثقلة". لكنها تعمل الآن من جديد وأصبحت المستقبلات الدماغية  

 أفضل من ذي قبل. 

  السرير مرة أخرى قريب ا.   ةءملا   ه أن يغسلن علي رأى أ  ،كلوبناء على ذ 

 ا. ربما غد  

أن   . "أردتُ أخرىمرة  الاستشارات    بمكتب  المرورله    ينبغيكان  ربما  

بإمكا كان  حالتي".  تقدم  بمدى  فقط  بشكل أخطر  ويتحقق  يقول  أن  نه 

 خفي من رائحة القهوة مرة أخرى. 

 .طفلا   ة. لا لم يعدالخنزير والبط على أكواب القهو 

إلى يعود  لن  هلا،  بعد  ناك  أن  إلا  بعد  قد كو ي  الحصول على وظيفة،    ن 

 زم. قرره بمنتهى الحا م ذاقدميه. هعلى  وقف

الإع ا،  الآن  لان  لكن  يسار  الصفحة  أعلى  في  الموجود  الإعلان  اختفى.  قد 

ا للمبيعات. لقد حفظ عن ظهر قلب ما كان  آحيث ر  ه. كان المطلوب مدير 

 ن. لا عا في الإ مكتوب  

ب ا في مكتو ن  كاهذا ما    ."بات مكتوبة للتقدم للوظيفةل ط ديم ق ت إلى جة حا   ل "

 ت مصممة من أجله. و كانكانت وظيفة كما ل. اعلان أيض  الإ 
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كانت السيرة الذاتية جزء ا من طلبات الوظيفة الشاغرة، ولم يكن لديه 

سير  كانت  الصدد.  هذا  في  يقدمه  مقنع  شيء  حاأي  الذاتية  بست ته  فلة 

.  اتالكامل والمفاجئ عن تعاطي المخدر وقفه  بعد ت نامنها مرت ،ترفرات م

نبحث عنه.    بط ما كنالض"هذا با  يقولون:و   كل ون ذ ؤ يقر س  كانواع"،  "رائ

 . هل ترغب في مكتب يوجد به حمام سباحة؟"

كنه  كان مكتوب ا في الإعلان جهة الاتصال لمن يرغب في التقدم للوظيفة. ل

يستطع   علىلم  ذلك  أالإطلاق  تذكر  لقد  كالجذاكرت   صبحت.  بنة  ه 

 .انفسهالجبنة  ينس   لمه سويسرية. على الرغم من أنال

يمك  ءاأشي استخداملا  الغنية مطلق    هانك  تلك  يحفظ  يزال  لا  كان  ا. 

عن ظهر   ويحفظونها  في روضة الطفال  ن يرددها الصغارالبلهاء التي كا

 ."ا وصامتً تمامًا    ا دئً في الغابة، ها رجل صغير يجلس  " :قلب
هذ الهر يغرسون  "هادئ  اء  ا  الصغر.  منذ  أذهاننا  د جر م   ، " ا مت  وصا   ا في 

ه فهو    ؛ هراء  الز وإما    ئ د ا إما  ه ا ي صامت.  في  لها. دة  قيمة  لا  السياق  ذا 

ن قد يكون ذلك  م    ! قولوا " ا.  فالهادئ هو الصامت والصامت هو الهادئ أيض  
الذي يقف ب   وتالص   بدا   " ا؟ ني  أرجوا   ا طفً بة مرتديًا مع مفرده في الغا الرجل الصغير 

صو أ  يعد  لم  بالفعل.  عليه  كان  مما  من    أجشي ا  ت  فضل  طبقة جاء 

الصوتون"؛  تي ر با "ال  طبقة   و ذ   ذات  إن  حيث  العميق.  الرجولي  البعد 

لقد كانت لها   "التينور" هي طبقة صوت المثليين من الرجال، أما "الباس".. 

ا، لكنه نسي   ة.يسري السو بنة  الج   مة من نوعية ذلك. معلو سمة أيض 

 تلك. غبيةل الفاط يزال يعرف كل كلمة من أغنية روضة ال  لا كان لكنه
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ال " سا ي غص الرجل  على  يقف  ور  غط ح ا ق  رأسه  وعلى  الغابة  في  أسود  دة  اء 
م    ! أخبروني  . صغير وحيدً تُرى  يقف  الذي  الصغير  الرجل  ذلك  يكون  قد  في  ن  ا 
 . "؟.. الغابة

ال  بسكان  أشبه  "  ماع موسيقىمر  افريق  في ايسُمع صدي  لتكالي"   ها 

لا الجد والكسول  الشمس  ساطع  يوم  في  فييز   ران  من    .هسرير   ال  تحفيز 

يد يعال الثقيل،  وجهه.  أن  إلى    فعكار  في  الغنية  بقية  وتغني  أمامه  تقف 

. لذلك  "ميكي ماوس"كانت البواب سهلة الفتح، لن بها أقفالا  من ماركة  

ا للجميع الدخول متاكان   وهو  تحم بيت الآخر،  د اقنا قكل واحد فينا ه،  ح 

 . في طريق الهروب

كركديه. عجيب أنه كان لا  رةية عن زهنت الغنديه. كاة الكركزهر   إنها

  حين نسي تفاصيل العنوان.لقرف، فيل هذا اه تذكر مثبإمكان

كان من الممكن أن يكون في مكان ما في منطقة المبنى الجديد، هذا كل   

لا حي  ما  يعرفه،  الميزال  توجد  و صانث  المبحيث  ع  الإدارييهدمون  ة اني 

ا ا  واحد  كماأحيان  لآخر.  تلو  ا  ا،  اليالر قال  ذو  تعود    ةقجل  المستديرة، 

 ن يفكر بوعي في شيء آخر.لكنه كاعنها،  ا لم تبحثيات إذ الذكر 

 أي شيء آخر.

الزاوية حيث   عند  الحديقة،  م  ترك  يفي  الشرطة  فيها رجال  يجلسون  ن 

ه المتنز لى  ين. كان قد ذهب إفي إزعاج المتنزها  م يتسببو لما أنهم لبهدوء، طا

أو أمس   أمسأو  المت.  ل  به منبرق  لاأصاب    ،نزهوفى  التقى  قد  كان   رجلا  

 . شخصيًّافه ، لكن لا يعر قبل
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مرة وكان  ،ذات  المنتزه  إلى  الرجل  هذا  نبيذ   تذهب  من  زجاجة  معه 

ه  سأل  ئرة. تدور في داة ليجعلها  ، جلس وبدأ بلف الزجاجين أحمر بسعة لتر 

 رجال الشرطة: 

 لنبيذ؟ من أين لك بهذا ا -

 فأجاب: 

 صيب. انفي اليتُ به ز ف -

  ي ما حُك  صح  إذاو ضَبه البرق.  د  فق  ،الآنأما  .  شاهدهما    كل  اذكان ه

فإنه   ا  عنه،  نائم  هو  كان  ينام  حيث  الرعدية،  العاصفة  على  و قبل  من 

. اا وميت  د  مدم؛ موه حيث ينالرعدية وجدفي المنتزه، وبعد العاصفة ا  شاكلته

ر كالومضموت   من  له  يا  جمة.  بر   !يلحيل  أفضت  طلقة  موت.إق  لا   لى 

ن الخشب  ائش وأن يبحث ع حشالل ما على المرء هو أن يتجنب  كف  ،مشكلة

 وينسى شجر السرو. الزان 

 "طريق شجر السرو". 

 لقد نجحت الطريقة بالفعل.

يفية ر   اءشوارع بأسمء تسمية الخطر بباله مرة أخرى كم هو من الغبا

منطق وسط  الحفي  بالبنية  مليئة  هربم  يثة.دة  كان  مسؤ ا  يجلس ناك  ول 

مؤخر  يلا  تهعلى  لا  البلدية،  مبنى  في  التف  ئ اشيل  فعسمينة  في  سوى  كير 

 هناك وظيفة كهذه.كون تأن  بدي  سماء للشوارع. لاأ

 "مجرد تصور شخصي". 

 . "طريق شجر السرو"

 حالة  ه. وفياك، سوف يتذكر وصوله إلى هن  يهم. بمجرد لمنزل؟ لا  رقم ا

فبا تذكره،  للتأكعدم  يكون  يد  ا  ن  نهايشارع  التنقل لع  انة. فقط كبلا    يه 
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مكت وطمن  مكتب  إلى  التب  السؤال  "اليرح  شاغرة :  وظيفة  توجد  هل 

 .. هنا؟" وإذا حالفه الحظ 

 واحدة.  مرةمرة؟ ولو لا؟ لماذا لا يحالفه الحظ ولو  ولم  

يحدث لك شيء إذا    ون تذاكر، وكان لنمن الممكن أن يسافر من د   انك 

 ك.ليع ض  بِ قُ 

يفالملا  م  فو عر حظون  ع  نن  باب    م نهيتغاضون  أوراق  تمن  وفير 

ن هذا علامة جيدة في حد ذاتها. في المشي، وكانه شعر برغبة  لك  الغرامات.

ا وكيشُفىلنه قبل أن   أ، كان يشعر دائم  أما    وزان ا فوقأنه يحمل  حذائه. 

الم  ،الآن أثناءى  ، حتشي أسهل بكثيرفقد أصبح  الدرجاصعوده    في  سلم  ت 

الجه  ماأمتبدو    كانتلتي  وا  المشاة،  عند جسر ا وكأنها جبل. ذاك  سر  دائم 

ا للسيارات بدلا  عنه.لحكمة أن يشقُّ الذي كان من ا  وا نفق 

امختلف عما  إليه بشكل  كان المارة في الشارع ينظرون   ه، إيا  كان معتاد 

أي  ظوا  لاح  طلاق، فلم يبدوا أنهمنظرون إليه على الإ بمعنى أنهم كانوا لا ي

 راز تقدم آخر.حإ دُّ عيُ هذا عنه. و  يغير عاد شيء 

 ء الجالبة للحظ ذات مرة: اسذات بروش الخنف قالت لنا السيدة

الشخصية، المقابلة    دعوتكم إلى  تإذا تقدمتم لوظيفة في مكان ما وتم  -

 فعليكم بارتداء أفضل ملابسكم.

ا عن ارتدلقد تحدث جي  ن علينا أكان  لكن  ل ما لدينا من ملابس،  اء أفض د 

 د من الخيارات.في خزانته العدي   لم يكن لديه   هن ل ،  بس أولا  ضل ملا ف أ نملك  

لم    تنى لو كانمت ذ لديه ربطة عنق حتى منكن  تلديه خزانة ملابس، 

ل استخدم  سنوات.  ذراعقد  لربط  عنق  ربطة  من .  هآخر  مصنوعة  كانت 

 . لبد إلى او  مرة واحدة هن يملككل ما كان م ، لكنه تخلصاحقًّ خامة جيدة 
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ه صغيررسمة  ربطة    لب  لق،  نعالعلى  يسبق  لم  إلى لماذا؟  ذهب  أن  ه 

ا. كان يمكنها  تذكر ذلك. لبحر قبل ذلك أبد 

لي  كبير ا  ا  أنه   -ه  ء حذا ف  نظِّ بذل مجهود  الرغم من  نظيف  ي لم    على    اصبح 

ه.  بنطال قة في  ق الممز المناط  ي شيء حيال لكن لم يستطع فعل أ   -بالقدر الكافي  

 هذه اليام.   ها دي ت ر ي ي  الشباب الت وضة  ل م مث   ، موضة ستحسبونها    ربما 

من  د  قل ب  اتعجي حين  كلمةنفسه  من   "الشباب".  ستخدم  يبلغ  كان 

وع ثمانية  واحد  شر العمر  أو  وعشرين  تسعة  أو  فقط،  ا  عام  . ينوثلاث  اين 

 لقد كان لا يكترث.  ،انسيي 

سيش  زوج تر كان  ا ي  من  بيع    ينز چ ال   ويل لسرا ين  منفذ  بس  لا الم من 

على الإطلاق    وأحيان ا لا شيء   بثمن بخس،   ك نا الشياء ه   باع ث تُ ، حي ملة ع ست الم 

ضيق  شك   إذا  من  اليد،  وت  من  ذات  زوجين  على  الحصول  يمكن  وعندئذ 

بلا ثقوب وقميص وأحيان ا قميصين، حتى يتسنى للمرء أن    ينز چ السراويل ال 

ا  تا يغسل الآخر. يح ا و دهم يرتدي أح  لة  للعج  داعي  ، لكن لا معطف إلى  ج أيض 

تأكيد  بال   ، ي حال . على أ صل الخريف نحن في ف   ، لا   فصل الصيف. في    لنا ا ز م ف 

 بعد وما زال أمامنا وقت حتى يصل فصل الشتاء.   فصل الشتاء ليس  

الباب لا يمكن   تكان  ،في شقته الخاصة لديه تدفئة مركزية وقفل على 

 صليبة.بأي مفك فتحه 

فتة  لا   قط أيلديه  كن  تلم  من قبل  فتة الباب.  توب ا على لا مككان اسمه   

فتة التي كانت  لا الن لتحسب  لم تك  بالطبع.  لى البابومثبتة ع  هماس  تحمل

في   غرفته  ورقحيث    المصحة،على  قطعة  مجرد    علىمكتوبة    كانت 

انتقلالكمبيوتر وعندما  الغرفة  شخص  ،  إلى  بالاسم  آخر  ألقوا  ا  بعيد  ، 
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أ  لذا  الحامل.  علىة  يدجد  لافتة عوا  ووض من  رأى  لا تثبي  المهمنه  ة  فت ت 

 ة. لشقا ابة على بييقحق

ا    دِ يرتلم   هو ما كان يرتديه   "البلوفر"ط هذا  اته، فقطيلة حي  ةستر أبد 

المرء بشكل كامل ثم يعود ليبحث   اخلعهي  فالسترةا، لنه عمل أكثر.  دائم  

يجد  اعنه مع  اهفلا  أما  أن  ،"البلوفر".  المرء  وقت  ي  يستطيع  كمه  رفع 

  الملابس المستعملة   ذفنمفي    لديهميكون  ا  ربمفرى.  مرة أخزاله  ثم إنالحقن  

 تخلص من القديم. حصل على واحد جديد وييسوعندها  لأفض "بلوفر"

يرسم  وسوف  جديد.  من  ويبدأ  منه  ويتخلص  كل شيء  يرمي  سوف 

حقيق ا  هذه  ي  وشم  التوقف  لعلامة  يرسمهاأر لما  لطا  التي  المرةا  أن  على  د  ا 

ا سيئ ا.  ع  باك انطا يتر منظرهن  افره، ل أن ينظف أظ  ينبغي لهاعه. كان  ذر 

ته ووجد بالفعل عملة معدنية من فئة الخمسين   جيوب ستر ها فيخفاا ألهذ

ا. على الرصيف وأمام متجر   "إتش أند  سنت ا. وكانت هذه إشارة جيدة أيض 

المتسولين    ،H & M  إم" أحد  يجلس  في وضكان  دائمة  انحناءبصورة    ع 

 دي ب  ا، لنه لان  كيا مسخنزير  كان    ة.عيير طبيية بزاوية غوساقه اليسرى مثن

يقتلالتن  أ منعب  إعطاء    شدة  ه  إن  اليوم.  طوال  مشلول  أنه  التظاهر 

عن  تراجع  لكنه   ، جميلا  ا  له شعور  سيجلب  المتسول  لهذا  سنت ا  الخمسين 

 ئ ا.لك ومر من أمامه دون أن يعطيه شيذ 

العملةا وج  عتبر  جيب  التي  في  اه  هبنطالدها  القرش  لل ي    ،ظ حلجالب 

ا  لاالذي يدفع  لسبب  عن ا  لاءنفسه وتس  فير  ا المم هذوحس إلى  ناس دائم 

الحظ"تسميته   التعامل    ،باسم "قرش  انتهاء  الرغم من  الماركعلى    بعملة 

لقد  ومشتقاتها  . ُ ا  ههذ   يتلغأ الحظ  مع  حدث  مثلما  بالفعل،  لذي  العملة 

 ُ ا. ي لغأ  أيض 
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  كلأخرى. م  ةمر   يلتقطهاالهواء و   لعملة المعدنية فين يرمي ا كان عليه أ

كت بوابة    ؟ابةأم  العدد   " رجدنبو بران"صورة  الوج  أم  الآخرعلى    ؟ ه 

 ؟ أسيحصل على الوظيفة أم سيرفضونه

جاءت على عكس ربة، لن النتيجة إذا  ألا يقدم على هذه التجفضل  ال من  

ا ست  تسبب في إحباطه. توقعه، فحتم 

  . يعتقدما كان  أبعد م  ان دائم  ان يعتقد. كل شيء كد مما كاالطريق أبع

ادائ الإطلاق، ولكن على العكس   علىيشعر بالإرهاق  عوبة. لكنه لا  ثر صأك  م 

هدفه من  اقترب  كلما  ذلك.  لو  ،من  كما  الطاقة.  من  بمزيد  كان    شعر 

 بالطاقة.  الاقتراب من الهدف يشحنه

ال كإحدى  الطيبكان  علىفراشات  المستقرة  أن   يلتا  غصنها   ات  يمكن 

االمرء ط  ايتركه المكايللوال  الشمس  عند، و هنفس  نل في    ا م  يجدها  ،شروق 

   كما هي.زالت موجودة 

اللحظة  تمام   في  لبنك   هانفسا  إعلان ا  رأى  بذلك،  فيها  يفكر  كان    التي 

إعلا  لوحة  على  ا  معلق  البناء  أجل  من  لشر تسليف  صورة  فوقه  وق نية 

الل  تلك  فيهعتي  التي  حظةالشمس.  الإنسان  قد  ف  قو   ممكن".  "كل شيءا 

ا إش يأ  هكانت هذ ا و تحته ،  كثير االإعلان  في    قيحد أخرى. وقف    ارة قدريةض 

 ما شعر به.   ةلو كان لديه منديل، لكان قد مسح دموعه من عظمو 

 شيء كان ممكن ا.  لك

في طريقه المسير  لدرجة    ،أكمل  بالبهجة  حينها  بالغناء.  وشعر  بدأ  أنه 

بصوت   حتىعليس  ول  ال   الانتباه،  دا  نكيجذب  ثم  لخ من  يُ به.  رجح  ؤ دأ 

"أخبروني! ترُى غير:  التي حفظها وهو صلغنية   إيقاع لحن اعلى  عيه ار ذ 

 ".؟لغابة ي اا فن قد يكون ذلك الرجل الصغير الذي يقف وحيد  م  
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 ماذا كان ذلك في الواقع، أهي زهرة الكركديه؟   

֍֍֍ 
السرو"  وجد    عندما "طريق شجر  منطقشارع  الجديدة    ةفي    -البناء 

ة باسم  هناك لافت  كانت  -جار  ماء أش سأب  ةاارع مسمو شال  كل   انتحيث ك

الفعل، لكن الشاالشارع با ا بعد. لم يكن الطريق ممهد    ، رع لم يكن موجود 

ا بحالها    حواجز حجرية موضوعة بشكل ملتو  هناك    وكانت ومنحدر؛ تمام 

مبنى    أفُرغتكما   هناك  كان  الشاحنة.  بامن  بين واحد  محشور    لفعل 

الو اكنموذجي،    تبيمك  مخبأناء.  ب  يتحفر  مكسو نت  بالرخام    ةاجهة 

من  ا تبر لفاخر،  ار باب  ا  ير  رخام  يكن  لم  ربما  ما.  بطريقة  الإيجار  تفاع 

ا آخر من الحجار لم يعرفه وبدا له مثل الرخام. وكان  نوع 

ف  التنظي   حات سوداء كبيرة تدعو بخاخات كانت بلاطات الواجهة كأنها لو 

ا تما يفة  كن نظ ت   م ل نها  لزيارتها، ل   . جز البناء للتوِّ وا حوا ل ا . ربما أز م 

؟ بعد أسبوع؟ بعد اأن يكون مبنى جديد  عن لجديد يتوقف المبنى اى مت

الك كشهر؟  الذي  المتهدم  الفوضوي  من  وخ  يوم  في  كان  للإدارة  ا  مقر  ان 

جديد  ال  مبنى  لكنا يام  لم  .  ا  طويلة.  ةلفتر كذلك    يبق  ه  في لكان    طريق 

ة  من الشجار المزروعبصفين  اط  محال المنزل   مدخإلىل  لمكتما  يرالشارع غ

منه كل  نصفمحديث ا،  بسور  محاط  كل    يذ   يا  وخلف  قصير.  ارتفاع 

وبطاقات أسعار    ،حديث ا  تر فِ حُ والتربة قد    ،كان يوجد حوض زرع  ، شجرة

 ل. بالفع ت سرِ غُ  التي لشجيراتالمشتل لا تزال معلقة على ا

ن  ،دخللمابجانب   اتصالاظكان يوجد  ة  ه لافت قو نتركوم( وفإ)اخل  د   م 

ثلاث بها  اوف  صف  ةمعدنية  اللافتات  فمن  كلها  من  لصغر.  حيث  ارغة، 
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أن  المف المستأجرينكتب  تُ ترض  أسماء شركات  أي  كن  تولم    ، عليها  هناك 

 لافتات مثبتة على أزرار الجراس. 

أنهم    وأ  ،مقرهم الجديدة   قلوا إلىل أن ينتقبا  ن مبكر  الإعلا   او نشر ربما  

  فتة اسم الشركة بعد.لا ت ثبي تُ ا إليها ولم انتقلو  قد

؟ يحارع "طريهل كان اسم الش دث له أحيان ا أن  ق شجر السرو" فعلا 

ا  شياء بدقة، لكن ما يحدث بالفعل كان مختلف  يظن أنه يستطيع تذكر ال 

ا ا. أو لم يكن  لسلة، لا يمسك  بسمقيد    ، ككلب الإطلاقر كذلك علىلمتمام 

 . دحأبه 

لا يراها المرء   لكن كاميرات المراقبة  مراقبة،  ت د أي كاميراوجو لحظ  لم ي 

تذكر حين رأى إحداها في أحد المتاجر حيث بدا كل    ،في هذه اللحظة  عادة.

وا  بذل  . كانت إحدى الكاميرات هناك مخبأة بشكل جيد. لقدجدًّاشيء قديم  

ب  ت نخكان  .جوبي" دة من عصير " واح  جاجةجل ز ألجهد من  كثير من الا

ول قرر أنه من أ  شعرته بالعطش.أالعصير  م هذا  سا  ل. مجرد ذكرتفااح

 ..اتب سوفر 

 وقميصان.  ينزچزوجان من ال 

ينتظر    ا أن هناك شخص    ى لكن كان يوجد بالفعل كاميرا. شخص ما رأ   

بدا    ل بضوء أخضر. صوت صال الداخ نظام الات أومض    ، أمام المدخل، وعندها 

ا لو كان إلكترونيًّ   كما  ا    ن يكون دون أ   ، ا خالص   ا قد سجل ذلك. يًّ يق ق ح شخص 

الص "لققال  تأخر وت:  ألواح    ثم  ت"،د  على تباعدت  الكبيرة  الزجاج 

 الباب المامي إلى اليسار واليمين.

 ذكر. بقدر ما يت متأخر؟ لم يذكر الإعلان أي شيء عن وقت محدد.
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الاستقبال  تكان لا  ةضخم  حجرة  قا أنه  بدي .  للمهندس:  م  ن  أ  بدي   لا"لوا 

  أواني ضخمة. لنخيل فيجار اشأ ون".ر الزائر ينبه

م الرخاأرضية  خطواته،  ال م  ن  يسمع  كان  ا.  أيض  ذكره ما  وهذا  سود 

قليلا   المخيف  في بالشعور  بمفرده  فيها  كان  مرة  كل  في  ينتابه  كان  الذي   

اعالك الذهنيسة.  تمإ  ابتاد  كانت  الكنائس لنها  اللى  أو لن  طر في  خارج، 

 الراحة. أراد  هنأو فقط ل  وعط دة السكانت شدي سالشم

الا  مكتب  ا،  ستقكان  مرتفع  أعلى بحبال  إلى  النظر  المرء  على  يتوجب    يثُ 

إلى يتحدث  أن  أراد  ما  الاستقبال.  إذا  لم    موظفة  كن هناك موظفة  تولكن 

 ومة.منه على أية معلك أحد يحصل ولم يكن هنا ،الساساستقبال من 

ب  د هناك أربعة مصاع  تكان إحدى   جانب بعض وبابعضها ب متراصة 

مفتوح  ه كان  المصاعد  يتذكر    ا.ذه  يعد  الشركةلم  في    التي  اسم  كانت 

أن يستحضر  لم يستطِ نه  إالإعلان، حتى   الإ أع  لذهناك اسم على  لك طلاق. 

ا   مضطر  منأن  إلى  كان  وينزل  طابق  كل  في  هذا    ،المصعد  يتوقف  كان 

للمرهق   السير. أصغايةا  يتُع  وأصبحدام،  الق   علىبح يفضل  لى ع  بههذا لا 

ا  لدرج نظبه أي شيء. كان الاق. فاليوم لم يتُعطالإ  ايف  ، لدرجة تجعلك  جدًّ

يض منها  أكياس قمامة تفوجد  تتشعر بأنه يتوجب عليك خلع الحذاء. فلا  

في    دي عشيء على الإطلاق.    رض، لا على ال   ةة، ولا حقن مستعملة ملقاالقمام

بق وتوقف عن الطوا  د في رأسه عد  طلما اختن سرعان  كلالطوابق، و ية  لبداا

مدخل واسع به نافذة في النهاية، وعلى   ؛تشابهةلطوابق كانت مل ا. كالعدِّ 

لكن في أي    -حددة  قة. حتى لحظة مالبواب المغل  اليمين واليسار صف من

باب ا مفتو   -طابق؟   المنبعث من  لاحظ  ا. كان الضوء  نعكس على المكتب يح 

 يقول:  ات  وسمع صو باب، لات سجادة. طرق لو كانمعة كما لا الرض ال
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 ! خلاد  -

هناك   يكن  الداخ لم  في  بحجم  أحد  وخزانة  مكتب  إلا  هناك  يكن  لم  ل، 

إلىالحائط، ممتد الرض  ل  ة من  ا  وفق  السقف  السقف  بين  المسافة  حساب 

ما يدل ستيكي، مبغطاء بلا   اف  كرسي المكتب كان مغلي   وبين الملفات الفارغة.

 . دبع  فكيُ لم و و للت ملِّ قد سُ  هنأ

 ! خلاد  -

ان لفت  البداية  الغرفةفي  باب  له في بعض    تباهه  يحدث  المجاورة، وهو 

 ير المخدرات.ا يكون تحت تأثوقت سابق، عندمالحيان، أو قد حدث له في 

خل قفز دا أة هناك، كما لو أنه  إلا أنه وجد نفسه فج   ، لم يلاحظ أي شيء 

حدث ذي يت ل ا كان من النوع    الذي   خاص الش د  حأ ة. لقد تعرف مرة  الصور 

ا إ   ا ما دع   بمنتهى الجدية إذا  والذي يدعي أن الشياء كلها في لى بيته،  ضيوف 

في مكان   ا و تسكع ي يها أحدهم. حتى  ة التي ينظر إلانها حتى اللحظ غير مك 

أحدهم بسر  استدار  ما  وإذا  ب ما،  يزل  لم  أنه  يرى  أ عة كبيرة،  ا حيان  إمكانه 

 إذا كانالة  هذا في ح   يارة، س   ته دعسلشخص  ك ا ذل  ها. إلى مكان   د رؤيتها تعو 

ا،   أ. الصورة في اللحظة الخط قفزت إلى  وأن السيارة قد    ما تذكره صحيح 

 ادخل!  -

ملحًّ  صوت ا  يكن  الصوت لم  هذا  أن  تشعرك  لدرجة  صبور،  غير  أو  ا 

 .مسةاة أو الخا في المرة الرابعأيض  سها فنسيقولها بالنبرة 

 ادخل!  -

 :ءبروش الخنفسا أة ذاتهم المر ل  تقال

 . المحدد  ت العمل في الوقتأن تأتوا إلى مقابلا ب يج -
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المك حجرة  تكن  الولى لم  من  أكبر  هذه  المكتب  تب  بها  كانت   هنفس. 

علنفسها  والخزانة   تكون  أن  يتُوقع  الذي  بالمستوى  تكن  ولم  يه  الفارغة. 

ا ظف  لم يكن مو   يجلس خلف المكتب  يلرجل الذ غرفة مدير الشركة. لكن ا

ويمكناديًّ ع تح  كا،  تأن  من  ذلك  على  مستقيصرفاتهكم  يجلس  كان  م  . 

مرتدي ا   عاليسودا  سترةالظهر  ياقة صغيرة  ذات  حتى  ء  أزرارها  مغلقة  ة 

 لرقبة، وكان أصلع. ا

 ".أنا هنا بخصوص الإعلان"

 ".ت  نيِّ عُ  جيد.. لقد" أجاب الرجل:

له   أحيان  أيحدث  يسما  أن  يقلها  شياء  ع  مثل  لم  في  حدث    ام أحد.  معه 

ا  الفاترينة، لنه   لصوت بتحطيم زجاجالتسوق، عندما أمره ا  رفي مم  الماضي

للك الوحيد  الطريق  وفيانت  ال   هروب.  جميلة.    ،حيانبعض  أشياء  يسمع 

تنتظر طوال    ت له ضابطة شرطة عن حبها له، وأنها كانتعبري   ،ذات مرة

رجلا   و ثلم  حياتها  تزوجها    نىتمه،  كان  بلو لو  يشرب  نقطة لاو عدها  م   

م حأخرى  ةر خمر  ما  أخرى،  مرة  ولكن  انفع.  مجرد  كان  من  دث  ال 

.  ينِّ عُ أنه قد  جل الصلع وهو يخبره  بالغضب. لقد سمع الر   عامالإحساس ال

كان من    أدرك حقيقة كيف أن ما كان يسمعه أحيان ا  ،ولكن في تلك اللحظة

 . ملماإلى اوة ا خطه أيض  آر  ا ماصنع خياله. وهذ

 .أي قدرات خاصة لديي  تليس -

 . ستراتيجية" إ هي أفضل    المانة "   نفساء ذات مرة: ة ذات البروش الخ المرأ قالت  

 قال الرجل: 

اجيد  -  ! عُيِّنت  لقد  .."جدًّ

 . هذه المرة لم تكن خيالا  
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 .. ولكن -

 قال الرجل: 

 . ا هن في من الموظفين  ك نا ما ي ليس لدي و ..  ا ه دائهام ل الم لدينا الكثير من    -

ا س  ،سابق  المكان  فارغ  طح  أماكتب  ظرف،،  عليه  يوجد  الآن  ما  وه  ا  و 

 نحوه.لتوجه إلى ال دفع الرج

عليك تسليم هذا الظرف إلى هذا  -تجربة  دُّ عتُ وهي ما  -مهمتك الولى  -

 .. العنوان

 . الظرفوار ة بجها العنوان موضوعالآن يوجد ورقة ب

 ح. مفهوم؟ اجتنفيذ المهمة بن وتبلغ عنثم تعود ..  -

 يستوعب. كنه لم  رى فهم، ل م. أو بالح أنه لم يفه من    م على الرغ رأسه،  مأ ب و أ 

ا بيد. هل هذا واضح؟  شخصيًّاتسُلمه  -  يد 

 . واضح -

 سأصعد معك!  ،اإذ   -

المرة أرقا  ،هذه  على  المصعد  واركز في  أضاءت  التي  الطوابق  تلو    احد  م 

 ابق السابع. ن في الطالآخر، ورأى أنه كا

֍֍֍ 
نته با   ييسم يوجد أحد  . لافعلا    اسم قديم   ، نتس"فرا  -  تي هامباخاك"

اليام   نعمهذه  الاسم.  بالتأكيد   بهذا  لكن  "كاترينا"،  يسموها  أن  يمكن 

تكون    ويمكن أن  في السن.  ة". على الرجح ستكون سيدة كبير يليس "كات

 متزوجة أو أرملة.

بداخل  يوجد  الذي  ما  الظ   ترُى  أموا هذا  بالتأكيد  لماذا   . لرف؟    دلا  ب   لكن 

ال م  هذا  كل  مكتب    لا د  ه ج ن  به؟   ون نعيِّ يُ و   ا يفتحون  دائم    موظفين  ا فهناك 
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، كما ا الشخاص الذين ليس لديهم حساب مصرفي، أو لم يحصلوا على أحده 

ا عن نوك. وع في الب  ن يثقو لحرى لا يريدون لنهم لا هو الحال معه، أو با  وض 

د ق ل .  تبة تحت المر   ة نقديق الالورا   ن كاملة م   ا حزم    عون يض  ، بنوك حسابات ال 

مثل س  ا   معت  مرا هذه  وتكر لقصص  ا  ا ر  وعار  يستطيع   ندما،  لا  يموتون، 

م   السوداء هو  السترة  ذو  الرجل  كان  ربما  التركة.  يعثروا على  أن  ن الورثة 

يريدون    ا صندوق  يدير   الذين  لولئك  م  للمعاشات  وهو  ا  نقد  يأتيمالهم   ن 

لا   ار؛ فهم فط لإ اف  نياء مع لفائ الغ   ثلما يفعلم   ،لهم ل شهر إلى مناز ك   إليهم 

ا بيد.   ، ن يأتي إليهم م    ن هو ولك  الخباز،   هبون إلى يذ   يد 

ا من فئة   ترُى هل المبلغ كبير؟ الظرف لم يكن سميك ا. ربما يحوي نقود 

زالت موجودة. ربما    امئة  يورو. فقد كان شبه متأكد من أن هذه الف  500

ورق الخمسمائة  أربع  فئة  ور   وأات  ا  كش  ئة..الربعماة  فئ  قاتخمس  ر 

جيجزيلا   يا  الخلاص ،  أعد    ش  لم  إلى  العزيز،    بل الآن.    خدمتكمبحاجة 

من فضلك "للبائع:    قولوأ  "هيجو بوس"أو    ي"أرمان"سأتمشى في متجر  

وربما قبل كل    ؟بشرةث مجموعة! وما تأثير هذه المنتجات على الأحدني  ر أ

 مصفف الشعر.على  سأمر ،هذا

ي لح  تفلم  يكنالظرف.  بكلسلِّ يس.  اذهفعل  لي  بيًّاغ  م  الظرف  أدب   م 

بأنويبلِّ  أدىغ  كتجربة"  ه  مهمة  "أول  لهذا    ،المهمة.  الرجل.  أخبره  مثلما 

هم لم يقوموا بوضع مال حقيقي داخل الظرف بل اعتقد أنه من الممكن أن

تناع: "بأن موظفنا  اقط ليكونوا علىيختبروه. فق  ورق صحف، لكي ربما  

أن يكون  المُ   نم  نو سيك  ،فقطعندها    ،"احقًّ   د أمينيدالج غير أمين.  جدي 

لافه رأسه    نورو يتص  م  في  يدور  كان  أثناءماذا  ولحسن    في  المأمورية. 

إذا  اختبار    لا يوجد  ،الحظ  أن يختبر هذا.  شعرك   لةخص  واقص  يستطيع 
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ل و لحلو  بأجهزتهم،  أن  ها  يستطيعوا  بالن  اضبط  يحددوا  الذي  ما  لشيء 

ه  تتناولونه فقط ما  عرفيسخر فحص. كل ما  آعند  فيه  رغبة    كيلد  تكان

أن يعرفوه من   نا كل ما يستطيعو يين ومنشطات، فهذمن هروين وكوكا

 شعرك. ولكن ليس الفكار. ةلال تحليل خصلخ

من المدينة.    . العنوان يقع على الجانب الآخر"فرانتس  -كاتي هامباخ  "

ُ ربما   التحملقدرته    تبارلاخ  تيرخا ا  على  د لذا سلواقع،  في  عليهم    فع يكون 

 قل.كبدل تن الطويلة المسافة جرة لهذهسيارة ال من ث

لهاء. كما  ن الحركة في الهواء الطلق. بُ لقد نصحوه في العيادة بالكثير م

الهواء الطلق.   القوة إلا من خلال  الآن يجب  لو أن الإنسان لا يحصل على 

ير  أن  ذ   ةكنز لا  يتد عليه  ي  . كانطويلةلاالرقبة  ات  الصوفية  أن  لا  ستطيع 

أنهنييعصدق  ي بأنه  شعر  لقد  لفتر .  كان  فقد  الطر يق.  في  طويلة  يق،  ات 

 ت  بركِّ . شعر كما لو  قليل اللى الإطلاق، ولا حتى ب شعر بالتعب عولكنه لم ي

حتى   له.  جديدة  أيض  نه  إبطارية  بالركض  ولكنهبدأ  الحالتوق  ا،  في    ، ف 

لا الناي  حتى  أنه سارق محلاتعتقد  أنه شخص  ،س  ما    د ر مطا  أو  ولديه 

 عجلة ا على"أن   :يمكنه أن يقول  ، به بالطبعأحدهم    سكأم. فإذا  منه  بيهر 

يمكن أن  نه  إحتى    ،ا على وجه السرعة"أن أسلم شيئ  يجب  من أمري، لنه  

ذ يرُي   بعد  ولكن  الظرف،  عن هم  يسألوه  أن  يمكن  التي    مسا  لك  الشركة 

اسم الشركة.    يعرف  لنه لا  وباجأن ي، وحينها لا يستطيع  هااب يعمل لحس

 لساس. يخطر بباله من ا لاستفسار لمذا اهف

سيكون   يهم.  مكتوب  الا  الشركة  والآن   اسم  العمل.  عقد   ينزچ  ؛في 

 ا.وقميصان. وربما معطف أيض  
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ا   ا الطقس جميل. ليس حارًّ  ا    جدًّ ا ولا بارد  الوظيفة.   ا مثاليًّ . كان  جدًّ   لهذه 

. وعندما  جزه ن ي مهم عليه أن    ء ه شي ي يرون أنه لد   ا لو أن الناس مر بدا كم ال ف 

 ة خضراء. جميع السيارات. وظلت الإشار   توقفت   نقطة عبور مشاة، ل إلى  وص 

 إلى اليسار اثنان، ثلاثة، أربعة. إلى اليسار اثنان، ثلاثة، أربعة.

الرجل  اللمانيبالجيش    لقب  يُ لم   الزي  .  خلذو  الجالس  ف  الرسمي 

احاجة  في    انس"ل   :لمكتب هز رأسه وقالا ولم  لمدمنإلى  ا في دمن  ن مكيين". 

 الآن. . ولا قتلو ذلك ا

ا مثلما كان يعتقد. فلماذا يقولون  كن الجانب الآ ي  لم خر من المدينة بعيد 

بها "فرك يعنون  والتي  ير  "قفزة قط"  لم  فهو  قطط ا    قبل  نم  ة كعب"؟ 

 سافة.تقفز كل هذه الم استطاعت أن

لديه    ،طفلا  كان    ادمعن ذلك.لكنه  صغير.    مستراهكان  بعد    ناك  مات 

 . يهكي يطلق علي". اسم أحمق لوبرنلق عليه "أيط

لا يمكن أن يكون المكان أبعد من ذلك. فهو لم يكن يعرف هذه المنطقة 

و  ا،  اجيد  إلى  وصل  عندما  التاليلكنه  الجانبي   ،لتقاطع  الشارع  في  سار 

ا دون ت   حساس.إرد فكير. كان مجيسار 

ظفنا الجديد مو   ئ نهن   حاولة. من أول م ن  نوا الع عثر على    !! أخير ا " بنجو " 

ا ستغرق المر وقت  . قد يُ تبًّا . دار للمسنين.  لمواقع الشخصي  نظام تحديد ا على 

الغرفة  طويلا   لإيجاد  ذلك   كل  ولكن  جزء    الصحيحة.  الاختبار.   ا كان  من 

 ا قالت المرأة الخنفساء. لوظيفة" مثلم ا إذا أردت ا "يجب أن تكون مرن  

ار قدوم الزو   الناس على  اعتاد   دلق  .ب ين يريد أن يذهإلى أيسأله أحد    مل

 إلى هنا.
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ا ومزينة بأزهار   أبواب، أبواب، أبواب. بجانب كل باب لافتة تحمل اسم 

م، بمنتهى الراحة في  لسن جالسين في قذارتهملونة. تاركين كبار اصغيرة  

 . يرةصغ  ان أزهار  كاتبهم يرسمو م

تبقى    ءشيال ايها" مثل هذه  بت علوالقرنفل مث  ،د " السقف مزين بالور 

االشياء المهمة المرء  نسىي في حينذهن، لاالقة في ع  .حقًّ

ن الرجال. النساء يكبر   على اللوحات أسماء العديد من النساء أكثر من

ه  ةعاد  ناقش  لقد  مؤكدة.  حقيقة  هذه  الرجال.  ذاتقبل  المر  في    ذا  مرة 

االحد بعض  مع  تليقة  في  الخ  كلشخاص،  كانال  والي اليام   ع الجمي  تي 

بمنديتح فيها  هنا  الفلتهى  ثون  ذلك  وراء  السبب  عن  بحثوا  لقد  سفة. 

 ننا الرجال نعيش بشكل"هذا بسبب أ  :وهناك إلى أن قال أحدهم في النهاية

 .ما تفتق به ذهنه عن الموضوع أسرع". كان هذا أقصى

الم أحد  غرفتينيعلقون  كانوا    ، مراتفي  كل  مدخل  أطفال.    بين  صور 

ق للأ صور  لت حطفال،  ديمة  أن  وى  يستطع  كييقو   لم  هذا.  ل  عرف  ف 

ربما   في فالطفال  ماتوا.  قد  ربما  أو  طويل  وقت  منذ  بالغين  أصبحوا  قد 

ط  ،خرآممر   لمناظر  لوحات  تحسب ا  رأى  كبار    إذابيعة،  أحد  يستطع  لم 

 . لانظرة هنا على الجب ييلقأن أخرى فيمكنه الطبيعة مرة السن أن يرى 

الزهار    ت  سمرُ .  هسم الذي يبحث عنلا ل امحفتة التي تاللا   رأى  ،أخير ا 

 بألوان لم تكن موجودة من قبل. 

مرة   ثم  مرة  الباب  وعنأخرىو ى  خر أطرق  ل،  أحد دما  يجب  فتح    ،م 

هو.   أن يتذكر ما  الباب بهدوء. رائحة الغرفة ذكرته بشيء، لكنه لم يستطع

 لطيف.ن شيئ ا غير لكنه كا
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ه  على ج   تس" ران ف   –مباخ  ا "كاتي  ي ا ك كرسي    السة  الحجم  ك ن  في  برها 

ا بك  فكبار  وأسنانهم ثير.  فقط شعرهم  يفقدون  لا  ينكمشون    ، لسن  ولكنهم 

هذا اليوم    ة سميكة، على الرغم من أن الجو في صوفي   سترة   ي ا. كانت ترتد ض  أي 

 . ا جدًّ ا  كان خانق    ق النافذة رفة مع إغلا لغ ا   فالجو في   . ا الواقع بارد    لم يكن في 

 : لوقاأخرى ح مرة تنحن تنحنح ثم

 . كِ يلإي شيء لسلمه عم -

مدي  فع  ثم  ردة  أي  منها  يجد  لم  بالظرف.  إليها  نائمة،  يده  تكن  لم  ل. 

مفتوحتفعي كانتا  عندما  ينناها  يبدو.  ما  على  تلاحظه  لم  ولكنها  أخذت  ، 

ا كأ  ،شهيق  المر  تنهد بدا  تنفي حنج  رن شيء  ،زفرتوعندما    ،نه  هُد،  رتها. 

أصبحت  راء كما لو أنها  و إلى ال  اه. ثم سقطت رأسةجشر ح  . تنهُد،جةحشر 

الة ثقي  على رقبتها.  جدًّ

 تنهد، ثم حشرجة. 

ة أو على وسادة السرير ترك الظرف على الطاول لطبع كان يستطيع أن ي با 

 لب منه. نجز عمله مثلما طُ رتب ثم ينصرف. لكنه بهذا لم يكن لي الم غير  

أيض  ال  من  ، بيد"ا  "يد   يكون  ا  وارد  الو ي يتقك  هناأن  لهذه  فة  يظم 

العر التج السيدة  غطاء  جوز  يبية.  رجليها  على  تضع  الصوف    كانت  من 

يديه كاوتضع  الغطاء.  هذا  تحت  يوقظهاا  أن  عليه  يجب  لذلك  ن  مسك  أ. 

اها ولكنها بدت هشة  هزي بكتفها و  ي   جدًّ لم  أنه  أن يهزها مر لدرجة    ة جرؤ 

أن  حت  اعندم  ،"جينجا"لعبة  ل  مثكانت  أخرى.     مكعب ا  منها  تسحباول 

 . المكعباتكل كومة  ارهنتشديد،  صر بح

 تنهُد، ثم حشرجة. كان يصدر منها صوت 
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الص الغطاء  الظرفرفع  ووضع  حل    وفي  قد  يكون  وبذلك  يديها.  في 

 المشكلة وأتم المهمة. 

ا  اكان قماش الغطاء ناعم    .جدًّ

من  ا تعاني  أنهنية، مما يدل على  ع الببالبق  تينرت كلتا يديها مكسو هظ

 ض بالكبد. مر 

 .دتنهُ 

الح أخافه    ،ةقيقفي  ممأنفاسهاانقطاع    اجدًّ لقد  أكثر  يفعل ،  كان  ا 

 الي به. الصوت الع

֍֍֍ 
 قال: 

 .جيدة على الإطلاق مصادفةلم تكن  -

 رد الرجل الصلع: 

 . بالطبع -

 فأجاب:  

 لوقت الخاطئ.لقد وصلتُ في ا -

 لع: جل الصلر ا الفق

ا. -  طبع 

 أخرى.   مرة لك أخذت الظرف  لذ   ، فعله ينبغي لي    كان   ي الذ   أعرف ما لم أكن    -

 : قال الرجل

الصواب،  ت  فعلما    - العنو ه هو  عليك  وهذا هو  التالي حيث يجب  ن أان 

 تسلم الظرف.

 فقال له: 
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 ؟هنفس الظرف -

 قال الرجل: 

 .هنفس ا هو الظرفدائم   -

 : قائلا   فأردف

 ى.دار مسنين مرة أخر  -

 لع: جل الص يه الر فرد عل

  ، ستقوم بمقابلته مرهابعة من عفي الس  يرنه طفل صغإ.  لارة  لمهذه ا  -

 ه سيارة.دعسلشارع وبعد ذلك ستفي ا

  هذه الشياء مثل  لا يمكن تخيلها. لقد كان يتوقع أن    شياء  أ كان يسمع    ، ا حيان  أ 

ا أنه   قد توقفت   لمخدرات.  لم يكن تحت تأثير ا   أي   . clean  نظيف   الآن، خصوص 

 قال الرجل: 

تأ أنت    - ا ث تحت  يخنق س ن فالإ   درات؛ لمخ ير  لا  النظيف    ءبالقي نفسه    ان 

 . الخارج منه 

 ل: قا

   ..حتت ا لستأن -

 الرجل الصلع:  ليهفرد ع

معظم    - وظيفة.  الآن  لديك  القل  فعلى  ذلك،  على  ستعتاد  ولكنك  بلى. 

 ام، إلا بعد موتهم.بسهولة هذه الي الناس لا يحصلون على وظائف

 

  القس لىإ
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القس،    ف،آس قاطعتك    إنأيها  قد  لق  أثناء  فيكنتُ  من القراءة.  كان  د 

نف  جدًّاصعب  ال أعلى  أن  عنسي  حي  كتب  قصة  من  الجزء  اتي، هذا 

ا عنه.   فالذكريات المؤلمة يتذكرها الإنسان رغم 

الكُ  غرور  منطلق  الذ   ، ابتي من  اليوم  في  أنك  لاأتخيل  فيه    ي  تصلك 

نفا سيمراسلاتي   أصبحفحكايا  ،كصبر   د زداد  مثل  يإل  بةبالنست  تي  ك 

لاح  .تالمخدرا ما  وأهذا  الآن  ظته  أعراضتخيلك  تعاني  نسحاب.  الا   وأنت 

أما أراك  قلق  أكاد  تتحرك  وأنت  النهار،  مي  طوال  وهناك  هنا  مكتبك  في  ا 

  في أثناء تى  أو ح  سواء وأنت تجهز كلامك الذي ستلقيه في عظتك القادمة،

يخص وظيفتفعلك   آخر  تفك  لمع  تسأأكاد    .كأي شيء  وتقول:    كروأنت 

الآ " أبداية    نأعرف  لقد  بتفاصقصته.  كافية  خبرني  كيف  يل  أعطى عن 

ا لدرجة أنك  "..لمسناتنساء اال معذرة، أيها القس، لقد تعلمت  وتربيت  جيد 

"نساء"  ن  نهإع قوله عنهن  ا تستطي". كل مةنسو تستحي التفكير بكلمة "

موال هؤلاء  أ  ذخآكيف    عرف الآن: "أنا أكلأو حتى "سيدات". وتقول في عق

كانت    بقدر ما  طريقته مشينةانت  "لقد كتقد،  ما تع المسنات" ك  تاالسيد

عن  بض عليه و قُ بض عليه. لماذا  قُ رائعة. لكن كل ما أريد معرفته الآن لماذا  

ُ أي جريمة   ". ؟دينأ

ج  مِن  ث و    بدي   لا  نيهُ  ل  " ر  ، و  . هنا  ( 23:18)  مثال ل سفر ا  ،ي خِيبُ"  لا  اؤُك   اب 

 أتت متأخرة. إن  ىحتاية التعيسة، لنهاي تأت

أن فشل جاء عن طريق    في المر برمته كثر ما يزعجني  وأ،  لقد فشلتُ 

 ائية بحتة.حصإ لا احتمالية . بسبب صادفةالم

 هذا من ناحية.  
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تلك أستحق  فأنا  خطئي.  كان  أخرى،  ناحية  المستحقة    ومن  العقوبة 

إهمالي   أيدويلاحرفتي  بسبب  بعملة.  أقم  لم  واتخذبعنا  نا  كافية    تية 

و طريق   ا  مختصر  وسهلا  ا  ا  المساسع  من  بدلا   الصخري.،  الضيق  أو   ار 

أخف لقد  المقدس:  الكتاب  عبارة  من  أقل  يقول  قتُ بعبارة  :  "شوبنهاور". 

التفاصيل في  الحقيقية  الإنسان  شخصية  عليها   لا  التي  "تظهر  يجتمع 

تق أن  يمكنك  أو  أإ:  لو الناس".  بسبب    ذاه  نزيلا  فيصبحت  نني  السجن 

 الشخصية. في عيب

ا  هنا في السجن.   لجميعمثل ا تمام 

إليي أصعب شيء   بأنني وقعت    بالنسبة  الاعتراف  أنا،  هو  في فخ رسالة. 

الع    من بين أنا،  إذ الِ جميع الشخاص.  أنني  أعتقد  الرسائل.  ا م بخبايا كل 

  .نئه على مضضفسأهما،  يوم    سالة في قابلت الشخص الذي كتب تلك الر 

 ن الدرجة الولى. الة مزيفة مذه الرسالة. رسه تبن كتأنا م  وكأنني 

كان يطلقون عليه في    دعنا نسميها باسم ما  ..كانت الرسالة بتوقيع من

 ". ." من مدينة "م.التقارير الصحفية: السيدة "ك

السيدة "ك أ.كانت  ال" من  يراسلنني ر كثر  اللاتي  ا.  سيدات    ء لا ز جبح 

   حسابي.  بالفعل إلى لحوِّ قد  من مدخراتها به  بأس

تدر  جكانت  نيتي  كانيد  ك  تمانع.  ولم  عا  لكنها  ت  ا  غبية.    ليستجوز 

ذات   لي  أمواليكتبت  آخذ  "لن  الذين    مرة:  والشخاص  القبر،  إلى  معي 

ا للقانون لم يعتنِ   .د منهم منذ سنوات"أح  بي  سيحصلون على أموالي وفق 

 . ها سعيدةن جعل ي م  ننأ واعتقدتُ  ،ااتهحي في ظهر نم   فقطلكنني 

 ادة في قصورك. عداخل أسوارك والسسلام قس، اليها الأالسعادة 
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أقف   الخير    الحسابيوم  عندما  الإلهي  الحكم  من    –أمام  الرغم  على 

أحد يعرف    فيي  شكِّ  لكن لا   ، أن    ان علي وإذا ما ك  -حقيقة وجوده أصلا 

 هم زبائني  دون لين سيشهم    فإن أوللدنيا،  ا  اةالحيته في  ما فعلعأجيب  

من    "."كثناء السيدة  سعادهم، باستإفي  نتُ سبب ا  ن سيؤكدون كيف كيذال

 ". .مدينة "م

أن أدافع عن نفسي. بدا لي أن لا    الدنيويةلم أحاول حتى أمام المحاكمة  

ف السريع فرصة رحمة. إن الاعترا  يأالقاضي ولا المحلفون قد أظهروا لي  

ا  ضلأف بدا فيلعقوبة.  لتخفيف  أن كل شيما  المر  أول  ما    ء  قد سار على 

لم يحالفني   ،عقد. في البدايةة توقف كل شيء وتفي اللحظة الخير لكن   ،يرام

ا أنني كنت سأستمتع بعدم ترك حيان  أ. أفكر  ئالحظ ثم تحول إلى حظ سي

ا بسبب، لكنها كانت لتستيم مرافعتي في المحكمة للمحا عة  سر   غرق أسبوع 

 . يملا.. كلا ـك ..لا  ..ـك

لم ا  استطراد  بالتأكيد    الكن  أنإسبق،  الآن  تريد  السبب   نك  ما  تعرف 

 متي. ذي أدى إلى محاكلا

"ك السيدة  على.كتبت  ليست  أنها  السن  في  الطاعن  يدها  بخط  ما   " 

الصاد  المسنين  من  عائلتها  طبيب  أن  الحظ  ولحسن  يعطها لم  قين  يرام. 

أ في  عالمل  الحيق  لىنها ستظل  حتى  يد  ميلاد اة  في   ا هعيد  ذكرت  القادم. 

  ن وريثها الوحيد، أنا، يجب أن يكو   او"، أيفي "كوراسن حفيدها تها أيصو 

لمنح   يكفي  ما  هناك  يزال  لا  ولكن  بالفعل،  تناقصت  قد  مدخراتها  وأن 

تصل إليي  م ذا لشخص يعيش في بلد رخيص حياة خالية من الهموم. لذلك إ

ينبغي  لاف  ،ها رسائل جديدةنم أحزن،  عاش  أن  وكان   ت فقد  كاملة  حياة 
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ممان  اعال وجدتالماضيان  أن  أسعنذ  الإ ني  على  أيامها  أن  يجب    ،طلاقد 

 تظر حتى تتصل بي السفارة اللمانية بخصوص الميراث.أن

 كالخطافبما يكفي لعدم إدراك أنه كان    غبيًّاكان هذا هو الفخ. وكنت  

 ه لصيد السمك.نو ستخدمالذي ي

ا  اكلعنوان الذي  القل ا  ، أو علىاه وصيتواني فينع  انإذا ك في ن موجود 

بطريق غير  ة اللمانية سيصلني  لسفار بريد من افإن ال  كمرسل،  لها  سائلر 

، لكنهم لن يعطوني الميراث إلا بأوراق موثقة. ومن أين لي الحصول  مباشر 

د  ما  موثقة  أوراق  كنت  على  تحمت  اسمأعمل  الوقت؟   ت  طوال    مستعار 

ير  وفعلى المال ال  لأي فرصة للحصو   لديي   كونتلن  قت الجد،  ما يحين و ندع

 ه. الذي وعدتني ب

 .مغر  المزود بطُعم هذا هو الصيد كما قلت: كان 

كل تلك   إلىحاجة  في  نها كانت تتمنى لو لم نكن  أ"  .كتبت السيدة "ك

الحك والاستثمارات،  الدوائر  بإمكالي  وياومية  كان  على تها  الحصول    نها 

ة  أن صحتي ضعيفم  لعبيد مباشرة. كانت ت  اه لي يد  ك وتسليممن البن  لاالم

لي تسمح  ألمحلبر   ولا  إلى  طويلة  لة  لكنها  من انيا،  أكبر  سعادة  تتصور  م 

أخر  ف  ى رؤيتها لي مرة  ها  نفإ  ، الرغم من صعوبة وقوفهاعلى  قبل وفاتها. 

 .ذكرياتي الجميلة عنه معها بسبب فاح،الت ة ز فطير حاولت من أجل خب

صحية عن حالتي ال  هاتأخبر   أيها القس ماذا  كلي من أن أوضح ل  بدي )لا  

قدأ  لقد  الضعيفة: أنني  ك  خبرتها  بورم؛  قصة  أصُبت  في  إضافية  حلقة 

التي   التشويق،  أحياتي  مبدأ  على  وحفاظ ا  لها.  لأسردها  أنني  م  خبرتها 

 (. أم خبيث حميدهو أأعرف بعد 
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 تي من الجدال   اشخصيًّ هور  ظلالواقع، كان أحد مبادئ عمل عدم ا  في

ا.  م هنكبر من اللاز كان ببساطة أغراء  لكن الإ   هن،فاد حأدور    عبتُ اللواتي ل

ا من الشيطان. في هذه الحالة  ك محترف، أنت تعلم أن الإغراءات تأتي دائم 

، أو  أخرىمرة  لها  كتبت    شرطة الجنائية. لذلكحد أقسام الجحيم: ال من أ

م   جعلت  عنيبالحرى  ينوب  الكتاب  ن  سأركإ  يقول  ةفي  ة  الطائر   بنني 

مباشرة رحلة  توجد  تها أنه لا  يزة. أخبر دتي العز أمنية لجح آخر  نمالتالية ل 

حتى  إلى ألمانيا من جزيرتي النائية، وسأضطر إلى تغيير القطارات مرتين  

 . "ميونخ" منها إلىلندن، و إلى أصل 

الكثير  تكان الشياهناك  من  لكي  تدبيرها،  يجب  التي  مقنع    ء  ا،  أبدو 

ع قد أمضيت  أب  أن  لي كان  أنني  من حيث    ة ورائي،حلة طويل لفعل ر ابدو 

أجد تفسير ا يبرر أنني على الرغم من المناخ   استطعتُ أنوكل شيء.    لمتعةا

"كوراساو" في  الالاستوائي  بشرتي  تكتسب  لم  وأرجع،  البرونزي،  ت  لون 

وجه شحوب  يميز    -ي  سبب  المدن  الذي  سكان  بشرة  لى  إ   -كبرى  لالون 

فة  ذا بالإضاخيالي. هها بشكل فتها لصو في المستشفى التي    ةلمة الطويالإقا

أنني   الطائرة.  أنزلأن    دي ب  لاإلى  من  لاحتمالية   حقيقة  تحسب ا  هذا  وكان 

"كإ السيدة  على  .صرار  تقلي "  حالتها    من  نيأن  من  الرغم  على  المطار 

 إلى ألمانيا.  تُ دعن هناك مو  أولا  لندن لسيئة. لذلك سافرت إلى الصحية ا

 ". .لسيدة "كتكن ا  ر، لكنها لمني من المطالُّ قين قد جاء بالفعل م  لو 
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 إلى القس 

ا مسافر    كما لو أنني  ،ا كاملا  ا تجهيز  مجهز    "ميونخ"مطار    وصلت  حقًّ

ن معطفي لم فإ  ،شتاءأننا كنا في الالرغم من    الجنوبية. وعلى  المناطق   من

قل حافلة تسأن  ردت أري. أفي دو   أكثر  ادو مقنع  من أجل أن أبيكن معي،  

المحطلىإ لكن  انتظرجلا اك  هن  ان ك  ة،  في  بالكلام   اأحدهم  وبادراري  ن 

ن  يك  لم  نهومرجع ذلك أ  الاسم.عندما لم أجب على    صابتني الدهشةأمعي.  

"ك للسيدة  الحقيقي  الحفيد  اسم  بل  من  .اسمي  وواحد  من "  الكثير 

ال ا التي  مع  تستخدمسماء  ا  بهنتأم  ل  .ضحاياي ها  أول  أنفي  أنا  لمر  ني 

اندفد و المقص الركاب  .  اع  ننحو  وتركت  لكن  أ  فسي لحافلة  معهم،  ندفع 

 الآخر وقال لي:  الرجل أمسك ذراعي من ناحية وأمسكني زميله من الجانب

 ركوب الحافلة. لدينا سيارة جاهزة لك. ينبغي لك لا  -

 أدب. بكل  قالها

ا غريب  عندها لاحظت أ كل شيء،    لحظةفي    ه أدركتث، وبا ما يحدن أمر 

الركاب    رظكيف ين الريبة، فهم يعتق  فين  و ر الآخلي  ذي  دون أن الشخص 

المطار    بصطحيُ  مدرج  يجعلى  خاص  سائق  شيئ ا بواسطة  يكون  أن  ب 

من   عليها ألواح محظورة أو أي شيءوجد تا. لم تكن سيارة شرطة ولا مًّ مه

 هذا القبيل.

مكتو  وأتذالبابعلى    "حترازيةا مراقبة  "ب ا  كان  أنن،  نفسي  كر  سألت  ي 

 ".ذا؟من مااحتراز "ائي ا: قلت

 .جراء القبض علي إاز هو كان الاحتر 
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التحد جدحاولت  دون  لكن  معهم،  كلاعب  ث  الذي    ةكر وى،  القدم 

كم  د أن الحأو يعتق  ،يستمر في اللعب كما لو أنه لم ينتبه للبطاقة الحمراء

ا آخر.  قد قصد بها شخ دثتُ عن  الملعب. تحأن يغادر    بدي    شك لا بلا  لكنص 

ال لا" م  لديي   تيسل  ننيوأ  ،مر"تباس  يريفكرة  لكنني  اذا  مني.  دون 

ردود فعل تلقائية. فالدجاجة تسيل   تكان  ههذفي النهاية، فكل  استسلمت  

 ها إذا ما قُطعت رأسها.ؤ دما

 ء.فون كل شييعر بدقة، اتضح أنهم  ام عملفي إتم ولنني كنت كسولا  

أفكاريأ  ننيل   ،لا نفسي   حببت  من ا  ا. رائع    ووجدت  والغرور    لكسل 

منافالمح أي  في  مثاليظورات  يقول    ،ةسة  أنني "المحامي"كما  عجب  لا   .

اب "القواعد التسعة وتسعون للكتابة" هناك قاعدة  بت على ذلك. في كتعوق

أحبا "اقتل  يجب  ءتقول:  وكان  سيق   علىك"  "أو  يضيف  أن    تلك المؤلف 

عه كنني سماميالذي كان    -  وراساو"يد في "كي البر رة ساعفك  ك".ؤ حباأ

ا كانت الفكرة    -  صاخبة  يةانت بها عجلة خلفعيد لن دراجته كمن ب  قادم 

ا  أحببتها كثير ا لدر التي   جة أنني استخدمتها أكثر من مرة. بدا ذلك لي رائع 

العديد    حفاد إلىال   أدرجته في العديد من رسائل  وفعالا  للغاية لدرجة أنني

 دات. ن الجم

خص هذه النسخة أي ش  لاحظالمحتمل أن ي  ير ا في أنه من غكثير    فكرت

لقد جعلت  الم القواعدكررة.  الاعت  من  عدم  المالصارمة  في  بعميلين    دينةناء 

خمسين هانفس بعد  على  العملاء  من  كاف   عدد  هناك  كان  لو  حتى   .

مال  د احتلاستبعا  ،دته لنفسي حد  ان هذا هو الحد الدنى الذيكيلومتر ا، ك

يك اأن  الون  قد  منهم  بالمقتثنان  بعوأخبر   صادفةيا  بعض  ا  عن   اضهما 

 . عليهم  ر  ثِ عُ دهما الذين فاأح
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لديي  سكان    ،مبدأ  كان  من  العميلات  تكون  أن  مع   ،الكبيرةالمدن  وهو 

ا مسافة   ت في  لقد فكر   .بينهماة  فيكاالوضع في الاعتبار أن تكون هناك دائم 

 "ونخيم"و  "هامبورج"ما بين    ة الطيرانمسافبلغ  ت   ،لكشيء. وبعد ذ   كل

يمكن  ثمانمائة  نحو لا  ي  كيلومتر.  هناك  أن  سوء    مصادفةكون  من أكثر  ا 

 حدثت معي. التي 

أن   من  تيجب  فيها  يشتكي  أن  للمرء  يمكن  مختصة  هيئة  هناك  كون 

الم هذه  يمكن  اتدفاصمثل  حيث  المطالبة  السيئة،  بطلا ك  نها  بإعلان 

  " هاورنبشو "كان    ، ء الحظ لسو   ولكن حتمالها.  ا بوت عدم  ثبسبب  وسحبها  

 صة". الفر  ام فضل ونعمةأم  قيمة لهاكل جدارة لاخرى: "أعلى حق مرة 

شرطي جيد أو    يكن هناكلم  ظل الضباط مهذبين معي طوال الوقت.  

يعرفون  نوا  . كاهمصباح مكتب  يعميني بضوء  أو حتى شرطي  شرطي سيئ

بالغ وتواريخ وني بميمكن أن يخبر   مذلك، لنهحاجة إلى  في  نوا  أنهم لم يكو 

 هو تلعثمي. ي لم يتوقعوهالشيء الوحيد الذ  ي تمت.تحويلات التلا

الكرة بالفعل    كونالمرء مباراة، فلا فائدة من الجدل حول    يخسر   عندما

 فيما يخص ا كاملا  ف  وقدمت لهم اعترا  ئ اأم لا. لم أنكر شي  ىفوق خط المرم

السيدة "ك و ا.  مبهوا  علم  اللتينالتين  الح مدينة "م.هما  وا." من  ة  يدسل" 

مدينة."ف من  زمي  ." ـ."ه  "  ما  يي تلكانتا  منذ  من سبعين  دراسة   يقرب 

في  على  ا.  عام   تعيش  كانت  أحدهما  أن  من  في    والخرى  "ميونخ" الرغم 

  ليس فقط الترمل بل   ،كةتر الكثير من الشياء المش  ان لديهمفإ  "،هامبورج"

الحياة. لم    ديق  ويلا  علىم يظلا طكلا الولدين لو يهما ولد  هما كانا لداكلت

ا.لخت الذين لم يظهناء الخ وأبناء ابعدد قليل من أ ىو س يبق   فقط  روا أبد 

ا.  أرسلوا مرة كارت تهنئة بخصوص عيد الميلاد سابق 
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الحفيد ا هذا  أيض  ا ظهر  بها  الذي  ومؤخر  أخرى، مع    فجأة مرة  اتصل 

عاش   يذ ة سعيدة. الفيه أسر   لا نزال  ي كنا ذ للوقت ال  الذكريات الرائعةكل  

له  كوراساو"في " ا  اذ بريد    ساعي  اواخترعت   دراجة تصدر صوت ا مزعج 

 . يقترب من عنواني ليسلمني الرسائل عندما 

 الشخص  قد يصيبالذي  الحظ  سوء    مدى. ما  "هامبورج"و  "ميونخ"

 ؟ في هذا الموقف

الحين ذلك  أ  ،منذ  نفكنت  كثير ا  سأل  ال أسي  ستسير  مكانت    بشكل ور 

بريد بدراجة  ، اخترعت ساعي الأولا    ؟ت بحذر أكبرلملف إذا كنت قد عمخت

بريد سمينة، فضوليي   أخترعخرى، ربما  ة، وللأ مزعج أنها ساعية  لدرجة  ة 

ا قرأت   وسلم  سرًّ تسليمها  قبل  الرسائل  من  جميع  مؤلمة  بهزة  بريدي  ت 

ل ر  م أسها،  أنه  وجدت  أنها  العدل  غير  مراك  نينن  لا ستبت  بلغة    لاتي 

 ولها.  فض رضِ ت لم ومن ث مي تفهمها 

التدابير،   أرهقتإذا كنت قد    زيدالمسيحدث لي  كان    أوه، نفسي ببعض 

لم   عُ   أرهقلكنني  وقد  تيى نفسي،  "ح  الخطأ.  هذا  بسبب  الآن  وقبت 

عُ ل ن ا    الشياطين ض  مِك  ابِ ت خ  ق  س  أ ي تُ  ال  ل  . ف  : ر  ي ط ان  اهُم  اقِ   لشي  قِ ل بر   ا  ل  مِث    ط اس 

اءِ ان  مِ  م   . (10:18)لوقا  ليإنج" لسي

، لكن في حالتي يبدو أن القدر  عن سخرية القدر للمرء أن يتحدث نكيم

بالفعل لديه خط ساخر  الرسائل العظيمة تدفعني    ،كان  لنه جعل كاتبة 

ا الرسالةإلى  حب  في  ص  ،لوقوع  الرسالة  ااغتها  ونسختها  لسيدة  شرطة 

 يجب أن يكون  .نغمات الخاطئةلسمع الم أ  أنني  رجةدل  بيًّاغ  تكنو   ،"."ك

افخ  مالمجر  ا  ور  موهبة من النادر    -السخرية    على سبيله. ليس  كرتبف  جدًّ

عند   العام  -المسؤولين  أن تكون  اليد  بسبب توفير  لماذاولكن  ُ   لة.   تر صدأ
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خص المطلوب  الشاصطحاب  إلى  تاج فقط  مذكرة توقيف دولية إذا كنت تح

الم إن  في  متأطار؟  للجز عظم  اعة  هي  يتار  الذي  بوابوطلعجل  عند  ة ع 

الزناد. فيما يخ  ولم يبق    ا،ز  . كل شيء كان جاهحالمذب ص  إلا الضغط على 

 المنوط بالاحتيال التجاري.  ،263قسم  ،حالتي، كان القسم المختص

قصة    كانوا عن  شيئ ا  ولن  "هامبورج" ة  قصو   "ميونخ"يعرفون   ،

ا يثيرال تنفيذ. ولكن لامن العقوبة مع وقف    تُّ ل  ف  أ  فقد     الشفقة،تلعثم دائم 

رامل"(،  ال   صائداسم "  لصحف )أطلقوا علي ية في اعن القضأبُلغ    ،كلبعد ذ 

ا قبل إعلان الحكم والسيدة "س " من .واتصلت جدة من ساكسونيا أيض 

أخ  ."د  ابن  عن  ا  أيض  تعرف  كانت  عثعُ "  ساعي  ر  ودراجة  ذات ر بليه  يد 

 ذ. قف التنفيلة و أمس انتهت مصرير. ث

ال  مع المتهم  أ  يبدو  خر بشكل خاص،اسنهج  المناسب  كون  تن  أنه من 

 . "وبةأقصى عقمع رة "اعبال

 وحتى الوقت الذي تدخلت فيه الشرطة، كان الثلاثة سعداء.  ساخرة؟
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 القس  لىإ

 إضافية للتسليم الخير:  فقرة

عال  وليدخ  دبع بوقت قصير،  "كمل سجن  السيدة  أن  تعد  .ت  لم  لى  ع" 

الح يةياقيد  العام  .  أن  حياتهل اؤسفني  من  كانخير  سار   ا  غير  ا  عام 

ت بسهولة إذا لم تشك في العثور على حفيدها.  ت ستمو ا. كانسبة إليهلنبا

العالم،   مع  سلام  في  يكون  فللكي  ما،  بشيء  يؤمن  أن  الشخص  ن  على 

ى نبهذا المعحقيقة المؤلمة.  لاللطيفة خير من  ا  الكذبةكقس.    يعتتناقض م

 نع سعادتهم.  ا صامنمل، وإ ا مدمر الرالم أكن أبد  

فترة وجيزة  هدة في محاكمتي وتحدثنا  ا ش ظهرت    " ك. " : السيدة  ناسبة لم ا ب 

أتعرف  لم  البداية  في  الجلسة.  نهاية  أشاهدهافي  كنت  أنني  الرغم من    ها، على 

أثناء ولة المجاورة  طا ال لى  إ ة  س ي جال كثير ا وه  أراقبها.   في    لكن خلال   ما كنت 

ت  عنه غ مراسلاتنا،  صورتي  الا يرت  الحق ترا خ ا،  من  أقوى  رأسي    ق، ئ ا ع  وفي 

ا، وقبل كل شيء، أكثر  ثيرة  ت م صبح أ   . ة ي جد للاهتمام أكثر، وأكثر تعقيد 

كان   والآن لو  كما  عادية.  عجوز  امرأة  إلا  هي  موعد  ما  مع    لديك 

 جهه في حياتها.ق ذو بثور في و هيت"، ثم ظهر مرا"جول

ف كيف  ر عمعي. لا أنفسه  عور  ش" قد شعرت بال.يدة "كلسأن ا  يبدو

أ  لذيا احفيده  بالضبط  خيلتت لم  سافر بعد قراءة رسائله؛ على  ي حال، 

مثير ا   ا  شخص  أكون  ما  ا  دائم  خيالها.  في  رسمته  الذي  الشخص  أكن 

اللاه على  لكنني  تمام  فقط،  تجسيدلورق  الواقع  باختص  في  ار للإحباط. 

 . مما أنا عليهأفضل  بع أن أكتأستطيو أنني ه اسب لحياتيالملخص المن

ُ " قبل أن ."كدة ة للسيالخير  الجملة كانت ا: ب  صطح أ  بعيد 
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 يمكنني أن أغفر لك كل شيء، إلا أنك فعلت بي ما فعلت وأنت متلعثم.   -

 الإطلاق.حلم بهم أحد على لا يعثمون فالمتل

 . أقر بهذا

وقت  ال يش. في لع لقمة ا  د طريقة أخرى لكسب إطلاق سراحي، سأج   بعد 

لن أتمكن   . ب شيء مناس   على ور  لعث ل مكان  عن    ةر أي فك   لديي   ت ، ليس الحالي 

مصممة  كانت  أنها  من  الرغم  على  القديمة،  وظيفتي  أداء  من  الآن  بعد 

ا  و خص  ما يكفي حتى لا  ن ذكي ا ب نفسي لكو ب ثق  الشرطة. أ  لي. ليس بسبب ص 

لكن   ي ب   ك مس  يُ  أخرى.  مرة مرة  أحظى  لن  بال   ني  اللا ما أخرى  ل ن  ه  هذ زم 

يجب ي الوظ  الفنان  فة.  يسقط  ال   على  أذي  ي داال   ثناء في  أن  الحب ء  إلى  ل عود 

 الدولة.المرتفع على الفور، وليس بعد عامين من الانقطاع القسري على نفقة 

ن  فن، لكن "باجانيني" عازف الكماأدعو عمل بال  أنك لا تحب أن  لمأع

م  يكن  لم  الكمان  يلاعب  رجلجرد  الشهير  أقطف  آلة  سوف  عتق.  أنك  د 

ا لي ق تكمدح ذاتو  -مدحني ت  بتغيير رأيي. اار  ي قر لاتخاذ  -لا  أيض 

االإنجيل هو دليلك الإرشادي   عليك   كان يجب  ،الرغم من ذلك  . وعلىحقًّ

ا لتجارتي. "الدعوة التي  بالبقاء من تنصحني  أالقس    هاأي فيها    ادعخلص 

 . ( 7,20)بولس الة سر ا" فليلبث فيه ل واحدك

 ة. ة صغير دعاب رد مج

لم لا  يفة وأنا أفكر  ظعطيتني هذه الو أذ أن  ن م  ،جد ل المحم   علىو   ،نالآ و 

سوف  أيها القس    ؟مكتبية أخرىة  في الحصول على وظيفأستغل الفرصة  

توصي خطاب  كذلك؟أ   ة،تعطيني  "  ليس  فيه  الثقة    أثبت  لقدوستكتب 

فيه   يترك  وجه  أكمل  على الموضوعة  دون   منولكن  .  "مرة  ولوه  عمل  ولم 
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عبور  د فقط  تريذا كنت  لى دبلوم إإاج  تحت  ،لمانياأفي  ف  -  ةاللازم  شهاداتال

 . امساعد  حوال سن ال على أح أعُيني س -الشارع 

ُ لتنظيف الغبار من القبو. أسُتدعى الرفوف.   ترتيب صنع   ماكينة ف  نظِّ أ

لا  ،القهوة دور    لىإ  حتاجأ.  يناسبني  وهذا  وليس  قيادي،  ه  في  حملأدور 

الآ  ال ما أسير خلفهأنخرين و كؤوس  إذا كان  ل  لعمبا  النهاية يتعلق  مر في. 

فيمكنالم فقط،  أيض  ساعد  الترخيني  لوحات  ختم  ورشة  في  التقديم  .  صا 

يصبح المرء على    ،خبرة فيها. بعد الخروج من السجن  خرى لديي أوظيفة  

 .ة للحياة بحريي  أتم الاستعداد 

 مرحى.  ،مرحى ،حىر م

ي.  بظهر مواهأفيها أن    يهن يمكننن الملكثير مسيكون هناك ا  بالتأكيد

. أي بالنسبة إليي ة أهمية  يشكل أي  وهذا لن  ، مثلا  ييناسلسيت لطاباكاتب خ

موظف.   يؤديها  أن  يمكن  إوظيفة  لن  ثم  ا  ؤدي  تنها  ا   ا مهمًّ دور  أيض 

 لسياسيين. ابالنسبة إلى 

حق الوطن  الحرية.  أحتاج  الإ وق  .  لن  ل نسان.  موسي  وحة إلى  قية مفاتيح 

 أجسادهم. على ات  الشعار  قشون ين  ، ة ن المه  نو، ففي هذه يا بل لى هذا ا زف ع للع 

 ."فلنسبورج"في من المخالفات  كثير  لذلك، فلديي أعُيني  لن  لكنني

أي شيء أفضل من بدء عمل خاص بي. سوف  صل إلى  لم أتو   ،حتى الآن

مجال  في  أخرى  مرة  في  الخ  أعمل  أفكر  صإدمات.  حيث نشاء شركة  غيرة 

ن يكو ن  ل   ،. في اعتقاديتابع المناسرسائل لجمي  ء طلب كتابةلا عملل  نكيم

لحصول على عملاء بالمر الصعب. هناك عدد كاف  من الشخاص الذين  ا

بدلا   الحجارة  جر  منيفضلون  أودُّ كتا    الورق.  على  نص  أقدم   بة  أن 

ر  الخيارات؛  من  متنوعة  ارسمية    سائلمجموعة  اختلمكاتب  إلى  لاف  على 
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اة  ر إدا  إلى  كوىش  ئلرسا   عها.اأنو  للموسيقجل الممتلكات، لن  ى  ار يستمع 

ليلا  اخبالص "أمبروس"ة  مثل  أو،  يئُّ   الذي  .  عند   كان  مسموع  بصوت 

حت  الاستمناء. أي    ىأو  تستطيع  لا  رسائل حب  العلاقات:  تخص  رسائل 

 (. أنا الشا في هذأكون انتقائيًّ لن   امرأة أن تقاومها. )ولا حتى أي رجل.

ا وجيد    لناس، نشاط ا نبيلا  ا  قلب  منب ا  قريط ا  شان  سيكون  وفي ،اومفيد 

الحالات أقل  بعض  بما هو  أ كلف  لن  القل  للحياة. على    تي قدرامن    منقذ ا 

الطويل المدى  المحتمل  .على  من  أكثر    يتطلبأن    لكن  ذلكالمر  كأن   ،من 

رسالة كتابة  مني  كالتالي:  فحو   يطُلب  أود  موزار السيد    يزي عز "اها  أن  ت، 
ني ل يمكنني  ن لك   ار، يت لجلأغنيها على ا   ل ا مناسبة للأطف ال ي  انغ الأ   منك بعض ب  طل أ 

   ."العزف إل على ثلاثة أوتار فقط 

إلى وظائفهم بالفعل؟ عندما أنظر إلى ف يصل الناس  غلني سؤال كيشي

نفسي:   أسأل  السجن،  في  هنا  في"الناس  أنهل شرعوا  مجرمين       يصبحوا 

 ؟ «أصبح نشالا  ن  أريد  أ  ،عندما أكبر»  م:سانهى على لهل جر هم أطفال؟  و 

ا أو   ا بالعمل كسائقي قطار، أو بالتأكيد لقد حلموا جميع    ،"؟اصًّ لأو مزور 

 أو مثل عندما حلمت بأن أكون أحد النبياء الصغار. ،أبقار كراعي

في   الإنسان  ينزلق  متى  هذا؟  كل  يتغير  المههذا  متى    لا   الذي  نيالفخ 

بدراسة    تكيف بدأ  أيها القس،  يل المثال سبت علىأنروج منه؟  الخيمكنه  

اللاه لم  التأكوت؟ بعلم  أثناءرار صعودك على المنبر  تتخذ قيد  لعبك في   في 

ا    الرمل  الملعب أم كنت قديس  لم يخطر    شابًّاوأنت طفل،  العمر  في مقتبل 

ابباله التبول   ا؟ وعليه،مطل  حةبالسمام افي ح  سرًّ التي ينبغي   ما الطريقة  ق 

ه ن حولفي تقويم أرواح م  افسه متخصص  قس يرى نكتقييمك  ع بها  أن أتب

 ؟ تقيمق المستهم وردهم إلى الطريحيح زلا لتص
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هذا   كان  إذا  السجن؟  في  هنا  الوظيفة  في  قبولك  سبب  هذا  كان  هل 

ا، فعليك أن تشعر بخيبة أمل كبيرة. لنه لا من أن    أسوأشيء   يوجد  صحيح 

ا طوا تكون  بك.  تناسظيفة لال حياتك في و عالق 

ا أن معظم    عنيما ي  ما يجيدونه. وهو  او يع فقط أن يفعلالجم  على أيض 

ع سيكونون  أمام  الناس  الجلوس  أن  تعلنوا  لم  ما  العمل،  عن  اطلين 

 م.بالنسبة إليه ا فزيون وشرب البيرة يعد تدريب ا مهنيًّ يالتل

أجيد ما  الكتا  ،الرسائل   تابةه هو كأفضل  بالحرى  لأو  كن  بة نفسها.. 

.  ح المنزلسطعلى   غرفة  في  شاعر فقير يسكن وع ك جسأ  ،موهبةدون  من  

ا   من  أو    -الحظ  حسن  من  بحياة الحرفي ميسور الحال.    اجدًّ سأكون سعيد 

لديي   -الحظ  سوء   يزال  م  لا  في  للتفكير  الوقت  من  و متسع  قبل أستقبل. 

 .ور دة بكل سر لنصائح الجيا

 

 

 يات مو ي

ا     ة القس لديه ثق ني أن  عهذا يبلية، فقنة مستمنه لمهإذا كان هذا اقتراح 

ص   كبيرة ربما  لكنه  ابي.  هذا  بالمادف  بي.    صادفةلإعلان  فكر  وحينها 

 هذا مجاملة أخرى منه. دُّ عسأ  ي نلكن

ص  من الشخا  ى تلات بكل سرور حالإنسان حيوان غريب. يقبل المجام

 لإطلاق.ئهم على ايهتم بآرا  الذين لا

ا فكرة لإ  أيض  بل بشمكة ستعنشاء شر هناك  تأكيدككل جيد  خدمة   ؛ل 

 ح.سبيالتترانيم  أنواعجميع  لتوصي
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المنافسةأ بسبب  هذا  وكل  جامحة.  بكل    التي  فكاري  فيها  سأشارك 

ا لدرجة تأكده   ن رك. لن أكو شاأنني بالطبع سأتأكيد. يعرفني القس جيد 

ا ع  شفرة هذه المهمة. حلُّ تُ تى شيء آخر حلى التفكير في أي قادر 

شرين   عأقصىد  حب ة".  موضوع "العدال  ة قصة قصيرة فيلكتاب  مسابقة

 لمسافات. بما في ذلك ا ألف حرف،

كمبيوتردون  من   ُ   ،جهاز  واحدة سأ والمسافات  الحروف  عد  إلى  ضطر 

اتبة لي، لن النص المكتوب آلة كحضار  إقس من  ربما يتمكن ال  تلو الخرى. 

 ليد لن يحظى بفرصة.بخط ا 

 ابةتكأي فكرة للا أملك    تني ما زلنلك  ،ضالعر    هذاا فيأنا أفكر فعليًّ 

 ة حتى الآن. صق

لا  ما  بقي النهائي.  الموعد  على  شهرين  من  بهدوء  بدي   يقرب  أفكر   ،أن 

 . "ر بهدوءكِّ ف  "

ثل هذا الموضوع؟  يفكر بم  أنن عساه  م  عدالة".  ال"عن  موضوع  كتابة  

يصد لا  إلابالتأكيد  الفكر  هذا  على  ر  تطلق  مجموعة  اسم  من  نفسها   

بنة" وتحمل ع"الكلم في  وان صندوق  الله والمقصود كلام    "بوتروب" ريد 

بديهي  تبدووهذا  بلوس".  "كريسمون  تسمى  مجلة  في  الإعلان  ظهر   . 

 ا. شيء مثل هذن القس اشترك فيمقدسة بشكل مخيف. ولا عجب أ

لكن  ليست ضخمة،  مالية  للفائز،  ل  زاتلا    هاجائزة  يورو  آلاف  ثلاثة 

رو، أي ما  ف يو لا آ. ثلاثة  الثةلثية واالثانالشرفيتين    رو للمرتبتينوألف يو 

 . 242.7يوم عمل هنا في السجن. لا  240 يعادل

المال  يمثل شيئ ا مهمًّ   ، من حيث  إليي نسببال ا  فهذا لا  لي ة  ما.   س مبتغاي. 

الفوز بجائزة بسبب كتابة   ةهي الفكرة؛ فكر   بالنسبة إليي ا  مغري  يجعل المر  
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أن    ، وإرسالها ات في مظروف وضع بضع صفح   نص. فكرة  بالبريد. يجب 

عني. وإلا فإن النص سيخضع   ذه الرسالة نيابةمن القس إرسال ه   أطلب 

بال ابة وسيضعون ختم "تم تفت للرق  و ما لن سجن عليه، وهيشه" الخاص 

لرسالة. ر ا مري تُ القواعد ل من التحايل على  بدي  لإطلاق. لا في صالحي على ا  يكون 

يمك  أقنعه لكن  أن  أيض  .  نني  الر عليه  أجل  من  الخاص  عنوانه  إعطاء   د. ا 

 ." القس يد  إلى  يصل  " باسم مستعار مكتوب عليها    الرسالة   ستكون

إ   عن  شهيتك توقف  لعابك  يسي  حتى  ثارة  ال ل  سأيها  كل تي يُر حمق!  ب 

 . دد لهفي الوقت المح شيء

 !يع غب"، يا له من موضو ةلا"العد

  : قاض  امعروف  ئ ا  شي  أن يكون  دي بلا    لمزعومةالقصة ا  تلك  في  ما يتوقعونه

وحكم   شيء"سليمان"حكيم  أو  أخلاق   .  ذات  قصة  القبيل،  هذا  من 

البداي في  الحداواضحة.  تمتلئ  بالخلافات  ة  وبعد عشرين    ،والصراعاتث 

ي كُونُ صُن  كل شيء يصبح على م  ،ألف علامة لِ عُ ا يرام مرة أخرى. "و  د   ال ع 

لُ  لا  س   م  ع  و  ا،  سُ م  لِ  د  طُ ال ع  و  اكُون ا  إلِى   أ نِين ة   .  ( 17:  32)إشعياء    ب دِ" سفرل  م 

ا.   وسعادة وكعكة البيض إلى البد أيض 

 . يجلب التثاؤبل مل

هذا   وسهلا  مملا  يعتبر  ناحية،  من  لقد     أخرى.  ناحية  من  الكتابة  في 

 كايات الخيالية.الح لي "باخوفن" ما يكفي من تلك حكى

ا تمام  إذا لم يكن المر   ا. مختلف 

  قة أدبية أن يعقد مساب  كلالشلتدين  إلى ايدعو    ايجعل شخص    ما الذي

الساسوهو   في  ي   يملك  مما  المراجعكفي  يك  ؟لذلك  ن  فريقلم  تحرير    ن 

  رت إلى حجز إعلان المسابقة، ولكن المنظمة التي اضط المجلة هو الذي أعلن  
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  من   أن  دي ب  لاو   ،كلمة"ال"التي تحمل اسم  مجموعة العمل  نت  بالطبع كا  لها.

الحا.  ث قسم تأسس بهاقترح ذلك هو أحدا القرن  والعشرين.    ديكنيسة 

م   ا  مهم  نظِّ يُ ن  حيث  يعتبرونهم للوثريونالشباب  القدامى  والسادة   .

ي الصلوات  مراسم  أداء  عند  لنهم  فقط  لرجال    نو نفخثوريين،  البوق.  في 

ا.أن تمنحهم قصة مختلفة تم بدي  ، لامن نوعية القس  ام 

نصو   علي  أرسل  لكلأن  كان  وإذا  نوع.  كل  من  عدة  ا  سم  اقصة    ص 

إلى  حاجة  في  ني  حد. لكن لن يجدي ذلك، لنألف، فلن يلحظ  مختمستعار  

مشاركتي،   يرفض  سوف  أنه  بالتأكيد  لإرساله.  شروط  إذ  إالقس  من  ن 

فقط" والقس ليس مرن ا  ة أن "يرسل كل شخص مساهمة واحدة  المسابق

 . ليستجيب لذلك

 ير في المر مرة أخرى. أعيد التفك أن بدي  لا

الرجح  المساب أن منظ   من  ين مي  إلى  قة  الجديد تمون  ليس من  الجيل  لذا   .

 اضيع هذه الآونة. أن يكون من مو   بدي   قديم، ولا   سلوب أ   ا الملائم أن أكتب شيئ ا ذ 

 ه طابع نقد اجتماعي. موضوع ل

 لة. أو شيء ذو ص

؟ شخص ما ة القدم مثلا  س العالم لكر عمال بالسخرة في موقع بناء لكأ

 ولية؟ ؤ سالمل يتنصل من والك يسقط من على السقالات

 لكن هذا ليس بالفضل، لن كرة القدم ليست مثيرة لمثل هؤلاء الشخاص. 

 ا.رووها كثير   ،لا  اطي يغرق؟لاجئون في زورق مطإذن 

  مثير ا للتعاطف.بطلا   أن يكون  بدي   لا ،على كل حال

 ضحية.يكون البطل  أن بدي  لا

 ف.طلة! فالمرأة لها السبق في أي تعاأو بط
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 تصف معاناتها بالتفصيل.  امرأة عانت،

هيئة  في  يجلسون  الكنيسة  من  أفراد  هناك  كان  إذا  بحيث  شهيدة. 

 لهم. ب أن تبدو تلك الشهيدة مألوفة المحلفين. فيج

 

 
 

 للمهارة تمرين 

 واباستج بروتوكول

ا، لا   . ءشيإلى حتاج أشكر 

ا  شيء. أيإلى حتاج ألا  حقًّ

 الفارغة. هي الزجاجة . وها ماء و  ،تةشوكولا و  ،خبز لديي 

 ا لك. هل يمكنني الاحتفاظ بها؟ شكر  

 . لإطلاقعلى اأشياء امتلاك على عدم  ةمعتاد  أصبحت

 ا.ممكن  هذا ن كان ا ما، إربما أريد شيئ   ،ا لك. أو لاشكر   

كلمة    ن إنه.. يا لها م ء بسيط، لكنه لن يكون بحوزته على أي حال.  إنه شي 

السجن  داخل  الرجال.  كل  أطلقناها على  لكننا  لغتنا،    ، قبيحة!  أحد  يفهم  لم 

 وكان ذلك هو انتصارنا الصغير. 

 أردت أن أقول: 

 لنه لا يناسبهم.  ،ما أريده هو شيء لا يملكه الرجال عادة  -

 ا؟ا خاطئ  يئ  قلت ش بغرابة، هل إنه ينظر إليي 

 .. ملبداية فقط، ثاون. يبتسمون في دما تبتسم لا يعجبني عن



 

214 

 

 أحد هنا.ذيني لقد وعدتني ألا يؤ 

 اذا أشعل سيجارة؟ لماذا الآن؟ . لمةفبالطبع أنا خائ

 .. بب سيجارة لا أريد أن أرى دخان ا. لقد رأيت الكثير من المنازل المحترقة بس 

 ها. ؤ ذيني، فعليه إطفاأن يؤ  فليطفئها إذ ا. إذا كان لا يريد

 ا لك. شكر  

 ا لك.شكر   ك.ا لا لك. شكر  شكر  

 أخاف من السجائر.  اأن

ذراعيي ر. هننظا ذراعي. على  الحيان.  ا. على  يطفئون   ،في بعض  كانوا 

 سجائرهم علينا. 

اح. طبيب إلىحاجة في لست   شيء. ي إلى أحتاج ألا. لا  قًّ

ا.  عطشىأنا لست   أيض 

 .  رشفة ماء.. ها هي الزجاجة.إلى حتاج أ أو ربما.. 

 في كل مرة؟  .. مرة زجاجة جديدةفي كل 

غنية   بدي   لا    اج   أن بلاده  كثير ادًّ ذلك  افتقدتُ  لقد  أشعر الم   ؛ .  البارد.  اء 

 الآن بتحسن..

 .متى شاء يمكنه التدخين إنه مكتبه.. 

 ه أنه شخص جيد.  خبر أ

اهُ ماذا أتمنى لنفسي؟ هل يهُِمي    أكيد. بالتأن يعرف؟  حقًّ

 ية.  نه أمر  مثير للسخر إ

جل نبيل.  ه رجل بمعنى الكلمة. ر ن. إسبة إليهلنباه لن يكون كذلك  لكن

 .بالنسبة إليي وهذا محرج 

 مرآة. أريد 
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 بالقدر الذي أستطيع أن أرى وجهي فيه.  لوح من زجاج يكفيني

 . نعم. الآن هذه هي أمنيتي

ا.  مرا  ني أريد أن أتأكد من شكلنلك  ،أعرف كيف أبدو ا وتكرار  كل  في  ر 

. أريد رؤيته غطاء  ى وجهي من دونر أ  أنالآن،  ذلك.    تاد تى أعدقيقة. ح

 .. الجميع يراهكما 

 ا لك. شكر  

  الخير؟ الشائع في بلدك تقبيل يد فاعلهل من 

لنتعلمه.   الكثير  لي هناك  قال  ا.  جيد  أب ا  كان  والدي.  يد  أقبل  كنتُ  لقد 

 ميلة في الماضي. عندما كنت طفلة.  ج لقد كنت ة.ذات مرة إنني جميل

 ئة عام. اري معم ئة عام. أشعر وكأنام

الخامسة عشرة من عمري،   بلوغي  عند  الخامسة عشرة من عمري.  في 

 توقفتُ عن العد. 

 الآن. ما تحول وجهي إلى ما هو عليه عند

 له علاقة بالحرب.   ت علاقة بالحرب. أو، بالطبع نعم، كان   للأمر   ليس ،  لا 

  . صاف  يستخدمونهسائل  سائل  الماء.  كانت    مثل  القنابل.  لصنع 

علىو موضة  جالزجا على  يربت  و   عليهايربت  ان  كوأحيان ا    المنضدة،  عة 

ا هبندقيت  .أيض 

 هو.

اا صغير ا  ذات مرة أحضر كلب ا، كلب   ه ذاك السائل. عندها  ، وسكب عليجدًّ

م ليريني ما سيفعله بي إذا ل  صرخ الكلب وبدا وكأنه صراخ إنسان، فقط

 .صدهمق همتي تحدث بها، لكنني فع لوامره. لم أفهم اللغة التنص  أ
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ك غلطتي.  كانت  علي لقد  بمنتهى   ان  شعرتُ  لقد  لطلبه.  أنصاع  أن 

 القرف بسبب ما حدث بيننا في ذلك اليوم. 

أفعل؟    لقد حدث شيء لا أن  أيجب علي  لرجل. لكن  أن أحكيه  يمكنني 

ا لك.   شكر 

ذات    ،"لا" آ . عمعنيينكلمة  ينطقها شخص  أما ندما  خر تكون مؤلمة. 

ك  أنإذا  تستطيع  فهتق  نت  بنفسك،  يجعلك  ولها  ليًّاقو ذا  حينها ك.  نني 

 .كليًّاذلك  يتُ نس

لهلقد   الزجاجة    ،"لا"   : قلت  أخذ  م    ..مثوعندها  مثل  كان  ن صب  لقد 

 .ةي. لكنني كنت محظوظا على جلد نار  

ُ  ،ةمحظوظ ،نعم  . غيري للكثيرين  ب بالعمى مثلما حدثص  لنني لم أ

 و. ه ..اهر خيبة أمل لنني ما زلتُ ألقد شعر ب

 زوجي. 

نكن متزوجينبال لم  قالوا لي  هلكن،  طبع  مإم  الآ نه  ا  فصان  ن  أصبح  عد 

 أصبح زوجي بالفعل.  ، ، ومنذ ذلك الحين"زوجي"

 هو.

مات    منكان    ذامات بالفعل. إلا إ ن  باسم م  من فأل الشؤم أن تتلفظ  إن  

ا. ا، وهو لم يكقديس    ن قديس 

أنهأقتلوه.  لقد   قتلوه.  عتقد  ذلكبل  م  ألاأتمنى  أسميه   .  أن  يكفي 

 ئ؟ ل سيرجسم ا طق ب"زوجي"؟ عندما نن

 إلى عفريت.  يتحول نيمكن أ

أعرف  نع لا  عفريت.  فالعفاريت  م  منها.  أكثر  مناسبة  من  كلمة  هم 

 من الجساد.  ن النفاسيأتون في الليل ويمتصو 
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 الموتى الحياء.

يأتي  ه  كانربما   الذي  العفريت  ا  يخصو  ن  ولو ؤ . وهم مسأجل من  ص 

 ا. مهه بالطريقة التي يفها له مهمتيشرحو أن 

 كائنات. عن مثل هذه ال لقد حكت لي والدتي

أعرف   ما أمي  أقرأت  لا  مكان  في  هذا  القراءة  ؟عن  تتعلم  لم  من    فهي 

 ذلك. إلى حتجن لن الفتيات لا ي ،الساس

 ؟ هاكانت تعلمت هل كان من الممكن أن تفيدها لو

ا  ةسفآنا  أ ه. لكنه هقصد الصراخ في وجأ  . لمفعلا    ةنني آسفإله    . قلجدًّ

 نه شخص جيد. شيء. على الرغم من أ أييفهم للم يكن  

ا خبرهأو   أنني أشكره على إعطائي مرآة.  أيض 

 تتسلل تحت ثوبي. خفية  أياد   بمثابةته كانت أسئل

 يجب أن يسأل. كان  ..أنه إلا

ا  لحد  ؟ هل يمكن ركيف بدأ الم ،  ؟ ذات مرةبدأ شيء مامعرفة متى    حقًّ

 . "الخبز يبدأ من الآن": قالت والدتي و  ،الحبوب عكنا نزر طويل، وقت منذ

فكرت   ما  خكل  قصة  لي  ستحكي  أنها  حينها  أخر فيه  من    ىرافية 

 كانت تحفظ منها الكثير. التي قصصها

 ت بعدها.ثم مات

بؤ مل وربطوه  بالحجارة  الماء  دلو  ببطء وا  البئر  في  أنزلوها  ثم  ساقيها. 

 بنا.   خاصةك بئر ا لنم وكنا د. لم نكن فقراءشدي

بما   يستمتعون  لا  جعلتهم  لدرجة  كثير ا  التصرفات  تلك  فعلوا  لقد 

يخف أين  والدي  يخبرهم  أن  أرادوا  لقد  يكن    ييفعلون.  لم  لكنه  السلحة، 

ا مسالم ا.   لديه أي سلاح ليخبئه. لقد كان شخص 
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نت جُثية إنسانفي البئر. ببطء شديد  لقد رموها لك في ذ   . بحيث إذا تعفُّ

ا،   تمتنعالمكان،   أيض  الماشية  تلاحظه  ما  وهو  منه،  الشرب  عن  النفس 

الماعز  من  قطيع صغير  ماعز،  لدينا  كان  العطش.  من  تموت  أن  ل  وتفُضِّ

ا إن الآبار أماكن مقدسة.ةوبئرنا الخاص  . وكان أبي يقول دائم 

قطعوا.. ف  لقد  ما  يفعلوا  ألا  يجب  إذا كان  ا  خصوص  ابنته،  أمام  علوه 

ثم حشروه في فمه. عند    ها على المشاهدة. لقد قطعوا لسانه أولا  ثم..أجبرو 

أكان صرخ    تلك اللحظة، لم أتمالك نفسي وسقطتُ مغشيًّا علي، ولم أعرف

 نتفض كل ليلة من نومي بسبب سماعي لصراخه.أأم لا. لكنني 

 كل ليلة. 

يك  رجلا  لم  والدي  كا   ن  ا،  بسيط ا،  مهم  ا  فلاح  أغنام ن  لكن وراعي  كان  ،  ه 

ا بفطنت   . ه مشهور 

كانف بلدتنا،  في  شخصان  يتشاجر  كان  ليصُلح ا  عندما  إليه  يفزِعان 

ا قديسين من البسطاء. .بينهما  لن هناك أيض 

 .وحشروه في فمه ..لقد قطعوا

ه أن يحصل مني  لا، عليه الآن أن يسمعني. لقد سألني، والآن يجب علي

 أيت. ما ر  على الإجابة، ربما من الجيد أن أحكي له

كانوا يأتون به إلى    ،مل صديدي يصُاب أحدهم في بلدتنا بدكان    عندما

ا:  ه. وكانت تقول  وتنظيف   تقوم بفتحهنت  كا  التي  أمي "ما فعلته لن  دائم 

يجعله بصحة جيدة، لكنه سيعاني أقل بكل تأكيد". من الفضل ألا تبقى  

أنا شوساخ داخل الجسد.  ال  العيان  اهدة  مثلما كان من الفضل أن أكون 

على ما فعلوه بأبي، وليس أبي هو من شاهد ما فعلوه بي. لم يكن ليتحمل  

 . رؤية ما فعلوه بي 
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 تلو الآخر.  واحد كانوا يتناوبون علي 

المو  هذه  مثل  ففي  أتصرف.  كيف  أعرف  أكن  لم  مرة،  أول  لا في  اقف، 

ال للمرء  بالقدريمكن  الدفاع  فقط  يمكنه  بشدة،  نفسه  عن  الذي    دفاع 

الساقين.    القوة. لقد كسروا ساقيي امرأة وهم يمسكون بها. كلتارهم بيشع

متأكد لكنني  أفهمها،  لم  كلمة  عليها  أنه  وأطلقوا  من  ربما  اة  حركي.  سم 

القبيل. كانت تتحرك مث الكلمة "قرد" أو شيء من هذا  القرد لن  كانت  ل 

ُ ساقيها كان  ضطرتتا ملتويتين. لقد دعاها زوجها بهذا الاسم الحركي ثم ا

إلى الركض في دوائر وضحك الجميع. في بعض الحيان، يكون من الفضل  

بأعلى  تضحك  لن  أقرب  نفسها  تجد  لكنها  تبكي،  أن  يغتصبونها  لمن 

الدور يأتي  ليكو   صوت. وغالب ا ما يكون ذلك عندما  ن فوقها،  على أحدهم 

ا.  أب   ا يفعله معها بقسوة. لكن لا يجب ألا يلاحظ ذلك أحدثم لا يفعل م د 

وعليه فإن الصراخ فقط هو ما يجب أن يكون بأعلى صوت. لنه بخلاف 

 سيقام حفل فقد شرفها أمام الجميع.  ،ذلك

ا في بلده  ا أيض   ؟ أسأله رجاء ! هل الشرف مهم جدًّ

 ؟ تى ولو لم يشاهدنا أحدأسيقتلني إذا ما بصقت في وجهه؟ ح

جثته   صلبوا  له.  عقاب ا  فصلبوه  أمامهم  بصق  ما  وا  وضعو شخص 

ميتة ال لحوم  فأصبحت  الجزارين.  أكشاك  توجد  حيث  السوق  في  صليب 

ولم  كامل  أسبوع  لمدة  الرض  على  ملقيًّا  تركوه  ثم  ميتة.  أجساد  أمام 

ا.يسمحوا لحد  بإبعاد جثته. حتى عندما أشعلوا جثته لم يسمحو   . ا أيض 

 على المزيد من الماء؟  أيمكنني الحصول

ا لك. لقد كان صليب ا مثل   ا حول عنقك.. لكن لا  الذي  شكر  تلبسه دائم 

ا  ا في كل مرة ليصنع واحد  يبدو ذلك عمليًّا بالمرة، لن المر سيتطلب نجار 
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ا، بالإضافة أنه سيكون من الصعب أن   ا، ولن يكون هناك نجار دائم  جديد 

ش ال تثبت  لوا  سهي لقد  عليه.  ا  في  خص  لكانوا  وإلا  أنفسهم،  على  كثير ا  مر 

 الصلبان.  ير منحاجة إلى الكث

يأت  ب كانوا  الخشب، ين قطعت ون  من  بالمس     بتثبيتهما  بشكل    امير ويقوموا 

بع   تقاطعي  ا هما  ض فوق  إلى    شبه   حا ليصب   ، بعض  ساقيه  يمد  الذي  الإنسان 

اب لسد  و في الب   حفرُ تُ التي  مة  مثل تلك العلا   السفل ويضع ذراعيه فوق رأسه، 

  اتبعها طريقة التي  ط بال بالضب ا. نعم،  د  عي طريق الرواح الشريرة، وصرفُها ب 

. فقط يضعوه على الرض، ولن  نفسه   الطول لساقان ب الذراعان وا في رسمها.  

وكان   ا  أيض  ا  نجار  والدي  كان  عليه.  ما  شخص  تثبيت  الصعب  من  يكون 

يرة للماعز الصغيرة  بإمكانه صنع الكثير من تلك الشياء. ذات مرة، بنى حظ 

ا أيد  ماهرة.   كانت   من الخشب الملقى على الرض حينها.   يملك حقًّ

الصل هذا  صليبك،    كان  بيمثل  ولتثبيت  وبناؤه.  تجميعه  السهل  من 

لباننا نحن  عين عليك حفر حفرة وملؤها بالحجارة في كل مرة. أما صسيت

  تها على الحائط ليس أكثر.فيكفي فقط تثبي 

ا يب  يرتدي البعض منكم صل  ذارجل ذو الياقات البيضاء لماشرح لنا ال لقد 

يت  كان  .عنقه ا حول  كهذ  ا، لكن لا  فهمه. يبدو لي أن ن   نا كناحدث لغتنا جيد 

سماء الشخاص الذين حكموا  أ لا أتذكر  ا رواها.  القصة لا يمكن أن تكون كم

أنفسهم  الفائزون  يميز  الصلبان.  من  سيعرفونهم  لكنهم  الوقت،  ذلك  في 

 . ا مطلوب  بكل تأكيد لم تفعل أكثر مما كان    ل هذه الشياء. لكنك بمث 

 أما أنت فلا.  ك. لكنني كنت هناك،ية إلببالنسرمز مقدس أعلم أنه 
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الكري  أعادوا  عندما  الجيد  من  كان  نخفي   ةلقد  أن  على  أجبرونا  أن 

وجوهنا. حيث يمكن لمن عانى من مثل هذا الموقف أن يتخطاه ويعتبر أن 

 شاهد ما حدث. لا أحد قد 

 ظوظ.  نسان محظوظ. نعم، محإنه إ إذ ا!فلتخبره 

القتال. حيث  ينتهي  نفسك في حرب حتى  ألا تقحم  الحظ  فمن حسن 

ي أن  للمرء  يساعد  يمكن  أن  يمكنه  القتل.  إلى  الاضطرار  دون  بطلا   كون 

 فقط في التنظيف، أو يناول الآخرين زجاجات من المياه. أو مرآة.

ا معه. لنه  قل له أن يلف القرنف ل بقطعة قماش وأن يحتفظ بها دائم 

 تجاه أنفه، فلن يشم رائحة الجثة النفاذة. رفعهاإذا ما 

 .. أخبره

 سأجيب. ة على أي حال. دعه يسأل و أنني آسف

ا. قل له إنني آسف أنا آسفة  ة.جدًّ

هل   أخرى؟  مرة  أمامي  وقف  ما  إذا  أبي  سأعرف  هل  سأعرفهم؟  هل 

 من قبل إذا ما رأيته في المرآة؟سأتعرف على وجهي كما كان 

ا.    جميع  أعرفهم  علىسوف  تابعكل  و  القادة  كل  حدة.  لم    لكن  يهم. 

أحد منهم  عزائ  يتبقي  هو  وهذا  عليه.  يستطيع  لتعرف  لا  الذي  الوحيد  ي 

قتهم تلك القنبلة  ا. مزي رِقوا جميع  ا. أحُ  أحد أن يسلبه مني. لقد ماتوا جميع 

ا عند انفجارها. المدفونة أسفل جُدران في ذ   لك المبنى وأحرقتهم جميع 

ا أن ينجو أحد لممكنلم يكن من ا مما حدث. لقد جاء الحرار من كل   أبد 

 بلة بكل تركيز. حدب وصوب وشدوا فتيل القن

التي   المشنقة  هي  كانت  الحلقة،  يشبه  كان  الذي  القنبلة  لتفت  افتيل 

 حول أعناقهم. 
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إذا غنى   ئها، يضعون سلك ا حول  نابغغير مسموح  أغنية    أحدهمكان 

 ،ات مرةخشب في مؤخرة رقبته. ذ من الرقبته ويلفون السلك حول قطعة  

خشبيأ ملعقة  وأد خذوا  مطبخي،  من  كلاة  ومع  شديد،  ببطء  فة،  ل  روها 

الخناق   يضيق  الضحية  لحو كان  على  عنق  راهنت  لقد  السلك كون  . 

 أم أنه سيختنق قبل ذلك.  سيقطع حلقه أولا  

 الخشبية بعد أن انتهوا. الملعقة لي أعادوابعدها 

غرفة   في  حبستني  عينيي   مظلمةإذا  فسوعصبت  أتعرف  ،  الرجل أظل 

عدد كاف  من    تجمعقد انتظر حتى  بذلك. الذي سحب السلك. ل  الذي أمر

ا.س لمشاهدة ما سالنا  يفعله بضحيته. إنهم قتلة، لكنهم ممثلون أيض 

 . عاشقون للزهو بأنفسهم

 أشرب والعطش لا يتوقف. ب و ا لك. أنا أشر شكر  

 ا لك. شكر  

 لقد بقوا في رأسي فقط.   . . لكن لم يبق  أحد الكل  عم، سأعرفهم. سأعرف ن 

المجاري   مكان.  كل  في  كانت  النار  أحد.  ينجو  أن  الممكن  غير  من  كان 

فقط هي المكان الوحيد الذي لم تصله النار، من حيث أخرجنا الجنود. كنا  

ذلك. كان  الذي مات بعد   طفلها هناك و وأنجبت إحداهُني   كلنا نساء  فقط.

 المولود فتاة.

أنيها  شطرت   شظية القنبلة رأس تلك الصغيرة إلى نصفين، ومن الجيِّد 

 ش إلى الآن.لم تعِ 

سنقتله. لم نكن    أنيه إن جاء رجل  كنا نساء غاضبات، قررنا فيما بيننا

 ناننا. نعرف كيف سنفعل ذلك، لكننا كنا سنفعل؛ بأيدينا. أو حتى  بأس

 ة. الحيامنهم على قيد  أحد يون قد بقمن المستحيل أن يك
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ا أم لا.   لقد قال ذلك فقط ليختبرني؛ لمعرفة ما إن كنت تابعة لهم سرًّ

ال يستطيع  ه يستطيع أيته؟ رجاء  سلهُ  حكبعد كل ما    تصديق ذلك  حقًّ

 تصديق ذلك؟ اقًّ ح

 للعبة؟يلعب معي هذه الماذا 

 عل واقع. لواقع؟! هل لديك بالففي ا

 ن أراه.أأنا لا أريد  ..أنا  في واقعي

 د. لا أري

ا لا  .. أبد 

 . ون . كلهم مذنب ا مذنب    أي منهم كون  هُ لا يحتاج إلى شهود ليعرف  أخبره أني 

 هم. ميعج

 إنها العدالة. 

 دام أي شخص.إعا ما كانوا يستعملون تلك الكلمة قبل ير  كث

 عما كانوا يفعلونه.  ليسوا مسؤولينإذن فهم 

 .. لا

أرى  أريد  ألا   أن  أريد  لا  الرجل.  هذا  أرى  مرة ال  هؤلاء  من  أيًّا ن  رجال 

  لذي لي لو كان هذا الحمض ا  افسيكون خير    ،أخرى، وإذا أجُبِرتُ على ذلك

أصاب   قد  وجهي  على  الخرى  أساله  هي  يسُاعدني كي  عيني  لم  أراه.    لا 

لحصول على قوتِ  إلى ا  ا إن اضطُري حُرًّ   يكون المرءلا    حد، لم ينُقِذني أحد،أ

 يومِه من أحد. 

 الشوكولاتة والماء. 
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  ل لو مُتُّ الرض. أفُضِّ   أن أفعل بمياهه؟ أسكبها علىبغي لي  ين  ى ماذاتر 

أفعلطش  ع أن  على  مني    ا  يطلب  سُرِ فعلما  لقد  وانتهكونيه،  لكنني   ،قتُ 

 لستُ للبيع. 

 .أنا أعرف كيف أبدو ف وزتي.  دها أن تبقى بح فظ بمرآته، لا أري يحته  دع 

يرتاحون  الموتى  دع  بالمر.  علاقة  لبي  يكن  لم  قب  أبي؟  لا  ورهمفي   ،

ك ذلك على سبيل  د قلت لا، لق، لم يكن أبي قاضي  أعرف ماذا كان سيفعل

كالكني   الخطأ، رجل،  مجرد  كان  النصيحة  ه  منه  يطلبون  الآخرون  ن 

ذات مرة: "كل الكوارث ن قط. قال أبي  قرأ كتاب ا للقانو م يل  هفحسب، لكن

ينُصت  ت أن  يحاول  القانون"،  كتب  من  المشكلةل بدأ  يف  صحاب  كر  ثم 

إلى حل  وي التوصل  ب  حاول  في  ا.  يجعلهُ خاسر  الحلا  كان   ،يانعض  عندما 

   .أميهب إلى المنزل ويسأل يه الوصول إلى حل، كان يذر عليتعذي 

 ها: "هي أذكى مني".عن كان يقول

 .. ولبما أراد أن يقر 

 صامتة. مي أحتى لو، كانت ستظل و 

 لى الإطلاق. ع   ه نفس شيء  يكن ال   . لم ه نفس   وخز الدمل وتنظيفه لم يكن الشيء 

إج يمكنه  لنلا  أي شيء    باري.  فعل  على  أحد  لن  يجبرني  أخرى.  مرة 

 ث ذلك مرة أخرى. سمح أن يحدأ

 .يبكون علي منذ وقت طويل. إنهم   كِ أببكي. أنا لم أأنا لا 

قل له لم يخُلق من أجل ذلك.    ،ي اذا كان يستيقظ؟ إذا أراد أن يضربنلم

أن  ينبغي له ه أن يتظاهر إذا كان ه. كان عليتصرفات لكن هذا ما فهمته من

 يضحك مع الآخرين. 

 ق؟على الإطلا  ءة؟ ألن يحدث شي لآن أن أذهب؟ بهذه البساطأأستطيع ا
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 ماتي شيئ ا ما لحد. ، أن تعني كلأن يستمع أحد  إليي ا وم  لم أعتد ي

 ا لك. شكر  

 سأذهب الآن. إذ ا

 . ةأنا ذاهب

 ذي اقترفه. ما ال و ،  لن يعرف  أحد  من هو وني  بد   ولكن، ماذا عن ذلك الرجل؟! 

اكان يقصد ذلك  وأ  ؟حقًّ

 قرار بمفردي؟  تخذ الأطيع أن أنا الكثر أهمية؟ أن أستأكون  أن

أستطيع رؤي  شرطبولكن   عندما  يواحد،  أن  دون  أن  ته  لا يجب  راني، 

. هذا  ىخر أة  ا مري دون حجاب. لن يحدث مطلق    يستمتع برؤية وجهي من

 ن يكون وراءه؟ لذي يمكن أما ا ،هنالموجود ا الباب

لا أحد   . إنه ليس بالداخل. لكناهمًّ م  أن هذه الغرفة تخص رجلا    بدي   لا

 أن يجلس على كرسيه. ؤجر ي

  ..اوارب  كنا الباب مالاختباء هناك وإذا تر  ييمكنن

 ..  هنانعم، وعليك أنت أن تحضره إلى

  ة ت مغمضذا كنا. وحتى إهنمكاني    يمكنني أن أرى بالقدر الكافي من

 ه.فسأتعري  ،ينينالع

ء. كان  أسما  أن أقول ما أطلقنا عليهم من  لا أعرف كل السماء ولا يسعني إلا 

 . . كان اسمه   وآخر ،  وة ه كان بإمكانه الضرب بق ن ل ،  أحدهم يسُمى "المطرقة" 

 أن أدخل الآن؟  هل ينبغي علي . ةمتحمس. بالطبع أنا ةأنا متحمس ،نعم

ا مثل كراسي القصور. ن قبل. إنهين مثل هذه ماعكراسي بذر قط    لم أر  

 ؟هل تسمح لي

 شخص جالس عليه. يمكن اللف بالكرسي وال
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ا لما. أيض  عجلات  وبه  هذه الشياء؟ل ثمإلى اذا يحتاج المرء أساس 

ا   عرتُ . شةملك  ينوكأن  حينها  شعرتُ   ،ذا الكُرسيتُ على ه جلسحين حق 

 . ةكأنني ملكو 

 .. أنا

ا؟ هل ي  بالخارج؟    لالفعن بف الآ قحق 

 انتظر. 

 ..  أن أولا   علي 

 . تفي بالغرض سة  غير . فتحة صهذا يكون الباب موارب ا أقل من    بد أن   لا 

 وسيجيب عليك. أعرفُ كل أصواتهم.سلهُ شيئ ا 

 . لا

 م. نع

 فقط.  ة جاهز . ة ، لكنني جاهز ةلستُ مستعد لكنني .ة أنا جاهز 
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 يوميات 

ي جها. أكان زو   احارق على وجههال  الحمض  ن أتوا به ليصبي بالطبع م  

ء آخر سيخيب ظن القارئ. ما لا أعرفه فقط حتى الآن هو أي رد فعل  شي

 فضل.هو ال  منها

ا ستتعرفالخيار  الرجلول:  لكن  ا،  أيض  بذلك  وتصرح  كله،  ينكر    ل 

ويدع يبدشيء،  لا  للخلط.  ضحية  أنه  إدانته  ي  على  دليل  أي  هناك  أن  و 

ا أجرى  الذي  قضاء  تجواب  لاسوالرجل  بإنشاء  ومستقمكلف  في  جديد  ل 

ث مي البلاد،   لا  ومن  صواب ا.  أكثر  يكون  أن  تشعر    بدي   يتحتم    أثناء   فيأنك 

الم حيث  من  يعُاقب  لا  المذنب  الطرف  بأن  القس  أيها  لكنهقراءتك  ا  بدأ. 

امل من جراء التع  ت  رقحُ ابعه!" لقد  ذلك: "انظر إلى أطراف أص  تقول بعد

 ا خيار ممكن. العقوبة العادلة. هذ جل ونالالر أدين  مع الحمض، وقد

ا لهذه المسابقة؟ شألكن   عوقب   خص مذنبهذا هو الشيء المناسب تمام 

ن تكون على فعلته وهذا كل شيء؟ موضوع يسمى "العدالة". ربما يجب أ

 خيرة أكثر فلسفية.راوغة ال الم

لم عي أنها د، لكنها تة: إنها تتعرف على الرجلفضل بهذه الطريقربما أ

حتى تكذب  قط.  ذلك  قبل  نفسها   تره  إلى  تتحدث  ثم  عقوبته.  يتحمل  لا 

"لاةقائل هذا"  بدي   :  كل  ينتهي  وبهذأن  المصالحة.  .  بطل  الضحية  أجعل  ا 

 دون شيئ ا من هذا القبيل.ل أنهم يرينني أتخيا، ل يًّ بالطبع يبدو هذا بديه
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 لى القس إ

أيها القس. لقدشكر   أن  إلى  ا، وهو ما دعاني  يحك كثير  أفادني مد  ا لك 

 الكثير من الجهد في كتابة القصة.أبذل 

النهايات   اعاتي؟ أشعر وكأنني مع قن  التي تنتهي بالصلح تتوافقهل 

النقاش حلقات  إحدى  لنا  التي  في  خميس  تعقدها  ت  ،كل  ما  ود  أعرف 

و  مني  أن  سماعه  اإوفرصة    ولةامحأعرف  بإعطائك  التغرائك  ي  لإجابة 

بداية معر از   امعها  تريد سما أمامي كبيرة. في  كنت تحصل مني   ،فتنالت 

بالضبط تريده  ما  ه  ؛ على  غلاف  في  ملفوفة  لطيفة  و إجابة  مزينة دايا 

 باقتباس جميل من الكتاب المقدس.

ني أن  ايعد بإمك، لم ابعض  بعضنا من ا أكثر وباقترابن ،ذلك في أثناءلكن 

وقد غير ذلك قواعد  ثير عني،  سهولة. إنهم يعرفون الكمر بهذه الأجعل ال 

 .لعبتنا تلكنتقلنا إلى مستوى أعلى في رزة التي تدور بيننا. لقد العبة المبا

 بت هذه القصة عن اقتناع؟هل كت

ا بقلم  سؤال: لا، لقد كتبتهال  هذاعن  عطيك إجابة غامضة  أيمكنني أن  

ِ ف  ي  ك  للن سؤاف.  حبر جا إلا   أن المعتقدات  ضتر  أ من  جزء لا يتجزي   ما هي 

 ر الشقر.العيون الزرقاء أو الشعالإنسان، مثل عة طبي

تجر  إنها  الفرضية،  هذه  قبول  يمكنني  لا  اللكنني  لني خاصي بتي    ة، 

ا  ئيًّ . أنت لا تتغير تلقاصيرالنظرة إلى العالم تحمل تاريخ انتهاء صلاحية ق

النظر عن الاتجاه صرف  بما تأتي عاصفة،  ولكن عند  ،دور الرياحعندما ت

  بسرعة.فإنها تتلاشى ،منهلتي تأتي ا

 ا. ها أيض  ي لإالثابتة التي لا تتناغم مع الواقع الجديد لا أميل الآراء 
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الحرب،  إنه الغبي والعاجز، كذلك شهيد  به  يتشبث  كا  أيًّاا شيء    ن، ما 

 من شأني.  هذا ليس

كانتتُ  ماذا  ع   رى  من ندقناعاتي  أنه  اقتناعي  قصتي؟  نهاية  كتبت  ما 

 .يد في هذه القضيةج أداءية تأد المستحسن 

أني أ على    علم  أن  يعتقدون  إنهم  مني،  تسمعه  أن  تريد  ما  ليس  هذا 

 يضعُه على الورق.  من بماالمؤلف أن يؤ 

ينبغي   باللا  مُعترفين  يكونوا  أن  يكونو قائلحلأدباء  أن  يجب  بل   اق، 

على.  كاذبين جيدين يجب  يؤمن لا  وأن  يروي قصة خرافية  أن  منهم  أي   

إنوالحيوانابالجنيات   المتكلمة.  على ه  ت  ا  قادر  يكون  أن  إلى  فقط  يحتاج 

ا على  أو  يصدقها،  القارئ  تجعل  بطريقة  فيوصفها  القصيرة لقل  المدة   

تنتهي بشكل مختلف   قصة الالتي يقضيها في القراءة. كان بإمكاني ترك  

 بها.  ااقتناع   قلكنت لن أكون أو 

النهاية متسامحة    ، علاوة على ذلك   ورم يكن المر يد للغاية. ل لا أجد أن 

تحب   أن  فجأة  قررت  المرأة  أن  المقدس: ها  ء أعدا حول  الكتاب  يقول  كما 

ا   أ مي . ب ارِ أ ن ا  "و  اء كُم  د  : أ حِبُّوا أ ع  أ قُولُ ل كُم  . أ  نِي عِ لا  كُوا  ف  سِنوُا إِ كُم  ، مُب غِضِي لى   ح  كُم 

لُّ  ص  لِ اليذِين  يسُِيئوُن  إلِ ي كُم  و  ل  وا  و   . ( 44  : 5هوشع ) ن كُم "  ي ط رُدُو ج 

اللطيف العزاء  إلى  قصتي  في  البطل  شخصية  به   الذي  تفتقر  يأمر 

أن المرء يمكنه أن  اليقين ب  ؛لمحبة غير المرغوبة للأعداءيخص ا  المسيح فيما

تام،  للآ   يغفر برضا  اللنه  خر  من  يفلت  التي  لن  كل  عقوبة  في  يستحقها 

االحوال، فعقابه مؤجي  ي  الربي ث. إن  لبعل  حتى يوم  العقوبة نفسه لا  لغي 

اولا يغفرُ   للمذنبين.  حقًّ
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م عقوبتهم،  من  مؤقت ا  ينُجيهم  فقط  كإنه  يؤجِّ ثلما  والدي  أحيان ا  ان  ل 

لد   لا  اليوم، عندما  في نهاية  قوبة تأتي  العكن  حتى يكون في مزاج جيد. ل  الج 

أي   ذلك، يمكن  يأتي  بعد  تعلي   -شيء  ذلك من  كما  ألا   -  "رو شوبنها"مت 

 ولكنها تكون مجرد انتقام.  تتحسن وألا تردع،

على  التعرف  عدم  قررت  إذا  فقط  هذا  عن  المرأة  ليس  جلاده  تتنازل  ا. 

و  فجأة،  جلادها  أحبت  القصالنها  من  سئمت  لنها  و لكن  ة دور ص 

ا أالقصاص  بذيئلبدية.  بعبارة  ت  ،ةو  تعد  من لم  بمزيد  تتلطخ  أن  ريد 

وه اللعبة.  تلك  في  بدوره،  ذالخراء  يا  القس،  عزيزي  مع  يا  ا  تمام  توافق 

 قناعاتي الخاصة. 

أن تعرف لماذا اخترت   ك تريد، لنهنعالإجابة    لي سؤالك الآخر لا يسهل ع

لصعب  تقادك أنه كان من اعلا   سية في القصةرأة لتكون الشخصية الرئيام

 العاطفي. فهم عالمها بشكل خاص

تقد أن ما  لا أع   ،  البداية السياق. في ها في هذا  هناك العديد من الشياء لقول 

 رؤوس الرجال.   في يدور في رؤوس النساء مختلف اختلاف جوهري عما يدور  

ا أكبر. حدُث الظروف  حتمل أن تُ من المُ  قد  ل  ،وعن نفسي   الخارجية اختلاف 

السنو ع أجواء هشتُ طيلة هذه  في  فقات  الفن،  يفهمون  ذا  الذين  أولئك  ط 

ابعمق   يمكنهُمن  حقًّ الني التلاعب    ظرائهم  المر  ف،  ظائر بهؤلاء  ينجح  لم 

ا مع  بشكل جيد مع النساء المسُني  ت  الشاباات فحسب، بل كان أسهل أيض 

 يكن كسب المال مشكلة.  لمإذ  ،منهن

لتوفير  إلى حساب ا  ولالوصأسهل بكثير من    رأةير المإلى سر   وصولإن ال

تلالخا ساعدتني  ما  غالب ا  بها.  "ص  وهي  ألا  الحقيقة؛  أك  و  تلعثمي" 

المتردد  قليلا  طريقتي  فيها  والمبالغ  الحديث  في  أن  ة  في  الحيان،  بعض  في   
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ا لزم المر. من  الشريكات المحتملات إذ في أعين  ساعدةإلى المحاجة  في  أبدو  

ط  يسهل الخل  ،عاية شخص أضعفعة البشرية هي عند ر طبيالواضح أن ال

 وبين الحب.  هبين

الخائفإن   الغينالشخاص  دائم   )وهم  البحث  لبية  دائمو  عن شركاء  ا( 

هذه   من  استفدت  لقد  ضعفهم.  لنقاط  مهددين  غير  أنهم  عليهم  يبدو 

 ا.كثير   التجربة

يحب  -  مثلا  ي"  "سيب كان  فظي   الذي  لغة  بين  يخلط  مُتعمي أن  مع دة  ة  

 لم في الشفقة الملعونة".العا  مرة بـ"بطل بني ذاتلقي  -قليل من الود 

أ  كان من  ،على أي حال آلية مشابالممكن  إذا  ن تنجح  هة لما ذكرته لك، 

إيجابي على قصتي.   فعل  لديك رد  ادتي مدى سع   النظر عنصرف  بكان 

أأن يكون لحماسك    ديحك، يجبلم الرواية هو  حد علاقة بحقيقة أن بطل 

الكثير عند سماع هذا    د، والذي يسعمكسورة الجناحتلك الطيور الصغيرة  

هيئ تفاعلت  ما  وإذا  االوصف.  تحكيم  بالطريقةة  التي  نفسها    لمسابقة 

ص. أي ابة النرصين ا في كت  تبعت بناء  اتفاعلت بها معي، فهذا يعني أنني  

 ون بالتحكيم؟ اس هم الذين يقومنوع من الن

ا لك، ليس فقط من  شك   ،مرة أخرى أيها القس لكن أجل تشجيعك، و ر 

لم ا  لدعمك  أيض  وبالطبع  الول.  المقام  في  الفرصة  هذه  عنحي  لى  الملموس 

 أرض الواقع. 

لك تها  إعاد إلى  م يكن من السهل أن تدبر لي آلة كاتبة، والتي اضطررت  ل 

ة لسماحك في الجني  حظى بمكان شريف  عتقد أنك ست أ قس! ل أيها ا بكل أسف. 

بتمر  المس ير  لي  شروط  يخص  ما  بريد كل  عبر  ل   كابقة  ختم  الخاص.  ن 

 . لجنة التحكيم  على قرار   السجن على المخطوطة بالكاد كان سيؤثر سلب ا 
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إذا  إ ما  حالة  في  الجناح"رت  ثي ألا  "الطائر مكسور  الموقف   آلية  هذا  في 

ا، و  التح   اعتقدتأيض  لها من المظلومين  لجنة  يرُثى  الكاتب ضحية  كيم أن 

يكيًّ اجتماع أن  يحاول  وكان  ا  ا،  كت  أفضلون شخص  الدب، من خلال  ابة 

 ك.لكنني لم أكن أرغب في الاعتماد على ذل

سنُ  بيننا  التعدم  إلى  ضطر  لذا  فيما  أنك  أبضعة  واصل  أعلم  سابيع. 

الالتزام  ستفتقدن أنا  وسأفتقد  با  بكتابةي  إليك. نتظانص  وإرساله  م 

إليي  لهذا سأسع  ،بالنسبة  المهارية  تدريباتي  واصلة  ملى  إى  الانضباط جيد، 

 عن جذور الروحانية على جبل "آثوس". كبحث ثناءفي ألكتابة في ا

 عطلة.  ءسفر مختلفة لقضاكنت سأختار وجهة  شخصيًّا أنا

نظري  وجهة  مرتبطانهن  ،من  شيئان  الجمهورية  اك  هذه   بمثل 

ضي انية: الطعام السيئ ومراحيض القرفصاء. وأن الشخص الذي يقالرهب

ا أن يقضيجال لن يفكر أم بأكمله في سجن الر لعاا  عطلته في مكان ما  بد 

بد للنساء  يسُمح  لا  العالم  لكنمن  لكل  خوله.  يكون  أن  شخص    يجب 

الخا إذ طريقته  ا  لطيف  يكون  )ألن  الصة.  هذه  تصدر  لم  من ا  جملة 

 . ؟("أوغسطينوس" على لسان وجاءت مثلا   "كبرفريدريك ال "

ا لم  ؟ابكيحل محلك في فترة غين ست عمهل عندك أية معلوما طبخ وفق 

ايكون س هأن بدي   ت داخل السجن، لاالشائعا ا. ع  ثور  ا سنر عنيد   ى. موم 

شهر  بعد  قد  ستعود  وعندئذ  علىين،  القائمين  من  الرد  مجلة  تجد   

 منزلك.إلى قد وصل "الكلمة" 

 رحلة روحانية مريحة. نى لك أتم
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هرسة ف بطاقة  
. (حررالم ) " رامفولف   ، شفاخوللا "

. واحدفي مجلد   " اوسبروكه " موسوعة 

.   ، السابعة الطبعة  

 

 في زنزانتي.  تضعوُ 

 

 

 وميات ي

الالذ ذنب  بدفعينب  لنه  ا  قس،  الملاشتراك  إلى  هذه  جعلني   ،سابقةفي 

 من مخدرات في النهاية. مد

 ة. وله بالطبع مجرد هراء. إنه جنون العظمأن ما أقعلى الرغم من 

ا مهنتي.دائلكن الكتابة كانت   م 

على   يم  يجب  أن  يريد  يومه  ن  قوت  يحاول  كسب  من أن  ألا    يتكسب 

 بز.. فالفن يأتي بعد الخالدب

لا تلك  زال  ت  هل  تُ الرواهناك  التي  في  يات  النو باع  على  اصي؟  الكشاك 

م معروفة؛  نمطية  موضوعات  تتناول  كبير    ثلالتي  من  تتزوج  ممرضة 

 الم. طل خارق ينقذ العو بأ ،يطارد لصوص الماشية أو ضابط ،الطباء

 في أثناءيمكن أن تشعرني بالملل أنها  ، لدرجة  السهولةموضوعات بالغة  

 الملل.  ما يكفيني من وكان لديي تبت عنها. تابة لو كالك

 

 "؟شتركليه هوزاي يوهانس"ـواية لكتاب؟ ر 
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 ام اسم مستعار.دمن استخ بدي  لا

عندما اللحظة  المطبعة، وتحم  تلك  الكتاب من  يدك وتضعه  له  يأتي  في 

 زل.  المن ا على رف الكتب فييًّ رسم

لديك منزل ورف من الساس إذا كان  ا.  هذا في حالة  م أيس   أحدلا  حقًّ

 . من الحلام

 

أ من  لا  التخلص  أما   الفكرستطيع  السجن.  دخولي  منذ  لازمني  الذي 

أ  ،الآن المكتبة  نوبعد  تنظيم  إعادة  لديي   ،أتممت  من    أصبح  يكفي  ما 

ال سأل  فار الساعات  ما  وإذا  أفعلغة.  عما  على أن"ب:  أجي  ،أحدهم  أعمل  ا 

 . . والقس لن يعترض على ما يقول"فهرسةال

 ؟بعد اذاثم م .ءورقة بيضا هو سحبليك كل ما ع

 مؤلف. ل ون من ثلاثمائة صفحة فارغة. لسوء الحظ، لم يحدث شيء ل كتاب مك 

رقم   "إذا  51القاعدة  الكتا:  لمشكلة  حل  إيجاد  من  تتمكن  فهذا    بة،لم 

 . "وضوععن الم ي اكاف ابحث   جرِ تم يعني أنك ل

 تبهم:لائي في كمعها فيقائمة بأولويات الشياء التي يرغب 

 . س. الجن1

 . غامرةلما. 2

 .. الغرائبية3

 

ا في السجن عن خارجه. يجب تقديم   ثة. العناصر الثلا   لن يكون المر مختلف 

،  "جوجلـ"لاستعانة بن ام  بدي   أصعب تلك العناصر هي الغرائبية، إذ لا

 ختراعات بتفاصيل حقيقية. يه من الدعم ما توصلت إل



 

235 

 

  او"س"كورا  ةيذكر اسم جزير   أن  ؤلفلملنبغي  يلا    ،عند كتابة الروايةف

جلة عالرواية. إن دفع ال  حتى نهايةعتمد على خيال القارئ  ثم يفقط  هكذا  

ا لكتابة كتاب.كفي يخلفية وحدها لا  ال  أبد 

 

فاأ مسافات  ا    الكمله  رغةترك  الوصلاحق  من  أتمكن  إلى عندما  ول 

 الإنترنت مرة أخرى. 

 

إل مثير ا  خترع بطلا  أة؟  أأكتب عن مغامر  المنحدرات لى  لاهتمام وأرسله 

 ةمسرح الحداث في روما القديم  جعلأأن  نقول  دعنا    ؟في مكان غير معتاد 

. معارك دموية في الساحة.   مثلا 

قرصان قصة  يصبالا   ؟أو  الضال  قبن  الما.  رصان  ح  الجميلة  وهناك  رأة 

 ب. نة المخطوفة التي أنقذها من الاغتصان السفيعلى مت

 .. أو
 

ا كثير ا. الآن لا يمكنني التفكير إلا في السينما وذهبت إلى  قرأت كثير    لقد

الق روما  بالفعل.  أعرفها  التي  بن "و  "سبارتاكوس"مة؟  يدالقصص 

 ."يبيكار ال". القرصان؟ جزيرة الكنز وقراصنة "وره

جديد    ءمع ابتكار شي  ،نعم   -  عاء الواقإعادة بن  يه  اكاتب    ونيمهمتي ك

ا تم  . اخترع  ت ماذب ولسأنا ك ،لا -ام 

 ا عندما قال إنني أركز فقط على نفسي؟حقًّ كان القس مأ

ا عندما أنطلق من أن   يتوجب علي إذ ياء التي أعرفها. شال  أنا أفضل دائم 

كأن مخيلتي.  من  شيئ ا  حكاأن  أضيف  من  مثلا   بسحر طلق  المتيمة  ية 
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المغ"ني قلز"  أو  يقاوم.  الذي لا  الجنسي على  رور  الاعتداء   الطفال من صة 

كردة  قب "باخوفن"  أعتقد  ل  لتعنته.  أن  أفعل  ا  أيض  المناسب  غير  من  نه 

 . "ملاخي" سفر أنطلق من اقتباس

 عن الحياة في السجن؟  اأأكتب كتاب  

 !ةلها من فكرة ممل يا .ب  تثاءُ 

 

 
 

 لى القس إ

هأ  ما الآن  إليك  تقرأكتبه  لن  بعد مرور شهرين. نا  إلا  دون من  لكن    ه 

انقطع عن تدريبه ولا يريد    شعر وكأنني رياضيأيك،  تظمة إلي المنتقارير 

كتبها يجب أن تظل في أالتقارير التي  ف  ،أن يفقد لياقته. بالإضافة إلى ذلك

 بؤرة اهتمامك عند عودتك. 

إنك ة. يقولون  ، كارثكعن  انائب  ا  عينته لن  الذي  ن"فما هذا الواعظ "دور 

كنت قيدته في   ضل لمثله لولفوكان من ا ،دهشهرين بعد تقاع ةمدته أحضر

يعني أن  ما وهذا    ،ا مسكونيةعن خدمته الولى على أنهأعُلن  يه الهزاز.  كرس

سدوم    كالكاثولي على  الرب  "فأمطر  ا.  مع  مجتمعين  كانوا  والبروتستانت 

ا منة كوعمور   . (24:19) " التكوين ءعند الرب من السما بريت ا ونار 

:    صرخ فينا بصوتلقد     ح . لقد صري "ا هنانتدلل جميع  س"كالرعد قائلا 

و  الول،  يومه  منذ  ييا  بهذا  لم  في  للأسف  فقط، ولكن  المر كذلك هنا  كن 

ا. كان  نالعديد م  لديه خبرة في هذا الصدد، بل إنه    تالسجون الخرى أيض 

بة  ل مبدأ التو تجاهجرى  دول هذا الموضوع. لقمحاضَات منتظمة ح قى أل
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ا أما استخدم    )لقد  "الرب العزيزسجن  "كن في  ن أساء فهمه. لم كل م  تمام 

ب  س!( كل أولئك الذين لم يتوبوا في الوقت المناهذه الصورة اللغوية بالفعل

ثم  سيُ  ا،  تمام  مختلف  بشكل  الممار درأعاملون  من  كاملة  قائمة   سات ج 

ا ما فيانتظارنا ستكون في والتي  ،السادية  جحيم.  اليوم 

ا    فهرسهذا ال دور   ؤدي ياخوفن" كان  ، لن "ببالنسبة إليي لم يكن جديد 

ا  آخر إلى لتوبة في العصور الوسطى من وقت واعظ ا وكان يهدد رعيته أيض 

أخذ ما قال مأخذ الجد، كان يبلل سريره بسبب   الذي  الجحيم. أخي  ببعذا

"باخوفن"  كذل ولكن  ال ،  قدي على  لنقل  قائمم  العقا  في  ة  الشيطانية  وبات 

 هيئة ترانيم شعرية.

نائب ينبح علىكان  من  ك  بقائمة  كنظام    نائبه  الكنيسة  داخل  الفظائع 

اعتذ مكانك،  )قف  عقابية؛  شركة  من  صادر  يومي  استسلم(.  رأوامر   ،

إنه كان   السمعت عنه من سجين عجوز سبق أن رآه في مؤسسة أخرى، ق

رق  يعِ يدي  هناك أنه  الله  هذا  يب  ا يناسبه  الاسم  .  ويرى  جدًّ الكتاب  أن  . 

مجمو  مجرد  القواالمقدس  من  ووظيفته  عة  م  إهي  عد  يلتزم.  خضاع  لم  ن 

قصير   وقت  في  تمكن  القد  محبوبين  جدًّ غير  ومكتبه  نفسه  جعل  في   من 

بهذه   شخصيتك  مع  ذلك  يتعارض  لم  إذا  بأكملها.  ة، الطريقالمؤسسة 

أن للمرء  عي  فيمكن  اخترت  أنك  ا مد  فترض  هذا  مثل  من ا  القادم  للاهوتي 

 عودتك. أكثر عند قديرك نتمكن من ت حتى  ،لك ممثلا  العصر الحجري 

أصبحت  التي  المكتبة  تنظيم  في  ا  أيض  "دورفمان"  الواعظ  تدخل  لقد 

ارة الكتب  لاستع  يوميًّافي وقت غيابك. رأى أن تسعين دقيقة    هتحت تصرف

صف ساعة يومي ستعارة إلى نأوقات الا ا قلل من  فيه، لهذ  ر مبالغأم  لهو

والجمعة لفقط  الثلاثاء  ذكرت  لقد  لم.  هذا  أن  تريده،    ه  ما  لم  يكن  لكنه 
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  لنه يخشى   ما،ا  يخاف من فكرة أنه سيتقاعد يوم  انطباع بأنه    يهتم. لديي 

 لبي ى. لقد تسبب طمرة أخر إصدار الوامر  على    أن يفقد إحساس القدرة

لنه اليوم الذي يأتي ذلك    -  ل يوم الحدعلى الق  بة مفتوحةقاء المكتلإب  له

 في توبيخي.  - فيه معظم القراء

يجب على المرء أن يتعامل بلطف مع أشياء أخرى غير   ،في يوم الحساب

البذيئة تجلب  التي  القراءة  لي   لا  وليثبت  الخاطئة.  الفكار  سوى  للناس 

خاكيف   الفكار  هذه  ال  أمسك  ،طئةتكون  على  عشوائيرف  من   بشكل 

ذ برو  جريمة  عليه صورة    تااية  نظر   تؤكدغلاف   كتب وجد  تلا    ه.وجهة 

لمدر ملائم بالطبة  الحد،  بضع ساعات سة  يقدم  هذا  مثل  كتاب ا  لكن  لا،  ع 

مطلوب هو  ما  بالضبط  وهذا  الإلهاء،  عاجل  من  أيام    ،بشكل  في  خاصة 

بالالحد، عندما لا ي إلهاء نفسك  المستحي  .عملمكنك  إكان من  قناع هذا  ل 

فوق  بذلك  العنيد  الرقيب من  الجريمة  روايات  جميع  بإزالة  أمر  لكنه   ،

لم  الرفو  طلبه،  ف.  ما  مهمة  أعارض  ستكون  أنها  له  أوضحت  لكنني 

ا تلو الآ اأن أختار    كان علي إذ  ،  ستغرق وقت ا طويلا  تُ  خر، كذبة لكتب واحد 

بإمستسامحني   القس. كان  أيها  بكانعنها  لنني    -عة  سر ي تنفيذ مهمته 

ا من فهرسته  ديي خزون الكتب لأعرف م   ن لكنني أردت أن أتجنب أ  -  اجيد 

. بفضل هذا  في المكتبة  بشكل كاف  أعمل  ن  لم أكي  غ الإدارة بأننيقوم بإبلا 

لديي  أصبح  له،  ذكرته  الذي  وفي الآ   العذر  منه،  والسكينة  الهدوء  بعض  ن 

الوقتالوقت   ارية على الكتابة. لمها  ية تدريباتارسلمم  نفسه كسبت بعض 

انا أ  أحب أن أفعل ذلك. إنه خطأك أيها القس!  حقًّ

؟ "الترف"فمان". أتتذكر  عن "دور   لنرويهاحكة  ا قصة مضض  يهناك أ 

واحد من أكثر   ."التر الصغيرف"ذاك النشال الذي أطلق عليه الجميع اسم  
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قابلتهم   الذين  دائالناس  كان  أنه  لدرجة  ما  م  بهجة،  إقامته  ا  راء و يصف 

وقت   بأنها  وأنالقضبان  في  عطلة  حتى  ولو  بالحياة  ليتمتع  يعد  لم  ه 

بصي  "الريفييرا" لنه  )أكتب  الماضي  زمن  بالفعل،  أفُرج  غة  ما  هذا  و عنه 

 يعني أنك لن تلقاه عند عودتك(.

ت، قد سجل  تفوته فرصة لإلقاء النكاكان لا    الذي  "التر الصغيرف"كان  

كسر لبت عدم  ن طأنك م  عتقد  أو خميس،  عقدة كل يوم  اش المنالنقفي حلقة  

حيم بشكل مفصل  عن نار الج   بعد أن انتهى رقيبنا من حديثههذا التقليد.  

أ رسمية  أ سخرى،  مرة  أكثر  بشكل  ما  أيريد  لنا  مشكلة شخص  عرض 

الحلقةشخصية   الصغيرالف"  فأبدى  ؟في  رغبته تر  مشكلته    في  "  عرض 

أنه   لا يعاني  وأوضح  عمشكلة  سيهوتية  وأنه  ممتن  ميقة  لكون  إذا  ا  لغاية 

ة  ية أو العشر شخاص الثمانال   توقع على الفور  اعظ من مساعدته.تمكن الو 

ي تعبير حتى أي منهم أ  ، لكن لم يبدِ أحد مقالبهعل  فسيبأنه    ونالحاضَ

ا   "التر الصغيرف"الذي لا يعرف    الربيب  لمزحة. كان رقلا يفسدوا ا سعيد 

 ائل الإيمان. سعالمة بكل مكسلطة  لتقديم نفسه جدًّا

الصغيرالترف"قال   "عجائب    اكتاب    استعارإنه    "  بعنوان  المكتبة  من 

ل الخاص  زرق، وأنه بعد أن قرأ الفصء فيه وصف الحوت ال البحار"، جا

ا الحيوان،  جميعبهذا  عن  هواجس  أوضح قدامعت   نتابته  وما  الدينية.  ته 

عتقدات الدينية  د من الملعديلديه ا  نإ  قالأخير ا أنه كان يخطط لمزحة حين  

الإ  بشعمثل  الصلع.  يمان  الرجل  "دورفمان"  كانر  الوحي  الواعظ  د هو 

ي لم  أيالذي  الر   لحظ  يثير  من  يبة  شيء  الصغيرف"وطلب  شرح    "التر 

 من التفصيل. زيدن بمان الزرقاء وبين الديالعلاقة بين الحيت
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أن  ف قرأه  الكتابأخبره  ال أيوضح    الذي  الحوت  يتغن  عزرق  لى ذى 

تعلقالسرط التي  الصغيرة  شوار   انات  الحيوانات في  ابتلاع  يمكنه  ولا  به 

 بتلاعزرق من اأكن حوت  ان يفكر في كيفية تمذلك ك راءته  منذ قو الكبيرة.  

ل نفسه أنات. وساذه السرط هلتأكيد أكبر من  لنه كان با   ، "يونس"نبي  ال

المقدس  أأخطأ   النقطةالكتاب  هذه  أخوإذا    ؟في  المر،  طأ  قد  هذا  ذا  فهفي 

ا. ولهذا السبب أصبح إيمانه  ياء أخرى أيض  شأثوق به في  غير مو   هأن  يعني

ا  اذب  ه القراءة مذبيحية بعد هذبالمس  . جدًّ

الذي يحل مح   كانكان بإم  المر على نفسه وشرح أن   لك القس  تسهيل 

 أن  أبى ، لكن رقيب الرب  الحرفي  أن تفُهم بشكلها الرمزي وليس   بدي   لاالقصة  

ذلك.  الصغير ف " ولن    يفعل  الم است   " التر  في طرح  أوقعمر  السئلة،  من   زيد 

ا   القس من  تشابك  في  اللاهو نفسه  الش لحجج  الو تية  لمر ديدة  إنه  ضوح. 

 ببها.سفلة. أنا متأكد من أنك كنت ستضحك كثير ا ب أن فاتتك تلك الح   خز  م 

حاكاة  د مكانت مجر   "يونس"برت أن قصة النبي  لطالما اعت  شخصيًّاأنا  

أتخ المؤلف سئم مساخرة.  أن  القصة  يل  يطُلب منه قصي   اهنفسن  ها التي 

ا ه يقع على  لذى، لكنبكل أنواع ا   ئينا طاس يهدد الخنبي مفرط الحم  ؛دائم 

صماء. كتب    آذان  ذلك    -لذلك  سأفعل  كنت  هكذا  القل  على    ةمر   -على 

الاس  لمجرد  ا،  تمام  أخرى  العكس  مرة  أثناء تمتاع  بدالكتاب  في  من لا  ة.   

ا متردد  لنبي الغيور، اخترع ششخصية ا ا لا يفكر حتى في تنفيذ المهمة  خص 

مام  م من أنه بصُق عليه أالرغدرة بالسفن. وعلى  غايفضل الم  الإلهية، ولكنه

ا"ىنينو "أهل   عن جميع النبياء   ، سارت المور معه بشكل مختلف تمام 

هم،  عن ندمهم وحزن  لجميع الم يقل سوى جملة واحدة حتى عبري   .خرين الآ 

ا.  "سيون"النبي وهو ما لم يناسب   أيض 
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لن    ة التي ابتلعته،ة الكبير لسمكأعتقد أن المؤلف بنى القصة فقط على ا

إلى احتاجت  منه    قصته  طُلب  ربما  درامي.  من سالف  تطور  محدد  عدد  ا 

فيكالرسائل،   الحال  هو  كنت    ما  بيدي  المر  كان  وإذا  المسابقة.  هذه 

 ئزة الولى. الجا سأمنحه

 

 

 يوميات 

و كنت  . كما لة إليي بالنسبهذا هو العمل المثالي    ور؟ على الف  أبدألماذا لا   

 . من قبل فعلته في الحياة  ما ددت نفسي له بكلأعقد 

أنا أكتب. فقط  يومياتيكتب    ادع محترف   برني كم تريد خأ ك! أقول لك، 

وس كتابك،  سُمك  يكون  ذكر أفعل  أن  ستكون  فبالباقي.  من  يات  ريدة 

  لف على الغلاف. أحدهما يكتب مع اسمك كمؤ   وبأي أسلوب تريده،   نوعها،

الع  يك. هذاالش  الكتاب والآخر يكتب لن يكون   ملهو تقسيم  أحبه.  الذي 

 ن يطلبون شيئ ا كهذا.الفقراء هم م  

لطالما أحببت أن أكون الشبح وراء    ! كلمة رائعة من  لها يا    "، الكاتب الشبح " 

 . " ليبان كا " أو    " رييل أ " لشريرة. أن أكون  يبة أو الروح ا ح الط كلماتي. الرو 

في الخلفية،   تكتم   أن تبقى في ن يتلعثم.   أنه النشاط المثالي لم هذا بالإضافة إلى 

 لى أنفسهم. تساعد الآخرين في الإخبار عن ماضيهم بالكذب ع على حين  

علي عأ ما  الولى،  المرحلة  في  المر  هذا  تنفيذ  كيفية  بالفعل  سوى    رف 

ا  ن الملاحظات. ممنوعالاستماع وتدوي المجاورة،  التنصت من  لكن  لطاولة 

 طاولة..  الع المسجل علىمع وضالاستماع بشكل رسمي 
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ر  ك الكلام ينساب. لا يعمل مدير العمال أو النجم السينمائي المستأج لنتر 

ا قصصهم كثير ا حتى  و . عليهم أن يرو أي أم   طريقة عمل   عن   بشكل مختلف 

 .. الشريطلف  ي وس الزر  ضغط  عله هو  ف   كل ما علي   اطير. تصير أس 

 .. عجابإ فقط استماع. إيماءة.

تناقض  و  أوقات  عندملا  يتذكر  إثارة  اا  كان  أكثر  مما  قد    تللاهتمام 

 ة.هدت في الحياة الحقيقيشُ 

خرج المسرحي السري لحلامه"،  لم"كل شخص هو ا  ":شوبنهاور"قال  

أن بيده  من  البود ي  فهو  السكر  ذكرياتهرة علىرش  إليها    أن  أو  ،  يضيف 

لب عليها  التغعقبات التي كان عليه  أراد إظهار كل الما  إذا    الحار،فل  الفل

لى نه كان يسير حافي القدمين عإدون أن يقول    من  ،ا ناجح    صبحأن يقبل  

لم تشهد مثل    "التبت"في   "الشيربا"تى  ح  يذكر أن  أن   وأ،  " إيفرست"جبل  

 التي مر بها. نيفة هذه العاصفة الثلجية الع

. لقد "تيليروميو وجو "ه في قصة  علي  ا عما كانن يكون المر مختلف  ل

دائم   استشعاا جيكنت  ا في  الآ د  احتياجات  الحظ  خرين وتحويل  ر  ضَبات 

أفعا  التي صادفوها ذنب من ون  د من    إلى مآسي  أخطائهمل بطولية، و إلى 

 ضيفي  والتي  ات،بالغالمفي    إلا  يرى نفسه  أي أستاذ كبير لاإن  إذ  جانبهم.  

التفاصيإل بعض  الحميمةيها  الصورةلتكت  ل  طريقة  مل  أسهل  هي  هذه   .

الناس.   او لإقناع  يقرأ  الكتاب  عندما  أن  لعميل  عليه  النهائي،  شكله  في 

 . ذلك لبقنفسها  اش مثل تلك المواقف نفسها بالطريقةه عأن صدقي

 نعم أستطيع فعل ذلك.

 لكن كيف أصل إلى العملاء؟ 

 ! ؟يبي" "سـب هل أبدأ
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الوا صغير    ،قعفي  ال  دًّاجسنه  كتابة  بلا ومياتيعلى  ا  أمر  وسيكون   ،

بج سيتمسك  لكنه  الاقتراح  دوى.  كلهذا  تأكيد.  الخرى   بكل  الشروط 

ينقص فيه،  أن  تتوافر  فقط  ويصفي   ييقتنه  الذاتية  رف  سيرته  على  ها 

هذا م ولإنجاز  لإمبراطو   ،كتبته.  المظللة  البدايات  من  التخلص  ريته يجب 

 وقه.مر سير أن ال عتقد أ ،تي بهبأناقة. وبمعرف

 -صديق قديم!"    "لن آخذ أي أموال من  -ل مجان ا  عرض عليه العمسأ

أن يعطي اسمي كموسأطلب منه    منظمةعلومة سرية لصدقائه في  فقط 

 . "الروتاري"
 

 وأسلمه على الفور! "المحامي"أصل إلى  نأيجب  ،على عجل

 ناقش على الفور. أن تُ  بدي  ولاعلن، هناك مشكلة في التسليم الم
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 " مي المحا " إلى

 من التلعثم.  في الحديث عالكتابة أسر 

و   اكتشف كتب  "دورفمان"  به  صندوق  بها،برِّ تُ صول  في    ع  صندوق 

 اء أم لا.نمناسبة للسجكونها الكتب بشكل فردي لمعرفة  اجعتُر مكتبه. س

 "رجل بلا صفات".  :بوصول كتاب يحمل عنوانوأبُلغتُ  

ا  ة الكنيسة ثم يليهة في رابطلقاء محاضَالآن لإ  ن" في الطريقما"دورف

 الكتب. فحصسي ،العشاء. عندما يعود 

 ه. لفع لا أعرف ما يجب أنا 

 

 

 وميات ي

فعل. لقد ظهر أمامي بمجرد أن فرغت من   ةأي رد   " المحامي"  لم يبدِ 

إليه،    ةكتاب أبددون  من  و ملاحظتي  أمري.  أن  من  عجلة  على  إلى و    جلس 

 وقال:أ برأسه التي كتبتها. أوم وقرأ الملاحظة طاولةال

 سنهتم بذلك.  -

تخيل  ألا يمكنني أن    ادر.ثم نهض وغك.  ذلأي كلمة خلاف    ولم ينطق

 ه. فعلما ينوي 

هناك   مكتب القس كان كائن ا في الممر. ولا يمكن للسجناء الوصول إلى

آثار    ن تركح الصندوق دو لا يمكنك فت  ،حتى لوم.  استدعاؤهجرى  إلا إذا  

 لا أسباب.اب المجوف هكذا بتفي الكتمن المستحيل أن يخوراءك. و 

ُ وإذا ما   وري كصديق مقرب. مر، سيحين د ف ال كتشِ ا
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 أي خطة.  لديي  تولكن ليس خطة إلى تاج أح 

لدرجة   ون؟ أتلعثم بشدة تندما يأ أكتب الفكار لترتيبها، كيف أتصرف ع

 أمثل البراءة! القديمة عني و   كرتهم أستفيد من ف ، و غبيًّا ي  ن ن يعتبرو تجعلهم  

 ي نوع من المخدرات؟ هذا في حالة إذا سألوا.ت؟ أخدراالم

مر سي من  ويجتحققون  الكتاب  صندوق  موجود.  سل  غير  أنه  دون 

ا أنني دائم   ..ؤ ا كنت مسوسيعرفون قريب ا أيض   ولا 

يسألوا   ا ع لن  بلا لى  "رجل  وسيعيدون  الصندوق.  لإطلاق  إلى  صفات"   

 ماذا سأفعل بها. رون  ينتظ كتب إلى المكتبة و ومون بتسليم ال . سيق المحتوى ككل 

ي دته في الصندوق ووجهبلاغ عما وجثم لا يبقى أمامي خيار سوى الإ 

 تكسوه الدهشة.

متفاجئ   لكنلستُ  البريءنا.  الشخص  حتى  خائف.  يكون    ي  أن  يخشى 

فيشريك   كا  ا  شخص  أي  العملية.  مع  هذه  نزاع  مض  وقت  أي  في  له  ن 

 الحياة.  ف يخشى ذلك مدىون سو القان

 .. على المدير. ثم أذهب إليه والكتاب تحت ذراعي و مر  ض ال سأطلب عر 

ا. لقد  لكن لن يج   .. أبلغوا الواعظ "دورفمان" أنني أعرف، أنه دي ذلك نفع 

المشتب إن  متسعسيقولون  لديه  كان  به  ا  ه  العذار.  من  لاختلاق  لوقت 

 ما يقوله صحيح. بأن  سيقولون إنه لا يوجد سبب للاعتقاد و 

ك أنها  يصدقوا  مر انت  لن  الكتب  ة  أول  من  يتحقق  لا  كان  القس  وأن 

 . ت المخدرات؟"سلم من إلى ها "وقت تسليم

سراحه أنني    يتصوروالم    مإنه إطلاق  على  حتى  هم  قادر    أنفسهم، م 

ا  سيحصلون  لفحسب، ب  على الكتب  يمن  لن يحصلوا  ذلك لنهم  على   أيض 

ن  كل م    نص على معاقبةت  تيالمخدرات؛ وال  قانونأ من    30منصوص المادة  
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خمس مدة لا تقل عن  بالحبس  ليست بالقليلة  عاطى المخدرات بكميات  يت

 قل.سنوات على ال 

 بدقة، كما لو كنت أرغب في يجب أن أعترف. يجب أن أفكر في المحتوى  

ا    جان  ، لا أكون فيها مجرد  أو كرواية  كتابته كقصة كان   أيًّابل ضحية أيض 

 أجُبرت على ذلك.فقد  ،متهم به ا أنام

؟  ن  ، فسأموت  "، والشخاص الذين يقفون وراءهالمحاميذكرت "إذا    م 

جل الذي وجدوه  ا. الر يض  ألاعتراف دون ذكر اسمه  الة. ولا يمكنني الا مح

وسقتيلا   يتمرن  كان  التي  أثقاله  اللوم   ط  وإلقاء  المحرض،  هو  كان  بها، 

 و عني. يعف "يالمحام" على شخص ميت سيجعل 

. أريد أن أقول  غبيًّا ثم لكنك لست  ل أنت تتلع ربت على كتفي ويقو ربما ي   

ا بشكل ما. ، لكن هذا الجهل ر أعرف حتى اسمه   نا لا أ له    بما يكون مقنع 

المكت ل  إلى  بالفعل  جاء  على  قد  شهود  وهناك  هنا و ج و بة  بعض    ك دهم  في 

نسان لا يمكن  إ طجي وعنه أنه بل   ا الحيان. لقد أجبرني، هددني، وكان معروف  

قال   ، معارضته  ا:   وأنه  أيض  الكتب   لي  أبعد  أ عليك    ، "عندما تصل  ن تختبئ في 

ثبات أن ذلك لم  ي شيء". لا يمكنهم إ أ سمع  ولم ت   أنت لم تر    كن من مكتبتك. رُ 

س  ُ يحدث.  "أعل أ وأقول:  الندم  م ظهر  أنني  بدافع  ذ م  ذلك  فعلت  ولكنني  نب 

 نريد.    ا مثلما تسير دائم  مر. الدنيا لا  ة ال هذا من وطأ   ل الخوف". على القل سيقل 

 . ( 1:3) ،  ر الجامعة سف ولكل أمر تحت السماوات وقت"    ، كل شيء زمان "ل 

ا في  إنهم ي ا. لول مرةفضلون القدوم مبكر  منذ أن تحررت    الرابعة فجر 

 أن أصل. ة أن علي ني فكر تطارد  ،ن" من "باخوف

؟ أين المعجزات عندما  ن   ؟ هاج إليحتانإلى م 

 



 

247 

 

 فهرسة بطاقة  
 . "روبرت موزيل" ـل   "صفاترجل بلا  "
  . نزانتيتبة ومنها إلى ز لى المك إ خرى  أمن مكتب القس مع كتب    ت خذأُ 

 

 

 لقس إلى ا

ا أ ين، يؤسفني  ستعود في غضون أسبوع حداث غير السارة ل ن مثل هذه 

ان ستك  في  من إ تظارك.  ون  العمل  لمواصلة  جيدة  غير  بداية   ةز جا إ بعد    نها 

روح قض  بصفاء  ي يتها  شيء  أول  ويكون  المرو ،  القصة  هذه  أم عة.  نتظرك 

أ  بك أنهم  من   توا  دفين  "آث   ككنز  المقدس جبل   ،ذاك م  أهذا    سواء   ؟ وس" 

بلغتنا "دريكس" أ حدث.  وة الكافية لاستيعاب ما  لديك الق كون  ت ى أن  أتمن 

بد بالحا  في  تلقائيًّ دث  شعرت  وحينها  الحد،  قداس  الك أ أنني  ا  اية  تابة ريد 

الحادث  هذا  ولكنني   "عن  فيما   المأساوي"  مأساة  أي  أجد  ومن   لم  حدث 

أنه القدر  لهذا  العجيبة  نهايته    المفارقة  إلى  ق   في وقت وصل  فيه كان  عاد  د 

م  لتوه  ال الواعظ  الحياة  إلى  التقاعد  وك عملية  ن  أخرى.  أسابيع  ان بضعة 

ود ي سيق اعد الصغير الذ من الخطاب القصير تعرفنا بالواعظ المس   الغرض 

الحادث نفسه   الحديث عن جرى    ؟ د القس يجب أن أكتب لمساع الصلاة. أم  

ش   ة فتر  نعلم  لم  لكننا  با ئ ا ي وجيزة،  يشاع  ما  ل،  على   م لفعل  نعلمه.  نكن 

ه   ، العموم  عن  منتشرة  شائعة  أن هناك  فحواها  بالتفاصيل  الحادثة  ذه 

 ..اضَته على العشاء وبعد مح دورفمان" قد شرب الكثير من النبيذ  الواعظ " 
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نبيذ    ر   اشرب  ثم  ا  مركز  مأحمر  الرغم  على  سيارته  مُور  أن  كب  مخ  نه 

ا للذهاب إلى الإصلاحي  ة. تمام 

يري كان  يأد  ماذا  في  فن  و   ذلك عل هناك  يعل    م  لِ الوقت؟    لى إد مباشرة  م 

لدى   ليس  الشائعأبيته؟  أي تفسصحاب هذه  لذلك. ما هو مؤكد  ة  نه  أير 

 اصطدم بشجرة. وفقد السيطرة و رامل ذا المنعطف من دون فقاد في ه

ال   يفضل النبيذ  هنا  بذلك  ،حمرالناس  مقتنع  غير  إلى  فالميل    ،ولكنني 

عليه  "أن المرء    "شوبنهاور"ن  زهد. لقد تعلمت مال  ةشد  يتنافى معلكحول  ا

 ا". ن يتخيل عكس ما يحدث دائم  أ

ا أيها القسأعرفك جيأنا   ن  يل ردة فعلك بالطبع. أنت م  ويمكنني تخ  ،د 

مباشرة  ل  لمنز إلى الكان سيعود    هذا العرضدون  من  و لك    ممثلا  ته  حضرأ

محاضَته جيد    ،بعد  يعرفه  بسر   ،اوهو طريق  يقود  مفر ولن  نحو   طةعة 

ا(. خبرك أمنعطف أعمى )  بهذا همس 

اء  يوجد سبب لإلقولا    الم يكن متوقع  الشكل    هذابحداث  ال تسلسل  لكن  

ف به أن يقدم  جرم مثل معتر فكيف لماللوم على نفسك، يبدو المر غريب ا،  

 ن تتأمل الصورة النمطية للعناية الإلهيةأ أريدك ؟لقسيس السجن نصيحة

الر الم عن  والتي  شهورة  فهناك    لاب  تفسيرها.  ا،   اتدفاصميمكن  أيض 

 ذا حدثت. أحد إ لامشياء لا يمكن لحد منعها ولا يُ أوهناك 
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 يوميات 

ازاز من  منافق! منافق لعين! أشعر بالاشمئ لشياء لا علم  نفسي، فهذه 

أنا مذنب لحد   أن  بها سواي.  مولع  أ. يجب  لست  أنني   بالقراءة ولا  اكتب 

فمان" حتى لو ك. لقد قتلت الواعظ "دور ذلأن أكتب    ؤلف قصص. يجبم

م   أنا  أكن  سيارته.  لم  من  الفرامل  قطع  م  كا  ا أيًّ ن  فعل ن  قال    ،ن  لقد 

بالمر""المحامي" "سنهتم  اهت  ،:  به  وقد  لا  موا   . تعمل  عأفعلا  كيف  رف 

ت ال آليات  هذه  مثل  لكنهم  نظيم  أعلم،  أن  أريد  ولا  السجن،  داخل  شياء 

 عد قد تعرض لحادث. لمر أن الواعظ المتقاا  أبلغوا عنطعوا الفرامل و ق

تفتيش  بالإعدام لمحاولته  عليه  كان و   ،الكتب  صندوق  لقد حكموا  لنه 

صفات" بلا  "رجل  كتاب  المسميكة  الواية  ر التلك    ،سيجد  ساحة  ذات 

 .  داخل السجنطلوبة بأي سعر الم المخدراتر كمية كبيرة من الكافية لتمري

ن  تقاعد. أنا م  لم المخدرات وليس حادث  ا وسط مدمنيا "جريمة قتل" هإن

والمتفجرات. السم  زجاجة  وصنعت  المسدس،  من  وعلى    حملت  أن  الرغم 

فقط،   بي  خاصة  المذاكرات  نففإهذه  أجد  أفضل ءاتسأسي  نني  عن  ل 

 ياغة لغوية للكتابة. ص

لنفسي    أقول  زلت  ما  ؟فعلتههي الصيغة المناسبة لما  "قاتل". هل هذه  

انجإ ا  ذبتنني  أنمر  ل إلى  شي  دون  صفات  أ بنفسي.    ئ اأفعل  بلا  رجل  نا 

ا عليه  يطلق  بريء، كما  متفرج  فعل جليلإن ومجرد  يستطيع  لا  ز، شخص 

بعد كل هذا أبرر  و   ،حرب غريبةنيران    فهو واقع في مرمى  ؛ شيء للمساعدة

على    ولكن للحصول  ،ظيفة المكتبة لتهريب المخدراتسي. لم أرغب في و لنف

لم أكن أعلم أنني بدافع ثقة القس بي   عقوبتي. ةمة خلال فتر حتر وظيفة م
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الطريقة   بهذه  ثقته  طويسأستغل  لالفترة  يمكنني    ة،  لا  قناع إأعرف.. 

. لن تجد مثل ذلك  ح به ذخيرة"أن السلا عرف  أنفسي بأعذاري، "لم أكن  

محكمال أي  في  حتى    ةحادث  ولا  العالم  لا  واحد   ةمر في  أن   لكينبغي  ة. 

 اءة. تديعي البر 

نا  أخيار،    عمى لمجرد أنك تغمض عينيك" لم يكن لديي أخيل أنك  لا تت"

ا  نفسي وأعلم  كذب على  أ كان بإمكاني    "المحامي"ول لقاء مع  أأنه بعد  جيد 

ا مختأن أسلك طري ا وأبُلغ  ق  أن   كان من الفضل  الإدارة عن شكوكي أولف 

وفي  القس  نقلأ  هنفسالوقت    أبُلغ  لكن إ  طلب  آخر.    إلى ل  الانتقا  لى سجن 

روري  ن يمكنه تنظيم حادث مينقذني من العواقب. م    م يكنلآخر  سجن  

الإصلاحي داخل  قليلة في    ؟ةمن  ساعات  من    ،غضون  بمأمن  لست  تصبح 

ت لمجرد  فقط  الذلك  لكن  غيير  علي زنزانة.  كان  بأن    "المحامي"بلاغ  إ  هل 

 راها؟ حداث تأخذ مجال نني ترك مهدد بالتفتيش؟ ألا يمك صندوق كتبه

 تطيع. لا، لا أس

على "العقوبة  أ تنص    30فالمادة    ،لو وجدوا الكتاب وبداخله المخدرات

لم لابالسجن  أنهم    دة  أعرف  أكن  لم  أكثر"  أو  سنوات  خمس  عن  تقل 

ذ   احادث    سيدبرون أن  لو  ا! كما  فرق  كان سيحدث  أعلم  لك  كنت    ، بذلك  لو 

الإضأ العقوبة  سأفضل  الكنت  على  معهم؟  افية  نفسي  ريأتواطؤ  إقناع  د 

لا  نكول بالآ أني  التلاعب  السهل  من  بدلا  صدقني.  ال  خرين  تلاعب  من 

 في نبرتي كالمهرج الذي يراوغ". براءة تزال ال بنفسك. "لا
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 إلى القس 

ذهبت   قداإلقد  بدافلى  الحد  لرى  س  فقط  الفضول،  تتعامل ع  كيف 

أي حزن ولا  ر بمنا. لم أشع  مفاجأة لي  مع المفاجأة التي لم تكنلإدارة  ا

لم    أريد بشعور  القس  على  أكذب  النائب  أأن  كان  به.  يقف و   بًّاشاشعر 

ممسك ا   مدرسة   ثالمتحد  منصة أمامنا  خريج  وكأنه  لي  بدا  يديه.  بكلتا 

ا الدينية. كا في  شفويًّ   متحان اثانوية يعقد  لديه  الدراسات  عميق صوت  ان 

النحيلةتعميق لا يتناسب مع بني   بشكل مدهش، صوت ك كان المرء لذل  ،ه 

ضحكةينت انطلاق  يحدث    ،ظر  فتر حيان  أ كما  بعد  انقطاع  و   ة ا  من  جيزة 

ا. ولقد اختار نص عبرانيءل أدااستكمو لكنه لم يضحك    ،الصوت  ينه جيد 

ُ "  :داثةح، ولكن بصيغة أكثر  "رثلو "ترجمة    تكن في  آية لم   (23:7) أ ولئِك   و 

د   ن ة  ك ثِيرِ ق  ارُوا ك ه  ن عِهِ  نم ين  ص  تِ أ جلِ م  و  اءِ  م  بِال م  نِ ال ب ق   ."ع 

ي لم  الاقتباس  في  هذا  كحلقات  الدين  رجال  تغيير  إن  محله.  في  كن 

 السبب في وهذا هو    ، خرهاإلى آغير منقطعة لا يمكن للمرء الوصول  سلسلة  

ئ بسبب استمرار  مطم  هسنففي الوقت    ولكن  مر مؤسفأ. إنه  وفاة أحدهم

بعض الإيجابية الممتعة.  إلا أن هناك  ا قليلا  و ضبابيًّ . كل شيء يبدالسلسلة

ذا تذكر هن تأاسم هذا النائب، لكن سوف نكتشفه بسهولة. يجب    لا أعرف

الجمهور بحفاوة و   ؛االشاب جيد   استقبله  طريقته في ن  أسبب  ا بيض  أفقد 

مختلال كانت  بش تحدث  ن فة  عن  ممتع  الكل  يتابع برة  لن  السابقين.    قادة 

ا  الاحتفالية  لكن في مثل هذه  و   ،لحاضَين حجتهالكثير من  ي ؤد يالمواقف 

دور  ا السائدةلمحتوى  النفسية  الحالة  من  بكثير  أقل  أحب  ولق  ، ا  الناس  د 

 من الملاحظوكان    ، بحضور جيد  الصلوات  ممراس  ته. لقد حظيلالاستماع  



 

252 

 

والذين    ، امجسكمال ال فريق  إلى    نو من ينتماء مديد من السجنضور العح

لكنيسة  ا كنت لتراهم في اشخاص مأا، وهم  ريق الغسيل" أيض  "فيمثلون  

قد  نهم  أ  انطباعسيتولد لديك    ،هناك  جسامفريق كمال ال   رؤيتك  ا. وعندبد  أ

د؟  أخبرك به بع  الذي لماكتشفوا الدين كاكتشاف مكمل غذائي جديد. ما  

 طول.أص ن ةكتاب ةتجرب علي أنا أفكر أ

 

 

 وميات ي

 ي". "سيبلم يصلني أي رد من 

 

 
 

 س لى القإ

الآن عدت  ألقد  الواعظ  .  وفاة  تأثير  مدى  لرؤية  بالحزن  شعر 

لا يمكن أن نكون كذلك    ا وأنتصدقاء، وأنأ"دورفمان" عليك. نحن لسنا  

توجهاتنا إن  اليام.  من  يوم  ال  في  تحفي  مختلفة  لكنياة  ا.  تعرفتمام   كني 

ن يكون أون  مكن لحد أن يكتب رسائل لشخص ما بانتظام د لا يا. فجيد  

الكتابة.   في أثناءصيته. لطالما كنت أفكر في ذلك  خ تصور جيد عن شلديه  

سخرت من هذا المسمى  حتى لو  ل،  التفاؤ ا هو لون  كان اللون السائد دائم  

عليه. لقد   تدتُ أسلوبك الذي اع  على عكسالآن  اللون    د تلاشى هذاا. لقأحيان  

الحد حزينة  كا يوم  موعظة  انت  ا  جدًّ يكن  اختر ولم  الذي  ا  ته  لنص  مبهج 
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ا.   ه  ن  امِ يي أ    اء  ص  ح  إِ "أبد  ع  ذ  ك  ا  المزاة  م  ك  حِ   ب  ل  ق    ىت  ؤ  نُ ف  ا  ن  م  لِّ ا  سفر  مير " 

 العهد القديم.  (12:90)

علا  المستحيلةاعتبرها  صداقتنا  لمإ   مة  اليوم    ذا  عكس  تحصل  على 

على حي اتفاقنا؛  عن  تقرير  لا  مرة أن  أريد  أ  اتي.  ولكن  الآن،  بعد    زعجك 

ليست قصة  كتبتها    اخترعت  بعض  ا  ص  و خصرائعة  في  عنك؟  أو  لك، 

 الفرق.  ةلا أستطيع معرف ،حيانال 

 

 

 للمهارة تمرين 

 ءاللقا

عدة    كان قد شاهدهوهو شيء    ،من تلقاء نفسهلون الصخرة يتغير    ظل

  وما   ،فجأةيحدث ذلك    انك  يانالحمن  في كثير  الجبل.  مة  قات هنا على  مر 

مادي في لحظة واحدة،  ل إلى اللون الر يتحو للون الحمر  لتو باكان يتلأل ل

بعض في  الجديد    ولكن  اللون  كان  لونالحيان  إلى  ل  بشكأفتح    يتحول 

لها    بظلال  مصحوب ا ،  بطيء ريجي  تد حصر  يكلا  دراية لم  على  ن 

لكنهبمسميات يجب  يعتقد    كان ها.  لهأن  أنه  بالضوءعلا   اتكون  كان  قة   .

اود الشمس مشرقة،    ا دامتالوضع معلى هذا    يظل مع    شرقةكانت مما    ائم 

غيوموجود  ندرة   ا.    أية  فيأيض  كان    فكر  في   يأتيأن    عليهأنه  هنا  إلى 

أوالخريف الربيع،    ،  أقل سخو في  الجو  يكون  كا نة.عندما  أنه  في  ن  وفكر 

 وهو يقرأه  ، لا أن  لأكثر مما فع   في وقت مبكر  السفر  أن يحضر دليل   عليه

متن أثين  هةالمتجلطائرة  ا  على  أنهفو  ا.إلى  في  ال  كر  المقعد    ظلي أن    جيدمن 
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بجواره ا،  الذي  مريحة  وكانت  شاغر  كانتالرحلة  لو  كما  ع  ،    لىمحجوزة 

رجالد  ثلاثة   ضعفين  سافرالم  دفعي  هناكف ل.العما  رجة  ضعاف، أ  أو 

ا أوسع ليستبها المقاعد و   . الدرجة الاقتصادية الموجودة في عن أيض 

يفكر    كل  أن  رفكي  الآنما  ه  فيه  مشوشة  إ  وما  أفكار  وقتها لا  غير  في 

 : في نفسه وقال

 . ائرةأنا لم أسافر إلى أثينا من أجل التفكير في مقاعد الط -

فهتقلصت   أخرى،  مرة  فخذه  ا  عضلات  معتاد  يكن  لم  جلوس و 

الرض.  ءالقرفصا الديف  على  استفي  حيث  زنزانته  ر  كانت    والتي  -أجر 

الواقع،    باهظة في  مالر بالثمن  وجود  عدم  من  بهاغم  صنبور   رأى  -  ياه 

القرفصاء   يجلس  كان  الدير  في  ا  عجوز  كان ساعات،  راهب ا  أنه  عليه  وبدا 

ليلة ربما لم تكن السابيع القنه  إ  لذا قال في نفسهجهد.    يرغمن    يفعل ذلك

 . بدني والنفسيه التوازن لاستعادةكافية اضية الم

التفكير في مثل ريد  ي   ه لكن ،  ه مع   خذ الماغنيسيوميأ أن    يه ل ع عتقد أنه كان  ا 

 الماغنيسيوم جيد لتشنجات العضلات.من المفترض أن  إذ  ،  الآن   هذه الشياء

اللل  ةلم يقم برحل التشنجات  اللعنة على تلك الفكار.  تفكير في  عضلية، 

 . ينة من أجل ذلكالثمبإجازته  حِّ ه لم يضإن

يعتقد   لاكان  تش  بدي   أنه  لإعادة  مفتاح  هناك  يكون  جهاز أن  غيل 

ا على إعادة تشغيل عقله مثل  ، يجب أن يكون االتفكير . الكمبيوترلمرء قادر 

ة التي كان يتوق إليها.  أتيه المعرفما تجديد. ربفلنغلق كل شيء ونبدأ من  

هذه الفكار  فوق كل شيء، وكانت  نتشر  يومية تذارة الالق  هربما لم تعد هذ

 دوامة من أفكار مبتورة.  مجرد 
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شيء عادة في صناديق  ي، حيث يبقى كل  في الفناء الخلف  كما هو الحال

 فترة طويلة. تساءل: القمامة 

 تهم؟أين يضع الرهبان نفايا -

اكان   ألا  من  البوذيو لممكن  كان  ربما  الفكار.  هذه  مثل  إلى  ن يتطرق 

لون الصخور    فيز  ؟ قرر أن يركأم كان الهندوس   ، همشعاراتبشأن    محقين

نمل أننا  أمر  اللونك مسميات عديدة نفقط. فكر في  الحمر في    طلقها على 

 حين وجود مسميات أقل للون البني.

ا في الطبيعة. حسن ا ة حولنلبنيد من الظلال االرغم من وجود العديعلى  

عينيه  أغمض  ثم  إذ ا؟  ر   ،لماذا  لو وحاول  جسم  بني  لم  ن  مخيلته  في  ديد 

قبي من  يعينه  لصادفه  لربما  ذهنه.  في  جديد  لون  خلق  على    وحاول  هذا 

ديدة. ولكن كل لون بني خطر بباله كان بالفعل  عالم من زاوية جرؤية ال

بني  اموجود   الطبيعة.  الجل  في  لون  وجمثل  الشذ د  ثم  ع  دب.  ودُمي ة  جرة 

 صوت  ما يقول:  ەجاء  

 . الطريقةا بهذه نفع    ي المرلا يجد  -

جل  للر   احقيقيًّ   اجوز  وقف أمامه. كان نموذج  ع لصوت لرجل   كان ذلك ا

 : بيض واللحية البيضاء. وأكمل كلامهن، حيث الشعر ال الطاعن في الس

 .لم أشعر بقدومك ..مهاعانيت كثير ا كي أفه أمر اللوان معقد. لقد -

 اللمانية؟ ث أتحد يحدث هذا لي كثير ا. كيف عرفت أنني -

 رد العجوز:  

اه لتلك المور إلى الانتبحاجة  في  باللغة اللمانية؟ أنا  كان هذا  هل    ،أوه  -

 ن ا أكون شارد الذهن. شكل أفضل، فأحياب

    ر.لدي المستكينة الراهب في القد كان هذا العجوز يشبه في جلستهِ 
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داء. بل  باءة سو ء ع رتدا ا لكنه لم يكن راهب ا، حيث كل الرهبان يلتزمون ب 

مز   ربما  مجرد  في كان  البس   ارع  في  جلبابه  حياته  قض  شخص  فهو  يط. 

 كتب. وأخذ العجوز يتمتم: ن عمله لا من ال ، فاستمد حكمته م العمال اليدوية 

 يلة. فترة طو أنا لم أكن متيقن ا منذ الحكمة..  ،أوه كما تعلم -

الرجل  ذلك  عاشها  التي  الوحدة  عال  ،ومن شدة  أن   ي اكان صوته    دون 

 م قال: يدرك ذلك. ث

 لك. نا جيد في هذا المر حتى عند عدم رغبتي بذ لكن بالطبع أ رني، و اعذ   -

ا. إنيه دون  من    ث اللمانيةلقد كان يتحد لكنة غريبة، ربما لم يكن مزارع 

 متم العجوز مرة أخرى:  ا. تدرس في ألمانييتحدث كما لو أنيه شخص  

ا.  -  وفي مكان آخر أيض 

كتُ  هل  يفكي رى  مرتان  بصوت   مرةر  ال   فع  من  أأخرى؟  للمرء  ن فضل 

 يوجه له السئلة بشكل مباشر.

، على وجه  الصل أنا من  ن هذه المنطقة؟ فيهل أنت م  - الجنوب قليلا 

الشر  الجنوب  من  ا  الدقة  تجاوز  يكن  لم  إذا  يمكننقي.  هل  الك ي سؤ مني، 

 عن وظيفتك السابقة؟ 

 رد العجوز:  

ا مجرد عاكنظيفة ثابتة.  ا أي و أبد    لديي كن  تلم    - لُ  مِل أجير. آمت دائم 

ا ما.    أن أحصل على وظيفة يوم 

ا، ح  ضاءت الصخور بلونأ  ،عندئذ ا.جديد تمام    يث كان العجوز جالس 

 فقال له: 

 ؟ي مهنةفي أ اأجير   عامِلا  قصد أ ،أجل -

 ز:  لعجو رد عليه ا
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 . يدور حول هذا المر الكثير من الجدل -

  ع على عكس ما الية. وهذا بالطبمثسنانه وكانت  ظهرت أ  ،وحين ابتسم

 عجوز جملته:  ره. ثمُي كرر الرجل في مثل عمبالنسبة إلى يتوقعه أي شخص 

 المر. لطالما كان هناك خلاف بشأنِ هذا -

لم يثر اهتمام   ،الصل  . فيلا يريد الإفصاح عن وظيفته  ربما كان  ،حسن ا

فالشابِ مع ول خلق نقاش فقط كان يحا  حديث ا.ه  رفة وظيفة شخص تعري

هذا فكا  مع  غير العجوز.  لطيفة  محادثة  إجراء  مجرد  هو  الفضل  ن 

 حد الطرفين: محرجة أو ضارة ل 

 نحدار، أليس كذلك؟ ن الطريق هنا شديد الا أعتقد أ -

 : ليه العجوزرد ع

 انحداره.   شدة أستطيع تخيل ،نعم -

 أصِل.  لت لا ز التي استغرقتها؟ آلاف السنين وما  ما المدة -

ا، ل ربما   ا. ثم ني تفكيره  بدا هكذا لطيف  ا تمام  لم يكن واضح  البداية  في 

 حديثه:   أكمل

 .والتأمل  التفكُّرجل أمن ت إلى هنا ركت ألمانيا وجئلقد ت -

 د عليه العجوز:  ر  

رغبتي    - هنا  إلى  بي  جاء  اا في  ما  أيض  نعلتأمل  مناسب .  مكان  إنيهُ  م، 

 . فعلا   للتأمل

 وقال للعجوز: من حوله مرة أخرى  صخورالوهج   اشتدي ثمي 

 عندي؟ فتكاستضدعوتك لا ما رأيك إذا  -

   العجوز: د ر ف

 . إليي  مكنك أنت المجيءأو ي -
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ا مضطرب ومشتت الفإن كر. ربما لهذا السبب يحب المرء التحاور ه حتم 

 ن محادثته كالنقاش بلا هدف. وجود لعواقب ملا  معه، حيث

ا ع ا أبحث د أن  - اسبة  السئلة المنحين عدم عثوري على  ن إجابات في  ائم 

 في الساس. 

 رد العجوز: 

 لذلك. أنا متفهم   -

 ر كلامه: أكمل الآخ 

على نفسه سؤالا  كان قد أجاب    ب الشياء أن يطرح المرءه لمن أصعإني   -

فمثلا   بالفعل.  فعليه  أفكر    برأتقد  كنت    ،يما مض  ثم  الشيء أشيئ ا  هذا 

 ني الشكوك. ؤ ت تملكان ، ضون ذلكوفي غ ؟أم لا جيد

 ؟ برأت -

لم أعد    ولكنني  ،ا الحالي عصرن  لا تواكبسن ا، أعلم أنها كلمة قديمة  ح  -

 .مقارنة بك الرغم من كوني الصغر سن اعلى غير ا،  ص شابًّا

 ثم تساءل: 

 هل هذا لغز؟  -

 وز: لعجابه اأج

 لمر.هذا ا لتفكير فيك إغماض عينيك لهو لغز  وعلي ،نعم -

جنب اث جلسا  الصم  م  وساد  جنب  طويإلى  بينهما  اختفى  ت  أن  إلى  لا  

 ه وهج الصخور. الرجل العجوز واختفى مع

 

 



 

259 

 

 ات يومي

الخطوة    تُ ر خي أ و   تُ لأجي  ا.  هذه  نفسي  حاولتمرار  كتابة  ب  عنها  إلهاء 

فاليوم   ،اضيق    الآن أصبح  . ولكن الوقتسالقوإرسالها إلى  ة  قصص قصير 

بيات.  سل  ميات أواء إيجابسكل شيء،  كتابة  علي    ." المحامي"موعد مع    لديي 

علي   هي  الإيجابيات يتحتم  ما  أعلم  بل  أن  الواجب وربم  فعله.  من  كان  ا 

هكذا.  لفع جبان ا  أكن  لم  إذا  فترة طويلة  منذ  أن  السلبياتو ه  أعرض   هي 

 !  ؟ ا لم أفعلذا إذ ما حياتي للخطر. لكن
 

 من البداية. إذ ا فلنبدأ 
 

وما   ال كانت  الفاصل زالت  الطلبفترات  استلام  بين  منظمة ة  ا.   يات  تمام 

السبوع   في  بل  اليوم  في  فقط  لا  بأك ليس  لذلك  يل حتى يمر وقت طو مله. 

ا لنتناول العشاء  أ  ا قابله مجدد  لِم    مع  . هذا الكتاب كان ني عنوان الكتاب ويعُ 

أن    علي   يتوجب  دون  علي   أتفحصه تسليمه  نه بأ   " المحامي "إخبار    ويتحتم 

ليل  أخرى غ   يس  هذامن    اية  أي  لكتاب ا   توصيل  شيئ ا سوى ،  به  أفعل  لن 

لست   نعم  بحججي.  مقتتسليمه.  ا  شخص أ لكن  نع  لي  أن هن   يمكن   ا 

؟ إذن ليس قي عن طري   جرعته أن يحصل على  من دون  يتعاطى المخدرات  

 فمهمتي كمهمةد المرء غيره في إيجاد متطلباته؟!  اع أن يس   ا حقًّ   ئ من السي 

ا هي تفضل، ه يكس" كساعي بريد. " "فيد شحن  كة  ل لدى شر يعم   موظف

ا ت أدنى فكرة ع   ليس لديي . و شحنتك    ا حن لا نخدع أحد  ن "   ، حتويه العبوة" مي

ا   . " مما نخدع أنفسنا  خفية أكثر دوات  بأ   كل شيء.  " شوبنهاور "هم  لقد ف   حقًّ
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إمكاني التفكير بهذه الطريقة. لكن تغير المر ولم يعد  ب كان ،بدايةفي ال

الشخا الذينكذلك.  شر   ص  في  معهم  شحنتعاملت  لم    كات  المخدرات 

ا  يكونوا أولا  بل كا  ،يين ود   أشخاص  قتلة.    ال الثق  رفع  غرفةقتلوا رجل    نوا 

 ثم قتلوا "دورفمان". 
 

   قطة السوداء فأصابني النحس.كمن أمسك ذيل الكنتُ 
 

ا كذلك، ولكن تا متدين ا ولا تقيًّ ست شخص  أنا ل وجد حدود ا ولم أكن أبد 

ا   ا في الوحل    لظلود  لحدلولا وجود تلك اف  ،شيء  لكلدائم  ية بقالإنسان غارق 

سلبياحيات سلبيات،  سلبياته.  الوظيفة    ،ت،  لا فهذه  بالسلبيات  المليئة 

م الاستقالة  للمرء  فالهاربيمكن  بسهولة.  التو نها  من  قدن    يفشون  جنيد 

الفور من أجل    بخطة زحف الجيش للعدو. من الفضل التخلص منهم على

الحديدقتلاء شرهم. وذلك من خلال  قاتِّ  بالثقال  وأيض  يهم ضَب ا  ا من ة، 

سخلا مكابح  تعطيل  أن  ل  ينبغي  لماذا  إثر  ياراتهم.  ا  شهيد  نفسي  أقدم 

ن أطلب موأن    ،صمتبأنني سألتزم ال  "المحامي"أقنع  أن    بدي   إذن لا  ؟ذلك

ولكن آخر،  شخص  إلى  المكتبة  مسؤولية  إسناد  معرفة القسيس  سيريد  ه 

أنه  سببال مع  هذا.  طلبي  ببالي سبب    وراء  يخطر  الا  لننحقًّ أكن  ،  لم  ي 

عقوبتي. وإذا أكملت فترة    في المكتبة وحتى نهاية فترةالعمل  رك  تفي  غب  أر 

أنني رجوت فقط  عقوبتي   ليتها كتبة و تغيير مهمتي في المفعليك أن تعلم 

أن  لي  غي  ينبس  "المحامي"ابل  كانت استقالة. ولكن في المرة القادمة حين أق

ا   ارير في هذا العمل وأني قر أرد الاستمرا  مأوضح له لماذا ل   ،لن يشكل خطر 

ولكن عملائه.  على  ولا  عليه  ينصت  لا  لن  على    كلاميله  يصبر  ولن  ا  جيد 

طيع الجميع إدراك يث يستالطعام، ح  ة الجمل. لا سيما في قاعتلعثمي في
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ا المشكلة في  لم تكن  نتحدث.  ذاته، ولكنأننا  شكلة تكمن في عدم  الم   لكلام 

تفصيل فيإجراء  في  ه  ترغب المكان، ح  نقاش  عليهذا  العين  نا. على يث كل 

بوجود شخص أم  القلثالث معن  انفراد؟  آخرين؟ على  اثنين  أم  يوجد   ا؟ 

معه واحد  ذو    ،شخص  كانفتو المعضلات  الوهو  منه    علي   لة.  أطلب  أن 

إيجاد  سيحاول  خاص.  لقاء  يمكن  ترتيب  لا  مشاهدتنا ل   مكان حيث  حد 

  هو   فعل ما يريد بي،  لناس فبإمكانهكنا في معزل  عن رؤية ا  ذاإ  فيه. لكن

 في الضرب قال:  "نيلز"ع بل أن يشرأو رجله مفتول العضلات. وق

 نني فعل ما هو أكثر.يمك -

لح المكتبة  أمين  مؤستعرض  سقوط     ،فادث  إثر  عنقه  كسرت  حيث 

 سبب لهم المتاعب.ي جدون من يخلفه ولامؤسف على الدرج. ثم ي

كتاباتي    ،كذلمع    أحدكم  وجد  يدل  إذا  فهذا  غادرت هذه  أنني  على 

لا    يرسله إلى إدارة السجن، لننيذا ألاي  لدنيا. وأرجو ممن يجد تصريحي ها

عدم إمكانية ذلك فإنني   . وحيالبل يوجهه مباشرة  إلى الشرطة  ،أثق بهم

ل  ف بالب. حيث إنه مسؤو رو فالديمير" المع  ثرأطلب تسليمه إلى القس "آر 

ري هذه  لمختصة. أكتب سطو المصالح الى  إضمان وصول ذلك التقرير    عن

إلى مخاوفي  تي مهددة بالخطر. وإن انقلبت  ن حيالنه من المحتمل أن تكو 

فسيُر ىحقيقة   للخطر،  حياتي  ع  وتعرضت  حادث. موتي  مجرد  أنيه  لى 

هناك أن  تعلموا  أن  رجائي  واحدة  فقط  يكن  أ  وهي   ؛ حقيقة  لم  موتي  ن 

ن ولين في معاقبة م  أحاول مساعدة المسؤ   ،هذا  من خلال تصريحيف  حادث ا.

 ك الحقيقة.تلب في موتي وعدم إفلات  بتس

 هنا إفادتي:
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لموك ل  السجن وا أحد نزلء هذا    ، "شتركليه  هوزاي يوهانس  " أنا    ، وأعترف   أقر 
ميري وإن كنت  وض معلومات حسب علمي لي بالعمل في المكتبة، أنني أدلي بهذه ال 

 . تيتعد  للقسم على صدق إفاد مس و حياة حينها  ال   لى قيد ع
 القصة:

و  بتبعد  القس لي  السجنوليقت قصير من توصية   ، منصب في مكتبة 

. قد ل السجنت أن تلك المنشأة كانت وسيلة لتهريب المخدرات إلى داخعلم

لظروف ذ اولكن بأخ  ،خدرات تكون مجرد تخمينات أني المادة المهربة هي الم

 ا آخر. شيئ  كون تالمنطقي ألاي  بدا لي أنه من ،رالاعتبافي عين 

 : تيالآ كهربون راءات التي اتخذها المكانت الإج

حصري ا،  تتكون محتويات  المكتبة من تبرعات الكتب المهداة إلى السجن  

موالت إلى  توجيهها  يتم  "فالديي  القس  طلب  على  بناء   السجن  مير".  كتبة 

شكل شحنات    تكون الكتب معبأة في   بشكل فردي، بل   استلام الكتب لا يتم

عا أو  كبيرة.  ربطات  في  كتاب  دة   عشرين  على  تحتوي  أكثر. صناديق  أو  ا 

ن  وكانت تلك الشحنات المعنونة والموجهة إلى القسيس تحال إليي مباشرة  م 

في للاستخدام  القابلة  المجلدات  تصنيف  بهدف  القسيس،  مخزون   خلال 

 لاستعمال أو عديمة الفائدة.  المكتبة وفرز الكتب غير الصالحة ل

جب إسنادها  برعات الكتب هذه لا يمهمة فحص محتوى تحقيقة أني  و 

البريد مكتب  ا  ،إلى  المحتوى وأني  فحص  الواقع  في  إليه  يعهد  الذي  لقس 

عادة   منهيمتنع  التحقق  عن  مجما  توجد  فإنيه  لا  ،  الشخاص  من  وعة 

هأعرف يستغلون  بالاسم  الحهم  ليذه  داخل  شياأ  وابهر قيقة  إلى  أخرى  ء 

 الكتب. ستار إيصال  السجن تحت
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خلال   وخ ومن  عايشتهملاحظاتي  مما  أني   ،براتي  يجري  ه  استنتجت 

ا الكتب.  إخفاء  طييات  في  المهربة  رؤيعلى  لمواد  عدم  من  تلك تي  الرغم 

 . أتييفيما  التفاصيل بعيني والتي ستتضح

لي اتضح  الموقفلقد  تح    خلال  أحد  من  مع  في اوري  ازملائي  لسجن  

وهذا    ،"المحامي"م  ر ف في السجن باسولكن كان يعُوالذي لا أعرف اسمه،  

. كنت قد توليت للتوِّ عرفتيجعل  ما   منصب ا في المكتبة وكان يهددني   ه سهلا 

ب المدعو  ما    "المحامي"ـذلك  حال  في  الوخيمة  خطة   تبرِّ خُ بالعواقب 

ُ أو  التهريب   والتي  عنها  فشيأ بالمفيجرت  ،  عمل  فترة  و   إلى  كتبة.  ا  نظر 

ك لم أجازف بمعارضة أوامره  ذلفي تهديداته. لصداقية  جدت المو   ،سمعته

وأني  خاصة   للخطر،  حياتي  أعرض  لا  مني  كي  طُلِب   الذي  الدور  تنفيذه   

إليي  بالنسبة  كبيرسل  كان  حد   إلى  مذ بي ا  بأنني  أعترف  لنن.  طاوعته  نب  ي 

قاوقدمت   وأنه  المساعدة  قد  نونيًّ له  الت ت  همأسا  تهريب    حريضفي  على 

أالمخدرات.   لعلي وأريد  أبين وضعي  لم  ن  أنني  وهو  من عقوبتي.  يخفف  ه 

تعريض جسدي عدم  إلا لجل  قد    أوافق  وبشكل مجمل  للخطر.  وحياتي 

م  أعمال  أربعة  في  القبيشاركت  هذا  مُ ن  نفسه  الإجراء  كان  كل    اخذ  تي ل.  في 

المفلق  ؛مرة النزيل  أعطاني  بد  كتاب     " المحامي" ـدعو  ساسم  يكون ما 

وطلب مني تسليم الكتاب دون    ،لسجنإلى اة  ادمالق  ضمن تبرعات الكتب

ا من  ا    فتحه إلى شخص موكيل منه. وانطلاق  دائم  أنيه كان على علم  حقيقة 

جت أنه كان  استنت  ، لم تصل بعد إلى السجن   والتي  ،بمحتوى شحنة الكتب

 الشحنة بنفسه.  يقوم بتدبير

اعتقاديعلى   الم  ،حسب  اوسكانت  المستخدمة في تهريب  رات  خدلموعات 

توظ مدة  هي  خلال  بالمكتبة  وهو    Simplicius Simplicissimusيفي 
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ن من    "بريم" مجلد من تأليف   عن حياة الحيوان. والثاني هو إصدار مكوي

اب عنوانه  . والثالث كت"بروكهاوس"لكبيرة  ب ل الموسوعة ااحد من قِ د و مجل

 . " صفاترجل بلا "

يو  كلا  أي  متوفر  تاب  جد  م  حاليًّامنهم  أعتقد    قتنياتفي  أنهم  المكتبة. 

بة.  أبادوا تلك الكتب بعد حصولهم على ما يريدونه؛ ألا وهي المخ درات المهري

  إلى شخصان    اكتبة، ثم يأتي بهفي الم  وضعتداية و م الكتب في البلُّ ستتُ   تكان

أ لا  بالتناوب  مازنزانتي  كل  اسميهما.  عن  عرف  الشخاص أول  أعلمه    ئك 

أو معظمهم  ،أنهم ا  السجنو يعمل  ،جميع  مغسلة  في  أحدهمن  كان   ا لاعب    ا. 

ا.  هذا إلى . سأتطرق قد تعرض لحادث مميت في غرفة التدريب  قويًّا  لاحق 

مدفوعات   أي  على  أحصل  ألم  ليست  أو  ولفترة  خدمتي.  مقابل  جر 

ت لي زنزانة وك  ،وجيزة  مخصصة ها في الصل  حيث إن  ،حدي انت لي و فُتِح 

لذلك  لشخصين ا  توضيح  أجد  لم  لما.  قُ أو  ز ذا  لي  ت  ولكن  دِّم  نزانة خاصة. 

لهم. في حال ما وصلت    أستطيع التخمين أنها كانت مكافأة لي على خدمتي

ا إلى  هذه  أكتبها  التي  كما  الشر لوثيقة  الجهات  ملآطة  من  فسأطلب   ،

التأثير     أي مدى كانأن تدرك كيف وإلىلة و تصة أن تتقصى تلك المسأالمخ

ا ممكن   في  ا. إدارة السجن أمر 

عام بش  لديي كل  كان  فيما   ،  ا  جيد  عليها  التدرب  تم  آلة  بوجود  انطباع 

وبشكل عام، تكون لديي انطباع عن وجود   يتعلق بتسليم الكتب المشبوهة. 

ا لتسليم تلك الكتب المراوغة آل  "المحامي"،   النظر عن  وبصرف . ة منسقة جيد 

المراوغة. ولكن  أسماء    أكن أعرف   فلم  على كل المسؤولين عن تلك الشحنات 

شخص يمكن حال،   أي  لتعنيف  مستعدون  أشخاص  بأنهم  وصفهم  ني 

 عرقلة مهمتهم.يحاول  
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للضرب  السجين المعروف باسم "البلطجي" الذي تعرض    وقعت حادثة

الحديدة في غرفة   الشحنة  لستمن    ديوم واح  الثقال بعدرفع  بالثقال  مه 

لك ذتم وجه ولعلى أ  وظيفته الموكلة إليه  عة تامة بأنه لم يؤدِ قنا  ي. لديي من

ا معوقب بالقتل. هذا   .جرد افتراض ليس بوسعي إثباتهأيض 

ا هو وقوع حادث لشخص آخر بالرغم من وما يجعل المر أكثر و    ضوح 

فمان" الذي  دور   كاسبر وقوعه خارج السجن. هذا الحادث هو مقتل الواعظ " 

مها  "فالد تولى  القس  أثناء يمير"  م  أبل   في  فلقد  مؤقت.  بشكل  غني  غيابه 

عن ورفم "د  السياس   ان"  بتغيير  في  ة  قراره  ا  سابق  الكتب  لُّ س ت المتخذة  م 

وفي    فردي قبل تسليمها لمعالجتها بشكل أدق.   التحقق من المجلدات بشكل و 

لخاصة  على الكتب ا نة تحتوي  شح   وصلت حينها   ، اليوم الذي أبلغني فيه بذلك 

برني  ا أخ ه كم . واتخذ "دورفمان" قرار " المحامي " ها  ب برني  التي كان قد أخ 

عن    " المحامي "   مساء ذلك اليوم. ثم أنبأتُ   في   ق الصندو لك  ذ ص محتوى  بفح 

الوشيك.   التفتيش  الو ذلك  تعرض  حتى  قليلة  ساعات  سوى  مرت  اعظ  وما 

يل صريح  يوجد دل أنه لا    نعم أعلم "دورفمان" لحادث مروري أودى بحياته.  

ا أنه لا عن وجود تراب  صلة    ن وجود م   دي ب   ط بين الحدثين، ولكن يبدو واضح 

 ة "دورفمان". د في مكابح سيار قع إثر تلاعب  متعمي ربما و   بينهما وأن الحادث 

أن لي  بس  اتضح  نشأ  الرجح  على  الحداث  تلك  تحذيري تسلسل  بب 

تفت وإبلاغه عن وجود  أع نأن  وأعترف  ،يشللمحامي  مي  مقتل دُّ  في  تواطئ ا 

 "دورفمان"..  الواعظ

النزيل    لديي  مع  موعد  بالمعر اليوم  د  "ميالمحا"ـوف  يعُق  أن  يجب   .

أدركت غايتهم من اختيار الثقال في الطابق السفل.    رفع  في غرفة  لاجتماعا

حديثنا ولا حتى مراقبتنا. وكان لع  ذلك المكان، حيث لا يمكن لحد الاستما 
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تلك   أن  ا  كشائع  حصرياالغرفة  بشكل  تستخدم  خلال    نت  من  تقريب ا 

ني أفترض نوإ  من قبل.هذا  ب  ناكما نوه  غسلةالسجناء الذين يعملون في الم

  وهؤلاء السجناء. " المحامي"د علاقة بين وجو 

مي عن  ون ساعات  قليلة. وأنوي الإفصاح للمحا سينعقد اجتماعنا في غض

 ،ذا. ففي النهاية بل ه يتق   ر معه. من الوارد أنقراري برفض أي تعاون آخ 

الكتا أ  اكتشاف  الواعظ "دورفمان" من  الذي منع  ي كان والذ المهريب،    ب نا 

ا أنه من يبدو لي أي   ، لمخدرات السرية. ومع ذلك طيياته شحنات ا   يحمل في  ض 

ا قد   تبرني الشخاص الذين يقفون وراء عملية الممكن أن يع التهريب شخص 

ا إلى يشكِّل خطر   ا واطئ ا معهم. وإذا  ي مت كون   ا عليهم، نظر  وجدوني شخص 

به  لحظة    ، غير موثوق  يترددوا  إخراجي من في فلن  ت الطريق. أصبح   ذلك    

 فة.رتكبوا بالفعل جريمة قتل في هذه الغر أنهم ا  ا مقتنع  

تلك مخاوفي  الموعل  ،وبرغم  ذلك  إلى  الذهاب  في  لحظة  أتردد  كانت م  د. 

علي نشأت  التي  تلُزِمُني  أخلاقي  الن  إنهاءبها  مع هؤلا هذا  العمل  من  ء وع 

أخرى ناحية  ومن  على  ، الناس.  أجرؤ  لا  ولا  السجإدارة  بوثوق  ال  أنا  ن 

منهم الحماية  طلب  الشخصيةأستطيع  تجربتي  خلال  ومن  أعتقد    ،. 

يوجد  اع أنه  ا  راسخ  ا  السجنتقاد  إدارة  من  الفراد  بعض  القل  على    على 

ء  خفاإالاعتماد على     أستطيع لا  ،أو يدعمونهم. لهذا السبباتصال بالمهربين  

كتاباتي المر. سأضع  لهذا  السجن  ب  إدارة  فيتلك  كتابين  رفوف   أحد  ين 

.  ر عليها عاعث  يُ حدث لي شيء اليوم فس   المكتبة على أمل أنه إذا جلا  أو آجلا 

 صدق ما أكتب من تصريحات.ة أخرى وأؤكد مر 

 " تركليهش هوزاينس يوها"
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 يوميات 

ا على ق أن يكون لمرءاعلى   تأدية صلاته. ادر 

 
 

 وميات ي

قتُ اعترافي إلى  ن ما   ض. علي حاالمر  ها فيقطع صغيرة وألقيت بمزي أن أدوِّ

 به. تمسكت بدهشتي.ألف الذاكرة ما حدث كأنه أمر مسليم حدث قبل أن ت

. فربما  مامي خص يجلس أ كأنني أتحدث إلى ش اول سرد تلك الحداث  سأح 

 بعض التفاصيل. ها  ي ف ا ما، إذا غيرت  يوم    أدبية   إلى قصة لحداث  تتحول هذه ا 

المدعبدأ   من دون   اللقاء،  إلى ذلك  "المحامي"ـو بكل شيء حين دعاني 

لإخباره بامتناعي كنت أريد التواصل معه منذ فترة طويلة  طلب مني. قد  

، ولكن  احقًّ لقد اتخذت قراري    لمزيد من هذا العمل الذي أقحمني فيه.عن ا

أتجرأ على تنفيذه ا.  كنت  إذ  ،  لم  دائم  وُجِد ت  أنا لست شجاأؤجله  لماذا  ا.  ع 

الي نعر   ومياتكتابة  كنا  عمي إذا  فيها  غيرب  بطريقة  حقائق  من  نريد   ا 

امؤذية؟ أنا   جبان.  حقًّ

عوة؟؟  )د دعوة    ها ملاحظة ومعها علي  اورقة مكتوب    جدتُ و على مكتبي   

تجني بالرغد!(أم  الليل.،  طول  مغلقة  تكون  المكتبة  أن  من    أحد   ولا  م 

ا انتظار  دا  علي   كانمفتاح. لذلك    فليس لديي   ، أناحتى    دخولها  يستطيع ئم 

غلاقها بعد انتهاء إبداية العمل و   كتبة المسؤول عن فتحها لي عندمُشرف الم

الرغمموا وعلى  العمل.  ذلك  عيد  الدعو   ،من  تلك  مكتوجدت  على  هنا  بي. ة 

ن الشديد. ذلك بالاطمئناشعرتُ    ،متي الولى من وجود تلك الدعوةبعد صد
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ا بما يكفي  القرار   ُ الذي لم أكن جسور  لشعور تملكني ا  تيح  لي. ثملاتخاذه أ

ال فالمكان  ُ ي  ذ بالخوف.  ذاته  أجل  من  ي   نتقا حد  في  كان  على اللقاء  دليلا  

إلى تلك   الانصياععدم    في  وهلةلم أفكر    ،م من ذلك. وعلى الرغوجود تهديد

فم   يكونالدعوة.  أن  يرفض  ل  ن  ا  تلخاضع  المؤ قواعد  تحدث،  ك  التي  امرة 

 سه في مأزق كبير. يضع نف

 

 شنقة:المما قبل  بةدعا

أن تتأخر عن موعم  اللائق  الموعد  ن غير  إلى هناك في  إعدامك. ذهبت  د 

ا. كان الطر الم  . لنسبة إليي با دًّاج ابق السفل طويلا  يق إلى الطحدد تمام 

ا  :ملحوظة للكتابة عنها لاحق 

لها أساس   ، حساس بالخوف عن الإ تج  رجليك والتي تنفكرة أن تخذلك  

ن ي  ر  رجلين متفاخِ  بواسطة جري ت الثقال   ع رف  ة حراسة غرف ت ن في الواقع. كا 

منحتهم   ا بعضلاتهم  السج   ا والذين  قمصان  إدارة  الحجم كبير   ا ن  .  ة 

" مصطلح خطأ في هذا السياق، فهما لم ا ن بعضلاتهم ا اخر للتصحيح: "متف 

 . ذلك إلى  حاجة  في  ليسا    ا ، لنهم الاتهم بعض  ن ي  ر  يكونا متفاخِ 

م ذلك عند النظر ولكن يفُه    ، حه يتفاخر بسلا كما نرى الجندي، فهو لا 

ا لاستخدامه.  ه د يقته البديهية في تعامله مع السلاح واستعداد إلى طر   ائم 

عن  منهم  اواحد    تعرفت هناك  زنزاكتالاستلام    دكان  من  كان  ب  نتي. 

ا حارس؟  هوأ ا،ه مرافق  باعتبار رتين في الم اموجود    أيض 

ر  أي  لي  يبدِ  لم  ولكن  إليه  لقد  أومأت  فعل.  إليه،  أدرك  دة  أنظر  أنني 

الوقت     خلف ملامحهم   ما يكمن لي  تجاهلني. حاولت فهم  هسنفولكن في 

أ ولكنلعلِّ  توقع شيء،  من  أفلح  نتمكن  لم  هناك    .ذلكفي  ي  كان  أي  فإن 
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أ  تعبير على وجوههم فهو تعبير هؤلاء تجاه  كثر. كيف يشعر  ازدراء ليس 

 ناء جسده؟كل شخص لا يمارس الرياضة كل يوم لب

 بالذكر:   لجديروا

الاثنان متشابه الوقت  ينلم يكن  كان  إذ    متطابقان.  هنفس  ولكنهما في 

آسيويًّ  منأحدهما  الرغم  وعلى  الآخر.  رأس  من  أصغر  رأسه  من    ،ذلك   ا 

 لممكن أن يكونا أشقاء. ا

 ختياري. ب الا التجاذ 

أين   على الرغم من أنني لا أعرف   ، على رتبة في السجن بر" كان هو ال ك "ال 

ه  ك قرأتُ  الباب بطريقة معينة  متفق عليها إ ذا وعلى أي لافتة. طرق  شارة 

ا مثل ما   ، "سبيك إيزي"   Speakeasyللدخول إلى الممر السري إلى بار   تمام 

أن يأتيني ب  أعتقد أنه كان من الواج   . القديمة   "هوليوود " هده في أفلام  نشا 

م  أي رد  أسمع  لم  ولكنني  الباب،  طرقت  عندما  الداخل  لي   ن  فتح   جواب. 

كان  به.  للاصطدام  فاضطررت  بُر،  ل ع  جانب ا  يتنح   لم  ولكن  الباب  أحدهم 

ا لخلاقيات السجن. فمن الذو  د  ق هنا هو ترك تصرفه ذاك يعدُّ انتهاك ا متعمي

ولو   حتى  عثرة  كل  لني  للآخر،  كافية  اعت با مساحة  يمكن  بارها لصدفة 

ا. لذلك حيثما وجدت الشبهات،   جنب تبعاتها.ت  على المرء   ينبغي   هجوم 

رائحة طيبة كرائحة   ا قتراب منه ذ ني على الا قد كان الرجل الذي أجبر ل

المستخدا المعطر  غرفةلصابون  لي  بدت  للأطفال.  مهيأة ثقال  ال   رفع  م 

أ مع  احترافي  تلك  بشكل  عن  فكرة  أدنى  أملك  لا  عن الجنني  ولا    هزة 

يات معظمها. ف  يب. ات التعذتبدو كلها كأدو  ،بالنسبة إليي مسمي
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ا إياه    رمكسو أسود  ك  بلاستيقعد  على م "المحامي"ـجلس المدعو ب ساند 

لاهساقب جلوس  دي ب  .  في  ا  مرتاح  يكن  لم  ليبدو أنه  يكن  لم  ولكن  هكذا،  ه 

ا أكثر على كرسي المكت مرت اأ باح   .  يض 

أنها مو   ،دته كعا  اف  صفي مُ   هشعر كان   لو  كما  عليه  تبدو  السجن  لابس 

 ُ او خصت دي عِ أ  فعل. كان هذا ما حدث بالبما سب مقاسه. ر يناله بما   ص 

القواعدكان علي   واضحة:  ت  يتوجب  ما    كان  ومعرفة  يريده الانتظار 

ففي   المم  ،الوسطى  العصورمني.  م    كن كان من  ن تحدث  أن تقطع رأس 

ذا تحدث لحارس الملك. ولكنني و حتى إإلى الملك دون أن يطلب منه ذلك. أ

بأنن إخباره  على  اعزمت  أريد  أي  المر،  ذلك  من  التلخروج  إنهاء  عاون  ي 

ل  أنمعه.  له  إلؤكد  ولتوسل  أعرفه.  شيء  كل  عن  الصمت  سألتزم  يه ني 

 من تلك القصة.لخروج ليوافق لي با

ر أعرضت عن المر بلا تفكير، لكن اضطراب الموقف زاد من فو على ال

الجملة الولى. ولقد  لعثمي لت إنهاء  لم أتمكن من  أنني  فعل  أثار رد  درجة 

دني بشيء ولا حتى  ت ولم يهد أية اتهاما  إليي   م يلق  دهشتي. فل  "المحامي"

 طلب مني شيئ ا.

بدو عليه بعد ت  طباعات الودية التيه تلك الانسم فبدت عليابتنه  إحتى  

 فحص العواقب القانونية بعناية. وقال لي:  

 . عل بالف  نريده ماذا ه -

في  إن   هي  أذنيك"  تصدق  "لا  خاطئة.   المر قة  حقيجملة  جملة 

 تكلم.  ن يم  عقلية  ب تثق هو ألاي  هاصوابو 

 :  "المحامي" وأكمل

 . لكتبقراءة ا لقد قررنا تجنب أي مخاطر والتوقف عن -
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 ثم قال: 

خاصة كم"القراءة"    - وبطلبات  بالقراءة  فقط  يتعلق  المر  أن  لو  ا 

 .  كتبلعشاق ال

 على طرق أخرى.سنعثر  -

عن قلبي،  وكأني حملا  أزيح فجأة     طمئنان.شعرت بالدوار من كثرة الا 

 جديد. ن اتزاني من  بحث عال وعلي 

ال سأحاول  حدوثه.  أصدق  أكن  لم  ما  حدث  بأنوالآن  واقعي  تمسك  ه 

 : "المحامي"حب السمو صاالإمكان. قال  بقدر 

انحن سعداء بك  -  . حقًّ

هة ، بل من جشخصيًّاالمديح لم يصدر منه  شير إلى أني  يالذي ربما كان  

 شأن ا. وأكمل: أعلى 

راضون  ن  - ولقجدًّاحن  لد.  تركت  انطباع  د  يمكن    بأنك   اينا  شخص 

 . ة رنا تكليفك بمهمة جديدقر  ،ببولهذا الس الوثوق به وبسرييتِه.

 ح لي بشيء. كما لو أنه يلمِّ  لقد نظر إليي 

""بك التالية: ةالإجابة بالجمل كان علي أ ا جزيلا   ؟ ل سرور" أو "شكر 

 تكون؟ الغراب. أي مهمة يمكن أنفقط كنعيق ت صوت ا لقد أصدر 

القد د  لاحظت وجود رائحة    ،الثقال  رفع  . ففي غرفةار في ذهني سريع 

 :  "المحامي"يلز". رد عليه قابلت "ن يثرفة تبديل الملابس حالتي في غتلك ك

 خاصة. إنها مهمة تناسب مواهبك ال -

 سجن. ة الإلى أمين مكتبة في مغسلحاجة  فيظننت أنهم  وهلة  

  ا كل ما كتبته م الكلمات. فقد قرأنمتع بذوق لغوي في استخداأنت تت  -

 ونال إعجابنا. 
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ز  بـ"ي  الما  يدل فقط على  "نحنتحدث  أنه كان يشمما  ال  إلى  رجل  ير 

ي ي  "المحامي"عمل  الذي  فهو  الشائعات صحيحة،  كانت  فإذا  قصد  لديه. 

السجنالر  دخل  الذي  كتا  جل  هي  ما  لكن  اختياره.  التي    باتيبمحض 

 ي؟يكون هذا الرجل قرأها عنيمكن أن 

الإجابة  بم  "المحامي"يتمتع   التي تدور في ذهنك قبن  ع هارة  ل السئلة 

 أن تنطق بها.

ترسلهاالكتابا  تلك  - التي  القسي  ت  ممتع إلى  بعضها  بانتظام.  س 

ا ومسل    . حقًّ

ا  ك النصوص، ولكن لم أجد تفسير  يفية حصوله على تل فكير عن ك يراودني الت 

 شخص.   ي ما يثير اهتمامهم وكذلك ل كل  إلى  لك. إذ ا يمكنهم الوصول  لذ 

 : " المحامي"قال 

ا كم أنك كاتب  جيد. الآ لقد ذكرت    - في  ك إثبات ذلك. فنحن  ن يمكنمرار 

 تابة خطاب مصاغ بطريقة مقنعة. إلى كحاجة 

ذلك بتلويح    صديني عن  "المحامي"ولكن    ،سؤال كنت على وشك طرح  

كقائد يبدفرق  يديه  عندما  موسيقية  وقته. ة  قبل  لحن  بعزف  العازف  أ 

في   يبدأ  أحدهمفعندما  الم  ،محادثة  هو  توجيه يكون  عن  ا  دائم  سؤول 

 . واستأنف:ثة كيفما شاءالمحاد 

ا مقابل ذلك بعد إطلاق سراحك وعندما تؤدي  ندفع لك أجبالطبع س  - ر 

 .نا تلك المهمةل

م للحظة  فمه  التعبير  فتح  تشبه  ضحكة  )كلم   عنع  التي  LOLة   )

ا: رة إليه كان وا. فما أراد الإشا"تويتر" تغريداتها الناس في يستخدم  ضح 

 . أتك بكل سرورن على يقين  بأنك ستنتظر مكافنح -
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افهم أناس يدفعون ديو  كما يجمعون بلا رحمة الديون التي   نهم تمام 

في  ا  بدبإخراج شيء من جيبه.    " المحامي"لقد همي  ها الآخرون. و يدين لهم ب

مها  قدي ولكن اتضح بعد ذلك أنها صورة    ،بإخراج سلاحالبداية كأنه يقوم  

 : " المحامي"لي. قال 

 ؟ ما رأيك في هذا الرجل -

أره   لم  ا  شخص  ملابسكان  مرتدي ا  قبل،  وليست جنالس  نزلاء  من   .

ا و خصصورة ملتقطة له   سير في الفناء. منقطة أخذت له وهو ي، ولكن لص 

 . 2لمبنى رقم من اأنه سجين المحتمل 

 

 لم ينظر ذلك ولكن بأوقات مختلفة.  هنفسجميع البنية تستخدم الفناء 

الكاميرا  ال إلى  عدم    أثناءفي  رجل  على  يدل  مما  هناك  تصويره،  أني  إدراكه 

و شخص   يصوره.  ُ لقد  ا  بالرغم  تليفونبالصورة    ت  طلتقا من خطر    ذكي، 

  السجن. الذكية في  تاتليفونالامتلاك 

االتُ  الصوف  لصور قطت  قبعة  من خلال  ذلك  يتضح  شتوي.  يوم  في  ة 

 الرجل. التي تغطي أذني 

 :  " المحامي"ال ق

 ك أن تصفه؟كيف ل -

. الاستخدام   ا لم تكن الكلمة قديمة ذ إ أستطيع القول بأنه صبي أو غلام،  

ينمُُّ  الواقع عن شيء ق   فوجهه كان  الملائكة   ن هؤلاء ديم الطراز. كواحد م في 

نقيًّ الم  حول صور  ين لق المح  لم  سيح.  كان، ولكن  لديه شخصية قوية كن  ت ا 

من الثقة بالنفس. على عكس خالية    نت تبدو صة به. ووضعية جسده كا خا 

دا   الذي   "نيلز"  ا  ا من جاذبية مظهره. كان واثق  الرجل  فكان وضع    ئم  ذلك 
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في   ويثير  الحماية  إلى  ح   الآخرين يحتاج  في  فال الرغبة  لي مايتهم.  س سجن 

ن في الوقت ثالِه. أولئك الذين يكونون محبوبين ومضطهدي لم   مكان ا مناسب ا

بهم    ه نفس  ب ا وينتهي  غالب ا  لكي   ا صدور  أحدهم  يرسم  أن  لمر  ظهره  على 

 : " المحامي " سأل    ه أنه امرأة. ن بعيد عو  ه ن  يخييل إلى م  

 حسن ا إذ ا؟ -

 :  مبدئي ا مني، لذلك قلتُ  اهيريد سماع  جابة التيلإ اما أعرف  نلم أك

 ميل. ج -

 .طريقهأحد يعترض  ألاصنا على حر  لقد .قاوميُ لا هناك من يراه  -

  ؟..ينبغي ليذي وما ال -

 : " المحامي"قال 

كما    2  صعوبات إلى المبنى رقممن دون    يمكننا أخذه ببساطة ونقله  -

 نا مع "أمبروس". فعل

 هذا. نفسه فيإذا رغب هو إلا لكن هذا لن يحدث  -

 : وعندها سألتُ 

 ؟ ..ليه أنعذ ا إلماذا  -

 : "المحامي" ردي ف

 من أجل الحب.  -

وكأنها   ،تو في المعجملل  اكتشفهابية  كلمة أجن  طق الكلمة كأنه ينطقون

 .ن قبلم ق تذوي تُ فاكهة غريبة لم  اسم

 ني لم أفهمه. صراحة أنأن أخبره  أستطيعأكن لم  

 :  " المحامي"قال 
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وتعرف  - مثقف.  شخص  برجرا  أنت  دي  هذا  "سيرانو  سيكون ك". 

 تحتها.مضاءه إآخر يضع شخص ثم حب  بكتابة رسائل دورك؛ ستقوم

 من؟  -

 س صفة جذابة.الفضول لي -

ا.   ن التهديد فإلى الرغم من أنه لم يتغير شيء في خطابه، ع  كان واضح 

المر  دعنا    - هذا  نضع  الشعلى  إحدى  رأت  لقد  غير  النحو:  خصيات 

 ؟هل هذا كاف   إليه. وانجذبت ب من خلال النافذةهمة هذا الشاالم

أن تكون   أحيان ا  الجيد  بالإيماءمن  يمكنك تقييد نفسك  ا.  دون   متلعثم 

 ير مهذب. أومأت برأسي بلهفة. أن تبدو غ

 :  " المحامي"قال 

 قد اتفقنا.جيد، ل -

طويلة، ة  ده غير المريح منذ فتر  عن مقعكان سيتخلى  أي شخص آخر

ا.  لكنه لم يغير موقفه  أبد 

الولى.  الرسا  انتظارنحن في    - ، كما هو معروف عنك  بعناية  اكتبهالة 

ا عليكلا ينبغي أن ف  .تكون عار 

 صمة عارسيكون ذلك بمثابة و اتي غير مقنعة،  اغبمعنى إذا كانت صي

 .لي عندهم

يكن   علي لز لم  ا  الم  ام  التقبول  كلفني  همة  رسميًّ ي  كما ،  هلكنو ا.  بها 

ا  قدم    ،لمافيا في أفلام ا  يقولون ، وذلك دون الحاجة  "ضهرف  مكن لا ي"عرض 

 . كما حدث في فيلم "العراب" في السريرمقطوع حصان رأس  لترك

خرجتُ عند الرج ما  تنحى  الذي  ،  منهل  الطفال    تفوح  صابون  رائحة 

 ي الآن. عشعر أنه يجب أن يكون مهذب ا مأنه  بدي  جانب ا وأفسح لي مكان ا. لا



 

276 

 

أ  أن  أريد  م  لا  ا   ن عرف  من  الذي  أكتلمفترض  الرجل  الرسائل  ب  أن  هذه 

ا لا ي   شابًّا يحب    لك. أنه نيابة عنه، رغم أنني أشك في ذ  عني بالضرورة  وسيم 

 أن تتغير الاهتمامات.. في عالم خال  من النساء، يمكن  الجنس   أنه مثل 

 يه.المكتبة أقصر مما كان علكان طريق العودة إلى 

 
 

 يوميات 

أعك أنه  نت  اتقد  من  هذهسيكون  مثل  كتابة  لا  الرسا  لسهل  لكن  لة. 

ائف  خايمكنني فهم الغرض من وراء ذلك.   . لقد  من فعل شيء خاطئ  جدًّ

ي  ئخطمكن من العثور على النهج الصحيح. ليس  بدأت عشر مرات، ولم أت

جب أن  كافي عن ذلك الرجل. يال  عرف سوى القليل غيرأفقط، بل لنني لا  

يتكلمتسمع   ككيف  تنظر  يتح،  يمكن  يف  أين  ومن  فنو همتابعترك  افذ ؟ 

الشي   النظر بعض  لنا  تتيح  الغرف  السماء،  أعلى    إلىسقف  لا ورؤية  لنه 

  أنني سأفعل   "المحامي"مساعدتنا.. يتوقع    ن يجلس هناك ويمكنهيوجد م  

 وأنا معصوب العينين. يما يطلبه من

  بدي   ". لاللعملية  ا بالبحث الكافيو يقومالحادية والخمسون: "لم    القاعدة

 ل أدق.وغرافي مرة أخرى، ولكن بشك الفوت التصوير سدر أأن 

كان لحيته  صغير ا،  ابًّاش  الهدف  فيه    .بعد  تنمُ لم    وكأن  كان  كل شيء 

لافت  اطفوليًّ  قلبشكل  سنوات  غضون  في  أن    ،يلة.  يجب  سمين ا.  سيكون 

ا على  ا. سالف  تجميده   تكون قادر 
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ن من  الجنائي للبالغين، وإلا كا  القانونلكن أدُين بموجب    .اجدًّ صغير  

 كون هنا.لمفترض ألا يا

ف ما الذي سيفعله. شيء لا يمكنك الحصول  تعر سيكون من المفيد أن  

الم الإفراج  بها، مظعلى  يبدو  التي  بالطريقة  هره لا يبعث على  شروط عنه. 

يم  هارتكاب عنيفة.  خادع    كنجريمة  الخارج  يكون  ى تلق  ا.أن 

 ص. نف خاافه عوبة بالسجن مدى الحياة لاقتر جر" النحيل عق"شتاديلبر 

 .عيناه تذكرني بعيون السمكة

  " المحامي"، لا يوجد في ملامحه ما يميزه. وعلى عكس  ا فارغ    كان وجهه

تقال   عادية  كلمة  بالوسيم.  أنعته  عاد   يوميًّاكنت  من  يلشخص  لكن   .

االممكن   حب كل شيء. إذا  جائع يص  ة. أي شخما سيراها جميل  أن شخص 

  أكثر جاذبية.  هي أن أجعل صورتن يمكنابتسامة تتماشى معها.. لا  تخيلت

ما امرأة  كان  أي حال، هذا غير  أها.  تعرفأريد  سكنت    ،لو  هو ذكي؟ على 

فلضَور  مناقشات  إجراء  يريد  أحد  لا  الآن.  ال ي  لكن  معه.  مر  سفية 

ا. سيكال بالتأكيد لا يتعلق ب حتى    .الحصول عليه  هلون من السجنس أيض 

بب رسالتي في وقوعه بالحب. أين  أن تتسر بالقوة. من المفترض  لملزم اإن  

لاستغلالهانقطة ضعفتكمن   تكون  ه  قد  لكن  ا،  واثق  هناك  يقف  لا  إنه  ؟ 

ى لي تصرفه وحأ  بأنفي اللحظة التي التقطت فيها الصورة    هذه مصادفة

 لبداية؟قطة اا. هل الخوف هو نروب بعيد  راد الهكما لو أنه أ

قبل رابة من  بغأحد    ر إليهلم ينظو السجن،  ه مهدد في  لم يشعر قط أن

 كانه.  نفسي في م أتخيلذلك. لا أستطيع أن 

مكتبي  وجدتُ اليوم   على  أخرى  مكت  ،ورقة  مجرد  اعليه  وبولا شيء   .

استفهام.   أن  علامة  نفصبرهواضح  قد  أشعر  .دم  أن  أك  حاولت  تب.  بما 
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كتب التي ف بجانب ال الصف الثاني على الر هو. فيلمهم أن يشعر به  لكن ا

  "رسائل الحب اللامعة" الإطلاق، يوجد مجلد يسمى  أحد على  رهاتعِ لم يس

التي كتبها   القبيل، بها جميع النصوص   بعض المشاهير.أو شيء من هذا 

 ن الدوات لنسخها.  م يجب أن يكون هناك ما يكفي

 المجلدات".   ت  سهرِ فُ ا "أخير  

  "شنيتزلر":ف المؤل كتب

عينيك    - ا  دائم  أاللتأرى  سبر  يصعب  وأحاو غوارهمين  ما  ا  تفسير  ل 

 ا.  ميجول به

 ": هومبولت"رافي الجغ

ا.لم أقابل في حيات -  ي مثلك أبد 

 : "فونتانه"الشاعر 

 إن الإعجاب لغز.  -

 ت":س"ليالموسيقار 

ت  ، شعور واحد، وهي أنةاحد سوى خاطرة واحدة، فكرة و   ليس لديي   -

ا )أنت(. (، أنت دائ)أنت  م 

 "كيتس":الديب 

 وجد في مداركك.ألى أن نه يحثني عأ  دىمة عن ك فكر ليس لدي -

 كه": "ريلالشاعر 

   من قبل على كوكب آخر؟ ألم نلتقِ  -

 "بيتهوفن":الموسيقار 

 . لبدإلى اأموت  إماو ما أن أعيش معك طوال عمري إ -
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ا مماجم  ،من كل مجلدهكذا   ُ   دي ب  يحويه. لا  عتُ بعض  أ ج من هذا خرِ أن 

 طلوب مني. المحب طاب الكتابة خفي حتوى ما يساعدني  الم

 هيه وأسلمه.أن

 

 
 

 

 س إلى الق

ا   ا، بل كنت سعيد  انعم أيها القس، بالطبع كنت سعيد  ان  . لكن إذا كجدًّ

ة فاجأ، فهذا مجرد سوء فهم. لقد كانت الملفمخت   د داخلك انطباعقد تولي 

تجعلني   لم  فقأالتي  علمر فز  عند  ا  بهاح  كل   ،ي  توافر  من  الرغم  على 

لذل جا السباب  أعرفار مقدزة  ئك.  لا  واو!  يورو.  ألف  القصص    ها  عدد 

ا.ها إجمالا  ت  مقدالتي   ، لكن الجائزة الثانية لها قدرها أيض 
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 وميات ي

الثانية،ل  تبًّا عاتبًّا،  تبًّا ،  تبًّا  لجائزة  ليس  هذا  لقد سمحوا  دلا  !!!!  لهذا ! 

  امثلهثلاث قصص  النكرة بالفوز عن قصة تافهة يمكنني أن أكتب    البله

 ! د وإحدى يداي مقيدة وراء ظهري. يا لهم من حمقىواح يومفي 

ا   بط ا، لنه كان ح، لم أجعله يلاحظ إلى أي مدى كنت مُ لقسإلى ارجوع 

 ربته.نجاح تجمشغولا  بفخره ب

 

 

 لى القس إ

الج   ني ن أ القول    غني عن  لمن منحوني  أود  ا ممتن  لكنني  أشكرك  أ ئزة،  ن 

الق  . أعر عزيزي  ا جزيلا  ُ ن  ا لم د  ي ف ج س شكر  ن لفت  دين بسعادتي. فأنت م  أ

باستخدام   لي  وسمحت  الكتابة  على  وشجعتني  المسابقة  هذه  إلى  انتباهي 

  لقد  ية القس "فالدماير". نا " ع هوزاي "يوهانس  شخصي للمراسلة.  عنوانك ال 

المر كم  ل بدا  ال ا  أملك غرفتي  أن  صغ و كنت  منك  أرجو  لذا  يرة داخل عالمك. 

،  " أنا قلق عليك أيها القس "   ن يقول: أ   ك أمر مه  ه ي ي الذ عالمك    ضيف ل سمح  ت 

عطلتك  انقضاء  الشمس    التي   فعند  أشعة  من  بشهرين  فيها  استمتعت 

 م.  كثر في هذا العال أن تنعم بسعادة أ   بدي   والنبيذ اليوناني، كان لا   اليونانية 

الم  ،الواقع  في  على  الشياء    رءيجب  هذه  مثل  يترك  النفس،  أن  لعلماء 

م   فقط  للنهم  الد ن  شيئ ا قدر يهم  أن  لي  يبدو  لكن  ذلك.  تخمين  على  ة 

ي معك قد خرج عن السيطرة. أيها القس إنك تذكرني بحالة أخت  أساسيًّا
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ي، قبل أن  قبل الحادث، أعن  حادثها. منسبقت تعرضها ل في الشهر التي  

للحاد تق نفسها  تعرض  أن  عمل  ث.رر  في  استمرت  لكن  لقد  آنذاك،  ها 

ولتعتبر    "إليزابيث"ر. كان اسمها  آخ   مكانفيها  ت تعصف بأفكارها كان

"دورفمان"   مشاركتي لاسمها معك عربون ثقة. هل ما زالت وفاة القس

 تقلقك كثير ا؟  هي التي

حزينة  إن قصة  لكها  يكبالطبع،  أن  يمكن  لا  مقنه  ا  بعد ون صديق  رب ا 

البحث عن عن هذا الحاسؤولا  م  الآن. أنت لست مركز    دث. قلت إنك تريد 

يبدو لي كما لو أن نظامك الإحداثي قد اعتراه خلل ما،    س". "آثو فيتك  ذا

 الحفر.  ءفي أثنامثلما يحدث عندما ينهار موقع بناء بالكامل  

قدلا   كنت  ما  إذا  لقدلاحظ  أعلم  بنفسك.  ذلك  ا    ت  أيض  صوتك  تغير 

اء الصحيحة، وما زلت تطرح  تتفوه بالشي  لتواختفت رعشة صوتك. ما ز 

ا،  أحة  السئلة الصحي ن أسئلة بالبيض والسود فقط وليست ملونة ولكيض 

 كسابق عهدها.

م شيء  فعل  بإمكاني  كان  إذا  صدر:  برحابة  إليك  أجلك،  أكتب  ن 

ون . ربما يمكن أن تكمن باب الافتراض  سيكونني بذلك. لكن هذا  فأخبر 

أزال  ك. مثل الوقت الذي كنت لا  حياتي مفيدة لل  مرحلة صغيرة من مراح

  ، وحتى وقت متأخر من الليل  ،"، لذلك كل يوم R & Jشركة "  في  أعمل فيه

علي  أستمع    كان  الساس  لأن  في  عليهم.  وأرد  تلوم  -لحمقى  على  لا  ني 

ذلك م  -المقارنة   ا عملم يكن  ا تمام  يأفعلا عليك  ختلف  يوم.  أحد  ه كل  تيك 

ا، ومع ذلك عليك أن تتفاعل لمشكلات هي نفسها دائم  فا  خ،تلو الآخر ليصر

تعد زوجة    كمال مرة  كفي   لم  المحزنة.  القصة  ا هذه  أبد  تسمع  لم  أنك  لو 

بشمثلا   أحدهم   ارتبطت  تكون  قد  أنها  ويخشى  أوختزوره  آخر،  قد    ص 
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للإ   ض  فِ رُ  آخر  غ  فراجطلب  بشكل  عومل  أنه  ويشعر  عنه  عادل،  المبكر  ير 

الذي يفهمت  وعندئذ يجب أن كل شيء ولديه كلمة مواساة   كون أنت الب 

 !عمل شاق  من يا له .ميع للج

لا يمكن أن تكون  حدث لي أمر مشابه في أحد أيام العطلة. )  ،في الماضي

حد أقصى  إلى  منشغلين  دائما  نكون  حيث  السبوع،  نهاية   .(عطلة 

أعد   لم  أنني  أنا. أرجو  أعرف م  استيقظت في الصباح ووجدت   ء تسي  ألان 

ُ ر،  خآ ء  للذاكرة أو أي شي   افقدان  أكن أعاني    فهمي، فأنا لم أ ضطر إلى ولم 

أن أنظر إلى بطاقة هويتي لمعرفة اسمي. لم يكن المر بهذا السوء. لكنني 

مر المر ستني ضعت. ربما اوجودي. أحسست بأن أحس بشعرت أنني لا

النحو   الوقت، لكنعلى هذا  أدركت فيما بفترة من  أني  يعد هناك نه  عد  لم 

وبين    فرق "ف"بيني  أو  "أليكسندرا"  أو  كنت    ،كا"ينيرو آجنس"  اللاتي 

بانتحالي  أروِّ  تهن. لقد أصبح "يوهانس اشخصيح عن عملائي وأسعدهم 

ا. ية مصطنعة" شخصشتركليه هوزاي  مثلهن تمام 

شع ما  لك  أصف  مررت  لم  قد  كنت  إذا  لكن  ا.  جيد  به  هذا   رت    بمثل 

قبل،   من  ألتأفبالالشعور  ستفهمني.  لك  كيد  يحدث  قبلم  أتاك   من  أن 

يثرثر ويثرثر،  لج  عتيما  أحدهم لإفراغ   ليبكي ويبكي ثم  في صدره، فقط 

ثم إذا   ،ه ولحالتهثم أجبته بما يطمئنه ويريح باله بمنتهى التفهم لوضع

لك أ  بنفسك وجدت    ت  ختليا لا يشكل  المر  من    أي  ن  أو  قريب  من  أهمية 

ق عما يدور حوله المر؟ فقط  فكرة على الإطلا   أيك  لدي  تبعيد؟ وأن ليس

ا يًّ ذهنك  سنف  لنك عزلت   ا عما تسمع دون رغبة منك في ذلك، وكنت حاضَ 

ا،د "  لدمايرفاهذا ما كان يفعله الواعظ "فقط كآلة للكلام؟   يؤدِّ لم    فهو  وم 

ا   .قسلالحقيقي ل دورالأبد 
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الو  من  الكثير  لديك  كان  خلاربما  للتفكير  أسابقت  ال  يعل  تي  العطلة 

ا كما فعلت ذلك ا  -قضيتها في "آثوس"   ا و   -ح  الصبتمام  أدركت أنك أيض 

 قد ضللت طريقك. وهذا يفسر الكثير.

أتذكر   زلت  للخروج  ما  الحفرةكفاحي  هذه  إ  من  ليست آنذاك.  نها 

 وظيفتك، ولكن قد تكون الفكرة مفيدة لك.  مكنك استخدامها فيبوصفة ي

ما  على فيلرغم  كنت  أنني  العمل    ة جاز إ  ن  إلى  السيارة  قدت  آنذاك، 

تواصلعم  أول مع    التواصلوأفسدت   له  و ،  يمع  يل  أكدت  بصيغة الذي 

خصية شير للاهتمام، غير مثو فاشل وأنه كم هو شخصية سخيفة،  مكتوبة

للائقة إلى حد معقول للكلمات  وهذه هي الترجمة ا. )ةوعاجز   ا س منهميؤو 

تيح الخاصة بي(. لقد انقضضت عليه  فاعلى لوحة الملواقع ا التي نقرتها في

لم أنه  لدرجة  بعدها  من  بق  تت  لفظ ا  للشفقة.  مثيرة  بائسة  كومة  سوى  ه 

 ا مرة أخرى. أن شعرت أنني بخير مرة أخرى وأصبحتُ 

أأكثأنت شخص   ا مني  ا  يها القس، وأعلم  ر احترام  تقترف  نك لن  أجيد 

ا  مثل هذا الفعل المشين حية النظرية. تخيل من النا   كلعبة  تخيلهان  . لكأبد 

الرجل ذ  أنك أخبرت  الخ  الو  أائنالزوجة  أراد  ك  نة  ا. لماذا  لغز  شخص  تراه 

جنسي اض لديه  مثله    عيف  يكون  أخبر أن  ثم  الساس،  من  بأن  شريك  ته 

و  مرفوض  شأطلبه  ا  ن  مثلخص  الرد هذ  لديه  الشخصية  لاه  أن    بدي   يئة 

 رادي. نفقضي بقية حياته في الحبس الا ي

 تنفيذ الفكرة أسهل كثير ا. نسوف تكتشف أ

ا   اإذا كنت حساس  اكر في كلمات السب القذرة  تف  لا  أنكلدرجة    جدًّ ، حقًّ

م الكتابية  بالمفردات  الاكتفاء  والفاعي"فيمكنك  "الثعابين  مثل    ،ثل  لن 

أهم شيء   ،لو حدث ذلك فقط في خيالكفردات لا تبدو سيئة. حتى  ذه المه
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بالفعل في القصة التي اشتركت بها   هت بكتهذا ما  وح بكل شيء. و نك تبهو أ

 ".  تبقى الوساخ في داخلكألا ضلفال في المسابقة: "من 

غريبة   نصيحتي  تبدو  إربما  إعجابيلبالنسبة  يثير  ما  ربما  شيئ ا ك.  ك 

 . أعرفه الذي قس المتفائلله. كل ما أريده فقط هو عودة الأقو آخر عما 

 

 

 وميات ي

يكتب ر وصلني   لم  "سيبي".  من  ه د  السكرتيرة  ه  كتبته  وإنما  بنفسه  و 

فحواه  رسالة  به.  أن الخاصة  لهم  ي ل إ حاجة    لا   م ه ا  قدمته  الذي  بالعرض  هم 

يبي" أنه  بهم، حيث يرى "س  ع عن أي محاولات للاتصال ويطلبون مني الامتنا 

 ا. خطر جنائيًّ   لنفسه بالتعامل مع مسجل   لا يمكن لرجل في منصبه أن يسمح 

 هت الرسالة بكلمة: توان

 ". افر الحترامع و م"
 ن "الصدقاء".  ع  "رو بنهاشو "تحقق مما قاله أالآن من أن  بدي  لا

 . "سيبي"ـالاحتفاظ ب دتأر  وقد
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 للمهارة ن تمري

 الصديق 

ألا   وأيجب  السيجار  تديره بينينكسر  إحدى  نت  كانت هذه  أصابعك.   

ا كما هو  عد التي تعلمها من صديالقوا  لحال في الحانة، يجب ألا اقه. تمام 

ا، وإنما عليك برفع يدك قليلا   نت حركة كا  ا لوم، كتنادي على النادل مطلق 

بالم يركضون صادفةفعلتها  يأتوا  لم  "وإذا  صديقه، كما    ، نحوك"  ،  قال 

 م".إليه بالنسبة  جرد عدمم"فهذا يعني أنك 

التي الجلدية  جمي   يشعرون  الكراسي  بالجلبراحة  كانت  ة  عليها  وس 

السابق  م عهدها  في  لندنوجودة  نوادي  أشهر  أحد  إليه   الذي  في  سافر 

 قال له عنها:  لقداك.  نن هصديقه لشرائها م

ائ ا إذا كنت تريد شي -  حصول عليه. ، فعليك الحقًّ

ا بحريًّ   -  تان الزيتيتان ذاتا المواج المضطربةاللوح "،  ا"يسمونها منظر 

هناك نهما، لكن بينهما كانت  كانتا لا تزالان في أماك  -كما أوضح صديقه  

لقة  عماعة  ساك  هنحيث كانت    ،بقعة دائرية مضيئة على الحائط الخشبي

 . قال صديقه: قديمةسفينة على هيئة 

أتمكن من مقاضاة الشركة ة قبل نقله، حتى  ء بدقفحص كل شيأس  -

 إذا وصلت تالفة.

 شياء من قبل. يفكر في مثل هذه ال  لم

يولكن   فسوف  بذلك  ذكرته  أؤمن  "قول:  إذا  لا  في  »  لح بمصطأنا 

ااك د هنا نيظلو أولئك الذين يؤمنون بالماضي ف. «اضيالم  . "ئم 

 ينة تليق بهذه الساعة. ل إلى هناك، سأشتري سفعندما أص -
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بتسم غلق إحدى عينيه كما لو كان يمزح فقط. كان يا وأقالها مبتسم  

عن ا  دائم  اندهكذا  الحياة  تمنحه  اما  ساب  ،تصار  حدث  أحد  مثلما  في  ا  ق 

الف أن تر المطاعم  أن اخرة  ليتمكن  أن يمسه، فقط  الرئيسي دون  الطبق  ك 

ا: باخ الذي سارعللط ليقو   إليه مندفع 

 .عجبني طريقة تقديم الطبقلم ت -

ا. نوا قبل ذلك قد أكلوا كرات اللحم وشربوا الفي حين أنهم كا  بيرة مع 

اار أن يحترق جالسي رفض  . تمام 

ا  ي خص بق ويرسلونه  شتريه بالحجز المس أ   ، " ف دافيدو إنه سيجار "   -  لي. ص 

 ة ليست بالسيجار. شكللمن اوقصد بذلك أ ،له صديقههكذا قال 

 ثم سأل: 

 ؟ شركتك الجديدة لى ترخيصقدرتك عثق من أنت واهل  -

 قال صديقه:  

 ن. ا لدفع الثمتحصل على كل شيء عندما تكون مستعدًّ س -

 ك؟يلبالنسبة إون باهظ الثمن ولا شيء سيك -

 ديقه:  ذي كان من المفترض أن يطرحه. قال صالسؤال العن أجاب 

ا ا   لى إ اب  يمكنني الذه   -  اك.  ه هن فعل إذا كان هناك عمل جيد يجب    لقمر أيض 

أن يمكن  السي  كان  إشعال  أسهل  يكون  لكن  قداحةاستخدم  إن   جار   ،

يشعلو  ن  م  هم  فقط  االبرابرة  قاعدة  احةقدبلسيجار  ن  ا  أيض  تلك  كانت   .

 صديقه.  اه إياهعلم

 الصمت بينهما كما تعلق رائحة كريهة.ثم علق 

داخل صندوق  ثقاب   بالبحث عن عود  نشغلا  مان  ن الجيد أنه ككان م

 ليه أن ينظر إلى صديقه عندما سأل: ذلك لم يكن عر. لالسيجا
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 ك؟لي هنا  توجد وظيفةلا  بالتأكيد -

 ..مثلا    أن تتقن الصينية استطعتإذا وظيفة ستحصل على  -

تغني    استطعتأو   كنت    ،صوتيةطبقة  أعلى    منأن  أن   استطعتأو 

 عنى: حول إلى طائر. بمن تتأأو خلفية.  شقلبة تؤدي

 ون أنت.  تك ألا إذا استطعتأي  -

ا  أ   استطعت   إذا ما   أدق،   ى عن بم   -  .. في السابق ا  كم .  بالنسبة إليي ن تظل مفيد 

 ن بما حدث في السابق. لم يعد يؤملكن صديقه 

سأله    في تلك اللحظة  بعض الوقت.س النبيذ التي يشربونها  فرغت كؤو 

 صديقه: 

 ؟ ى أخر  هل أفتح زجاجة -

يكن   لإيإلى  حاجة  في  لم  فوري  لمترجم  الدقيقة  الفروق  ترجمة ضاح 

 لة. ثم قال:  الجم

 لقد حان الوقت لوداعك.  -

الس منفضة  في  منها  ا  بعض  دخن  بالكاد  التي  السيجار  جائر ثم وضع 

 :أردف قائلا  و 

 لديي طلب آخر.  -

أو صد  أمسك بحقيبة  تلقيقه  في    ـاائيًّ راقه  الحركة  عن  توقف  لكنه 

 .. تذا نكرانإلا ي هما الطريق. الصداقة   فمنتص

 ؟ نعم -

النبيذ  ق  - التي  بو  الرائعة  الخمور  أنواع  كل  يحوي  الذي  بك  الخاص 

 ؟كلها ل  نق  تُ إياها قبل أن  أخبرتني عنها كثير ا. ألا تريد حتى أن ترُيني

 يقه: قال صد
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ا.ذا ما سيجعلك سهإذا كان  -  عيد 

ا. كان دائم    بكنوزه. ب التباهيحا يقالها وهو سعيد أيض 

 تقدم وقال من فوق كتفه: 

حاوية  - للنق   هناك  ودرجة  فيها  يتُحكيم  ل.  خاصة  الرطوبة  درجة  في 

تلقائيًّ  لكل زجاجة. ستالحرارة  نعم زجاجاتي  ا. وبها غلاف فوم منفصل 

 ها.  نقل  أثناءفيحلة مدللة ر بالحبيبات 

يؤدي   مغلق  واليمين  باب  اليسار  على  سلم.  بايمطل  ران جدإلى  للون ة 

النبيذ، كل   حمل شعار مصنع ي   رفالبيض، كانت هناك أغطية صناديق 

إلى مثل العمال الفنية. بالإضافة  موضوع داخل إطار  ،نبيذ فرنسي مختلف

 ن بجهد كبير. كل من فتحه مرة أخرى بدي ان لا ثان  كباب 

ون نفسه.  . ضوء النيلوجيا متطورةتكنو شركة  مثل مخزن ل  قبو النبيذ

ذ ازيز  أ إلكتروني  جهاز  إلى  بالإضافة  نفسه،  الصوت  منخفض  ي  لتكييف 

ض ثنائي أخضر اللون. ربما كان هذا يعني أن الجو العام كان يوافق  ومي

 ويلة.ة في صفوف طلزجاجات مثبت المتطلبات. رفوف ا

 يستند ون أن  د   من   وراء ظهره  هيذراعوضع  الباب و عند    هتوقف صديق

الحري م  ،عليهما يقف  مهتمين    لداخ  اسثلما  غير  يبدون  حيث  المتاحف، 

 اليقظة.  غاية بجولات الزوار لكنهم في

كان بإمكانه سحب زجاجة من هنا أو هناك وإلقاء نظرة على الملصق،  

 ر لمس المعروضات.يحظ  نه لم يفعل ذلك، حيثلك

 يقه: دقال ص

ن  تعُرضالمجموعة، لقد  بالنسبة إلى هذه    - ا أكثر مما علي مقابلها    قود 

 في حياتك كلها.  كسبهست
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 ، كإثبات مادي. تعال  من دون  قالها

 في مكان آخر.  اهتفظ بسأح -

ينتظر  التي  بالطريقة  مفاجئة  فعل  ردة  بقية   بها  انتظر  الناس 

 لمتجر.  حسابهم في ا

 .. نك صديقيل ولكن  -

وتج ب سار   النبيذ  زجاجات  هدف محاذاة  ا  محدد  كعا ول  على  ه،  أزياء  رضة 

يبد  لا  العرض،  أنه منصة  فهي    ا و  ذلك  ومع  بجمهورها  إلى  حاجة  في  تهتم 

ا عن الرفوف ا   ا. ثم إليه التفاتهم    لخرى. وقال: توقف أمام رف لا يبدو مختلف 

 ه الغرفة. عرف أي شيء عن هذلا أحد ي -

الرغ  ةان الرف مما يمكن طيه بسهولك أنه م مإلى جانب واحد، على  ن 

وخلفه  مليئ  كان   فوقه.  المصفوفة  بالزجاجات  ما  آلية عباب  كانت  دني، 

أمامها   قائد وساقيفتحه عبارة عن عجلة حديدية وقف  ه متباعدتين مثل 

أن يحُدث  ن  من دو   لفاتشراعية. فتح الباب ببضع  الدفة على متن سفينة  

ظهر ضوء. أي ضوض الباب،  وبفتحه  المر   اء،  هذه  الضوء  يكن  وء ة ضلم 

بار  مصباحين  د،نيون  من  صادر  دافئ ا  ضوء ا  كان  قبتان   لهما  لكنه 

بذراعين صفراو  كرسي  أمامه  عتيق  بمكتب  أحاطا  ا  ان،  نفسه. من  لطراز 

 قال صديقه: 

عشر"  - الخامس  الويس  تمام  مناسب ا  أراه  ل  "،  الجواء.  كان  لتلك  قد 

ا خب  ير ا بالنبيذ. متذوق 

هناتلم   فقط  ك  كن  طويلة،  نبيذ  زانات خ  ات ذ   ةمجوف   والبقرفوف 

منمنفصلة بشبكة  مؤمن  منها  كل  للثنيد  يالحد  ،  صديقه  القابل  أخذ   .
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زانة. ارتدى قفازات قماشية  كتب وفتح خمجموعة من المفاتيح من درج الم

 اجة وقال: درج، ثم سحب الزجهناك كومة منها في ال تنبيضاء، كا

ا  - هيهذه  مار   لزجاجة  ا1787  جو"شاتو  النبيذ  قبو  من  لخاص  " 

في باريس. لقد   تحدة" عندما كان سفير ا للولايات المونبـ"توماس جيفرس

 لزجاجة. الحرف الولى من اسمه على ا"جيفرسون" حفر 

لك نبرة  صوت  ان  مع شخصيت   عال  تحديثه  تتناسب  الإطلاق،  لا  على  ه 

ا د صوتهلحكاتدرائية، يخفض المال العزف في الورج في بدأ إذا ماف  . أيض 

ال  - ز زجاجهذه  أغلى  فقط  ليست  واحدة  ة  لكنها  في مجموعتي،  جاجة 

 الزجاجات في العالم بأسره.  ن أغلىم

 يمكنني لمسها؟أ -

 ازات. فقط بالقف -

أصابعه، لكن  بة إلى  بالنس اجدًّ ات جربه كبير ا  مقاس أول زوج قفاز كان  

ا. أخ ب صديقه  رقبتها وضَن م ذ القنينة وأمسكهاالثاني كان مناسب ا تمام 

يحتاج  بها   كان  رأسه.  اإعلى  مرة  لضرب  لى  تنكسرأخرى  بها   حتى 

تحديده جالز  يمكن  لا  أحمر،  بسائل  تراجع صديقه، ووجهه مكسو    اجة. 

 اهظ الثمن. ا أم مجرد نبيذ بإذا ما كان دم   لى الفورع

الزجاجة في يده حافة حادة. من السهل قطع ح يقه لق صد كان لعنق 

أو خدش اسمه،  ا  بها  من  الولى  جيفر لحرف  "توماس  فعل  سون"  مثلما 

 مع مخزون النبيذ الخاص به.

المقصورة كلكن   إلى  بحذر  الزجاجة  باقي  أعاد  أفضل.  فكرة  لديه   انت 

ح على المكتب. وعند قفزه فوق ميدالية المفاتي  رة أخرى. ثم تركأغلقها مو 

الرجل الممددة على الرض بلا   متقطع.   نوالبمسمعه يتنفس    حراك،جثة 
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يم لم  أنه  جيد اظن  شيئ ا  هذا  وكان  من   ت،  يستيقظ  ذاته. سوف  حد  في 

  ولن يفهم على الفور ما حدث. لكن بعدها سيتذكر وسيفهم، وهذا   هيبوبتغ

الكثير من زجاجات النبيذ كل تأكيد، فهناك  يموت من العطش بفضل. لن  أ

اتمل أالثمينة حوله في كل مكان. لكن من المح ا في حالة  هذ،  ن يموت جوع 

 . قبل ذلك نصلبع معصميه إذا لم يقط

أحد، فكر في ذلك وه يفتقده  يغللن  المعدني خلفه. كان من    قو  الباب 

لق الابتعاد.  أراد  أنه  المد  المعروف  ولاغادر  قليل  منذ  أي كان  يعرف  أحد   

 ء عن هذه الغرفة. لقد تأكد من ذلك. شي

ا ودفع  الباب  غلق  ذراع  لأدار  استلرف  حتى  في في  قرلخلف  مكانه   

 . اجدًّ ديم. كان المر سهلا  الوضع الق

النبي الدرج   ذ ومر تجاوز صفوف زجاجات  الول. ثم صعد  الباب  عبر 

ا  القفازات ا  ها فقط خلعندثم مر عبر الباب الثاني. ع وهو لقماشية. لاحق 

ا.   في طريقه إلى المنزل، سيلقي بها يرميها بعيد 

الج الكرسي  مريح  لكان  القديم  الجديدللغ  ادي  والسيجار  الذي    اية، 

الس الفور.  ايجار رطب  أخذه من صندوق  المتحضرغفقط    واشتعل على   ير 

ا من. هذا ما تعلأخرىمرة هو من يشعل السيجار   صديقه.   مه أيض 
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 يوميات 

ا، وإلا فلن أتمكن  يجب أن أ ا. أنا لا  من  كتب ذلك أيض  تصديق ذلك لاحق 

 . ث للتوِّ نه حدرغم أ تى الآن، أصدق ذلك ح

، وكان ذلك كافي ا  العضلات  يرفقة الرجل ذ من دون    ه،لقد جاء بمفرد 

اليب عادي.  ل دو  غير  زالممر  الو   تا  بدء  قبل  الذي هناك نصف ساعة  قت 

ف لمساجيسُمح  ايه  وين  "أ"  ممرات لمستوى  في  بحرية  بالتحرك  "ب" 

 مختلفة.  " وتسري عليه قواعدالمحاميالسجن. لكنه "

ا ولم  تكان م قبل. حتى عندما أخبرته أن     هذه الحالة منأعهده على وتر 

تفتيالواع يريد  تتغير ملامح  اش خز ظ "دورفمان"  أو  يتوتر  لم  الكتب  نة 

ا  هذه المرة كان    وجهه هكذا. لكن قد السيطرة يطرة لدرجة فبالسمهووس 

لقد    أملك المفتاح.  على نفسه. أراد مني أن أغلق الباب ولم ينتبه إلى أنني لا

 واعد مختلفة. قغسيل الموال  في مسألةاعتاد 

الوحيد في عليه كرسي ا    عرضتُ  الكرسي  يجلس.  كالم  وكان  لم  لكنه  تبة، 

ا،   اك إلا  هنن  كتيث لم  ف، حقريبين بشكل غير لطيوقفنا أمام بعضنا بعض 

 مساحة صغيرة بين الرفوف. 

 حد. غيري حظ وجوده ألم يرد أن يلا   ، لنهشعره المستعار  وشدي بلع ريقه  

ا   لا    الذي  مه من ساق إلى أخرى مثل لاعب كرة قداتكاء جسم  ةوضعيأيض 

ا من ضَبة    يسدديعرف كيف   اتنا السابقة،  . في لقاءأي زاوية  في  اءز جهدف 

 ا.ائم  في صلب الموضوع د كان يدخل  

 وأخير ا قال: 

 لدينا مشكلة.   -
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موكله يقصد  لم  المرة  في  لن    ،هذه  الجمع  يعنى ضمير  السياق  هذا 

 أنا. " و حاميالم"

   :كما قال ا مشكلة ألا وهيلقد واجهتن

 تي كتبتها لنا.الرسالة ال -

 له:   تقل 

المو   - لكن  جهدي.  قصارى  بذلت  أخافلقد  وعندما  أرعبني،   لا  ،قف 

 .  جملة أستطيع إنهاء

 :  ربيت على كتفي قائلا 

ا. جيدة ومصاغة ب لم يكن الخطأ خطأك، فالرسالة كانت    -  شكل جيد أيض 

تخيله وهو يترافع في كل مرافعة أمام هيئة  جل يمكنك أن ت ر  " المحامي " ن لك   

 رة واحدة وقال:  م مكتوب أمامه، دون أن يتوتر ولو    ص ن ون  من د   المحكمة 

 متلقيها. لة إلى صلت الرسالقد و  -

 ابني بصياغة بيروقراطية بحتة.  أج

 لفعل. ولقد وصلنا رد عليها با -

،  2بنى  والم  1المبنى    م ما بينصار كيف يتغلبون على الفصل ال  لا أعرف

ا.   لكنهم تمكنوا من ذلك أيض 

 .  ايةغا للحزن  من الرد كا -

أنني فشلت في مهمتي ككأول ما خطر في ذهني لحظته  اتب رسائل  ا 

" المحامياد النغمة المناسبة في الخطاب التي أرادها "لم أستطع إيجوأنني  

   جاز المهمة.لإن

 وقال:  التهم علي  ا لإلقاء هن" لم يأتِ إلىالمحاميلكن " 
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خطئي  - كان  أتركهلقد  أن  يجب  كان  فكرته.    ،  أن  عكان  يكمل  لي 

 ء جال في رأسه. ن من الصعب رده عن فعل شيأحاول حتى لو كا

الغالق استخدم ضمير  لا  د  الذي  الشخص  ذاك  )إنه  للحديث  فقط  ئب 

 (.يجوز تسميته

ا  ، بل دفعني دفهب" للوثوق  المحامي"  استدرجني ، لنني  هبوق  لوثإلى ا ع 

 نب. اكل جه المخاطر من ما كنت لفعل ذلك طواعية. إنه مكان تحفُّ 

ق بدايتها،  كانت  منذ  مجنونة  جنون  صة  أكثر  وقع لكنها  لقد  الآن.   ا 

ا هذا  القاصررئيسه في حب  ذاك  بالحرى في حب  أو  يره  ل  الذي  لشاب.  م 

 . ا بهسوى مرة واحدة، كانت كافية ليحبه حتى أصبح مريض  

هذا    النجاة من هذا الحب. الإنجليز يعبرون عن  قه دون أمل فيلقد عش

أدق الغرام"  :لونو فيق  بشكل  في  ف"لقد وقع  م.  توازنه وسقط  ن فوق قد 

 ئر بالجملة.المنحدر. أي خسا

فإنإضافة   يشُاع،  ما  كل  ذلك، حسب  الرجل    إلى  ا  هذا  معروف  يكن  لم 

يسمح   في داخله. لم  بما حدث  نفسهأنه قد تفاجأ هو    بدي بحسه المرهف ولا  

المشاع هذه  مثل  بولادة  ا  أبد  يلنفسه  ولا  داخله  يتعامل  لآ اعرف  ر  كيف  ن 

كل شيء على ما بعد أن كان    -ء مثل هذا  إذا شعر فجأة بشيمعها. حتى  

يجب عليه حينها أن أشاعر.  كبت هذه المكان يحمي قلبه وي  -من قبل    يرام

يتعامل مع   نهاية، قرر أنه؟ في العلي  يخدر مكان الشعور أم يزيد الضغط

وذلك من   ؛من المشكلات  دعديأن يحل بها الالمشكلة بالطريقة التي اعتاد  

يأتي من أحد المنافسين،  خصص. وفي حالة إذا ما انزعج  خلال أن يأتي بمت

. لذا عندما أراد لق المر باببلطجي. أما إذا تع لقضاء، يقوم بتوكيل محام 

 وهو أنا.   ة.يمكنه الكتاب عان بشخصاست أن يكتب رسائل حب،
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ا  اسمه لم يكن مهمًّ ب  تبه" أن ما كحاميالمفي الوقت نفسه، أوضح لي "

الجمل لر  ليست  مهمًّ   ئيسه.  كان  ما  ذاتها.  إليفعلا     ا في حد  كان   هبالنسبة 

شخصية مثل  بالنسبة إلى  لسخرية  إلى اوهو ما يدعو    -ل ما أراده  الرد. ك

كماض ماض   ذات  ت  -يه  شخصيته  أن  غراهو  رسالة  ولو  صله  مرة  مية 

اخت  واحدة في حياته. اللذا وقع  ال شاياره على  القاطب  المبنى  شقر    2ن في 

 ليكون هو المرسل.

 :  أخرى مرة " المحاميقال "

ماه  - من كا  ذا خطئي.  المزيد  معرفة  دون  المهمة  أعطيك  أن  يجب  ن 

 .. المعلومات عنه. كان واجبي أنا، الشخاص الخطأ 

لملكن ال  ه  أرايكمل  لعله  يقول:جملة،  أن  أب"  د  الشخاص  أن  عن  عده 

 . " الشخاص الخطأ لص من و ربما التخ أ الخطأ.

ا ما يكون صعب ا.  2إن تنفيذ مهمة في مبنى    -   جاز طبع يمكن إن بال  دائم 

. وهو لم يمنحني وقت ا. لم يرغب في الانتظار  وقتإلى  أي شيء، لكنه يحتاج  

الم المزيد من  أعرف  أراد شيئ    ات، لنهعلومحتى  يريد  إذا  ما، فهو  تنفيذه ا 

 على الفور. 

ت تجاو لقد  من  كمكنوا  إلى  ال  ز  الرسالة  تهريب  واستطاعوا  لضوابط 

اطرق ملتوية  ق  هناك. والآن، مرة أخرى عن طري ، وصل الرد؛ الذي لا  أيض 

الذي  الرد  لن  رئيسهم.  إلى  يصل  أن  الظروف  من  أي ظرف  تحت  يمكن 

 طلاق.ا على الإ وقع  وصل لم يكن مت

الشاب    "كاريل" اسم  عشقكان  وكانت    هالذي  له زعيمهم،  رسالته 

   لدرجة أنني حفظتها حرفي ا: ادًّ جيرة قص
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إذ   ! مهما كنت، ل تعبث معي" ك أما  الحصول    أن تضاجعني   نت تريد ا  فيمكنك 
 . "لكن سيكلفك هذا كثيرًا  . على ما تريد

، كان لهذه  في حياته  مرةأول  شخص يتوق إلى الرومانسية  بالنسبة إلى  

المال في  ركلة  تأثير  إليهباعدة  رسالة  أن  لنسبة  استطعت  أن    أتفهم. 

 ة. لا يريد أن يكون هو حامل الرسال "المحامي"

 من عاهرة!  يا له -

يائسة، كما لو كان ابنه هو الذي سار في المسار    بنبرة  "المحامي "لها  قا

 المنحرف.

أحدهم    ينة. فقأ عخطير سنتان وثمانية أشهر بسبب إصابة جسدية    -

 ل. في جدال حول الما

ا لتصنيف جب  تته على أنه شخص  ف، صنناف البشري كخبير بأصوطبق 

هذا   كان  وربما  الو حمايته.  جالعجز  الذي  هو  عليه  جذاب ا  اضح  عله 

ا. لعملائ  ه. وهو ما جعله جذاب ا في هذه الحالة أيض 

 : " المحامي"قال 

ا  صورة في ذهنه.  حبوبهلم لقد رسم    - ألا  لفومن  لنه    ،وهها لهتشضل 

 . أن يكون على خطأ لم يعتد

 ر مرة أخرى كعادته عندما يستشيط غضب ا.  ا لمستع شعره ا ثم بدأ في شد  

 ء.ا الآن فعل أي شيس بإمكاننلي -

 كطفل بريء لم يفهم العالم بعد وقال: " حاميالم"ثم نظر إليي 

ل  يي سوى حلد   لن يشكل ما سنفعله أي أهمية. لا، ليس   ،بالنسبة إليه  -

ا. ه غير مسموح به مولكنوحيد   طلق 
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 ردتُ نطق هذه الكلمات لولا أن صفير أ".  لة؟الرسا   ؟ تخفي..أتريد أن"

 .فها كان صعب ا علي نطق حرو 

 : " المحامي"قال 

 دالها! ستساعدني؟!  أريد استب -

لشخص  غرامية  رسائل  قبل  من  بيرجيراك"  دي  "سورانو  كتب  لقد 

ا  جب مبدئي ا أن أكر. وي الفو ب الرد علىأكتآخر. ومن المفترض أن  ون متسق 

 ": ميلمحاامع ذاتي. قال "

ا ذهاب ا وإياب ا من باب  يما بينهم رسالتان أو ثلاث فقط يتراسلون بها ف   -

 وصولي إلى حل آخر. حين  إلى  لعله يفقد الاهتمام أو  اطلة أو التأجيل،  المم 

إليي  تخيبالنسبة  عدم  ل  أفُضِّ الآخ،  الحل  هذا  بيالرسكتبت  ر.  ل  دي  الة 

اني ا لظهر  ثو   ،روفالمع سرى لتحقيق هدف مزدوج؛ أولا  أن أغير خطي  الي

كتاب الر أن  هذه  بسيط  ة  أمر  لهو  إليي سالة  تخيلت  بالنسبة  لقد  أن  .  للتو 

 شاب البالغ هو الشخص المرسل إليه. وكتبتُ إليه:"نيلز" ال

 . "تؤذينيأن  ى وقوي يحميني، لكنني أخش   لطالما حلمت برجل طويل "
"ك كتبته،  لمحامياان  عما  ا  تمام  راضي ا  اوكلفني  "    بكتابة   لفورعلى 

 رسالة الحب التالية. 
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 إلى القس 

تأخذ كل شيء بصعوبة هكذا لا  القس،  أيها  الضميرآه  لماذا تضع  في !   

اقبة مثيرة للاهتمام في  كل شيء مهما كان صغير ا؟ )بالمناسبة، هذه نظرة ث

 صنعه بنفسه(.، بل ن بالضميرنساالإ لغتنا: لم يخُلق 

 -كلة على الإطلاق  مش  ليست  ة اسبوهي بالمن   -المشكلة    لقد عرضت علي 

مميتة جديدة في بمثل هذا الوجه الجاد، كما لو كان يتعلق بإدراج خطيئة  

"ك فهرس ال  يريد  الإطلاق.  على  التعقيد  بهذا  ليس  المر  بلس" .  ريسمون 

فكرة؟" أو "هل ت لك ال "كيف خطر  مثل ن، سئلة على الفائزي طرح بعض ال 

أو   ا؟"  دائم  الكتابة  تحب  الإطلاق ه ؤال س   كان  ا أيًّ كنت  على  مهم  غير  فهذا   ،

المكلف   ن حقيقة أن الصحفي حتى الآن. لا يتعلق المر بالجانب الدبي. لك 

بأ   فعل ب  ا  تمام  مقتنع  المر  لقص هذا  السري  المؤلف  أنت  خطأ نك  وهو  تي، 

ما هو كوم مفهو  بقدر  لا يدي م  أعتر   بدي   .  الفهم   ؛ ف أن  بسوء  استمتعت  لقد 

ذنب الذي حطم لك النموذج المثالي. إن اسمي لم أنا ا ذلك،  من لرغمهذا. وعلى ا 

ا"يوهانس يوشع" يشبه إلى حد كب  ا مستعار  لقس. ربما كان يعتقد   ير اسم 

ا كما في، تمام  بذكر لقبهم الوظي تثير غضب هيئة المحلفين  أنك لا تريد أن  

 ذلك معك في السجن.  أفعل ضل أنت ألا تف  كنت 

اعظ "فالدميير" كعنوان و ان العنو   طيستعتكن  على الرغم من أنك لم  

 يمكن مراسلتهم لي من خلاله.

المؤل أن  له  أكدت   آخر،  لقد  ا  بإخباره ف كان شخص  لك  يسُمح  لم  لكن 

صحفي هو التشكيك. والآن إن أساس العمل اللم يصدقك.   ومن ث مي باسمه،  

 تتصرف.  تعرف كيف لا أنت
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هويتي،   ةة سري بحماي   تنقض وعدك ا ألاآه أيها القس، من الصواب تمام  

ت لا تبل . إذا كن لكن لا تحوله إلى معضلة أخلاقية. إنها بعوضة وليست فيلا  

ح  أي  سن  بلاء   على  الحالي  الوقت  في  أث ا  أن  أريد  لا  فأنا  ضميرك حال،  قل 

ا. لا تتردد في إخباره  الحساس    ي وأين هو.الحقيق  هو الكاتب من  أيض 

بالمقابلة وجلسة   ةلخاصا  مساحيق التجميلل  يزي  بالطبع، كان عليه أن

المفتر  كان من  فنانين.  ليس وكالة  السجن  يس  ضالتصوير.  أسئلته  أن  أل 

  . لكن نفسها  يها بالطريقة، وكان ليسعدني أن أجيب علونيبالبريد الإلكتر 

 بريد إلكتروني.  ديي للأسف، ليس ليا 

أأ هذعلم  المجلن  الشخه  من  قليل  عدد  يقرأها سوى  لا  ربما  فية    اص 

ذ وممجالك،   أتطلع  لع  فأنا  اك  "العبد  رؤية  إلى    حقًّ قصتي منشورة فيها. 

للزهو"   العالم(،  8:20ة  رومي)خاضع  ينتهي  "كريسمون    ولن  قال  إذا 

 قد كتبها سجين.  ائزة على الجائزةبلس" بأن إحدى القصص الح
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 " لبرج ن مي يورج " إلى 
 ،  "برجميل " زى عزي 

   . سئلتكأعن    جابة أحاول قدر الإمكان الإ 
 كتابة؟ ل  ا أتُ كيف بد
كبير    -أُدين   حد  للقس    -إلى  الجديدة  الحياة  آمن    ". فالديميررثر  آ"بهذه  لقد 

 . له ما حييت  ا سأظل ممتنً   . ابموهبتي ونماها ودعمه 
،  ي للكتابة ن عمل يمكنني من خلاله ممارسة حب سأبحث ع  ، ى سبيلي عندما يُخل 

 . حة جيدةبنصي خر من قرائك  آ يسدي لي شخص أو  ربما  
 ؟  " العدالة"عن كلمة لكتابة إلى ا الأصعب، ما سبب انجذابي    واني ه السؤال الث 
إلي  بالنسب   ! سأجيبك إمع   بد    ل   ، كسجين   ة  هذا من  في  التفكير  الموضوع؛    ان 

 . لن تكون الإجابة الصادقة  ولكنها 
إلي   فكرلق   . العكسالأمر  كان    ، بالنسبة  مجرمًالً أو ت  د  أصبحت  ثم  لأنني    .  

حقيقية  إ وصلت  ت   ، ا منطقيً   ا شخصً بصفتي   عدالة  توجد  ل  أنه  مفاده  استنتاج  لى 
ا   شياء كثيرة لقد حدثت لي أ   . لطاعة القانون  في مجتمعنا، لذلك ل يوجد سبب    جد 

 . ولم يُحاسبني أحد عنها  ، ها فعلت بل    ؛ حدث ت ل، لم    . اتيفي حي 
إخ  أريد  أل  دخلت  فعلتهء  ي شي فاء  أنني  وادعاء  تجميله  أريد  ل  وبالتأكيد   ،

كنت أستحق عقوبة أكثر بكثير، ليس فقط بسبب الأفعال التي    . يءر أنا ب السجن و 
هلم  في حياتي   ثير أشياء أسوأ بكت  فعل لقد    . هان أجل حوكمت م  بسببها إلى أي    أُوج 
 . ئًاها شي عن   ، فقط لأن ل أحد يعرف مدعي عام 

ن تسألني إياه وهو ما له علاقة  أ الحاسم والذي يجب الأصعب السؤال  ! بالطبع  
م بطب  الحقيقة    : لتكج يعة  لقول  الدين؟  عن  م ) ماذا  الرغم  وجود  على  عدم  ن 

أكثر ف   ب  ذ  كُ موضوع   الموضوع  يه  هذا  دائمً التف   (: من  يثير  كير  أعلى  كائن  في  ا 
ا به،  ر ليثقولله القدي يمان با ء القادرين على الإ عداداخلي الحسد؛ أحسد الناس الس
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إن هذا العتقاد جيد    ، هي شك ف   مما ل   . ابل ويتوقعون منه المساعدة والدعم أيضً 
 . يهاطرة عل يمكن السي  خدعة فكرية ل   ي يتطلب من لتباعه ولكنه  
مرة  الإ   "شوبنهاورآرتور  "قارن    ، ذات  وذئب  بين  بخروف  والمعرفة  يمان 

ا  في  علهنفس   ص لقف محبوسين  ذئبي  انقض  لقد  ول ؛  خروفي  يترك ى  وهو  م  إل  ه 
ة عبر الحقول مرة أخرى،  د ا ز بسع ولكي يعود الخروف الصغير ليقف   . أشلاء دموية

   . د معجزةيتطلب الأمر أكثر من مجرمن المحتمل أن  
تابة كل أحداث حياتي، وهي ما جعلت الذئب  لت محاولتي الأولى في ك لقد بذ 

الرغم من    على   . قفي وقت لح في كتاب واحد    ا أن أجمعه   ررت غاضبًا للغاية، وق 
   . ذه السلسلة من الفظائعه   ينشر   يجرأ أن   ا يمكن أن أجد ناشرً ل  قناعتي أنني  

 ! تحياتمع خالص ال 
 " هوزايوهانس  ي "     
 

 

 يوميات 

الر   بدي   لا لهذه  يكون  بأقواأن  يستشهد  سجين  تأثيرها.  ل سالة 

لاو   "شوبنهاور" المقدس  الكتاب  بآيات  علم  م  بدي   على  يكون  نوعية أن  ن 

ق خل  ة علىلتي يتصورها هؤلاء الناس في أحلامهم الوردية أنها قادر شر االب

أن يقرأ   آمل  أفضل.  الحوارعالم  أخذتُ    الناس هذا  ما  أجريته. وإذا  الذي 

ما يزورون  الذين  هلعملاء  فإن  كمقياس،  عندي  السجن  الحوار كتبة  ذا 

 .وجود مبيعاتأن يكون سبب ا ل بدي  ء بتلك الفظائع الواعدة لاالمل
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 إلى القس 

ا   ؟لك هبأكتخر نص سآ! هل هذا معقول؟ هل سيكون هذا حقًّ

اهل  راسلة التي نشأت بيننا، والتي كادت تتطور  ستنتهي صداقة الم حقًّ

اصبح صداقة حقيقية؟ هل لت  ليلة؟هكذا بين يوم و  ستنتهي حقًّ

من    أعرف أن عدم تصديقي هذا لن يغير  نيلا أستطيع إدراك ذلك ولكن

 ا.شيئ  الواقع 

 ( 3.3ومية  ر )" ؟"لكن البعض لا يؤمنون بهذا وما هو سببه

أيك  مل لحد  يصن  بشين  رسالته  فعلت.  غ  مثلما  قررت  " كل ضخم  لقد 
ال أكون  أن  "  . "جديداتجاه  إلى  تغيير مسار حياتي   وما  أبدأ  محاسبًا،  أن  يمنع  ذي 

 "؟ا جديدً   ا من الآن؟ أن أقبل تحديً 
ما   مثل  كان  كتبته  دائم  ما  اا  يرد  يفشل  في  عندما  الصحفية  لبيانات 

 ستقبله.اح والتوفيق في مجالن ه كلظيفته ونتمنى لشخص ما في و 

وية المجتمع الكنسي أخرابطة  لى  إتقول الشائعات بأنك تريد الانضمام  

ا  ور أن هذا مناسب. أتصالرفيعة  الرهباني تكون  لشخصية مثلك، أن    جدًّ

حيث لا فرق بين كاثوليكي  دية،ذاهب العقائفي مجتمع لا يهتم بتفاصيل الم

ك المساوِمة، كل ما ستحتاجه فقط  تشخصيوبروتستانتي، فهذا ما يناسب  

الكنسي البيض ا الزي  التعود على ارتداء  ه هناك وهو ما ؤ لشائع ارتداهو 

سوف يستغرق بعض الوقت لتعتاد عليه. وربما سيقبلون انضمامك هناك 

الب الصوفية  للسترة  الكمخترع  ذات  التراث   ياقة يضاء  في  الموجودة  العالية 

 الديني المسيحي. 
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الذي   ا  دعاكما  تشلهربإلى  زلت  ما  هل  القس ؟  لجل  بالذنب  عر 

صولك على مركز خاص في "آثوس"؟  إخفاقك في حرفمان"؟ أم بسبب  "دو 

عل لية في جإخفاقاتك المتتاأم أنه مجرد إرهاق روحي ومادي بسيط بسبب  

ا. في الواقع هم ذ صالحين. أتفا  المجرمين أشخاص   لطالما اعتقدت أن    ،لك جيد 

"سيزيف لقمملائ  "شخصية  أكثر  اللاهة  الخلق  شخصية  صة  من  وتية 

و   يذ   "آدم" المفقودة  الالسرة  أثر  نزع  صاحب  عملية  إثر  في صدره  ندبة 

 الضلع منه.

السادس" اليوم  الإ   ،في  الرب  ه صخرة،  انظر! هذ»  نسان وقال له:خلق 

وهذ الجبلا  وانظر!  لك  ي  ذيال  هو  إليهنبغي  الصخرة  رأى «دحرجة  ثم   .

ا".  ها فابتسم وعلم أن ما فعلر على دن يقالرب أن الإنسان ل  حدث كان جيد 

 س يوم الخباثة اللاهوتية.سامحني أيها القس! فاليوم لي

ثون عن الانسجام، وليس سي الرهباني يبحمن ينتمون إلى المجتمع الكن

بسخمن   أزعجك  أن  المعهودةريالعدل  ل  أثناءفي    تي  ترانيم لترديدك 

 طريقك  ية الوداع وأنت فيطاءك هدعإ  أودُّ   ،عزيزي  الكنسية.  ةالجريجوري

تُ إ الصالحين،  أرض  مالى  علاقتنا    رى  مستوى  تناسب  التي  الهدية  هي 

   ن آخر فصل من حياتي؟تكو أن إلى  والتي ترقى

 من طفولتي لا  ا مشهد  أنها ليست إلا  ياتي، على الرغم منإنها أقدم ذكر 

 سي.  رأ صير داخل سينمامن شريط فيلم ق يتعدى سوى بضع ثوان  

دث.  يط مكون من حدث واحد فقط ونهاية هذا الح الواقع هذا الشر في

نادر   )لن  عديدة  سنوات  بعد  ما  ولكن  اليوم،  ا  هذا  ذبلت يحدث  حيث 

 ،بعدهاالمراهقة وما  سنوات( وحتى سنوات  قدرتي على الحلم مع مرور ال

فقط  أكنت   لاستدعاء  إلى  حتاج  الذكريات  خيبات هذه  عن  ا  بعيد  تأخذني 
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وتااقع  الو  كانت  لمرير  إنها  القول  يمكنك  الحلام.  أرض  في   لةبمنز زرعني 

 تية.رعشة بمذاق السيرة الذا

كنت   ، الرابعة من عمري أو ربما في الثالثة. على أي حالكنت حينها في

بالقدر   تالذي يسمح لمكبير ا  أن  المرهقةجرني معها في رح ي  التسوق    لة 

ثة للوصول إلى وسط المدينة لا أو ثين  مسافة شارعا  يكون السير فيه  التي

 ثل سني.  طفل في م بالنسبة إلىمن المور المضنية 

دينة؛ حيث يوجد متجر ملابس ومتجر أحذية وكل شيء يطلق وسط الم

 للجزارة لم نشترِ محلين  بالإضافة إلى  بثقة مبالغ فيها.    على نفسه "متجر"

ا جزار  مبهح صاعلى  ي تطلقالثمن. كانت أم  يباهظ   ا ا كانما قط لنهمهمن

مقتنع   وظللت  اسم صا  االربا  هو  هذا  أن  عدة  المحلسنوات  لم  حب  )لا،   .

باسم  أخاطبه ا  نسج "  أبد  إمكانية  من  الرغم  على  الربا"  جزار  السيد 

 ة من هذا الاسم(. أقصوصة طريف

 "راتسكيللر"و  "إدكا "مثل  ة  لمتاجر شهير   فروعا  أيض  ان يوجد هناك  ك

يتين وثلاث متاجر بصريات يبيع أحدهما لصيد  إلىلإضافة  . با "فينرفالد"و

ا  أجهزة السمع. و  النظارات الطبية والدوية آنذاك،    ازدهار مبيعاتلى  إنظر 

الفوات دفع  به  المنوط  هو  الصحي  التأمين  المبهم  كان  من  كان  ا  ير.  تمام 

إليي بالنسب استمرت  ة  كيف  فسمتاجر    هو  هناك    اتينبيع  فترة الزفاف 

الرومانسية    تانك  ،طويلة. في كل مرة المتزوجة غير  أمي  بمنتهى    -تقف 

أمام نافذة العرض، بالرغم من أن فستان    -  ل لنفسيما كنت أقو اللهفة، ك

المحلات  يتغير. معظم    الزفاف المعروض كان هو نفسه على مر السنين ولم

هنالتجا أصرية  اليوم  اك  ا،بحت  تمام  إلى  خاوية  ا  مراكز    نظر  سببته  ما 
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والتجا الإ برع  رةالتسوق  والتي    منها  المصغرة  النسخ  توحش  من  نترنت 

 . "جانات التسوقر مه"يطلقون عليها 

لا أعرف ما إذا كانت والدتي قد أعُجبت ذات مرة بالترتر والكشكشة في  

 انيق اللمالسجم بين شراء  حسا ال تحاول في رأسهأم إنها كانت  ذلك اليوم  

اللح حالونقانق  أي  على  م  ،م.  في  شاردة  أنهاآن  كاكانت  لدرجة    .. خر 

ف بجواري، لكنها كانت  قراني. نعم كانت تفلنقل لدرجة أنها أصبحت لا ت

البيت إلى  العودة  ا. في طريق  تمام  في    ،بعيدة  الطفال  بمجموعة من  مررنا 

الطفاسا لعب  من  حة  الكثير  السعدا  اتالبنل،  في  والولاد  سني ء  مثل 

في طفلينيسيرون  كل  ثنائي؛  بشكل  طابورين  بعضهما  امسكي    بأيد  ن 

فردها، ومن خلفها  م الصف كانت تسير ب، عدا طفلة واحدة في آخر  ابعض  

 في آخر الطابور كانت تسير مشرفة أخرى. 

فت  . لقد تصر هذا التصرفلت  فعفكرت في أي شيء عندما    نيلا أعتقد أن

وكأف منقط  لقطة  في  بيدفي  ني  أمسكت  بمفردها    لم.  تسير  التي  الفتاة 

محض خيال، وكان    . من المحتمل أن هذا كله كانر و طابلاإلى  وانضممت  

ا من ذكرياتنا الغامضة. كل ما أحد التفاصيل الم زيفة التي نجسد بها بعض 

خطوتين أو   ناغر من يدي. سر أتذكره هو تلك اليد الغريبة التي كانت أص

بثلاث ب بعض  جوار  أاعضنا  ثم  ناحيته ،  بكتفي وجذبني  ما  مسك شخص 

مسمو بصوت  تنتمي  ن "أ  ع:وقال  لا  ات  اوعةلمجمإلى  انتهت  ثم  للقطة ". 

 عرض. نور قاعة ال أنطفاو 

من كتاب كنتُ    تطعقُ مجرد قصاصة من ذكريات ليس أكثر. صفحة  

ا آخر.   قية  وسين مقطوعة ميقاعات م إبعض  قد قرأته، عندما كنت شخص 
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عن شيء   ؟عن شيء مشابه  األا تبحث أنت أيض    ..عندماالخلفية،  عزف في  تُ 

 ؟ ا معظم الوقتلك اضطراب  خث داحديُ 

أميالذ لدى  كان  أمي.  كانت  الخرى  ما    التيو   ،ملونة  ة  ف  د  ص    كرى  إذا 

عليها مرسوم  البحر.  هدير  يمكن سماع  كان  الذن  على  "تحيات    وُضعت 

كابر  جزيرة  م  ي"من  بسيط  الش  ألوف.بخط  أن  الرجح  الذي  على  خص 

اللمانية اللغة  يتقن  يكن  لم  الجملة  هذه  تذهب  الدتو لكن  ،  كتب  لم  لى إي 

أب  "بريكا" تسافر  لم  أنها  علمي  حد  وعلى  لكنها  قط.  ألمانيا؛  خارج  ا  د 

الص   على  بالبحر  ةِ ف  د  حصلت  قليلا   لتحلم  ما،  مكان  من   لذيا  من  تره  لم 

 . اها بعيد  ورما ةِ ف  د  ه الص  من هذ يتخلص أبلأسف يا لقبل. لكن  

االكلا ة  ر "لن ذلك من كثرة الحلام والباطيل وكث الله"  م. ولكن  خش 

بآيات الكتاب المقدس   . أبي كان يعرف كيف يعاقب(5,7سفر الجامعة  )

أمي لدى  كان  القانون.  بمواد  العام  المدعي  يفعل  "كابري"    ةُ ف  د  ص    مثلما 

ثلاث  فيها    انسلخت  التي  مالفيل  لقطة  لديي ان  وك من مسافة  خطوات 

يأسرتيإلى  انتمائي   أحد  لا  ينتزع.  أن  أحد  كذ   ينم  ستطيع  لا  لن  راي 

 .. ومن ث مي يعرف أي شيء عنه. 

القس تصلك سأك  ،أيها  رسالة  آخر  في  لك  سأكتبه  ا،  غد  الباقي  لك  تب 

القمني بهذا  لكنني سأكتفي  ال.  اليوم، على  أنه لارغدر  أمامي  ي  م من  زال 

نأكث من  إطفاء  ر  قبل  ساعة  عاد صف  لك،  كتبت  عندما    ليي إت  النوار. 

عادت  أتقدت  اعالتي  الذكريات   طويلة.  فترة  منذ  تلاشت  الشياء    ليي إنها 

 أصلا  والتي لا أريد تفويتها بكل تأكيد.التي لم تحدث 

ا أيها   القس. وعد! غد 
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 لى القس إ

ا جنب ا  سر  تعرف اسمي وكنت   . كانتلفتاة الغريبةأنا وا  ، جنبإلىنا  مع 

"مأعر  اسمها  كان  اسمها.  أو  يامير ف  "ناعومي"  أو  وأحيال"أبيج"  ا  ن  ا" 

ا بيد عبر الشوارع التي أصبحنا نألفها أكثر فأكثر بعد    "ليليث". سرنا يد 

ررنا من وافذ عرض المحلات التي مأن كنت أشعر حيالها بالغربة. كانت ن

م بالشوكولاتليأمامها  والكعكئة  أبو وأم  ،ة  يقف  ام  كان  محلاتهم  اب 

 شرائح من السجق. جزارون بمآزر بيضاء يوزعون 

الحضانةإ وصلنا  ا  أخير   إليي كانت    التي   لى  مؤسسة   بالنسبة  آنذاك 

ا نت صغيرة إليها كا  ي نتم أ ن الكنيسة التي كنت أسطورية، ل  ا ة وفقير  جدًّ   جدًّ

نا أن قد أخبر أن "باخوفن"    إلى بالإضافة    تمتلك حضانة أطفال مثلها. هذا ل 

طفال ال الطفال للسير في مسارات الشيطان. كان ى و غ يُ طفال في روضات ال 

أسم في  أن  دون  أغنيها معهم  أن  استطعت  أغاني  يغنون  الروضة  عها  هذه 

ا لم أ   ا ولعبت معهم ألعاب  من قبل،   .تعلم  إلى  كن مضطر   قواعدها أولا 

أعيانا التي  اللحظة  م  وفي  التعب  الغناء فيها  كثرة  وصل  ب واللع  ن   ،

ا  جميع أولياء ة حظلمن دون    المور لاصطحاب أطفالهم في موعدهم تمام 

ا، أب وأم جدد. أب وأم مخت  متقدي ن.  الفأو تأخير. وكان والداي هناك أيض 

حين   "ميريفي  إكانت  عدنا  أختي.  فيه  ام"  أشعر  كنت  منزل  المنزل؛  لى 

الحيان  بعض  في  المنزل    ، بالمان.  عراب  أشبهكان  كانت  د  فقس،  ئبيت 

انوافذ أنها مرسه على    اان  حين الضوء ينفذ من خلالها. وأ فإمة  و لرغم من 

المنزل  خأ كان  أمامنا. وفيب  أشبهرى  أبوابه  الخدم  لنا  يفتح  بعض   قصر، 
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ساس، وكان مجرد سجادة على مرج، لمنزل مبنى من ال لم يكن ل  ،الحيان

 ان والحمير. الثير  دينا وتراقبناونحن نأكل بأينجلس فوقها القرفصاء، 

ال عندي  كانت  المفضلة  ظلت  التي  اللقط  طويلا    ا وقت  لقطة  التي ة  هي 

ا كم  . كنت أتخيل والديي يي والد   نت تخصُّ اك كنت أريدهما ا  الجديدين، تمام 

يكونا. أ  أن  أن  أستطيع  وجهوهمكنت  أعطيهم  ا غير  وأن  جديدة    ا بوجوه 

كنت جديدة.  أصحابأحيا  اأجعلهم  أصوات ا  من  وأحيان  الملاي  ن ا  رى  أخ  اين 

أبناء    اعلهمجأ الصل  في  كانا  لملوك.   متسولين،  أستك  سريين  أن طنت  يع 

عنهم أمي    اأرتجل  أجعل  أن  عدا  دقيقة،  كل  جديدة    مئزرتدي  تر فكرة 

أ أو  ا  المطبخ  أبي مضطر  المتبقية.  إخفاء  إلى  جعل  صلعته بخصلات شعره 

. تعاقب أطفالهايبة لا  اط ا طكانت أنم  ديي خيلتها عن والكل النماط التي ت

الم مفرش  على  الكاكاو  كوب  أتعمد سكب  أحيان ا  أو  اكنت  ا  أئدة  كسر طبق 

 فقط لسمع أمي وهي تقول:

 فولفجانج"! عليك يا "لا يهم، لا  -

"فيرديناند"    أو  تغيير  يا  ا  أيض  باستطاعتي  كان  "لودفيج".  يا  أو 

 اسمي كما أحب.  

هو فقط . كان المنزل  ل العامنا طوايقة منزلفي حدالزهور تزهر    كانت

يتغير ي  ،ما  أحد كان  الحديقة فلا، ولا  أن  ستأما  قطف من زهورها يطيع 

د قبر  في أن أضع شاه فكرت  ،وات. بعد عدة سن"عيد الشكر"لصنع أكاليل  

لا   ،". في عائلتي الجديدة هوزايمكتوب عليه اسمي "يوهانس    في الحديقة

ال  رس  يُ  إلى  ويلفأحد  ا  مطلق  اراش  أثناءلعب  لمكن  والاستيقاظ  الليل    في 

لا نملك أكياس نوم    ا ا كنولننعندما تفرش الشمس أشعتها على وجوهنا.  

الحديقة في  الوسائللمبيت  على  نستلقي  كنا  الناعمة وننظر  ،  إلى د  مباشرة 
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كنت    السماء. نومي أعندما  من  "م  ،ستيقظ  أرى  في  ير كنت  بجواري  يام" 

أنظاانت أو  اللري،  قضت  قد  بها  بجوارييلة  مستلقية  اشتياق   طولها  في 

الآن. بالطبع هذه ا  هإلي  بحاجةي  نالتي أشعر أننفسها  وخجل، بالطريقة  

ا، ل الصورة لم ت  نا مجرد أطفال. السابق كننا فيخطر ببالي إلا مؤخر 

ا عما عشته من قبل.  لقد كنت أتخيل طفولة مختلفة تمام 

ُ   ،ذلك  الرغم من  ا، لكن علىدع  لطالما كنت مب حتى  تغرقتُ وقت ا طويلا   سا

العائلة في  عقاب.  بلا  عالم ا  أتخيل  أن  المر  لتخي  التي   استطعت  كان  تها، 

اك وسادة ا، كانت هنشخص م  عندما يتعين معاقبة  ؛نحويسير على هذا ال

ا. نيابة عن الفاعل، وكان طعم الغبار الذي يتطاير منه بضر  تُ كبيرة   ا حلو 

العائل  في إلى  ،ة هذه  نذهب  الكلم  ولم    ا،  أبد  أو  كن  تنيسة  طائفة  هناك 

رت  الكنيسة للآخرين"، وشع"  ا: دوم  "الكبير". والدي الجديد كان يقول لي

 يقصد بذلك.  ننني عرفتُ من كابتأنيب ضمير بسيط، ل 

كما هي.    افي السن، تغيرت القصص، وظلت نبرة حديثهم  امع تقدمهم

الم ابدأت  كنت  جمدرسة،  في  وانلفضل  المواد  الفصل ممثلا    تخُبت يع  عن   

بلاغتي.  بسب أثناءب  كنت    في  الراحة،  في  دورياأؤدي  فترات    ساحة ت 

بزميالمدرس أمسك  كنت  وعندما  ز ة،  يعذب  الصف  في  أضعفل  آخر   ميلا  

 منه، كنت أجبره على قراءة تمارين التحدث السريع. 

مش تمشي وشمس  "جدار  "شمس  أو  أك دارن   طين مسة"  جدار ا  من  بر 

لفظي "، وإجارنا   دار   طين  تعثر في مقطع  إذن   ذا  لا   .. واحد،  أنت  بالتأكيد 

نوعية   ، لن هذه القصة ليست من القس   ا ط أيه بالضبتريد أن تعرف ذلك  

 ها معك إلى جماعة "تيزيه" للرهبنة الكنسية. ي يمكن أن تأخذ الت  القصص 
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ا قائد  فة من  ي أحد الكشا تشفن فريق كرة القدم حتى اك   بالطبع، كنت أيض 

في   " ميونخ بايرن  "  فريقه.  إلى  سجلت  وأخذني  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي   

لعب على أكتاف  بدل الضائع وخرجت من الم حتسب  قت الم  الو الهدف الحاسم في 

ا  لائي. لم يكن ه زم  ا مميز  ا دف   ، لكنه حاز على إعجاب الجميع وأثلج صدرهم. جدًّ

وساأصب ا  طيار  بعد  فيما  إلى  حت  لإن أفرت  مفريقيا  الفيال  ن قاذ 

وحيد القرن في قرية وكان السكان الصليون ركبت    ،يادين. ذات مرةالص

أنني   ةت العلاجات، لدرجي. ثم صرت طبيب ا واخترعهللوق إه كمخيقدسون

سن حالة لون يدي بامتنان عندما تتحقبِّ الحالات اليائسة وكانوا يُ   إلى  تُ لقِ نُ 

وكا منها  الحيادت  ميؤوس  سيتفارق  أصبحت  ا  اسيًّ ة.  أيض  ت  وألقيا 

 .. فات، أوخطابات مثيرة من الشر 

 .. أو، أو، أو

من أن التنقيحات ، وعلى الرغم  يات فيلمقطلل  ظللت أبتكر تتمات عدة

 ين، فأنا ما زلت أعمل على تحرير النص.أصبحت أكثر ندرة على مر السن

الماضية   أ  -الليلة  مستوحاة  كانت  الذكريات  والتي  من  ا  ظهرت   -يض 

فيها.  "ليل ليست    ،للأسف يا  يث"  ا  أيض  القصة  لمجتمع  هذه  مناسبة 

ج عرض  هناك  كان  ا  دائم  سينمافي  ديد"تيزيه".  فيل    وكل  يبدأ  رأسي،  م 

ا عن عالمي. إنها  أمسك بيد فتاة غريبة وأ  فسه؛ن  بالمشهد دعها تقودني بعيد 

وأجمل ذكرياتي  معك  أولى  أشاركها  وكوني  أن  ها.  هدية    هادي عت  فيمكن 

 لك.  ع التي أقدمهاالودا 

 ة. سحري   كانت النهاية أقل   -غ فيه أكثر من الواقع  لا شيء مبال   -في الواقع  

 فة:  لت المشر قا

ا -  منهم.  أنت لست واحد 
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ا ثم سألت: أمسكت أمي بيدي وسحبتني معها   بعيد 

 ماذا فعلت مرة أخرى؟   -

ا أن تفاهة هذا ال  أتذكر ل  لكن كما يقو سؤال قد لفتت نظري آنذاك.  جيد 

حرفيًّ   ما  وهو  -  "شوبنهاور" أتذكره  غربال  "  -ا  لا  عن  عبارة  ذاكرتنا 

 ."السنين مر بر علىتتسع ثقوبه وتك

حدث   ، هذه الذكريات صحيحة أم لا. لكن في وقت ما كون  هم حتى  لا ي 

ن قدمت لهذه الوظيفة. كيف . أنا متأكد أنك م  1,10 كل شيء. سفر الجامعة 

أكون  ا؟ آم ستتذكرني لاحق   ا شعرت مع ل ألا  لل. يجب ألا تندم ه بالم شخص 

ا أ لنك    بشر  أن خلق  دو ليبفضل. عندما أنظر حولي، ي فشلت في جعل شخص 

ا ما ينجح في    صنعه.طيبين هو كإبداع قطعة فنية، حتى الرب نادر 

من المعتاد أن تقول تمنياتي  ن مراسلاتنا قد انتهت.  تكو   ،بهذه الرسالة 

للشخص الآخ يقو الطيبة  ا، ر عندما  لس نلك  ل وداع  ا مما ني  ا تمام  ت متأكد 

ا.معيد الهدوء الذي فقدته تمناه لك. ربما أن تستأت ، أعتقد  تهعمما سم  ام 

 أن "تيزيه" لن يكون مكان ا سيئ ا للعثور عليه.

 ك الموهبة.كل ما أخشاه فقط أنك لا تمل
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 وميات ي

 محبوس داخل المكتبة. .16:15لساعة ا

فة. أصوات صفير قصيرة،  معرو   ار. إشارة غير ئق: جرس إنذ قبل بضع دقا 

 للسجن:    لية خ ة الدا لإذاع ا . ثم إعلان في  ا ضها بعض  متتالية بسرعة وراء بع 

 على كل السجناء العودة إلى زنازينهم!   -

 من شيء ما.  اخائف  ت المتحدث على الميكروفون كان صو 

هن  عندي يكون  حتى  المكتبة  مغادرة  بعدم  صارمة  مشرف أوامر  اك 

بعدلإغ الباب  بمغاد   لاق  السجن  أن  لو  كما  ليسرتي،  أي   تأكمله  لديه 

الكتبمص سرقة  سوى  أخرى  وعدم  طا لإ بقيت    لذلك  ،لحة  واحد  أمر  عة 

الآخر منتظر    .انتهاك  الممر،  وقفت  في  يديي ا  في  بوضوح  تينمرئي  وجعلت   .

ا. الوقات العصيبة،   من المستحسن أن توضح أنك لست مسلح 

الحر  جانبيركض  من  وتجاه  اس  لديهم  لوني  مرتين.  كان  ا.  تمام 

ل هراو  لكنهم  أيديهم،  في  لا ات  تهديد.  أي  لي  يبدوا  ا،  حم  منق  تجاه  الا   جاء 

الودود   هنفس السن  في  الكبير  الجم  الذي  الضابط  هنا  يسميه  .  "أبي"يع 

يتحاول   أن  بصعوبة  يتنفس  بدت على وجهه وهو  ثم  يجري.  بأنه  ظاهر 

 ف وسألني: . توقسبب ا للتوقف وجودي منحه ملامح الارتياح لن

 ؟تزال تفعله هنا ما الذي لا -

لى المكتبة وأغلق الباب  إى  أخر   ي مرةي، دفعنوقبل أن أشرح له مشكلت

 من الخارج. 

ما    .16:25الساعة   ُ إذا  م  ذ  خِ أ العمالسجناء  نهاية  قبل  الورش  ل  ن 

فلا  وا  ديعأو  زنازينهم،  شيئ    بدي إلى  ثقيلا  أن  دخل ا  قد  ا    مكابس  لآلات  في 
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وفياليومية ذلك ،  عدا  با لتز  يُ   ،ما  والإ م  اللقواعد  بمنتهى    ؛ صرامةجراءات 

في السالاستيقاظ  التفتيش و ادسة،    التاسعة.  الساعة  تمام  في  الإغلاق 

بع المشي  الجسدي  الطلد  الهواء  الغفي  وجبة  بعد  البسكويت  طوال دق.  اء 

 أيام العمل، والحلوى يوم الحد فقط. 

نه  ك هراوته وكأكان يمس  -  علي شهد فرض نفسه  هذا الم  -ا  حتى الباب

 فة.يمسك مغر 

الإنذار  .16:30الساعة   مفاجئ، شعرت    تساد صم. ثم  توقف جرس 

التي    "ريكاب"  ةِ ف  د  ص    أسمعه فيإثره بحفيف في أذني. حفيف مثل ما كنت  

 كانت تملكها أمي. 

ومي الجدول اليلم يبدأ لا يزال الهدوء هو سيد الموقف.  .16:40الساعة 

"أ" والمستوى    ساجين من المستوىللم  ا الوقت، يسُمح فيهثل هذ. في مبعد

بالتحر  بحر "ب"  السك  داخل  أن  جية  يبدو  يتحرك.  شيء  لا  لكن  ن، 

ا سلكوا طر  الحراس قد ا مختلف   للعودة. يق 

ا.  .16:50الساعة   عدم وجود ضوضاء يشكل تهديد 

 ة ما يجري. أكره عدم معرف .17:05الساعة 

 . انتظار. رنتظاانتظار. ا .17:40الساعة 

  ، ليلة ق ق اول العشاء. في غضون دقائ جرس لتن ال لم يرن    . 18:05الساعة  

ز المارجرين  خل عن خب دلع التمرد. وسأكون معهم. بقدر ما أحب الت ن سوف ي 

لكن  و  المائعة،  قانون  جرى  القهوة  الشرطية   " ف بافلو " تفعيل    للاستجابة 

 تصور أنني جائع. أ و 

لين داخل  ع العام ا عن اختفاء جمي حداثه تب قصة تدور أ يمكن للمرء أن يك 

 ا. ريجيًّ م تد ه ء في زنازين ف يهلك السجنا جون فجأة ويصف كي أحد الس 
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ا في القصص التي لم يعد في لقس  ؤكد أن اها بشر؟ من الملماذا أفكر دائم 

 ا للغاية لذلك. كان سيعرف تفسير ا فلسفيًّ 

 شاجر معه. فتقده بشدة. على القل كان يمكنني أن أتأ

إنذار  .18:10اعة  الس ارى،  مرة أخ  جرس  ل  مجدد  كن هذه المرة  اليوم. 

بإشارة   ثلا مصحوب  أحد  نغم  ثمألوفة.  اختفى  لقد  تصاعدية.  ات 

مباغتة؟    تكانأالسجناء.   هكان  أهناك  بعد ظهر هذا  الاضطراب  و سبب 

 ذلك اليوم؟

 ذلك بكثير. عن في وقت لاحق

 أثار جنوني.  لم يتأجج الموقف. الإنذار الثاني

رة جماعية في المبنى رقم كل شيء بمشاج  بدألترتيب حدث التالي:  م باث

عادة  2 ال  .  يكون  للاختراق  اجز  حما  قابل  غير  المبنيين  باستثناء بين 

مسؤولي"المحامي" وحتى  تنف،  يستطيعوا   لم  السجن  داخل  القانون  يذ 

لة. لا  التصدي لما حدث من عنف، ليتمكنوا بعد ذلك من سرد حكاية مقبو 

يع مار أحد  العنف  ف  هذا  أجج  نز   .الذي  إن بعض  كانوا يقال  السجن  لاء 

بعض مع  بعض  يشتبكون  و نبع  اهم  من  اعتقدوا  ف  أنهم  لدرجة  لآخر  قت 

ذلك  أنها بعد  ولكن  أ  ،ثورة.  كعرفنا  تلك نها  من  واحدة  مجرد  انت 

في    اتحدث عندما يحُشر عدد من الناس مع بعضهم بعض    التي  التصادمات

 يق.مكان ض

للدموع والسلحة الحادة،  ز المسيل  لك الغا، بما في ذ از  ء جاهكل شيكان  

ما بدأ. أصبح  سبب واضح كدون  من  و   ر فجأةا انتهى الشج  ولكن بعد ذلك

أحد المسجونين الذي وجدوه مقتولا  في    رة أخرى. باستثناءم  اكل شيء هادئ  
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ت  من المعلوماد  ولا يوجد المزي  ،2رقم    المنطقةخياطة الموجودة في  الورشة  

 مر حتى الآن. هذا ال عن 

أن  أعت من    2رقم    المنطقةقد  نسخة  فيهتال  المنطقةهو  نقيم    ابه  ؛اي 

سكاكينم على  يحتوي  وهناكطبخ  الإغلاق.  محكمة  مرقمة  ورشة أيض      ا 

يتعين    نجارة خياطة  ورشة  إلى  بالإضافة  الترخيص.  لوحات  ختم  ومحل 

 ا.قصًّ سوا مقبل أن يلم رةالحصول على تصريح في كل م اعلى موظفيه

 مقص. لجثة قد طُعنت بهذه ان إأقسم 

اأطورية خاصة  هل الغسيل هناك يعُد إمبرا  ؟ يا ؟ هل لديهم مكتبةيض 

المبنى المجاور. أن   ون لي هناك شبيه عكسيلها من فكرة غريبة أن يك في 

 ". هوزاييوهانس" بدلا  من "يوهانس  هوزاييكون هناك "

إلى   ا  يالاندلاع    أننظر  أن  يمكن  فقد    كونعنف  تقمعدي ا،  ديم تقرر 

مرور   ءثناوفي أ  .كل استثنائيداخل الزنزانات بش  المنطقتينالعشاء في كلا  

 لا يوجد أحد في زنزانتي.  خدمة الغرف، وجدوا أنه

لدى   عالية  كان  أدرينالين  مستويات  االحراس  يمكنهم   جدًّ لا  بحيث 

ف  منطقي.  بشكل  الإنذضغط  ضلوا  التفكير  اختر  ازر  أخرى.  فى  مرة 

ا.المحتجز، سجين هارب و   تأجج الوضع داخل السجن مجدد 

 ُ ا ال لقد  الوق ستغرق  بعض  أ   ت مر  بفك قبل  أحدهم  ذهن  يتفتق  رة ن 

الم اقتحموا  عمل.  مكان  في  وجودي  عن  السلاح.التحقق  تهديد  تحت   كتبة 

هب إعلان مكبر الصوت، لم أذ أردتُ أن أتملص من حقيقة أنه على الرغم من  

ا إلى كبش فداء. ي   غبيًّا ص يرتكب خطأ  شخ   أي زنزانتي.  إلى   حتاج دائم 

اأ البابا  لي  قد  لذي  حضروا  عمأ كان  وكان  نهى  بالفعل  من    بدي لا  له 

إثبات براءتي أخير ا، رافقني إلى . عندما تمكنت من  إحضاره من منزله أولا  
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التيزنزانتي واعتذر عدة مرات طو  الظروف  الطريق عن  ا  له  تعرضتُ   ل 

اسمه كان الشيء الجديد الوحيد  و   ،اسمه "كانتيرايت"  يف.ه. رجل لطبسبب

 .هبي أقيم ذا الذ هح القرود سرالذي تعلمته في م

 .ليي إفاتني العشاء ولم يفكر أحد في تسليمه 

سادت معنويات عالية في أرجاء السجن. شجار جماعي    ،لتالي في اليوم ا

 يومي.لا لف عن الروتينوهذا في حد ذاته يخت ،وتوم

 
 

 ات يومي

ا على اختيار الاس  نبغيهنة ما، فيإذا قررت أن تمتهن م   م أن تكون قادر 

ل هذا  هالمناسب  الجد ا.  اسمه الشخص  وكان  حتى  راعي ا  يكن  لم  يد 

 . "فيلهلم بوش"مثلما سماه  ،ه""كونتسه"؛ المرشح "كونتس 

 قال لي:  حبه.أأنا لا 

 نك أن تناديني بالقس.يمك -

 ون مكتسبة. ض السماء يجب أن تك فبع سبه بالفعل،  ا تن ه التسمية قد  هذ 

المكتبة في  التدخل  يريد  لا  إنه  ك  .يقول  على  مؤدب  ك  ،حال  للكن  ا  ان 

 ني ما زلت لا أحبه.نلدرجة مخيفة، لك

"دورفمان" أتى  به  عندما  القس  وأوصيت  عليه  أثني  أزال  لا  كنت   ،

بعد   ا.  سأيض  كان  شخص  أي  السلف،  سيحبه  هذا  كان  يع.  جماليأتي، 

كان عخطبته  عن  ت  المعجناتجوفاء   رنانةكلمات  بارة  متجر  مثل    الذي   . 

اضع  ي ك  على  جميلا    لوح  بكيس  كة  عكل  ا  دائم  والمصنوعة  الطلب،  حسب 
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الحلويات عليه  .نفسه  تزيين  "مكتوب  أو  سعيد"  ميلاد  "عيد  طوبي ا 

 كعك.الناس يشترون ال "، لا يهم، طالما أنللخاضعين

عتهم أن ن  2  المنطقة رقم  داثالضحايا في أحعلى سقوط    كان رد فعله

عتاد لنبذ العنف.  النداء الم  . استخدم5,5نجيل متى  إجاء في  بالطيبين كما  

بصوت جميل. لقد    ةمغناا  أن تقدمه  بدي   يمكنك أن تتنبأ بالتغيرات، لكن لا 

ا. يعجبني عندما أستطيع    ذِ ه ولم يؤ أداءا حتمت عليه وظيفته  أدى م أحد 

 عظ لعظته.قاء الواإل في أثناءوء أفكاري بكل هدعلى  يأبق أن

 الصمود. ا يمكنكشكر  

ا   ا على  لم يكن متسامح  التعامل  صأبد  ، لكن على العكس صيخشالعيد 

ل للغاية  ا  متسامح  كان  ا،  أزعجتتمام  حلوى  درجة  مثل  رهيب.  بشكل  ني 

جد ت  ،لى منهاهنا كل يومين. عند تذوقك للملعقة الو   متقدي التي    "البودنج"

، بعد ذلك تجد نفسك  "مرة أخرى  أخير ا شيء حلو"ول:  وتقنفسك تفكر  

مختل إلى طعم  ماتتوق  لكنك  واحد   ف،  حلو  إلا على طعم  لا تحصل  زلت 

الكلا  يكون  أن  هو  أخشاه  ما  هوفقط.  ما  منه  أسمعه  الذي  صدى   م  إلا 

، وإنه  ن قناعته الداخلية بما يقول. هذا الرجل يصدق كل ما يقوللحالة م

فادح  لخط إبالنسبأ  أن يصدق  لى  ة  دين  هذا  نرجل  يقول.  ما  كل  في  فسه 

الجدال أن  إلى  الشخا  بالإضافة  عند   صمع  فقط  بلطف  يبتسمون  الذين 

 لى الإطلاق.عد غير ممتع عات النظر يالتلميح بوجود خلاف في وجه

ا يمكنني ممدير السجن. ربفي  فقط أن نرى مدى تأثير هذا الرجل  بقي  

 .الكمبيوترتخدام باسلى تصريح ته عحصل بواسطن أأ

 



 

318 

 

 " ن ميلبرج يورج " إلى 
 ، " ميلبرج" عزيزي السيد 

سأحاول التصال   هن تليفووإذا ما أعطاني رقم  . أنه سيكتب لي  بد   أكيد ل بكل ت 
مدة نصف ساعة  أن هذا ليس مسموحًا هنا إل في المساء فقط  لى الرغم من  ع   ، هب 

 . اي  واصل معه كتابا أفضل الت ذ ل   . وليس بصفة دائمة أيضًا
ا لم  ذ صيل، لكن إ أن أكتب لك بمزيد من التف  كنت أود    . ان لوساطتهأنت تشعر بالمتن 

 . عشرين ساعة ربع و قائق فلن تخرج إل بعد أ أوصل هذه الرسالة في غضون خمس د 
 " هوزاييوهانس  "

 
 

 يوميات 

 لن أسمح باقتراف أي خطأ بعد الآن. 

زعج  نه ناشر. إنه لمر مأ  أعتقد.  إليي   بالنسبةء  شيهذا الاسم لا يعني أي  

الإنترنت فعلا   باستخدام  لنا  يسمحون  لا  أنهم  علي     إنتاجه    هنا.  أعرف  أن 

 أقدم نفسي له.رف ماذا سأقدم له وكيف سالسابق لع

هنا في السجن، لكنها أصعب مما تبدو    منجزةذه هي أفضل طريقة  ه 

ُ قد  ه  ني أنفهذا يع  عة كبيرة،كلمة نعم بسر عليه بالفعل. فمن يرد ب   بص  غتِ ا

 لا يعرفه.  من شخص
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 " بارنيه بوكلر" إلى 
 ، " وكلرب "عزيزي السيد 

 . طائل من ورائهنه ل  أ لرغم من اعتقادي  ك على عرضك، على ا رك أش 
أن أ يدور في ذهنك  ستطيع  ما  قليل    . أخمن  بيكارسكية صعلوكية مع  مغامرة 

العنف ال   " نيرينالدو رينالدي "ة  مغامر   . من  بالإضافة    . رينعش وال  الواحد رن  ق نسخة 
 . مؤلف طاهر النفس يعتذر عن ماضيه في كل قراءةإلى  

يمك لكن  ل  تقديم  ن ن ني  ا ي  مناس   أي  غير  فقصتي  ذلك،  الطوا من  لمكتبات  ئف  بة 
 . أنا حتى ل أستطيع قراءتها أمام جمهور لأنني مصاب بالتلعثم . الكنسية

بالت  الشخص  وأنا  لست  ح  -أكيد  تعبيرعلى  الدي "  -ك  د  بعد حياة  ن  الذي وجد 
باختر  القانونتعج  الحا   مصادفة كانت    ". اق  قصتي  ظهرت  أن  على  محضة  ئزة 

ه ج لا  في  ا ائزة  التوجه  ذات  الصحيفة  لأنني ذه  ذلك  أي   لديني،  في  سأكتب    كنت 
لو  مجال   استطلاع  حتى  إطار  الصيدلة،    ي رأكان  مجال  نظموا  في  كانوا  ما  إذا 

أ وأك   . اثلةلمسابقة مم  للصيدليات،  ا مناسبًا تمامً ص  ن   نني كنت سأكتب اد أجزم لك  ا 
 . مهمةفأنا قادر على التكيف في أشياء غير  

  . ، أكتبه بالطريقة التي أريدهايتناول قصة حياتي نتحدث الآن عن كتاب    ا ن ن لك 
أي شيء   تعلمت  قد  كنت  ما  أثناء وإذا  عق   في  هذافترة  كان  أولئك  "   : وبتي، فقد 

 . "ون دائمًال الوسط يخسر ين يختارون الح الذ 
نني  لأ   ذلك   . فقط فصول منه  ة منتهية من الكتاب بعد، لدي  مخطوط   لدي    ت ، ليس ل   
يقتل    إن العمل على هذا الكتاب هو ما   . مل ي الإسراع في الع رى أي سبب يستدع أ   ل 

ذكر من  فائدة تُ   كنت ل أرى حتى إن  ،  ءة للقرا ثنين  ا أو    فصلًا ك  ؤ يمكنني إعطا   . وقتي 
و على الأقل ليس بالطريقة  أ   ، على نشر الكتاب   رؤ النهاية لن تج لأنك في    . لك وراء ذ 

 . مال الزائفة اهية تحمل ترف الآ أملك رف   ل   ، الحالي وضعي  ففي    . التي أريدها 
إلى  ع  رسالتك لي بعض التنو لى الأقل قد أدخلت  ا لهتمامك، فع ومع ذلك، شكرً 

 . اليوميةحياتي  
 " هوزاييوهانس  "      
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 وميات ي

 عرف كيف أكتب خطاب ا. ء هذا الرفض، فأنا لا أ ا على أصابعه جر إذا لم يعض  

التمرين،   ا سوى التمرين،ئ  يلن أفعل ش  ،ىده مرة أخر وحتى يصلني ر 

أولئك   مثل  ا  تمام  إلى   " الغسيل"  غرفة  أصحابالتمرين.  يذهبون  الذين 

 كل يوم.  فع الثقالصالة ر 

 
 

 للمهارة تمرين 

 ليلًا 

في   المسرح  إلى  بالضوصل  أياموعده  سبعة  أخذ   مبط،  السبوع.  في 

ضه  ر عانتهى من أداء  عندما    ه خلال إجازة الموسم وذهب إلى المنزلإجازت

،  ي تصفيق. ذهب إلى كرسيه بجانب مقعد حارس البوابةدون أن يجني أ

ع بجواره  خاصته  الطعام  كيس  وانتظر وأودع  وجلس  الجدار،  حافة  لى 

العامليند  غادر جميع  المبنون حراك حتى  في  التالياى. وفي صباح     ، ليوم 

ا على المقعد نفسه، أو جالس  كان لا يز   د ر مرة أخرى، وبمجا هناك  ال جالس 

وغادر المسرح إلى المبنى لتفكيك ديكور الليلة السابقة، نهض    يفنيوصول  

ا. في   بان كرسيه بعرش،  ه ممثلان شا بادل  ،إحدى المراتدون أن يودع أحد 

  يبدِ ماتيكيي شاق. ولنه لم اثاث بجهد در د متاجر ال كانا قد سحباه من أح

بالمفاج  بالشعورأي ردة فعل، سواء  أو  المتلم    بالإهانة،  أة  تلك  زحة.  نجح 

 وفي اليوم التالي، عاد كرسيه المعتاد إلى مكانه.
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وأن    ، ح أحد أعضاء الفرقة الفنية للمسر ترددت بعض الشائعات أنه كان  

الصدقة،  باب  يك   وظيفته هذه هي من  لم  أحد نفسه  لكن  السؤال علف  ناء 

هو   د أن يسألهطر على بال أح ، بل والكثر من ذلك أنه لم يخ عن أصل قصته 

عن  يًّ خص ش  الكل ا  وكان  الإطلاق  على  إليه  يتحدث  كان  أحد  لا  حكايته. 

ا،   ا د  و ج و ثاث المبنى التقليدي. كان متعامل معه على أنه جزء من أ ي  هناك دائم 

ال  لافتة  مثل  ا  الإلك تمام  القديم بريد  في    ة تروني  باستمرار  غرفة الموجودة 

السادة ي طالب  ت ، وال لى المسرح صعودهم عل  قب   المخصصة لانتظار الممثلين 

لم يكن تاريخ وظيفته ألُغيت  ا بعد أن  إعادة استخدامه ب ن  و الفنان  لجيال. 

ا ولم   مام المبنى على مدار الساعة د شخص ما أ و ج و ليمات بر تع د  ص تُ قديم 

الثمانين  في  ت إلا  بعدما  أعقاخ يات،  من  أحدهم  سجائ لص  بمنتهى ب  ر 

. كواليس المسرح في  يل  ل أثناء ال حريق    ب ذلك في نشوب يتسب اللامبالاة وكاد  

بنى، لكن لم ها حول الم أداؤ قة للجولات التي كان عليه  كانت هناك خطة دقي 

 قد التزم بأدائها أم لا.ه  كون يهتم أحد ب 

ا، لكن  ،مثله مثل غيره سوى قسم شئون    دلا يعرفه أح  كان له اسم أيض 

 . ينعاملال

بعد    ترويحللشرب البيرة  ل  مثلونحيث يلتقي الم  ،"في قاعة "كارل لايمل

ما يفعله هذا الشخص بمفرده في  ، سأل أحدهم ذات مرة عانتهاء العروض

  في أثناءبينهم    افيم  نوا يتبارو ؤ من البشر طوال الليل، وبدالمسرح الخالي  

يضحكون    الكثر جنون ا عنه. ثم  ة تقديم القصجلستهم حول الطاولة على

 ستحقه الفكار.يل عال  أكثر بكثير مما تبأداء تمث 

 قال أحدهم: 

 كولاتة مفقودة. الصناديق عن شو إنه يبحث في -
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 وقال آخر: 

 لفئران الرقص. افي القبو يعلِّم ه إن -

 ثم جاءت أكبر ضحكة من قول مبتدئ في السنة الولى، عندما قال:  

يغير  نإ  - علىالملاح  اسرًّ ه  المكتوبة  التي    ظات  السوداء  علينا  اللوحة 

ا من ألذلك لن أتمكن الالتزام بها،   كبيرة.دوار الال أداء بد 

يع ويهدأ  : بعد أن يغادر الجمتيكالآ فكان    ، الواقعأما ما كان يحدث في  

الحي بعض  في  أخرى، لنه  ينتظر نصف ساعة  كان  كان  المبنى،    ينسى ان 

 ة أخرى.انة ملابسه فيعود مر خز  ا يخصه فيشيئ  أحدهم 

منت في  يستيقظ  كان  الوقات،  معظم  وكانفي  الليل.  محض    هذا  صف 

يت أي صلة بعمله. كان لا يفضل أن يسير إلى  لهذا التوقولم يكن    مصادفة

فرح؟ الإنسان على نفسه بلحظات استباق ال  نُّ ضي فلماذا    -وجهته مباشرة  

بدلا    - ذللكنه  من  كان    البك  من خلاا  ابيستخدم  يدخل  الذي  له  لصغير 

العرض،   قاعة  إلى  مقاعد  مباشرة  ب  .الولف  صالبجانب  حاذاة م سار 

ا لكنه لم  اعد حتى يصل إلى خشبة المسرح. لقد سلموه مصباح  فوف المقص

ها  ؤ تغُلق أضوا  ستخدمه بعد. كانت علامات الخروج الخضراء، والتي لاي

ا،   الاتجاه  شير  تأبد  الي  الذي إلى  وفي  إلى  ر ريده.  منها  دخل  التي  قاعة دهة 

توفر  ،العرض الزجاجية  الواجهة  حتى  إضا  كانت  كافية،  الليافيءة  لي   

 ية من ضوء القمر. الخال

ال  المستوى  إلى  العريض  الدرج  بواسطة  وغير  صعد  ا  عرض  القل  ول 

إلى  الم منه  ثم  بالسجاد،  بم فروش  وسار  الثاني،  صف  المستوى  حاذاة 

غير  وصولا  صناديق   ممر  بسبب    إلى  الإطلاق  على  قاعات لافت  فخامة 

سي"،   "سانسو . في قصرحز المادي للمسرالحيالجمهور المطلية بالذهب في  
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جدار  كل  خلف  ضيق  ممر  به  كان  التليفزيون،  في  عرضوه  يمكن   كما 

ن لي شخص على دراية للخدم أن يتحركوا فيه دون أن يراهم أحد. يمك

ا.  لنبين أن يتخيجا الميم المسرح من كلابتص  ذلك جيد 

ا،  غرفة  إلى  المؤدي  كان الباب     د حصل منذ فترة لكنه كان قالملابس مغلق 

نسخة مكررة من المفتاح. ثبت يده على مفتاح الضوء وانتظر    لىطويلة ع

يللحظات   ما  تشبه  لحظات  ليضيء.  عنه  يده  يرفع  أن  به  قبل  شعر 

ر    أثناءفي  الجمهور   المسرف  انتظارهم  ستارة  ا  حع  القاعة  هو لمفي  ظلمة. 

ا إلى المسرح، رغم أنه    نفسه لم يذهب تذاكر  ول على  كان يحق له الحصأبد 

ا.أ. ولم يكن  يبةالضرفضة خم ا ممثلا  أيض   بد 

اليام اس  ،في بعض  الذي كان  كان يعرف منذ  الدور  له  ينبغتيقاظه  ي 

كان    ،أخرىم  كان يبدأ بتنفيذه حتى يتمه. وفي أيالليلة التالية، فه في اأداؤ 

 ، فلاصادفةويسترشد بالمأداؤه  عليه بما يتعينب إلى العمل دون دراية  هيذ

ا بإحدى هذه الشمعات أو تلك. أن يمسك عشوائيًّ   إلا بعد  يستوعب مهمته

الياقات صغيرة  تطيِّ خُ   ،على  قماشية  الذ   ملصقات  الممثل  صُمِّ باسم  م  ي 

ا  يكن مهتمًّ   م الإطلاق، ول  لىالزي من أجله. كانت السماء لا تعني له شيئ ا ع

باست مقاسبها،  يربط  كان  أنه  بالاسم،    ثناء  يعر   ث مي   ومنالملابس   فكان 

ا  اسالف   اما يناسب صاحبها وما سيكون فضفاض  ا. عليه جدًّ  أو ضيق 

في بعض الحيان   -خدام أحد هذه الزياء  المقرر إعادة استمن    وإذا كان

  طة، ولكن هنا كانتاإلى محل الخيه  القبل إرس  فنظي يُ كان    -بعد سنوات  

ت الملابس معلقة متسخة على شماعاتها. كانت لا  الممثلين  زال  التي    أجساد 

يوم لا تزال مو ت ذات  الملابس  عندما  جودة وجاهزة لارتدائها.  خصها هذه 

، كما كان يفعل كل يوم، شعر بالحرج من عريه، كما لو أن  خلع ملابسه
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رد أن قبونه. بمجالدوار يرا  ههذأديت  لتي  ا  اتالممثلين القدامى أو الشخصي

الد سرواله  في  ثقب  وجود  من  بالخجل  فري شعر  غب  هار   اخل،  من  رفة  ا 

اللي تلك  يستطع  لم  الذيالزياء.  بالتحول  يشعر  أن  ومرت  لة   أراده 

 عات ببطء. السا

حاول   وعندما  نفسه.  إلى  ينظر  ألا  حاول  ملابسه،  يرتدي  كان  وبينما 

ق عينيه. لقد أراد  أغل   ، في المخ   بنطال اب ال حي أو سحب س    زي ال   تزرير بصعوبة  

فضل قطعة على الطبق  يترك أ  ن سه الجديدة، كم أن يدهش بأول نظرة على نف 

طوات بإباء منتشي العنق  خ   نهاية، سار بضع لاستمتاع بها أكثر في ال من أجل ا 

  ، وهو شكله   المرآة الكبيرة. وإذا لم يعجبه   ي الرجالي ذ   لابس غرفة تبديل الم إلى  

ا، كان لا يع   ما كان  يد الكرة ويسيطر على نفسه كما يفعل المدمن  يحدث دائم 

نفس ل  على  ال ه لسيطرة  بداية  في  ن   ، مر .  من  واثق  غير  كان  كان    ، فسه عندما 

ا من خيبة المل.  أ المرآة مرة  إلى  يتجنب النظر    خرى خوف 

الزياء أعجبته  القل  المست  التي  على  الشعر  جزء  يكون  الضخم  ا  عار 

اه صغير ا  كان يبدو وجه  يا، والتمنه ارتدائها بشكل يبعث على   في أثناء   جدًّ

يعرف  السخ كان  بحتف  يُ ين  أرية.  باالظ  الخاص  المستعار  لملوك  شعر 

والجمجالفرنسيين   البريطانيين،  الشعر  والقضاة  ذات  البلاستيكية  مة 

بجان والمصفوفين  الوجه  بعض  عديمة  بعضهم  بها ب  التي  الخزانة  لكن  ا  ، 

كاننالق يستطع    تاع  ولم  بقفل  مفتاحهمؤمنة  إلى  الوصول  ا  . حتى  مطلق 

القبعا ذ تجربة  لمذل  تها مغامرة،ات كانت في حد  إذا  القبعات  تكن   ك لن 

تجعل الشخص أن  با كفيلة  ا لحجم من يرتديها، فهي وحدهمناسبة تمام  

ا. وهذا ما أر   اده بالفعل؛ أن يتحول. يبدو متنكر 
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صالة المظلمة، زيه أو عند جلوسه في البالردهة في  كعندما تجول بعد ذل

في المؤتمر    أنه كانيتخيل    ما بالإعدام، ولخطبة ولم يصدر أحكام    لم يلقِ 

ر. وكان  عرش. لقد شعر فقط أنه مجرد شخص آخني أو في غرفة الالوط

  السترة وضع  ،بالغ  صوبحر كاملة. ساعة مدة نصف ساعة أو ذلك يشبعه 

الثوب  ةالمخملي على  الزه  أو  ثاري  ملابسه  وارتدى  أشعل  لشماعة  انية. 

كان دورته.  ا  مستأنف  وسار  لامصباحه  الفرصة  تلك  كتتاح    ت  إلا  ل  له 

أسابيع،   كان غير كبضعة  ما  السابيع  اف  وهو  تلك  في  أشبه  ،له.  ما   كان 

ا أن هذا اليوم ما كان يدرك    ،يكون بالمدمن. وعند دخوله المسرح زال    تمام 

ا، لذا ك ينتظر بفارغ الصبر  يق والضغط طوال اليوم و ضملكه الان يتبعيد 

لى  لطريق المباشر إم، سلك االيا  ها. في هذا حرًّ تلك اللحظة التي يصبح فيه

الزياء، الجا  حجرة  المنصة  نبية، والذي كان من عبر درج حلزوني بجوار 

وة.  العروض لنه كان يهتز مع كل خط  في أثناءغير المسموح الدخول إليه  

م بوصولو  إلى  الزياء خه  يتردد    ،زن  ليلته حظة   ل لم  بات  فقد  الاختيار،  في 

ع عازم  اختيار  وهو  الزياء    .نفسهلى  عالمو كانت  مميزة  غير  لى  جودة 

بها   فلقد جاؤوا  ي  -الإطلاق؛  لم يكن  لو  التعبيرات  حتى  من   -عرف هذه 

الخ أو  كوميديا  المالاجتماعيالنقد  كوميديا  لاق  بعض  كانت  من.    لابس 

ا في الحياة اليومية لا م، لكن لا ضير، ألا تقايالقدالطراز   ا أشخاص  بل دائم 

 ؟ ةضالمو صيحات لحدث  ادون ملابس وفق  يرت

ببدل  أنيقة، حتى  غادر المسرح  الم نها  إ ة  بدلة رسمية في إحدى  رات.  كانت 

المارة  خلفه أو نسيه، وتجول في وسط المدينة كأحد  أغلق باب مدخل المسرح  

الحيان   . متأخرين مارة  يسير بين   ي   ، في بعض  أمام مدخل ملهى  كان  توقف 

يتساءل  شخص  أي  مثل  في أ   ليل  أخير   ل تناو   يرغب  بعض  و   ؟ مشروب  في 
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ا ببطء من موقف سيارات الجرة، فقط    ، الحيان  ئق  ليرى السا كان يقترب عمد 

يضع   أخرى جانب ا.    " السودوكو " لعبة    كتيب وهو  أحيان  يسمح    ، وفي  كان 

ها على  كان يتفاوض مع نه إ  بالاقتراب منه، حتى   ا دًّ ج قصيرة  نورة  لامرأة ذات ت 

يمضي  أن  قبل  ويستمتع   السعر  ا  وبخته   قدم  كلمة  تركها    بكل  بعدما  بها 

ا. دما تبد ه عن فعل ومض. كان هناك الكثير الذي يمكنك    و مختلف 

ا إلى المسرح، على الرغم من أنه لم يركض على  ث  هكان يعود لا   ،في كل مرة 

فترة طويلة ليها  سيتغذى علسعادة بالذكريات التي  ايشعر ب  . كانالإطلاق

ا  حتى تت رى. بعد ليال  كهذه،  ها مرة أخر تكرا  امى اشتهاءويتنلاشى تمام 

اح. قال عامل المسرح ذات  زل في الصبكان يبتسم أحيان ا عندما يغادر المن

 ميله: مرة لز 

 . يانصيبباليبدو أن هذا المتذمر العجوز قد فاز  -

الق  انصيبيال لي  دهو  يمكن  ولا  ا،  أيض  اختر  الذي  شخص  الدور  يار 

 فيه.ه ديؤ ي

ذلك   يرتدي  ،يومالفي  رسميًّ زيًّ   كان  زي   ا،ا  يرتدي  أنه  الواضح  من 

من   الرغم  على  ضباط شر ضابط شرطة،  وجود  في  عدم  مكان  أي  في  طة 

غ  العالم   هكذا.  مختلفة  يري يبدو  الشوارع  وبدت  مشيته،  الخضر  القماش   

 حرك بها فيها. لم لطريقة التي يتعلاقة با  ا، وكان لذلكض  أي  إليه نسبة  بال

ب  الل ال سار ويداه ور يكن ينطلق  التقط فيها علبة ء ظهره. في  التي  حظة 

بها في  مشروبات فارغة ت؛ تخيل أقرب سلة مهملا   من على الرض وألقى 

شرطيًّ  حقيقيًّ أن  متعة  ا  مجرم  أي  يمنحه  لم  ا.  أيض  ذلك  سيفعل  كان  ا 

منه،  الفرا ع  منه سوى سائحةب  قتر تلم  و ر  فندسألته  إلى  الطريق  قها.  ن 

بكل أن يعطيهاكمة "ضابط"، وتمنادت عليه  الرغم   ن من  المعلومات على 
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اللغة أن  رديئة  من  كانت  مدرسته  في  أنالإنجليزية  قبل  ا،    .  قدم  يمضي 

و اها، متجاهلا  يدها الممدودة لمصافحته، حيث رأى أن هذا التصرف هحيي 

 ضابط مثله.سبة إلى نلبانسب ال 

اجأه،  فا، وهذا ما  رب  ح، كان باب مدخل المسرح مواما عاد إلى المسردعن

لقد   هذه  نعم  ولكن  مرة،  ذات  الباب  نساه  أغلق  أنه  من  ا  واثق  كان  المرة 

ا في المرة القادمة، ومع ذلك أقسم أنه لن    .وراءه لذا عزم أن يكون أكثر حذر 

ا أكثر مما  ت   في التجوال اليوم وقضقنه قد  فكر أتكون هناك مرة أخرى.  

واستخدامينب العودة  قرر  لذا  أزي  غي،  حجرة  والملا ا طريق  المسرح  بس  ء 

جيزة،  و   فترةبارية. لم يدخل كل غرفة، بل نظر فقط  اليومية للجولة الإج

ثانية ببطء، عندما لفت نظره    انتظار الممثلينالمر. أغلق باب غرفة    ذ  فِّ نُ و 

بالفعل من    اتهالك  الريكة، م  على  ىملقما    ئ اهناك شي  ن حظ ألقد لا   شيء ما.

ا ما ظهرت فيها. كان يعتق  يفي العروض الت  كثرة استخدامه    د أن شخص 

فضل أن يتفحص  أنه من ال   على الريكة، لذلك رأى   ملقىقد ترك معطفه  

 المر مرة أخرى. 

له في بدا  الريكة هناك.  ا كان مستلقي ا على  أحد  أنالبداي  وكأن  طفل   هة 

طويتين أو بالحرى فتاة نائمة ويديها م  أنها امرأة،اتضح  ولكن بعد ذلك  

الذي بدا في البداية    -ه  نبعث من مصباح. ترك شعاع الضوء الماتحت خده

يزعجها   لم  ج  -أنه  فوق  من  يتجول  بقرب  وجهه  عندما  فقط  سدها، 

 رمشت ثم فتحت عينيها. وقالت:  ،وجهها

 اللعنة. شرطي!  -

 مصباح الغرفة.  أن أشعلانها إلىولم تنتفض من مك ةمستلقيظلت  
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قصير.   لها شعر  مصفف  كان  يكن  قد    ، ا لم  وكأنه  بدا  من  ب   ع قطِّ بل  دلا  

كان شعرها  قصِّ  يتناسب   داكن ا ه.  الفاتحتين   لا  عينيها  فم صغير ول   مع  ها 

ا، وتحت أنفها بعض من مخاط  بريء كأن لم يُ   جاف.خلق مثله قبل ذلك أبد 

 عشر؟  ةا؟ أو سبعشر عام  ستة ع اربم عمركِ  -

 فأجابت: 

   .ابدو أصغر سنًّ بل واحد وعشرون، أنا فقط أ -

 هنا؟ لكن ماذا تفعلين -

 ضرتك". أن يخاطبها بصيغة الاحترام "ح   إليه بالنسبة  فقد كان من السخيف  

 فقالت: 

الباب   وتركت    ت  . فعندما خرج قليلا    نا لم أسرق أي شيء، فقط نمتُ أ  -

ا عندما يكون الباب مفتوح  لا يعتبر اقت أن ذلك تُ دقاعت ،افتوح  م  ا. حام 

 فأجابها: 

 أعلم!  -

 عما تقول. لديه أي فكرة ن كتلم  رغم أنه

 قالت: 

 !اأن تكون على علم بذلك. باعتبارك شرطيًّ مل آ -

֍֍֍ 
الورقي الكيس  ا، أحضر  لها شطيرة   ،لاحق  الذي يحوي الشطائر وترك 

أكل شط يحب  لا  أنه  رغم  الجبن.ير النقانق،  منه    يرتهاشطأكلت    ة  أسرع 

ه  أداؤ يها  ذي يتعين عللطعام كالواجب ااعتبرت ال  هانهم، لنمن دون    ولكن

 دم.لتكن مستعدة للقا
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ا ا كبير  ما جاء دور التحلية، أخذت التفاحة من يده وقضمت نصف  وعند

ووجنت تمضغها  بها  فإذا  ممتلئتامنها  حاها  وشكرته.  ابتلعتها  ثم  ينها  ن 

 أسنان قوية.  ة لديهان هذه الفتاأره طخاجال ب 

 فإذا بها تسأله:كة يرفصاء على الر كانت تنظر حولها وهي جالسة الق

 ما هذا المكان؟  -

 أجابها: ف

   ..ن المكاتب بالطابق السفل ولكن هنا بالعلى حيث نجلسإ -

 فهو المسرح.   -

مكان فخم   - المسرح  يوم، ح هراء!  كل  به  أمر  فأنا  الشخاص ،    ذين ل ا   يث 

 أي شيء. لكنهم في عجلة من أمرهم ولا تحصل منهم على  س أنيقة  يرتدون ملاب 

 لا يأتي إلى هنا. ر و الجمه -

بريبة،   إليه  بدت  نظرت  العالم حيث  في  كل شيء  إلى  تنظر  وكأنها  له 

ب نتزعت بإصبعها السبابة خيوط ا بيضاء من ثقبشكل مشكوك فيه. ثم ا

 الريكة.   وفي حش

 ت: وقال

 . ب الخرى لا قطعة تناسب. يغر أثاث  -

قا  يعد  لم  ما  أن  لها  أن يشرح  بإمكانه  للاستخدام  كان  خشبة    لىعبلا  

 كتفى بإيماء رأسه وقال: ا ، لكنهانتظار الممثلينه في غرفة نالمسرح يضعو 

 نعم، غريب.  -

ا شرطي  -  غريب. وأنت أيض 

 فأجابها: 

 لماذا؟ -
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 . جهأزعجرحته ولم يستطع قول ما وكأن هذه الجملة 

أر    - ال  لم  أعرف    ، طة من قبلشر شارات رتب  بالموضوع.  ملمة  لكنني 

الم  اتعيُ م يحبون أن  أنه أو  ائد  قل معهم على حسب رتبتهم؛ قائد الشرطة 

دائم   وأنهم  الشرطة،  رقيب  أو  أن  العام  يحبون  ما  معهمتعام  يُ ا  برتبة    ل 

 فهذا يغريهم.  أعلى من رتبتهم،

 ؟لشرطةعلاقة كبيرة با هل لديكِ  -

الكثير  - لديها  الشرطة  إدارية   إن  بمخالفة  مدانة  فأنا  معي،  لتفعله 

 إلى مدينة أخرى. لكن ها هنا وطني.    ترحيلرغبون فيوي

يج أن  من قبل  كثير  في  صعبة  الوقات  كانت  المسرح،  في  وظيفته  د 

 ان يعرف ما يهم. الحيان ولذلك ك

ا كِ بجيك في ل السكن الخاصة بثبات تسجيل محإام لديكِ د  ما -  .. دائم 

الم  هاكأنها تفعلها  اعينتضحك    أنضحكت دون   جاملة،  فقط من باب 

 كتة سيئة.ي لا تشعره أنها نما قال نكتة سيئة فتضحك ك اوكأن شخص  

 قالت:  

لكن  إشهادة    - جيد،  السكن شيء  الحظليا  ثبات تسجيل محل    ، سوء 

 .  ولا  شقة أ لديي كون تن يجب أ

 قال لها: 

 ؟ أو ليس لديكِ  -

 . " س روي   رولز سيارة " مرتبة مائية ولا حتى    ا ذ ر  ي ، لا غسالة أطباق ولا سر لا   -

 .. أن عليكِ  ،ن ما اولكن في مك -

 فقاطعته قائلة:
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هل   ..اليوم في هذا  ،لا  مثا، فا هناك وهنا أيض  نا وهناك وأحيان  أفعل. ه  -

 ؟ا المكان مسرح فعلا  هذ

 فأجابها: 

 . انتظار الممثلينم. هذه غرفة نع -

 مزح معي الآن؟ تل ه -

 تت قائلة:ليها، هزت كتفيها والتفر إوبمجرد أن نظ

 شيء تافه.    مكنك أن تخبرني بأيي -

 ثم قالت: 

ندردش    - ادعنا  دعني  مع  ثم  ذلك  .  بعد  قليلا  أنام  أطول  فهذه  فترة   ،

 الريكة ليست مريحة. 

 به   ينزچال   هابنطالو خلف رأسها  ن  امتشابكتها  اة وذراعيتلقانت مسك 

ا  الذي نشاهده أحيان    لمث  –ة  وضلكن ليس لسباب تتعلق بالم  ،بقو عدة ث

الشا ا  ايم  دنه كان قبل ل   -رع  في  ا من فخذها   اومهترئ    جدًّ وما كان ظاهر 

ا.  كان  متسخ 

 قال لها: 

 .. تِ ن أرد العلوي مكان للاستحمام إيوجد في الطابق  -

دما نع  ستشاهدني وأنا أفعل ذلك؟ لم يفعل أحد ذلك معي حتى  وهل  -

 كنت رضيعة. 

 .. أن طقلقد أردت ف -

دما تكون قد نلسهل التحدث عفمن ا   لكنه لم يكن ليعرف ماذا يقول.

 .. اختلقت غريمك للتو
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 ةن لها سن ا مفقود أ  داب  ،عليه، وعندئذ   ن مرتبك ا وضحكت  كم كا  أدركت  

 سألته قائلة:  ية اليسار.سفل من ناحها ال في فك

 في أي قسم تعمل؟  -

ك في الوقت المناسب أنها لا  أدر   قسام"، لكنهبجملة "بكل ال   يبيجكاد  

عن تر أق  تتحدث  ولا  المسرح،  تعرف  يسام  أن  قسم  كونه  د  إلى  ينتمي 

 فقال:  ثيل.الإدارة أو التمالتكنولوجيا أو 

 ا من الساس.طيًّ أنا لست شر  -

 ا؟ حراسة خاصة؟ماذا إذ   -

التالية الجملة  قول  يريد  يكن  خرجت  ،لم  كالرينم  ولكنها  الذي ه  ح 

إ سابق  دون  مقيخرج  غير  أمر  فهو  يجعلكنذار،  ولكنه  تشعر   بول 

 قال:  بالارتياح.

 ا بالمس. لقد كنت ملك   -

دو فقودة هي التي جعلتها تبتلك السنان المضحكت مرة أخرى، ربما  

 لت: أصغر سن ا. قا

 ي أحب ذلك.نولكن ،مجنونأنت  -

اللحظة   هي  هذه  تكون  أن  الممكن  من  االمكان  أن  ناسبة  يمكن  لتي 

ف لها  الرسمي ايشرح  الزي  أن  ييها  يرتديه لا  ، وأنه كان لذي  خصه أصلا 

مجم الملك  عباءة  كانت  مثلما  ا  تمام  تنكري،  زي  تنكري  رد  زي  جرد 

يستطع شرحبا لم  لكنه  نفس  لمس،  هو  يفهم  ذلك، حتى  لم  لكنه ه  ذلك. 

 الدرج. صعد معهتو  يمكنه أن يريها إذا ما وافقت أن تسير معه عبر البهو

 . بهو -
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نطقها قالتها   في  مطت  تذ   مندهشة.  في و ودعتها  قطعة    ب  مثل  فمها 

 كولاتة.  و من الش 

 م من المسرح.  هذا بالتأكيد ينتمي إلى الجزء الفخ -

السفل، حيث    ونظرت إلى  لزجاجية الكبيرة،لت واقفة أمام الواجهة اظ

سوى عدد   الوقت   اذ ه  ساحة المسرح والشارع، والتي لم يمر من أمامها في

ا منرات، وكل سيارة تمد أقليل من السيا  قالت:  الضوء. مامها شعاع 

بدو من هنا  أعرف هذا المكان، لكن من الجانب الآخر، لكنه ي  غريب.  -

 لو كان في مدينة أخرى. كما 

وهل رؤيته  تستطع  يومم  أنهمبرأ  ئو  له  فبدا  خلفها،  من  كانا    اسه 

اقريبين   ة.  لحظلا لبعضهما في تلك جدًّ

ق جولة فو جول  يشكل أن  صباحه مخروطي السمح لم  ،في غرفة الزياء

الملابس، من  طويل  مرصوصت  صف  قطعتين  كل  بعضهما احيث  فوق  ن 

 قالت:  ون.أشعل أضواء الني عندها فقط ،مصباح النيونأشعل ، ثم ابعض  

 جنون. -

 نه اعتبر ما قالته مجاملة شخصية.لك

 هذا كله لك؟  -

 قال: 

 . ام بطريقة -

الزياء  موكب  باستعراض  نظبدأت  فألقت  الكمام  ،  على  فاحصة  رة 

الياقةالمط وضبطت  هنا،  بمفصل   رزة  الفارس  درع  على  نقرت  هناك. 

 : إصبعها وقالت

 ك؟قي هنا، أليس كذللاستيك. لا يوجد شيء حقيب -
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 قال: 

 ط من باب الجمال. لا، هذا فق -

 عدا نحن الاثنين.  كل شيء هنا جميل ما -

ح ال  انثم  منها  طلب  ملابسه.  تغيير  يوقت  حتى  لكنها  خروج  نتهي، 

 نها. قالت:  ظلت واقفة مكا

 ا. ض  أيدون من و  ، بالملابس الداخلية من قبل رجلا   تلقد رأي -

 فقال لها: 

 رجاء !  -

ا الباب  من  الخرجت  الباب  يكن  لم  حيث  ممر لخاطئ،  إلى  يؤدي  ذي 

 ة أنه لم يكترث لهذا. جدر وجها لالخروج، لكنه شعر بالارتياح الشديد لخر 

، وارتدى ملابسه مرة  الملابس  شماعةد الزي الرسمي إلى  أعا  سرعان ما

 لغرفة المجاورة. االبنطال البني والسترة البالية وفتح باب  ؛رىخأ

   .الباب فتحأرادت 

 ا تحت بطانية: ها مطوي  بصوت مكتوم كما لو كان رأس صاحت

-   .  لا تكن عجولا 

 اخل؟ داللينه بما الذي تفع -

 مثلما تفعل أنت.  -

ف  أصبحالآن   عندئذ  أخرى.  مرة  ا  واضح  أن  الصوت  بباله  خطر  قط 

الملابس  تغرفة   هذا   ةالنسائيبديل  في  يفكر  لم  بالجوار.  من  المر    موجود 

ا. قبل لنه لم ي  دخل هناك أبد 

 من فضلك اخرجي!  -

 طيع أن أكسر أي شيء.لا أست -
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ذل أن  يعلم  كان  أنه  الباب رغم  ال ك  هز  نفع  يجدي  هذا    ،ن  يعرف  فهو 

ا. فسيظل  ،الباب ذا أغلقت  إ ؛اباب جيد  ال  مغلق 

 أخرى:  ةنادى عليها مر 

 أرجوكِ! هذا الخطأ سيكلفني وظيفتي.  -

. جسأكون  -  اهزة حالا 

ال  دقيقاستغرق  أو  دقيقة  ساعات. مر  وكأنها  بدا  لكن  أخير ا   تين،  ثم 

سطوانية الشكل. أ قبعة    ة دي تحرك المفتاح في القفل ودخلت مرة أخرى مرت 

ع مالذي لم يكن متناسب ا  شعرها القصير المستعار و على  ة مائلة  جلس جلس 

ا لامرأة أطول ص  ي تلك الملابس التي اختارتها؛ تنورة من قماش مصممة خص 

ولها في كل خطوة ها على الرض من فرط ط ء ورا   والتي كانت تنجر   بكثير، 

ا  تخطوها. كان القماش ورديًّ  ع الحرير، لكنه على الرجح مصنو  ل مث ا ولامع 

بالإضافة  ، لنسيجية بارتفاع خصرها يصة، وإكليل من الزهور ا ة رخ من خام 

ا،   ن لون مشابه ولك   ي إلى نوع من المشد الحريمي ذ  من عصر مختلف تمام 

 وقالت:  م صدرها، وأدارت ظهرها إليه رفعته بيديها أما 

 اربط لي هذا.  -

 : لكنه اعترض قائلا  

 فعل هذا.  نيلا يمكن -

 فضحكت وسألته:  

 ه يسقط عني؟ ترك أتفضل أن هل  -

ترك ببطء  وبالفعل  تنزلق  صدريتها  ثدييها شت  له  وأظهرت  ديد، 

آخر، فقام    علم أنه ليس لديه خيار  ،. وعندهاللحظة. صدر صغير وقاس  

 زم. وإذا ما آلمها، فلن تسمح له بذلك. الشرائط بإحكام أكثر من اللا بربط 
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تدور   أخذت  تدور  فيثم  أن  حاولت  وبالحرى  دوائ  دوائر،  لفي  كن ر، 

اكانت ضيقة  المسافة بين الزياء   أن الشريط الذي يحتوي على   لدرجة  جدًّ

 في مكان ما وتمزق.  ا علقأزهار صناعية في تنورته

 فقال لها: 

 ي حذرة! كون -

 ما حدث فقد حدث.  -

 ألته:ثم س

 وجد هنا مرآة في مكان ما؟ تهل  -

وية  لمام ومن الزاجربت وقفات مختلفة، من ا  ،لابسالمغرفة تبديل  في  

ا أقنعة  فجأة وقالت:  همختلفة. ثم أمسكت بيد وجربت أيض 

 هيا بنا نذهب إلى المسرح.  -

 سرح؟ على خشبة الم -

مسرح    ما  - هذا  أن تنه  أ  بدي   فلا  ،ادام  علينا  كافية.  مساحة  به    وجد 

 نرقص ونحن نرتدي هذه الملابس. 

م  يتحدث  أن  ل   ا عه حاول  أنها  يعلم  أنه  الرغم من  الفر على    صة ن تعطيه 

فق  تمكن  لكنه  المسر ليتحدث،  بأن  إقناعها  من  المناسب  ط  المكان  ليس  ح 

ا مع كل تلك الكليش  لا تزال موجودة  ثابتة التي كانت  يهات ال للرقص، خصوص 

 . ه لم يكن لديه مفتاح   الذي   ديدي ن الداء المسائي، ومع الستار الح م 

. بدأت   شريكرقصت هكذا وحدها دون الحاجة إلى  و، البهثم رقصت في  

الول  خ الصباح  ضوء  الواجهة يوط  عبر  التسلل  الكبيرة   في  الزجاجية 

وف شيئ ا أصابه بالخ  ، ولم ير  ء بهذا الجمالأي شي  ير  بالفعل. فكر أنه لم  

 هكذا قبل ذلك.
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ذراعيها، فلاحظ أن شعر إبطها أشقر، على استدارت وتعثرت ورفعت  

 .. ن شعر رأسهاأن غم مالر 

 تم بذلك. ذا لم يهصه، للم يكن شيئ ا يخ

السا إلى  نظر  نظر  ثم  بالفعل،  رىخأو أخرى  مرة  عة،  وقت  مر  لقد   .

 ثير من الوقت. الك

ا على كرسيه و المسرحأتي تقنيا يأحيان   ا، وإذا لم يجدوه جالس   ..مبكر 

ن أيام  و غضقل ليس الآن، ربما في  تعيد الملابس، أو على ال قالت إنها لن  

 قالت: ا. و قليلة، عندما تمل منه

ا.من ال  قلق، فأنا أملُّ لا ت -  شياء سريع 

 كأنه يرجوها: و ثم سألها 

 ودين؟ إذن هل ستع -

 قالت: 

 ف نرى. ربما. سو  -

إلى ر  كرسيه افقته  أراها  وعندما  السفل،  الطابق  ثم    ،   يجلس.  أن  أصرت 

ا ار  السطوانية  القبعة  "تذ أ التي    -لشكل  تدت  قالت  ا ر  كا خذتها  كما   "-  

 لون وردي.    ي ي ذ ن قماش قطني ومشد حريم ة في تنورة م دين وخرجت إلى الم 

الشكل  قال  علق السطوانية  و على  بعة  كرسيه  خلف  م ل  الذيمسمار 

هناك  نفسها  قط. لقد اعتاد الجميع على وجوده بالهيئة    قبل ذلك  يلاحظه

ل يوم، بالضبط في  ك د  المسرح في الموعد المحدواظب على الحضور إلى    ا.دائم  

انته اتوقيت  فيه  و   .هنفس   لعرضاء  يفكر  كان  ما  نفسه:  أكثر  به  ويحدث 

 . "أن أسألها عن اسمها كان يجب"
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 ميات و ي

 ى عني. ا قصة أخر رف. إنه نعم، أيها القس، أع

 

 " بوكلر  ه بارني " إلى 
لم أتمكن    . خط اليدأعتذر عن أنها مكتوبة ب   . لوبمرفق طيه فصل العينة المط 

 . الحصول على آلة كاتبة  من 
 

 

 

 حياتي صل منف

لى الإطلاق. عية. لم أكن أعرف أي حروف  رف الحروف اليونان لم أكن أع 

 " على صدره العاري. فن ن رسمهما "باخو كانا مجرد رمزي ، ة إليي بالنسب

"ألفا"   الحرف  كان  أنه  اليوم  الحلم  αأعلم  والحرف تحت  اليمنى  ة 

اليسرى  Ωأوميجا"  " الحلمة  المقي.  أسفل  لك  أذكر  أن  الذي  مكنني  طع 

الرمتشير تلك  إليه  المق  الكتاب  في  اوز  وأوميجا،  ألفا  "أنا  بداية لدس: 

ال  الوالنهاية،  ذلك  في  والخير".  إبوقت،  ول  الرموز    ،ليي النسبة  تلك  كانت 

التلو  ورقة  في  الموجودة  مثل  فقط.  أشكال  تلتزم   التي  ينمجرد  أن  يجب 

 لرسومات.  طوط اخل اللوان فيها بحدودها داخ
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المن في  لدينا  تلكان  أوراق  كومة  زل خمس  مختلفة،  منها، وين  كل  من 

ا عن ظهر قلب. "موسى ذ ميجوكنت أعرفها   ، "الرقص و ألواح الشريعة"ع 

لعجل الذهبي"، "ملوك المشرق"، "عُرس قانا"، "يسوع يمشي على  حول ا

. ربما  غيرها  يسلا أعرف لماذا كانت هذه العناصر الخمسة فقط ول  الماء".

الم والدي  بإمكان  مخزونكان  شراء  ك  قتصد  أو  رخيص،  انت  متبق  

نوا  كا  ،. كل يوم أحد م ألحظه عندما كنت طفلا  ل  طالرسومات بها عيب بسي

ا يضعون لي و  رقة منها على طاولة المطبخ، وحدث أنها كانت نفسها مرار 

ا   القلاموتكرار  صندوق  والدتي  تخُرج  أن  قبل  أسابيع.  من لونلما  عدة  ة 

 افها. غسل يدي تحت إشر أن أ الخزانة، كان علي 

 أنه من ذهب. نت أتخيلي كنالرسم بالقلم الصفر لن لكنتُ أفضِّ 

كنت  في مرة  كل  العملفيها  أؤدي    أبذل قصارى    هذا  كنت  الحد،  يوم 

التلوين  تتألف م  "كاسبارس"عمامة    ،لا  مثجهدي. ف العديد من خانات  ن 

لذلك، ف  ، ها كلها بدقةتنوي لوعندما    ،صغيرةال أعجبني ذلك عنما  امتدحوني 

 في شيء ما.ي جيد أكدتُ أننت

ا ب  تكن  ،غيركطفل ص شكل خاص في فن لا يمكنني حتى أن أحلم  جيد 

كان    ، م بشدة. في ذلك الوقتاليوم. اليوم أنا متلعثم. أتلعثبه كشخص بالغ  

دون  بإمكاني   الشعر  أقرأ  أأن  واحدة.  كلمة  في  أتعثر  الجمل  أن  أن  نطق 

ف". شرف على شر شرشف شريف وشريف يصعبة النطق: "شـرف فرش 

الطعام نيابة عن جميع أفراد السرة.  لو صلاة  تلي أن أحيان ا كان يسُمح  أ

أستطي لا  القلياليوم  الكلمات  عقبة  أتجاوز  أن  زلت  ع  ما  لكنني  الولى،  لة 

النص   قلب:  أحفظ  جو"عن ظهر  لدينا كل  الل   / ع  بعطايا  عطش    / هنشبعه  كل 
الله  / نرويه بمشيئة  يتحقق   / نرويه  الشوق  نمت   / كل  بال عندما  تمامًا  لئ  نفسه  رب 
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مر "لطعامكا  كل  الله  ،ةفي  أتخيل  أن  عبث ا  أحاول  الذي    ،كنت  الرب  شكل 

ي  ملأن المواضيع،  به بطوننا كالطعام. عندما  بفهم مثل هذه  المر  لا  تعلق 

ا. كنا أتقياء  تطرح عائلتنا أس  البلدة الصغيرة.  وقديسينزل لما في ئلة أبد 

ا أنفي  أريد  الذي  يأ  ليوم  لم  عنه،  علي حكي  قصيدة،  أ  كن  أقرأ  ن  كلن 

بكثير  لديي   تكان أهم  قل  ؛مهمة  على  أحصل  لم  الكبار.  رصاص مهمة  م 

ا  كين حقيقي، حيث كنت في منزلنا وكان الطعام ملون، بل سكين. س مقطع 

 ا على طبقي.سالف  

 " بعد. طشر لم أكن أعرف كلمة "م

 قال "باخوفن": 

 الله. مل عأداء مكنها ن يبريئة فقط هي ماليدي ال -

أب برأسه كعاأومأ  العبارات.د ي  بمثل هذه  كلما تفوه صنمه  صنمه   ته 

 "باخوفن". 

ا ما. علامة ن تكون هنايجب أ ك علامة ترقيم ترمز إلى أنك تكره شخص 

. م ترقي  مثل صرخة مثلا 

 "باخوفن" 

 . تشوبه شائبة ذي لا  المنافق. القديس اللامع المبجل ال   قي وحش الابتسامة. الت 

ن  على  "الكبر"   فسه أطلق  معلم    لقب  الكنيسة  ك وكان  الصغيرة.  نيستنا 

نوا من الطوائف والمعمدانيين  الآخرين كا وليس الطائفة هي ما كانت تهمه. كل  

ة  بالنسب يك مع آلهتهم متنكرين في زي القديسين.  ول واللوثريين وبالطبع الكاث 

فنا  اد يقي، وإذا ما ص ق الشيء الوحيد الح   دس هي نا، كانت كلمة الكتاب المق ي ل إ 

  كان   ، ه لنا "باخوفن". عندما كان يؤكد والدي إيمانه بالله ما يلتبس علينا، فسري 

 "باخوفن".  ـيعني بذلك في كثير من الحيان إيمانه ب 
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 فن" هذا السكين بنفسه. أعطاني "باخو  لقد

 . مت باركني. ناوله لي ثم ص

ير   فوق    -الصبي    لم  وهو    -ب  المكتالجالس  سلمني  ي"باخوفن" 

ه مقيدتين. كانت ذراعاه  اه وساقاعانت على عينيه عصابة وذر كاالسكين.  

متباعدتينممدودت ورجلاه  هناك  ين  أكن  لم  أثناء.  الاستعدادات    في 

لكن "باخوف للطقوس،  أن  متأكد  ا  ني  مضطر  يكن  لم  استخدام  إلى  ن" 

ا سيكون  فخور  بلصالعنف.  بدور ي  فخا  أختي  كانت  كما  عندما  ورة  ه، 

 ية.و لاك في مسرحية المهد السندور المأداء با سُمح له

فيه. ثقته  جُل  "  لقد وضع  الشائع.    ."فرانتسفي  الاسم   فرانتس"ذاك 

 هارتمان". 

النحيف. وإذا    عندما رسم الحرفين على صدرهربما دغدغه "باخوفن"  

يعن  فهذا  كذلك،  المر  بذصالأن    يكان  قد  كبير ا  بي  ا  يظهلاكي  ل جهد  ر   

 ا. ا ومهمًّ " كان جادًّ يتعلق بـ"باخوفنكل ما ذلك. لن 

ا، على الرغم من أنهم، كما سعائلة "هارتمانلنسبة إلى  ابو  معت  " أيض 

الدتي.  وهو ما لم تعارضه و   ،ا متدينين إلى حد ماوالدي يقول عنهم، كانو 

ضتها لا  ت أعرف أن عدم معار نك  ،اصغير    ي كنت طفلا  نوعلى الرغم من أن

 تطع إتقانه. قال والدي:  لم تساقض عملا  وافقة. كان التنلميعني ا

 التدين.  والتدين ولا عديم و هؤلاء الناس لا هم شديد -

ا   لم أستطعو هم الرب من فمه.   سيلفظ أم آجلا  نهم عاجلا  وأوضح أ    أبد 

 .الرب وهو يبصقأتخيل ن حينها أ

ع والدي  كان  لو  عائلة    ،قح  لىحتى  تدين  معتدوكان    لا  "هارتمان" 

ان اتابهم قلق بشأن  فقط، عندما  الوحيد  الحل  ذي فكروا فيه لابنهم، كان 
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النص طلب  منهو  الكبش    يحة  أعطوا  لقد  ليقوم "باخوفن".  للبستاني 

أو بالحرى    ،طلقعوا ابنهم تحت نصل السكين بدافع القلق المبعلاجه. وض

 تحت نصل المشرط. 

 ها بحسن النوايا. عالحياة تحدث جميأسوأ الشياء في  ؛ايان  أفكر أح

ا، وهو يق  ارتمان"، البالغ من العمر ه  فرانتس شوهد "  بل أربعة عشر عام 

ربما، كما أعتقد الآن، أنها المدرسة الثانوية.    ا، تلميذ من أكبر منه سنًّ   صبيًّا 

، ا ض  بعضهم بععلى الإطلاق. لقد وضعوا أذرعهم حول  لم تكن قبلة حقيقية

أن  بع   وحاولوا  بعضهم  ي إ   ا ض  يمنحوا  بالمان  ا  بشك حساس  إليه  ل حتاجون 

العمر. لكن   المر من هذا المنظور. كان م يفكر أحد في هذا  ل خاص في هذا 

الفصل بي من صبي، وكل ما ع مجرد اقتراب ص ليك فعله هو الرجوع إلى 

 .ع ضو هذا المو المقدس لمعرفة ما هو مكتوب فيه حول   الصحيح من الكتاب 

ا ومن المفتر   "لقد فعلوا ككت  نه ابنهم، لما شن يموتوا". لولا أض أرجس 

ه في  "هارتمان"  الحكم  ذعائلة  لكنا  من  لحظة.  المساعدة  طلبوا  هم 

الا  وابتسم  ي"باخوفن".  كان  التي  المور بتسامة  بأن  ووعدهم  تقنها 

إنه يرام.  ما  على  معالجة  ستكون  خلالها  من  يمكن  ا  شيء   يعرف طقوس 

 بسهولة. اهذمثل 

يخترعكا  "باخوفن"  حاجته  الطق   ن  حسب  كانت ا  هإلي وس  لنها   أو 

بقوا مع ميوله المسرحية وحقق النجاح معهم تطا   . لقد بالنسبة إليه ممتعة  

حالات التي سمع عنها الجميع، قيل إنه شفى امرأة من ى ال بالفعل. في إحد 

للك  المر  إدمانها  كان  ربما  ا كذلك  حول.  ربماحقًّ أو  في ل ت  رجع   ،  لشرب 

ي ا  لكن لا  ذلك.  بعد  أسال لخفاء  أن  إنكار  تأث مكن  لها  كان  الناس يبه  ير على 

آمنوا  أنه   الذين  هي  الحقيقة  تكون  أن  يحب  كان  عتنى ا قد    ، "الكبر"   ، به. 
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 له. لقد ا في خرافه التابعين ث تأثير ا وهميًّ وهو ما كان يحُدِ   ، بالمر   صيًّا شخ 

احتفالا  بأن  ل ترددت شائعات  كانت  الممنوع سما   هاته  من  غريبة، وكان  ت 

 ات.ع الشائ  لكن بالطبع انتشرت   ث عنها بعد ذلك. من يحضرها أن يتحد على  

"يوهانس   أنا،  أيض  هوزايالآن  أكون  أن  يجب  الصغير،  جزء  "  من ا  ا 

أجلس   أن   وا إليي ر شاأ هذه الطقوس. جلست بكل شجاعة على الكرسي الذي  

 دي. والمشرط في ي ،وانتظرته عليه

تمت ما    وفن" بصلاة طويلة.باخ"  مثم  والديي كثير ا  ا  وأ  سمعت من  يض 

أن كبيرنا يعرف كل شيء ويفهم   ة تعصبيكبر صاحب النزعة المن أخي ال 

ان عادي. وكطفل في الرابعة من عمري، رد إنسكل شيء، وأنه أكثر من مج 

يعني   هذا  إليي كان  ش  أن  بالنسبة  ا،  ساحر  كان  ا  "باخوفن"  حيث   -خص 

ا    يتأقد ر كنتُ   ة  نه سحب أرنب من قبعيمك  -  في الشارع  ذات مرةساحر 

ن خلالها أن أشرح لنفسي أنه  مقة أخرى يمكنني  توجد طري  سطوانية. لاأ

ال من  الرغم  اعلى  المنحرفة  منها،  كوكبة  جزء ا  كنت  أي  فإلتي  أجد  لا  نني 

 في ذاكرتي. ارعب تجاهه محفور  

الكلمات العظيمة   إن   تبه. كان يسمي مك يفما  ك كنا في حرم "باخوفن"،  

التقو  إلى  رائعة تفضي  غرفة  كانت  لطفل ى.  فقط  ليس  ولك   ،  في  مثل  ن 

ت مرصوصة من  رفف الطويلة على الجدران، مع الكتب التي كان العموم. ال 

بينه الر  فجوة  أدنى  دون  السقف،  إلى  من ا ض  العديد  هناك  كان  لو  كما   ،

"الكبر" على ا  ضعها به و   يالت   نفسها لم بالهيئة  جدوا في هذا العا وُ قد  ب  الكت 

 سود جلدات الغلاف ال لجميع الم لزوم له. كان    كان هناك المزيد لاالرفف، و 

ها أناجيل  من عنوانه. "كل ، وظهر كل مجلد مزين بصليب فضي بدلا  ه نفس 

 الكنيسة.صحيحة"، هكذا كان يقول الجميع عنها بمنتهى التبجيل داخل  
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ا مثل مب  غرفةدخلت منه إلى ال  كان الباب الذي طن ا بشكل كثيف، تمام 

رضى من  لمصراخ ال  و حُ ي    يمة، والذيالسنان القد  أطباء  عياداتجود في  المو 

الو يتسبب في  قد  اللم مما   المكان  الانتظار.  الذي أجلس  قلق في غرفة  حيد 

كر  كان  الحالي،  الوقت  في  مكاني  خشبيًّ سيًّ فيه،  عاا  قد  ا،  ديًّ ا  كان  لو  كما 

 ُ  عة أثاث ذات تواضع فاضح.قط من القمامة، دصطيا

ربما لم يكن    الغرفة.  لأخم الذي يمن مجرد ملحق للمكتب الضلكنه كا

لآن  اه في طفولتي، لكنني ما زلت أتساءل حتى اكما كنت أر   مه لا متناه  جح

من   دي بيقة إلى حد ما. كان لا  كيف دخل هذا الوحش إلى هذه المساحة الض

أولا    وضعه في جد  مكانه  إضافة  غرفة ر  اقبل  )كانت  المبطن حوله.  الباب 

عنا عبارة  لدينا  وكان  م  لصلاة  يفعل  خزن،  أن  "باخوفن"  ن مبإمكان 

 هذا ما يحلو له(. مخطط الطابق الفارغ 

 المكتب.

" ا،  هارت  فرانتسكان  أربعة عشر عام  العمر  البالغ من  مستلقي ا  مان"، 

العينين    وعضوالذي كان يتميز بصليب مو   - سطح المكتب  علىمعصوب 

ا، كما أفاد والدي بإ ه  ا ه وقدمامئزر، ويد  اءباستثن  ي اعار   -عجاب  فوقه دائم 

تعلمت كيفية ربط رباط حذائي،    كنت بالكاد قد  ،الوقت  كمقيدتين. في ذل

ُ وأتذكر أنني   بي بالمئزر.عجاإعجبت كثير ا بحرفية العقد أكثر من أ

أ كنت  دوري،نتبينما  لداء  تنفيذ  ظر  أنتظر  أدق  بمعنى  متي، مه  أو 

قط تثبيت  كيفية  معرفة  جسحاولت  على  هذه  القماش  كان    ،دهعة  كما 

ا في ص  "يسوع"يرتدي   ا، و و مئزر  النظر  ر الصلب دائم  عما حدث  بصرف 

و مهما  ب وزنه أو ضَبه جندي روماني، أله، سواء سقط على الرض بسب
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ملتوي ا جسده  عكان  تتكشف  لم  مغطاة    ةوبقي   ورته،  التناسلية  أعضائه 

 فيذه. وى سحرية لتنمر يتطلب قربما، كما اعتقدتُ وقتها، أن ال . اتمام  

ا، لم يكن  أن جعلتني ا   ما، كما أعتقد اليوم، بعد ورب  ا ساخر  لحياة شخص 

ي   أعضاء تناسلية   " يسوع " لدى   أن  لذا كان عليه  العالم  من الساس،  جعل 

ل ؤ فن" طويلة للغاية، لدرجة دعتني للتسا باخو كانت صلاة "  مكان ا أفضل. 

في كل على رأسي    كان والدي يقرعني إذ    ،ة يئة خطيئ الملل في هذه الب   عن كون 

ا  تمن   لم أبدُ إن    ، مرة   الصلوات اللامتناهية صباح كل أحد.   في أثناء به 

 يجعلون منها خطيئة. واأشياء كثيرة كان

شي  دون أي  في  المشرطالتفكير  شفرة  تفحصت  المعدن    ،ء،  فاخترق 

مقا دون  إبهامي  كرة  امةو المشحذ  تدفق  عندها  كنت.  توقف.  دون   لدم 

ا لكن ا   كان من المفترض  ن كل شيء،فبالرغم م  .ي لم أبكِ نخائف  أن أكون ولد 

 كبير ا في ذلك اليوم.

 :  هذا بالضبط ما قاله لي والدي

 ا كبير ا!كن ولد   -

ق  مثل عادي،  زائر  باب شقتأي  "باخوفن" جرس  أخي،  رع  نا. ركض 

ا بطبعهمُ المولود ط   : لدي من الداخل قائالباب. نادى وا ه اتج ،وح   لا 

 ونا وشأننا! ك، أخبرهم أن يتر مرة أخرى "المورمون "إذا كان هؤلاء  - 

 كان هو.  بل "،المورمون" وا طائفةنو لم يك

ك عندما  صغير  طفلا    نتحتى  مدرك    كنت  معينةا  ا،  كانت قوانين  لذا   .

الولى   "لافكرتي  هي:  يموت"  بدي   الصادمة  سوف  أحدنا  كنت ل   .أن  نني 

ن أن  قط يمك بة واحدة فكانت هناك مناس  .العمر  رف ذلك بالفعل في هذاأع

"باخوفن"  المر    تحرك  يتعلق  عندما  وهو  ألا  الرعية؛  أبناء  أحد  لزيارة 
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ير. أو إذا ما أردنا نيه الإغلاق الخآخر بركة قبل إغلاق عي  ابمنح شخص م

نقو  عإل  أن  يبقيه  لن  بمرض خطير  مصاب  ما  ا  الحياة،   لىن شخص    قيد 

 اخوفن على بابه". فهذا يعني "أن يقف ب

الرغم من أن لا أحد منا كان    على  ،أمام بابنا  شخصيًّا  يقف بالفعلالآن  

ا. دفع أخي جانب ا ودخل   ،فم مفتوحبه  إلييحدق    أنه كان  بدي   لا  الذي  مريض 

حدث غير متوقع بشكل رائع، كما لو   ووقف في مطبخنا، وهو   الردهة  عبر

كن  ،  تعال أيها الرب يسوع"  ا قد صلى قبل تناول الطعام وقال:دنحن أكا

 ة بالفعل.  و وابن الله قد قبل الدع"، ضيفنا!

   قميصه، وسأل: ة ياقالمائدة في  منديلجلس بجانبنا، وعلق 

 ديكم من طيب الطعام اليوم؟ا، ما الذي لحسن   -

ي  كيف  أحد  يعلم  غير لم  الزيارة  هذه  مع   كان  توقعة.الم  تعامل 

ا في كيفية توصيل ا"ب ا ما  ازن. غالب  تو حالة من ال  لإنسان إلىاخوفن" محترف 

 قال:  جيدين مجانين.ليكون علماء النفس ا

 . أوه نعم -

 .لى الإطلاقهم عمر يتعلق بشيء غير مكما لو كان ال 

 ه نعم، ابني العزيز! أو  -

 . اق كان والديالابن العزيز في هذا السي

 طة.سيبمة أريد أن أطلب منك خد -

أن    كانت  الصغيرة  الخدمة  "با هذه  جاء  السبب  لهذا  وأراد خو ا.  أن    فن" 

ا من جارك. ت بضع ساعات.  يستعيرني   ا مثلما تقترض جاروف   : " وفن باخ " قال    مام 
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الكثير  - أن    من  يعتقد  لا  شكلات مالناس  في   معينة  تنشأ  أن  يمكن 

أجل ن  مهد الناس  لكن هذا خطأ. بالضبط مثلما يجا كنيسة مثل كنيستنا.  

 القداسة فقط. 

 .صلب نفسهكان وكأنه قد  ،عند هذه النقطة

هناكبالضب  - يضي  ،ط  حيث  ساطع   ءبالتحديد  بشكل  الإلهي  النور 

 تجمع حوله. ت  الشيطان أن يترك شياطينهبشكل خاص، يحب 

حرفيًّ بال ذلك  يقل  لم  الطريقةطبع  بهذه  كطفل صغنلك  ،ا  كنت  ني  ير 

وف الكبار  محادثات  لمشاعأفهم  ا  الشياطين   همر ق  لكن  محتواها.  من  أكثر 

إليي كانت مألوفة   له ذاؤ ا مثل أي طفل قر ، تمام  بالنسبة  مرة قصص   توا 

أو    "جريم" أو  الخيالية  الشريرة  الساحرة  آكقصة  الغول  القصة  بشر.  ل 

أحاديث والديي  بانتظام في  الغالقد ظهروا  تأتي في  ، والتي كانت في  ما  لب 

 فقط.  مفسهن وبين ممونولوجات بينهصورة 

أضعفهم   ار فتنا واخت شيطان تسلل إلى طائ ذا ال قال "باخوفن" إن مثل ه 

د  لكي يطر " فقال له:  ، صواب إلى الله أن يرشده ويلهمه ال  ضحية. لقد توسل 

ا كرفيق ليحارب معه، لنه لا يوجد  ، ي هذا الشيطان  حتاج إلى روح نقية تمام 

 باخوفن": "   ل قا   . " جحيم غير النقاء  يطاق لرسول من الشيء لا 

يكون طفلا    - أن  و   ئ اي بر   يجب  السيفبجانبي. سيف خشن.  هو    هذا 

 ". هوزاي"يوهانس 

ا  قد  كنتُ  في  أطفالا   مرة  ذات  الفرسرأيت  لعبة  يلعبون  ان لشارع 

لذلك ما فهمته من كلام "باخوفن" أنه يعرض    ،ا خشبيةوف  ويحملون سي

 خوفن" وقال:  ابتسم "با .امشابه  شيئ ا  علي 

 .ال يأتون إليي طفدع ال  -
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 وقال والدي:  

ا كبير ا!كن و  -  لد 

الإ  الكان  يزال  بهام  لا  فمي  في  وضعته  طعم  يذي  للدم  وكان  نزف 

الحظمعدني. لحس "با  ، ن  ينتبه لي  للم  وإلا  أنني طفل    كانخوفن"،  ظن 

 . صغير ما زال يمص إبهامه

مي  أحس بألم مفاجئ أو ير ا كان يتجهم وكأنه  كان لا يزال يصل. أحيان  

أنه   لو  كما  بعنف  جانب  إلى  الاس صُعق  رأسه  كان  ه  ل تماع  بالكهرباء. 

إليي ومشاهدته   المغ ش أ   بالنسبة  بالتنويم  تُ   ، ناطيسي به  مثلما  ا  دخلني  تمام 

 لدب القطبي البطيئة داخل حديقة الحيوان في غيبوبة.  ات تسلل ا متابعة حرك 

وتمتدريجيًّ  تاشي ا  ا،  أصوات  بدأت  المتشنجة،  تلك    تحدمع حركاته  مع 

الب في  كاالحركات.  فقطداية  واحد  هناك صوت  ال ثم    ،ن  في بدأت  صوات 

ا   ا في كلمات    لو الآخر. لم يكنتالازدياد واحد  واضحة، لكن  صوتهم موحد 

ل يُ هذا  بالتحدث  نف  خِ م  فجأة  ما  شخص  بدأ  عندما  هناك  كنت  ا.  أيض  ي 

أنه علامة    علىلصلاة، وكان الناس من حولي ينظرون إليه  ا  في أثناءبكلام  

 استه الفريدة. على قد

 هذه هي لغة الله!  -

الهوايصرخ "باخوفن" ورفع ذراع  ،الكلمات   بهذه  ، ء بنبرة غنائيةه في 

ا. أن فريقه المفضل كما لو   قد سجل هدف 

بنب تلك الصوات  يتحدث مع  ة تساؤل، ثم صاح فيهم مرة أخرى  بر دأ 

ا والآخر،  داخل  الحين  وبين  اتهام.  بنبرة  يغش    مثللغرفة  في  أي شخص 

  وبدا لي أنه نظر خفية إلىللغاية،  فترة وجيزة  ن يفتح عينيه  اللعب، كا  أثناء
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ا منه رد فعل و ي العاري على مكتبه منتظالصب كان يضاعف جهوده، إذا  ر 

ا.  لم يصدر منه صوت آخر مجدد 

 من التي تفوه بها "باخوفن".   لمة ما " عندما سمع ك فرانتس رتعد " ا حتى  

أي علاقة على الإطلاق بالطبع أنه لا توجد  ح لي اليوم  واضأصبح من ال

صابته أو ردة فعله تجاه ال أع" نوبة سفرانتسوبين كتم "ما حدث    بين

أصابه في أح لكنتقلص  المقيدة،  أطرافه  اعتبر   د  لذا ةإجابها  "باخوفن"   .

الكلمة   ا وتكر   هانفسأعاد  ا،  مرار  الانتصار  ار  التي استخدمها  نفسها  بنبرة 

 لعابنا الطفولية.دما هزمني في إحدى أعلن فوزه عنلي أخي

 ! "بافومت" ! "فومتبا "! " متبافو " -

بالنسبة إلى  حين. شيطان قوي  طان كما علمت منذ ذلك الالشي  إنه اسم

 ن يؤمنون بمثل هذه الشياء. أولئك الذي

  فرانتس لن "  ،هارتمان"  فرانتسمن جسد "   الشيطان الذي أراد طرده

 خر. آ فتىل هارتمان" قبي 

لو، وحتى  شاذ ا،  كان  إلى    ربما  سنه  بالنسبة  في  شذطفل  وذ ا  يعتبر 

الير   جنسيًّا طور  حتى    ات،قفي  يكن  لم  غير شيء  أرض  باسمه.  يعرف 

 . بالنسبة إليهمستكشفة. 

 مسكون ا بالشيطان.  ن "باخوفن" اعتقد أنه كانلك

 .الجسد، اترك هذا " بافومت" -

وج في  صوته  صرخها  بعلو  وصاح  أفيهه.  وانحنى التفوُّ   ثناء   بها  ه 

 ب منه.بالقر 
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ل يشرحوا  سبب  تسانفر "ـلن  "باخوفن""  هذ  رغبة  حضور   افي 

لكبر" سدِ إلى "ا"احتفال. سيكونون في غاية الإحراج عندما يقولون له:  الا 

ا  ". بالطبع له أسبابه! فهو ،معروف 

كان لقد    "باخوفن"ـل  تبالتأكيد  أوهام  كأسبابه.  ليعيش  فرصته  انت 

  ة.لطة على الجساد الغريبألا وهي ممارسة الس ،الخاصة به عنفال

حس اليعلى  اعتقادي  كان  ،ومب  أو صرخ،نتسفرا"  إذا  تلوى  لو    "  أو 

عليه أغمي  سيك  ،كان  "باخوفن"  كان  في  ربما  النجاح  بهذا  طرد تفي 

ا. لكن " ولم يحاول    ." لم يقاومنتسفراالشيطان وكان لن يأتي دوري أبد 

 الذي يقطر فوق وجهه.  عابحتى تفادي الل

؛ ليهبالنسبة إ"باخوفن"    يزال  لا  ان لن "باخوفن" ك  ، اللعب  لقد شاركه

 لرجل الذي كان عليه أن يضحي من أجله. ا

مزعج   كان  الآن  حتى  حدث  ما  لكل  لكنه  مؤلم ا  ا،  يكن  ام  يكن  حقًّ لم   .

ا إلا  الآن  حتى  يسيل  دم  غير  لهناك  السيف  كان  إبهامي.  من  سال  ذي 

بشحو الم غير  ذ  جالس  الم مشرطه  يزال  لا  هناك  شحوذ  منتهى ا  في  ا    منتظر 

 ه. بهامه في فمإ، و ص الإخلا 

 ر لي "باخوفن" بأن آتي لجلس بجواره. احتى أش

اعلي  أ الطقوس؟  حقًّ هذه  من   وصف  اثنين  أريكة  على  ذلك  فعلت  لقد 

 بأي راحة. ما زلت أتلعثم.س المختلفين ولم أشعر فعلماء الن

الت يكون  فعادويربما  أكثر  ا  علاج  رفن  عندما  "بافومت"لية.    ض 

عليلصبي،  ا  الخروج من جسد الإلحاح  الرغم من  الطلب   هعلى  اعتدل    ،في 

 نفرد إشارة البدء.و يعطي عازفه الم"باخوفن" وأومأ برأسه لي كمايستر 
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ا، ما زلت أتذكر حيث    ،ع حرف "ألفا"أنه سُمح لي بالبدء م  ،كنت سعيد 

ا لا" جبدا لي أن حرف "أومي  لغاية. كشكل كان معقد 

إبهامي باستخدامالضغط    لا يتعين علي   أنه  تُ إلىانتبه  هذا    بقوة على 

ما  بهالسكين لإحداث قطع   لذا كل  بحذر شديد فعلت.  النصل    ه هو وضع 

 .صبيلالمكتوب على جسد ا الحرف نهايةعند 

الخ لها قواعدها  أي منطق.  الذكريات   أتذكره  شيء أكثر  اصة ولا تتبع 

مهو   " انزعاجي  أن  بأ  هارتمان"  فرانتسن  بنفسه  بالاة ملا لا  منتهىلقى 

آخر،    من إلى  المستحيل  عجما  وهذا  جانب  من  إليي ل  خط   بالنسبة  قطع 

 . بالنصل على صدره مستقيم نظيف

انطباع   أترك  أن  عند    اأردت  ا  يزال  " باخوفن"جيد  لا  إصبعي  وكان   .

أحد ينز  يلحظ  لم  لكن  "  ،ف،  كان  أكثر  رتمها  فرانتسفقد  ينزف  ان" 

لا   .بكثير وأعتقد  بدي   كان  ا،  أيض  يصرخ  هذا    أن  أن  أن  يمكن  ولا  منطقي 

 مر خلاف ذلك. ل يكون ا

يزال لا  والتفكير في سماعه هو صوت    ما  "باخوفن"  بإمكاني سماعه 

رأسي لم  من الشيطان الشرير "بافومت" الانصراف. صوته في    الذي يطلب

ا فعل  شخص استطاع أخير    صوتيد.  يكن صوت تهديد، لكنه صوت سع

بة  اانزلقت العص  ،في مرحلة ماطويلة.    منذ فترةفعله  إلى  تطلع  ي  شيء كان

عينيي  إليي   تسفران"  عن  ونظر  جزار   هارتمان"  إلى  ينظر  عجل  ه  وكأنه 

ا وهو  اذا يحدث. واستمر المئزر ثابت ا طوال الوقت. لا يفهم م خائف 

"أومي حرف  مع  يكنجحتى  لم  ال   ا"،  وهول  القطع  ا.  لا  دقيق  و شيء 

ايدعو   ذ فخر  لإلى  بعد  لكن  صغير.  استلقكطفل  "لك  فجأة  فرانتسى   "
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مهمتموتمكنتُ   إنهاء  وأخذ  ن  رأسي  على  "باخوفن"  ربت  إزعاج.  دون  ي 

 طخة بالدماء وقال: ه الملالمشرط بشفرت

 من فضلك انتظر بالخارج! -

الم    التي  الفارغةفي غرفة الصلاة   والدي،    فقةر دون  من    أدخلها مطلق 

كن مما  أكثر  ا  خائف  عليه  كنت  أثناءت  ك   في  الطقوسممارسة  كانت  ل   .

اسي الفارغة تبدو وكأنها حيوانات يمكنها مهاجمتي  ر والكالغرفة مظلمة  

مرت سيارة وكأن مصابيحها المامية كانت  ،رحين والآخ وقت. بين الفي أي 

 تبحث عني.

֍֍֍ 
ا، انتشرمنذ ذ  فة بأكملها وبكل فخر  طائال  على مستوى  لك اليوم فصاعد 

" مثليًّ   نتسفراأن  يعد  لم  انتهارتمان"  والدا.  مداقل  إلى  خرى  أينة  ه معه 

ا  فرده وانضم  عاد إلى بلدتنا بم  ،وبعد بضع سنوات  ،بعد فترة وجيزة مجدد 

ن هذه  . ولك"باخوفن". لم أفهم لماذا فعل ذلك إلا في وقت لاحق  طائفة  إلى

 قصة أخرى. 

لعثمي لا علاقة له  ذين ذهبت إليهم أكدوا لي أن تال  يينطباء النفسكل ال 

 التجربة. بهذه 
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 وميات ي

 تب.ك. ااكتب. اكتب

أ ا على إخبار شخص ما، لكن لا يوجد  حد. وحتى  يجب أن تكون قادر 

 أحد. كان هناك  لو

 

ا.   لنه   ، ا، لكنت اعترفت أمامه " كاثوليكيًّ كونتسه لو كان "   لم يكن ليخبر أحد 

 

ا. لا لي مخلوق علىا هذا تتحدث عن لا   وجه الرض. لمر أبد 

 

تكون مجرد أن    ر من رج من صدري. هذه أكثويكاد يخ  قلبي ينتفض

 عبارة لا معنى لها. 

وا ما ؤ ه اليوميات وقر تي أمام هذ ن ووجدوا جثسقطت ميت ا الآ   ماذا لو

 ؟كتبته واكتشفوا كل شيء

 

 لن أبالي بشيء. ،تأمو  فقط عندما

ق بالفكنت  سمعت  يشاعل  د  لم  سراحه.  سيطلق  بأنه  فاجئني ئعات 

لقد   كلنظي ذلك.  هنا    م  فائشيء  أكثر  الخاروهو  في  هنا.   جدة  منه  عنه 

 كيمة خلال السنين الماضية. الحقيادته إلى ويرجع ذلك 

 . الآخرلمر ا
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أنني صديقه  هنا  وكلاهم  ،يعتقدون  يمنحانأو شريكه.  ما  ي وضعي  ا 

ت.  ات المفيدة أهم من تكوين العضلا لاق الع  ،ة هنافي عرف حكم الغابهنا.  

اعتقد   الوقت،  ذلك  المعلفي  أننيمين  بعض  السجن  مدرسة  و"نيلز"    في 

ا كثير ا. صديقان. فقط لمجرد أنهم كانوا ي  رونا مع 

 

ا له. ويم أنا مفيد له، وهذا شيء آخر. كنتُ  ،صديقهأنا لست  كن أن  مفيد 

ا له مر أكون   ُ . حتى لو  بعد  لم تنتهِ   ة أخرى. فالمصلحةمفيد  ق سراحي طلِّ أ

 هي المر. لن ينت

ا مدى الحياة.   لن يكون صاحب أيد  نظيفة   ، وء الحظ أي شخص يلطخه س   أبد 

بنفسكلطِّ  نفسك  أن  خ  أردت  إذا  مناسبة  أ.  كلمة  فلن لمخترع  فعلته،  ا 

 أفضل. يستطيع أحد أن يبتكر ما هو

 ـطِّ ــــل   بنفسك. خ نفسكــ

 

 التتابع. اكتب ما حدث ب

 

ا القليلة الماضيةلسفي  في    اري مرتين في غرفة الطعام.جلس بجو   ، ابيع 

يشاركو المر  كانوا  من  قفز  آخرنتين  مكان  عن  وبحثوا  الطعام  طاولة  .  ني 

ا كان هناك مقعد  ا  ليتحدثو   ءكما لو كانوا لديهم شي فيه على انفراد. دائم 

في له  قشاغر  داخل  انتظاره  الط  يكن    ،عاماعة  لم  اإلىبحاجة  لذا  ل  لرج  

كاا يتبعه.  الذي  العضلات  استلمفتول  مجرد  الرجل  هذا  وجود  اض عر ن 

 ن قبل يأكل ولو حتى قضمة.م. في الواقع أنا لم أره  محض
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  ، شعر المستعارمن ال  نه أحضر معه إلى السجن نصف دستةإوا عنه  قال

 بينهم.  قفإنني لم ألحظ أي فر   ،اوإن كان ما قالوه صحيح  

 

 كتب ما حدث! فلت  ،على الشعر المستعاراللعنة 

 

العمسِّ نُ  لسير  كق  ا.  جيد  ا  تنسيق  الية  الانت  على لورقة  تحتوي  تي 

خرجت الورقة  أ  ى،أت  مافي جيبي. وعند  لتاليتين مطوية وجاهزةاالرسالتين  

على أي ووضعتها  وهو  بكلمة.  أنطق  أن  دون  الطاولة  أن   دون  أخذها  ا  ض 

كليتفوه   دون  ، مةبأي  سخرية  من  كان    ،ابتسامة  لو  الورق  يمر كما  ر 

دا  "بوكر"للاعب   رسابارع.  أكتب  كنت  ما  ا  الور لتين  ئم  .  هانفس  قةعلى 

غرامية   عليها و رسالة  صغير    ،الرد  ابخط  رقيقة  جدًّ ورقة  مطوية   ،على 

 ير.كأوكورديون صغ

سه بطريقة  وعة على الطاولة. وهز رأترك الورقة على حالها موض ،اليوم

 رفض. عن وكأنها نسخة مصغرة من تعبير ،فتةغير لا 

أن يجيب عن ما أراد  لة. وإذا  وجه إليهم السئانتظرتُ. لنه ليس ممن تُ 

 سه من يطرحها. ففهو ن ،أسئلة

ثم   ،ساويةة متشريحة من الخبز وبدأ بتقطيعها إلى مربعات صغير   أخذ

. ثم فانهارقطع الخبز  صبعه تجاه برج  إطلق  أ   ا،ها فوق بعضها بعض  رصي 

 ا:تحدث بصوت منخفض وقال مبتسم  

 المشكلة.  تلي حُ لقد  -

ا يبتسم. ثم قال:كأن بداخنبرة صوته و  بير أدق؛ كانتأو بتع  له شخص 

 ث. لقد فارق صديقنا الحياة. كان مجرد حاد  -
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 "صديقنا". قال   لم يقل "كاريل" وإنما

 : ثم واصل حديثه قائلا  

 مجرد ضحية. .2 مرق المنطقةغب في كان أحد ضحايا الش -

 ن أعرف من هو القتيل.أك قبل تلك اللحظة، لم

ن تكون صدمة. لكن لم  ينبغي أ  برني به؟ كانيصدمني ما أخ  لماذا لم

ا لمشكلته.كرة واحدة: ما حدث كان حلاًّ هناك سوى ف كنت   أنيق 

السابقلد الإحساس؟ بلا أي شعور  متب  هل أصبحت   ا عندم  ،بتات ا؟ في 

الر  أي  ،عي "دورفمان"اسمعت بحادث  يمثل لي  لم يكن  ء على شي  والذي 

ا. كان رد فعل مخ ،الإطلاق  تلف 

أجائم  د  كنتُ  ما  نفسي ا  غير  البسبب    امل   كنت  الذي   يقخلا ال شخص 

النظام  عليه تحول  لقد  مجاملة.  مجرد  من  أكثر  كانت  وربما  حداثي الإ . 

 الخاص بي كلية. 

عشوائية. مات لن الشغب    يكن "كاريل" ضحية طبع لم يكن حادث ا، ولم  بال 

ا و خص نشب بالتحريض   2  م المنطقة رق في   ط للعملية  طِّ خُ لقد  رض. لهذا الغ ص 

ا مثل معارك  تم   ، اية بعن   في الغرب المريكي.   " سالوون ل ا "   حانات ام 

 لا يمكن أن يكون المر خلاف ذلك.

أنيقله م  يا أ  !ن حل  ا شيهذا ما فكرت فيه. لكنه  ن ما  ل   ، ء محبطيض 

 فتي قد انتهت. يأن وظ حدث يعني

أعطِ  ل   لم  ش  حدالفرصة  يلاحظ  ال  يئ اأن  فرصة بحث  وواصلت  عن 

ل في    قد فهمتمشابهة لغتنمها.  اللعبة. هنا  الإنسان  نسجل اقواعد  ، حياة 

 ليس لها قيمة من الساس. 
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نضدة تي كانت لا تزال على المالصغيرة ال  عة الورققط"  المحامي"أخذ  

الم فيبأصابعه  وأسقطها  مثل دببة  الصلصة  ببطء  فامتصت  طبقه،   

لكنه ظل    ،ه أن يقف وينصرفع من لى الجرح النازف. كنت أتوقة عالضماد 

ا.  ج  وقال: ، دعبمن أمري  لنه لم ينتهِ الس 

 لى علم به. د الذي ع بصرف النظر عن المتورطين في هذا المر، أنت الوحي   -

على فهمه  يمكن  الكلام  أوهذا  مجاملة  أنها  حدث بمعنى    ،تهديد    إذا 

 .علي  تسريب لي معلومة، فسوف يعثرون

 :  ثم أردف قائلا 

ألايج  - بعض  ب  بعضنا  نرى  أخرى  ا  عمرة  حتى  ف.  تخرج،  ن  ل ندما 

أنك    كهنا  يكون ديوننا. سمعت  بالتأكيد سنسدد  لكننا  اتصال.  أي  بيننا 

 ب. كما سمعتُ. تابة كتان بصدد كالآ 

 .ت تسمع كل شيءبالطبع أن

اسيكون كتاب ا ناج -  لست فيه.  اأن ما دمت ،ح 

كان غادر.  اثم  رست  عليها  المكتوب  لا ال  االتلورقة  كتبتهما  اللتان  حب 

 صة اللحم. في صل نتزالا 

 

 ء.ل شيك ب  تِ كُ الآن 

 

يكن   أ  "المحامي"لم  بسعادة  رئيسه  إمداد  على  ا  محبوب  قادر  يكون   ان 

ولكن   إلى  بلشخصه.  يالنسبة  العظيمةشخص  المشاعر  تلك  عن    ،بحث 

ا. به مرضي  حبيأن يكون هذا الحزن الدرامي على فقدان  يمكن  ا له أيض 

 ض. فتر أكما 
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ر أهمية الآن. ثأي شيء. الكتاب أك  ن يغيركير للا تفكر في ذلك. إن التف

بعد. ذلك فعل رؤ على عي، لكنه لا يجيود "بوكلر" أن يمضي عقد الكتاب م

على يقف  وينتظر  كمن  أمتار  ثلاثة  ارتفاعه  يبلغ  قفز  يعطيه   لوح  أن 

 ليه. م الفصل التالي الذي سأرسله إو قاأحدهم د فعة. لن يستطيع أن ي

 

 

 " بارنيه بوكلر" إلى 
أن أضع    ي  لم يكن من السهل عل   . على طلبك  عينة أخرى من الكتاب بناءً ك  إلي
 . من حياتيلكتاب لأنها جزء  جزء من ا لكنها    . ى الورقه القصة عل هذ 

 
 

 صل من حياتيف

هذا في    ،خرىة أتكاب جريم همة الاحتيال، لكنني مذنب بار بتأدُِنتُ  لقد  

لعبة اختباء بين  مجرد  ة وليست  تطبيق لعدالة حقيقي  حالة إن كان هناك

الق كان أو  ،  نونامواد  المقإذا  الكتاب  آية  "العينت  والسن    دس  بالعين، 

 على أرض الواقع. بالفعل صلاحيةها بالسن" ل

 ُ ا ولم أ  عاقب على ذلك.لقد قتلت شخص 

كن في حالة سكر ولم أكن  م أ. لبالغض  م أقتل بدافع عاطفي أو بسببل

المخدي مُ  الملابسات  ا.  التر  أقو خففة  ا  ي  نفع  تجدي  لن  لنفسي  أي  ألها  مام 

 أي عدالة.  هناك تإذا كانهذا  ،محكمة في العالم 

 افي: مة، ها هو اعتر حكإلى عدالة الم
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"إلسا شباكمان" اسمها "شباكمان"،  تبل  .كان  العمر  كانت   82غ من 

من وتفوح  ا  رائحة  عام  االنها  دائم  الخمو ،  عناع  التي تشربها  كان سببها  ر 

طولس  ،امبانتظ لما  باب  ا  طبق  بحتة،  مفيد  توضحأبية  النعناع  أن  لي  ه 

. قالمن الشياء، لللعديد    ذات مرة: ت ليلمعدة والرأس مثلا 

 كأسي.من دون  لم أكن لتقدم في السن -

 "إلسا شباكمان"

داخل  ك التجول  دائمة  ثملةانت  وهي  بمشقة خطوات تخ  ،شقتها  طو 

لا  وكان  ت  بدي   صغيرة.  صبأن  كل  ساقيها  بأربط  وهو  اح  ضاغطة،  ربطة 

ال تذ المر  كانت  اعلفي  بشق  لسنو ه  المهملنفس  أنا  توليتُ  بعد  ات حتى  ة 

ل كان  عينذلك.  حول  ترهل  محني.  يديها  وظهرها  خفيف  وشعرها  ها، 

ا ما تق تبحث   ،اشيةالموأن "السعادة ك  ،سعيدة  ول إنها لا تزالكانت دائم 

كان مثيلاتها".  عتي  لديها  عن  حكمة  من  دفين  أكنز  ما  حبي قة،  بقدر  تها 

تحب خلف    كانت  الرخيصة  الالبضائع  في  نوافذ  التقيناأعرض.  يوم    ول 

على أطلعتني  قنافذ  فيه،  من  مجموعتها  كانت   "ميكي"  لو  كما  بفخر 

 . "مايسنمدينة "زف التماثيل مصنوعة من خ

الحلقات ر" في  لم "شباكمان"، مثل الم "بيمبا  كانت تصر أن أناديها

شجرالمعر فزيونية  يالتل "شارع  مسلسل  كان  أهم    وفة.  هو  الزيزفون" 

إليهأسبوعي    حدث المسموح   ابالنسبة  غير  يزعجها  ومن  أثناء أحد    أن    في 

 لقات:المشاهدة. غالب ا ما كانت تقول عندما تنتهي إحدى الح

 ص. ء الشخا حالا  بكثير من هؤلا   فضل نحن أ   ؟ أرأيت يا سيد "فريدريش"   -

ا ما  . يجب هنا أن أوضح أمر 
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. الكذب لم أكن لفكر حتى في ذلك يقي، و ق ح م نفسي لها باسمي القدِّ أ لم  

ا. كنت ما زلت صغير ا ، ستفعله تلقائيًّ فعله   بمجرد أن تبدأ في   ؛ خين مثل التد 

نفسك عن  كنني تعلمت بالفعل أنه لا يجب أن تكشف  في ذلك الوقت، ل   ا جدًّ 

الإ الآ للأشخاص   قدر  ستكش خرين  ما  تخترع  أن  ويجب  بع مكان.  ناية فه 

ا أهم قاعد ئ انت هذه دا ا. ك سالف   ا من خلال وظيفتي.هذا ما عرفته    ، ة م   لاحق 

  وقال إن   ،ضب بشدة عندما أقول كلمة "مهنتي")قس السجن كان يغ

يمكن لا  الإجرامي  عسان  المسار  ماذا  ولكن  مهنة.  يكون  أن  ا  أن ي  أبد 

 . ا؟(تقريب  مدة ربع قرن أجني منها رزقي تلك الحرفة التي كنت  ،أسميها

 . باكمان"الم "ش

ا في ذلك الكان الطقس م  لو ا. كنا لن  ختلف  صيف، ما كنت للتقي بها أبد 

طريقهنتب في  ستذهب  كانت  واحدة.  كلمة  ولا  في  ادل  سأذهب  وكنت  ا 

 د أن سرقتها. بع ،طريقي

الوقت ذلك  في  أعيش  ولم   حعلى  كنت  الكفاف  رفاأد  ختيار  الا هية  ملك 

طيبة أطعمة  أتأرجح.  من  لآخر    من  كنت  مؤقت  أن  عمل  في أدون  صمد 

م   ،ترة طويلةفأحدهم   كبيروهو  إلى حد  كان خطئي  أن   ، ا  من  الرغم  على 

ا إلى  نظ.  يي آنذاكأ ذلك لم يكن ر  اعتقدت أنني ،  قوي البنيةأنني لم أكن  ر 

ا، لكن  كن اتلا    ءوفاحات الجالمصطلت مثقف  الماء    تعرفكأن    ،جعلك مشهور 

ا. ذات مرة،    كت تتلعثم عند قولك ذلنا كإذ ، خاصة  ءد الجهد بالمابع ما  أيض 

أتذكر، أقوال    تُ د رِ طُ   زلت  أحد  أنهي  أن  أردتُ   "،شوبنهاور" قبل 

 به. الاستشهاد 

ه  إيجاره  دفع  استطعت  الذي  الوحيد  السكن  شقة كان  في  غرفة    و 

هناك فقط للنوم. كنت    لراحة المنزلية، لقد ذهبت إلى ا ل فوضوية. لم يكن مكان  
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ا  أحد محال  شطيرة من فوق    ف ط أخ ، أو  ساعات  الشوارع  في   كع لتس أفضل 

 هة عرض بائع خضار. الوجبات السريعة أو أسرق تفاحة من واج 

المداهمات هذه  إحدى  "شباكمان"    ،في  الم  كانت    أولرأيت  قد  مرة. 

البط  نصف كيلو تقريب ااشترت     وفي  .ا، وربطة من الجزر، وخسًّ اطسمن 

ووضبدفنشغالها  ا  أثناء  الحساب  بعشواع  الخضروات  حع  في  يبة  قئية 

أخذت بالطبع  جانب ا.  بها  الخاصة  النقود  محفظة  تركت  على  التسوق،  ها 

 لن الخلاق ترف للناس الذين يستطيعون دفع ثمنها. ،ورالف

المكا ان  ا. لاحق  النقود متواضع  بداخل محفظة  لم  عر   بلغ  أنها  فتُ عنها 

متساهلة بش  تكن  ا  النقو أبد  ا  د.  أن  دائم  اكانت  من  القليل  معه تأخذ    المال 

 عندما تذهب للتسوق. قالت:

ا المني مبلغ كبير. لا يمك ق  لقد سُرِ  -  تهاون مع هؤلاء الشخاص. ن أبد 

ا أنني أحد  ا.  هؤلاءلكنها لم تكتشف أبد   الشخاص أيض 

الرثة   دأ المطر. كنت سأضع المحتوياتيب  كان كل شيء سيختلف لو لم

ا. لم نكنفي جيبي وأم  احفظة نقودهلم ادثة، ولن نصبح حلنبدأ م  ضي قدم 

 ، ولم أكن لنتقل للعيش معها.أصدقاء  

 قتلها. ولم أكن ل 

أشعلك ولم  عنيفة،  مفاجئة  صيفية  رعدية  عاصفة  تمطر،  بدأت  ر  نها 

 رغبة في أن تبتل ملابسي. بال

هنا كان  لو  مربما  الجوارك  في  بإمكاني    ،قهى  انلكان  تهاء  انتظار 

فنجان من القهوة. لكن لم    بفي ا لشر المال المسروق كالمطار. كان  هطول ا

 يكن هناك أي مقهى في أي مكان. 
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ول عليه في مسارات مستقيمة عليك أن تجربه بطرق  يمكنك الحصما لا  

ا على  معهضت خلف السيدة العجوز تحت المطر، وتحدثت  ذا ركملتوية. ل

 : عتبة باب منزلها. وقلتُ 

 ليل. هناك قبل ق ركتِ محفظتكِ لقد ت -

عرضتُ  عليها  وعندما  على  ح  لسحبها  بها  الخاصة  التسوق  حقيبة  مل 

ا أنني أفضل شاب قابلته على الإطلاق.  أخير    تنعت  درجات السلم الثلاث، اق

 : بخ ثم قلتُ المط حقيبتها إلى  حملتُ 

 خرى. ة أحسن ا، سأخرج إلى المطر مر  -

 ائلة: من القهوة قول فنجان لكنها بالطبع دعتني لتنا

 ية. دصفة الرعر حتى تنتهي العاانتظ -

 ي في المساعدة.توهذا بالضبط ما أردت تحقيقه برغب

حبوب يدويًّ   طحنت  الكهربائية البن  القهوة  مطحنة  أن  وأوضحت  ا 

معطلة بها  المتجر  منذ    الخاصة  في  لها  قيل  طويلة.  تإفترة  لا  ق ستحنها 

 : حدة جديدة وقالت اء واعليها شر ن أو عناء إصلاحها، 

 ، ولا يمكنني استخدام أخرى. اني ابني إياهالمطحنة أهداهذه لكن  -

فهو يعمل  منذ فترة طويلة،  مريكا  حكت لي أن ابنها يعيش بالفعل في أ 

أيو   ،في شركة طائرات  امهندس   بعد  ض  متزوج  أطفال، ولكن  ولديه ثلاثة  ا 

ا ما ي  -  مثل  -زوجته وهو الآن يعيش بمفرده  نه  ذلك انفصلت ع   رى ونادر 

أنه سيأتي لزيارتها قريب ا، لكنه كان  بفترة طويلة    قد وعدها قبله. لأطفال

 السهل أن يحصل على إجازة. قالت: يس من ا في شركته ولرجلا  مهمًّ 

ا،    - ا حازم  مجرد أن يصل ويرى أنني ما زلت أحتفظ بلقد اتخذت قرار 

 أرميها وأشتري واحدة أخرى. ، سبالمطحنة
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 لتوي.ق المالمنط اك على نفسها من ذ  ضحكت ثم

اا  أجرين نرف واحد، كما  طمن    حوار  أن  كانت    ذلك  فعلاعتدنا  ا.  لاحق 

وأنا   ذ ستمع،  أتتحدث  أفضل  وكان  إليي لك  بسبب بالنسبة  فقط  وليس   ،

كنتُ  هربتُ   تلعثمي.  ودائم،   قد  شديد  عقاب  ذات  عائلية  بيئة  من    لتوي 

 همالهم لي أفادني. وإ

 ا. تهقتل  مان". المرأة التياكالم "شب

الي ال في  م  ،ولوم  القهوة  المسكي ع  شربنا  الخمر  من  كوب ا  تناولت  ثم   ر ا، 

ا من المعلومات  ت منوعندما انته .بالنعناع الحديث، أرادت أن تعرف بعض 

كنت أبحث عن مكان للإقامة بأسعار معقولة،  معت أنني  عني. وعندما س

قد قدمت لبتسا لو كنت  إن هذ  هامت لي كما  المهدية وقالت  كلة حلها  شه 

إلى    بسيط. ا  غرف نظر  جاء    ةوجود  إذا  ما  حالة  خاوية، وفي  اابنها  من   حقًّ

داع     تدبير المر بكل تأكيد. وأخبرتني أنه ليس هناكا، فباستطاعتها  أمريك

والآخر،  ين  جار، حيث يمكنني الذهاب للتسوق لها بين الحللتحدث عن الإي 

هذا ا  مقابلا    يعُدُّ   لن  بسر .  أيض  خاطبتني  "أنت"،    بضمير  عةثم  الخطاب 

ليها تها طوال فترة معرفتنا بصيغة "حضرتك". كنت أتحدث إببينما خاط

ا بصيغ  الم "شباكمان".  ،"حضرتك ةدوم 

منها. كانت نماذج الطائرات   لغرفة منذ خروج ابنهالم يتغير شيء في ا

ل فردي كما شكتها لي بقف، والتي قدمال معلقة في الستز   محلية الصنع لا

ا نت تقدكا لو  ا. قالت لي: هأفراد أسرتمن م لي بعض 

هي الطائرة    وهذه،  Spitfire  "بيتفايرسهذه هي الطائرة المقاتلة "  -

 جنكيرز" قاتلة "المي الطائرة  ههذه ف  ، أماMosquitoالمقاتلة "موسكيتو"  

Junkers  ا  مزية  ذلك. بالمناسبة، سيكون على  ،  هنا  إذا انتقلت للعيش  أيض 
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ح قولها،  إزايحسب  يجب  النماذجث  هذه  عن  الغبار  وأنها    لة  بانتظام، 

على   الوقوف  في  صعوبة  تجد  لكانت  تنظيتتمكرسي  من  ما كن  وهو  فها. 

المفعله  يمكنني   السرير مرتب  في  لو كانت تتوقع حديث ا، ك  استقبل. كان  ما 

 دانتيل. ال نة لها غطاء أبيض بإطار مكبير عليه وسادة   تقدومي. وكان

م   تُ أحضر اأغراضي  السكن  أث.  لمشترك حيث سكنتُ ن  كنت   اءنوفي  ما 

ائرات من  ة في الخزانة، وجدت مجموعة نماذج لطأضع متعلقاتي الصغير 

المية  العلحرب  إلى ايرجع تاريخها    Messerschmitt  طراز "ميسرشمت"

 ة.نايمطوي بع الثانية موضوعة تحت زي كشافة

ا. باكمان" من تجميع القطع لم "شكن ابن اتميربما لم   مع 

كل  )الآ  أستدعي  عندما  فقط،  أهن  الورق، لاحظتُ  على  ن مضيفتي، ذا 

الثرثرة،   الرغم من كل  تقول  على  ا  دائم  اسمه    ،"ابني"كانت  ولم تعطني 

ا ا  ،أبد  لفراد    تمام  أعطي  لا  عندما  أفعل  امثلما  هذه  سم  عائلتي  في  ا 

 (. تنساه هناك شيء أرادت أنا كان . ربمياتوميال

ل آرمسترونج"  ي "ن   دة عامين تقريب ا مع ملصق م لقد عشت في هذه الغرفة  

ر راحة البيت في أي  ولم أشعر قط بشعو   على ورق الحائط الزهري الباهت، 

من   الرغم  على  هناك.  إلا  "ش مكان  الم  كانت  الجسدية،  باكمان"  اعتلالاتها 

ال   تع م تت  د الإ   رؤية بموهبة  حدث  يجابية  ما  كل  في  ا  إذا    لها. ائم  أنها  لدرجة 

في سيارة  لمستشفى  إلى ا ها وصلت  ن أ ، لكانت ستشعر بالسعادة  تها سيارة دعس 

 اء وصفارات إنذار. قالت ذات مرة:  زرق   ذات أضواء وامضة 

إذا فقد    هظي. لنوهذا من حسن ح  ،زمنسيزداد ظهري انحناء  مع ال  -

 لشارع، سأكون أول من يجدها.   افي ة بمائة ماركورق شخص ما
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ا بالحداث غير  كانت   ث عنها. د تحب التحالسارة وكانت لالا تهتم أبد 

ا إجابة واحدة فقط: قى د وعندما كنت أسألها كيف حالها، كنتُ أتل  ائم 

 ر.ما لا يمكنك تغييره، عليك أن تدعه يم -

 ُ  ه.عنتريد التحدث  لا النهاية إلى التحدث عما ضطررنا فيحتى ا

لن  ك ابنها  أن  ا  جيد  تعلم  ليأتي  انت  ا،  أبد  أمريكا  من  كنها  لزيارتها 

ذل أتجاهلت  ا.  أيض  أهون  صك  المر  إليهبح  أنبالنسبة  بعد  الآن  وجدت    ا 

أمومة    لهتدلمن   من  ابنها  هرب  يدري،  من  وربما،  ابنها.  عن  ا  عوض 

بأمومتهحاصر  استمتعت  لقد  لقته.  لحظة.  كل  في  حا  علىافظد  أمي   ت 

ف بها الرض أو تسقي بها  تنظتي وأطعمتني بالطريقة التي كانت  نظاف

لك  ،الماءب المطاط  جرة  ش دون    نبإخلاص  ال لكن  مشاعر.  من  مر كان 

ا مع الم   "شباكمان".مختلف 

حقيقية،    ملابس  ا وكأنه خزانةيوجد رجل هنا في السجن يبدو ظاهريًّ 

شخص ك  لكنه  للغاية.  عمسالم  لديه  موشو ذرالى  ان  قلب  بكلمة  عه  م 

سخر وعندما  تحته،  أحد  من  "ماما"  في  ما  شخص  أصاباراتالبه  ه  ، 

لهذا ته بسبب ضَر جسدي خطير تسبب الجنون. والآن يقضي عقو  ب فيه 

ا، لكن يمكنني أن أتفهم ذلك. الرجل. با  لطبع كان هناك تأثير للكحول أيض 

ال فإذا   فأنا لام "شباكمان" مثلا  سخر شخص ما من  أ،  ماذا كنت    عرف 

  الرغم منث شيء ما بداخل، علىيحدأفعل به. أنا إذا فكرت بها فقط،  س

ن  أا ما أراد المرء في  وع المرهف المشاعر. لكن إذ نأنني بالتأكيد لست من ال

فلا العقوبة،  سنوات  يمرِّ   بدي   تنقضي  التعاأن  على  نفسه  نقن  مع  اط يش 

 ضل.ضعفه بشكل أف

 من الشكال. لقد أحببتها.مان" بأي شكل  ك شباساس بالم " لن أقبل بالم 
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 ها. تقتلي نلكن

ال الوقت  نقضيهكان  كنا  لقد  ذي  ا.  رائع  يوم  كل  ا  بالمنزل،    اعتنيتُ   مع 

ة، حتى على الرغم من احتجاجها بفتور في  السري   بتُ الصحون ورتي   وغسلتُ 

 :  كل مرة قائلة 

 الرجال. مل ليس من تخصص هذا الع -

 :  ي مقتنع بهذا الاعتراض وقلتُ ن أن   بديت أ ا،  ح أيض  زا ، وبدافع الم ذات مرة   

أيتها  أنتِ   - ا سأد الم "شباكم  محقة  الآن فصاعد  فعلين تكِ  عان"، من 

 رة أخرى. ذلك م

 فل إلى العلى وأجابت: من الس ثم نظرت إليي 

ا.فساد متلا أريد إ ،أخرى عين العقل! ولكن من ناحية -  عتك أيض 

لم    الشيء الذي  عنه    منكن  تتمالوحيد  تكف  مع  أن  الطهي. حتى  هو 

كانتا ما  وبتش  زدياد  منه  الشدكو  تألمها  من  أثناءيد  الرغم    ، الوقوف  في 

دائم    كانت الفنية  اتصر  تحفتها  مجالها.  الطبخ  يظل  كانت   التي  أن 

ال المناسبات  في  فقط  بارعين  -خاصة  تظهرها  كنا  اختراع  في    لكننا 

الخاصة  المنا عبارة  -سبات  طب  كانت  اعن  الق  المشوي  حامض  للحم 

يتذكر بها  التي  نفسها  ه بحنين، بالطريقة  كر ذ، والذي ما زلت أت"الرايني"

 السابقين خلال الليالي التي لا نهاية لها. قهم االسجناء هنا عش

اكنا نلعب الورق    ،في المساء يمة ة قدة المعيشة. كنا نلعب لعبفي غرف  مع 

ي نأنتغش وأتظاهر ب  انتك  خسر،الصبي" وعندما كانت تبسك  تسمى "أم

علبة   تسرقلحظتها مثل طفلة صغيرة    ادًّ جلم ألحظ. كانت تبدو سعيدة  

و  البسكويت  من  م تمكنت  من  أكواب  بضعة  بعد  العقاب.  من  الإفلات  ن 

يد المسكي الخمر   تربت على  كانت  إليي ر،  وتنظر  كلها  ي  وعندما   نظرة  حب. 
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هذا و   ،ثر من المعتاد أك  هاا ، كانت تخونها ساقتنهض لتخلد إلى النوم  تكان

 أسندها. أن إلى يضطرني ما 

ا.    ، غضون ذلكفي   من دون   الكثير، ولكن  ه لم أكسب منوجدت عملا  لائق 

يتبقى شي كان  إيجار  بدفع  ال  ءالتزامي  عيدمن  في  الثاني   راتب.  ميلادها 

منذ   طعم فاخر. لم تكن قد خرجتباكمان" إلى مين، دعوت الم "شوالثمان

ي راممثل فتاة مراهقة قبل الموعد الغ  ت متحمسة مثلهاكانعديدة و سنوات  

الشعر،   فشكل خصلات مجعدة عند مصف  شعرها على  تفصفي الول لها.  

لم   شعر  الإط  اش  تتمتسريحة  على  منلاقمعها  بها  أعجبت  لكنها  كل   ، 

ف كان  ا  قلبها.  استانها فضفاض  انكمعليها،    جدًّ مرة وكأنها  آخر  منذ  شت 

بالإ  فيها.  قبل  "ابروش"عت  وض  ،ذلكإلى    فةضاارتدته  من  أره  على   ؛لم 

  خلفية سوداء، وجه يضحك في بفضي  الالوجهين    يذ   "يانوس"رأس  كل  ش

ا. هذا البرو اتجاه، ووجه يبكي في الاتجاه الآخر الذي  ش هو الشيء  لوحيد 

 معي بعد وفاة الم "شباكمان".  أخذته

  الم "شباكمان". حرى بعدما قتلتُ أو بال 

الناد  اخدملذي  ا  لكان  من  الثرثارنا  يؤكد    ،لنوع  بغرض    -وظل 

علحصا بقشيش  ول  الرائع    -لى  من  ا أنه  خارج  جدته  حفيد  يدعو    . أن 

"شباك  ،ئذدوعن الم  تستطع  اللم  عن  التوقف  بمان"  قرعنا ضحك.  عدها 

االشمبانيا  كؤوس   يدتي النبيلة"  "سـا بوتصرفنا بأناقة رهيبة؛ دعوته   مع 

،ضحك بصوت  ، ولننا كنا نون"البار   "السيدووصفتني بـ نظر إلينا   عال 

بادو الموجو  أنن  اعتقدت  لقد  بريبة.  أن تحمل جميع لمطعم  المضحك    ه من 

غريبة. فرنسية  أسماء  يتر   الطباق  أن  النادل  لهعرض  السماء، جم  تلك  ا 

المل غير  الاسم  تخمين  لعبة  تجرب  أن  فضلت  لكنها  عند  فهوم  بالمرة  ها 
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وماذ  طبق  كل  يعنيتقديم  أا  ل.  طلبتُ    crème de mentheها  خير ا، 

الخمر وطار لمسكي ا  "مشروب  والقشدة"  بالنعناع  السعادة ر  فرط  من  ت 

 النعناع. ضح لها أنه مشروبها المفضل بتعندما ا

أن   طر أستقل  أردت  في  أجرة  الم  سيارة  لكن  المنزل،  إلى  عودتنا  يق 

ك مت"شباكمان"  أنها أصرت علىانت  لدرجة  للغاية  لالمشي  حمسة  درجة . 

 في الغناء في الشارع: أنها بدأت

  أنفه.ثانية، ثم يسقط الإنسان على كأس ،كأس أولى -

ستس الغنية  إلى  تكانت  لتصل  أيض    ةورابع   ةثالث  كأسمر    إلى ا  وربما 

بدأ  ، لكنها كلما نسيت كلمات الغنية المقفاة، كانت تةوسادس ةخامسكأس 

 ية من أولها كل مرة. الغن

أعراض المرض على    رض فجأة، ولكنالم  يظهر عليها   لم لم تأخذ  لنها 

فيحم الطبيب  إلى  تذهب  ولم  الجد،  المسمل  في  المناسب.  الوقت    ، شفىت 

قد انتشر كان  لكن السرطان    الجرح مرة أخرى.  واطوخيي المرض    والصأاست

ه. أقامت في ك فرصة للشفاء منبالفعل في جميع أنحاء جسدها ولم تعد هنا

الم الحالات  منها  يؤ جناح  أسوس  البدمدة  وفي  أظلبوعين،  أن  رفضوا    اية 

ثق من قة أو لا يمكن أن تكون هناك علا   عها لنني لم أكن أحد أقربائها.م

 كمان".ي وبين الم "شباتلك التي كانت بين

لاحق وقت  المنزل.    ،في  إلى  والعودة  بالخروج  لها  إلى  بالنسبسمحوا  ة 

ي أن  الفضل  من  كان  المستشفى،  بيوت  موتإحصائيات  في  هم. الناس 

بين    طفلا  ث وكان المر كما لو كنتُ أحمل  لا لتهُا على درجات السلم الثحم

ا بشأن  أكذب عليهعندما حاولت أن    ،في سريرها وغطيتها  اعته. وضذراعيي 

 الشياء التي تقُال للمرضى الميؤوس من شفائهم: 
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 مرة أخرى.  ة جيدةستكوني بصح -

الم  الهراء  هذا  من  شابه  بإصبماثوما  هددتني  ال ل.  ا  عها  عظم  ذي صار 

 ف:  عيوقالت بصوت ض

 ستمر.رصيد الكاذيب في تزايد م -

المسكنات لكنها  ت"ل  أعطوها  الموت"،  مرحلسهيل  وفي  تمت،  ما لم    ، ة 

  ليس بدافع   حاولت إخماد أنينها،  ،فت الدوية عن مفعولها. في البدايةتوق

يتعارض مع شخصيتها. ولكن  الشجا لنه  استنفدت  سرععة ولكن  ما  ان 

ثم   لدرجة أنها كانت تصرخ أحيان ا.  ،تئ بصوت أعلى وأعلىت  أوبد  قوتها،

ا. ساعدتها تلك لي كيف أحقنها لهأقوى وأوضحوا    باء أدويةأعطاني الط

 فيها.بضعة أيام فقط، حتى لم تعد أقوى العلاجات تؤثر الدوية 

 ن". كمان هناك ما يمكنني فعله أكثر من أجل الم "شباكلم ي

 ء واحد فقط.شيباستثناء 

بالوسادة من   ينامفو أتيتُ  التي كان  الوسادة  ابنها،    ق سريري؛  عليها 

رفتها وضغطتُ  تيل. ذهبتُ إلى غيض والإطار الدانالغطاء الب  تالوسادة ذا

 حين أن ذلك  في  ،ة طويلةفي الضغط لفتر ت  ر واستمر بالوسادة على وجهها  

 . ضَوريًّا لم يكن 

 طبيب: الوفاة، قال الدة بعد إصدار شها

 ول مما كنت أتوقع.أطلقد استغرق المر وقت ا  -

 أجده.  ولمن ابنها في متعلقاتها وابحثت عن عن

ق ذلكانت  أعرف  وكنت  جثمانها  بحرق  أوصت  أخبرتني د  لقد  ك. 

 بسعادة ذات مرة:

 يد للنار. جالخشب القديم   -
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. وتركتها حيث معي ها. أخذتُ الجرة ورمادها بداخلها  ها رغبت  حتُ لذا من

 ُ  إقامتي بسرعة. انمكتغيير إلى ضطررت سكنت عندما ا

للون مع أشيائي بني ا   عته في ظرفوض   "، يانوس " أس  بروش ذو ر أما ال 

 سأستعيده من إدارة السجن.   ، ق سراحي الثمينة الخرى. وعند إطلا 

ني قتلتها على أي حال نأخلصها. لك  "شباكمان" أنلب مني الم  لم تط

 ك طوال حياتي.ذل ندم علىوسأ

تقبلني   الوحيد في حياتي الذي  خصا. الشهذا هو اعترافي. قتلت شخص  

 عنده. كنت موضع ترحيبو 

 

 

 

 ت وميا ي

 .لجنونإلى ام اليقين يدفعني انتظار رد فعل "بوكلر" أمر لا يطاق. عد
 

 ذمر. عليك بالتمرن. لا تت
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 للمهارة تمرين 

 انتظار

من   ذلك  له  يحدث  ولطالما  لم  دائتحمقبل.  الكحول  أي  ل  دون  ا  م 

زملا   ،مشكلات من  السُ ئه.  أفضل  بثبات  ، كروبرغم  امست  سرتُ  في   قيم 

ي الذي  بالجدران  ضطرالوقت  التشبث  إلى  الآخرون  ما    فيه    شربوا إذا 

 .كن هناك مشكلةتلم  ،االقيادة أيض    أثناءفي. حتى  لمشروبات الكحوليةا

 أن يكون قد بالغ في ذلك.  بدي  لكن اليوم لا

ا. كانت هذه  شهريًّ   مها ي تق   التي   غبية؛ حفلات الشركة تلك   لها من فكرة   يا 

ل   ة الجيدة ي النظري ه  الفريق. مبدأ الإدارة عن طريق  ب من وجهة نظرهم  ناء 

 . " فكرة مجنونة "   هذا المبدأ ستكون إجابته: ا سُئل أحدهم عن  الشرب. وإذا م 

ا. المأن يتحدث عن ذلك في  ،يتذكر ذلك ونة. عليه أنفكرة مجن  كتب غد 

 اليوم. في وقت لاحق.  أو

على كان  المنطقة  أي  أين  تكن  لم  إليهمألوفة    حال؟  تكن  بالنسبة  لم   .

أن  كهنا قبل  الضباب  جاء  لقد  حسن ا،  الساس.  من  فبراير.  يبدأ    منطقة 

 غضب من الطقس. د ا هناك. أو أنه مجر ا ضبابيًّ ن دائم  وقت الكرنفال. كا

تجعلها   تهالحمر. نظار ذات الشعر ا ربةمع تلك المتدخوة ال شرب نخب 

 ام فرصتهته كيف يقيِّ . سألرشيقا قوام  لهو   جميلةتظل  ، لكنها  يةغبتبدو  

تلك الإجابة    .عنها  هتإجاب  أن يداريفتعمد    ،في الحصول على وظيفة دائمة

ا.  اتالتي صفعته ذ   مرة سابق 
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المر  ،فيما مض فمويًّ   كان  ا  جنس  "فال يتطلب  يعا.  علىمر  ع نو  تمد 

تتقالممارسات   انالتي  بإمكان  يعد  لم  يقول  ينها".  أن  اليوم  المزيد  لمرء 

 ا". "وأنا أيض   MeTooبسبب حملة  وعذا الموضبصدد ه

You want to fuck and me too  الجنس تمارس  أن  وأنا    ،"تريد 

ا".   ا من الغضبه قانون الطبيعة. لكنه لم يعد يتحمإنأيض  لا ه  لن  ،ل مزيد 

 لا أكثر. ز حسابه المصرفي أهم من اهتزاده عن يوجد شيء

ا تمام  شيئ ا ج  نا. يريدو يحدث دائم    هنفسالشيء   هم  يوعندما تعط  ،اديد 

نجزه مثل القديم. ما هم إلا حمقى. جميع العملاء  يشتكون لنك لم ت  ،إياه

 مجرد حمقى. 

   ا. أنه شرب كثير    بدي فلا    ، نسي دام   ه المتدربة؟ ما ع هذ ترُى كيف سارت المور م 

نوحده.    سار تثم  السيارات  وقوف  مكان  إلى  أدار زل  الرض،  حت 

 . ةمحرك السيار لل في بسبب خ السيارة. ثم تعطلت

مكانال  أوقف في  فلا  سيارة  ا،  خمر  شربت  دمت  ما  تتجنب    بدي   ما.  أن 

 قيادة السيارات.

 رة؟ لكن أين توقف بالسيا

ة أخرى.  مر   ستعود   حالته السيئةمدة قصيرة. ويبدو أن  وعيه    ثم فقد

 طلب سيارة أجرة. فعليه أن يلذا 

 ؟ من أين سيأخذونه ،مجرد أن يخبرهم لكن ب

 وُجدت فلن يراها.  حتى إن  مكان.    في أي   ريق، ولا ط ي لافتة على ال لا توجد أ 

يأتِ  الليل ولم  ب   هناك ضوء غريب. لا مزيد من  عد. ربما تكون النهار 

االساع   ، رة أخرىينام بسرعة مأن  الخامسة. كان عليه    أو  ،ة الرابعة صباح 
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ال  في  يكون  أن  عليه  يجنه  ما  وهذا  مكتبه  على  المحدد  يكون. ب  لوقت  أن 

 خص مبدع.لشطبع مجرد هراء لرغم أن هذا با

الحذية باهظة  الآن؟ خسارة هذه  الشارع  منذ متى وهو يسير في هذا 

 أفضل مما كان فيه.نه لم يكن لديه خيار ت الإطار المخيط. لكذا ،الثمن

ه لم يكن يعرف  نأزداد سُمك ا؟ لدرجة  ن الضباب يعر كما لو كال شه

 ف. ع أم على الرصيفي الشار يمشيكان أ

 ؟ارةا جاءت سيذا إذ االآن م

 ؟ هل سيسمعها في الوقت المناسب 

ا ما تكون صاخبة  كانت الموسيقى في حفلات الشركة دا ائم  بالنسبة   جدًّ

أإليه الفور:  على  وإلا قيل  ،حد يشتكي من ذلك. لكن لا   يشتكي فقد  من" 

دم في لن مع التق  ،رةيعتبر هذا غير منطقي بالم  ،واقع. في ال"تقدم في السن

 ومن ثم فلن يزعجنا الضجيج. ،اصبح السمع ضعيف  يالسن 

جلبة من أصوات عديدة.   بعض الحضور،  ككان هنا   ، على أول الطريق 

ا. لا عجب فلقد قر ل لشركة ما هنا ما أقيم حف رب  ا الكتيب ا ج و ؤ ك أيض   ات ميع 

اللعين  نفسها،  الموضات  ع ا ه نفس   ة وقلدوا  فريق  تبني  كيف  موضة   مل.. 

إلى أشخاص حاجة  في ، لكن كان  إلى فريق حاجة   فيهو لم يكن  ف   ، مجرد كلمة 

 يه عليهم. أما هو فقد بنى نفسه بنفسه بما فيه الكفاية.ما يمل   ن يفعلو 

بها و كان وجوده  ا لأن يدخل إلى الحفل بمنتهى البساطة، كم  يهكان عل

ابديهيًّ  يقف مع  ثم  لهم  لآخرينا.  نفسه  واحد    ،ويقدم  كان  لو  ا منهم كما 

ا آخر معهم. تشف المكان الذ كبالفعل. إلى أن ي ي يقف فيه. ربما شرب كأس 

 حتى تصل سيارة الجرة.  ،ن أجل الصحبةفقط م
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والذي ما يحصل    ،س بذلك العطش الشديدسا أي إحاليوم لم يكن لديه  

ر. لكن على العكس   الخم م الجاف من تأثيرر. ذاك الفعند شرب الخمدة  عا

ا برا  ،تمام  تدر حشعر  مسألة  إنها  شديدة.  فقية  أكثر.  ليس  فقدان ب  ط 

في يبحث  الذي  المعروف  الجزئي  يومك  الوعي  الضائع.  الزمن  عن  المرء  ه 

 ". لقد فقدتُ ساعة من عمري. اتفقود سعيد أيها السيد "مكتب الم

الإجهاد.   ا قلة النوم.. إنهكحوللإلى ائيس  جع السبب الر نرُ لا يجب أن  

ن أنه ن. على الرغم م يشركة. لم يعد في سن العشر جل القد دمر نفسه من أل

 كبيرة.  ةبل بسهول ،لشباب الصغار بسهولةلا يزال بإمكانه مواكبة حياة ا

كان هناك ضوء في    ،عتقد. على أي حاليان  كانت الصوات أبعد مما ك

 قت. ال أمامه و كن كان لا يز . لالفق

ذابة في فيديو  كرة جيصلح لن يكون ف  ،تأثير بديعبخار الضباب  كان ل

كان   الشخاهقصير.  بعض  وهم  الذي   صناك  حيلة  بلا  يتخبطون  ن 

خلفها  من  وظهر  الضباب  في  فجوة  فجأة  ثم ظهرت  يتلمسون طريقهم. 

ضافة إلى الإ صحوب بمؤثرات صوتية لنغمات "هاليلويا". بلشركة مر اشعا

ذا الشعار يحتاج ن هذا القبيل. همء " أو شيلطريقإلى ا ر "سنرشدكمشعا

العمل مزيد  لى  إ لم    لكن من  ،من  المبدأ  الهدف  فقد حق  ، يكن سيئ احيث  ق 

 منه وهو التنويه. 

الدي  "لا ضجيج. حتى    موسيقى.   تصاعدت أصوات الحضور أكثر. لا

من    "يچ سماعاته  رفع  مرة  كل  يستأجرونه  ووضعهيأذن  علىالذي   اه 

عنقه أحول  الضوء  أصبح  سطو .  وربمكثر  ا،  أخرى ع  خطوات  بضع  ا 

ا.    وينقشع تمام  بتشو الضباب  عليه  أخرى  مرة  هتفكير في    ششعر  ن أ، 

ولن  يد دخل يتمخل  عندما  ومتى.  ذلك  حدث  كيف  تذكر  من  بعدها    ، كن 
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  سقف مرتفع لدرجة عدم القدرة على   اتفسه داخل قاعة ضخمة ذ وجد ن

  خل، ولكن صميم داي مظاهر لت أها  لا يوجد ب  الضوء. قاعة   صدرمعرفة م

الكرنفال، مثل  في   حيث  يبدو  الناس  من  الكثير  تنكرية    يوجد  من و أزياء 

القل    . أزياء مثيرة للاهتمام، ليست كالمهرجين ولا الوحوش، علىقناعدون  

ملا  يرتدي  من  يوجد  سرير  ءلا  كانة  شبح.  أنه  أزياء    تويتصنع  هناك 

تنتشر  ،الكرنفالبسبب  لتأكيد  با  تاريخية الزياءحيث  هذه  هذه   في    مثل 

على الكل    لنه كان يتوجب  بشكل أكبر،  تولكن هنا كان  ،اليام في كل زاوية

ى  ء سو ن يرتديها. إن حضور مثل تلك الحفلات لا يخرج منها المرء بشيأ

 ا.تمام   هإدراك أن الوظيفة قد التهمت 

مملاًّ  بالفعلكان حفلا   ر   ،  المو ان  إ  له. حتىوح  لا  أعلنت    سيقيةلفرقة 

  تظرها الحضور حتى الرابعةان  ،وعلى الرغم من ذلك  ،ذ استراحةستأخ  هاأن

ا.  وربما الخامسة   فجر 

فيه  الموجود  العنوان  هذا  يكتشف  أن  عليه  سيار   ، كان  طلب  له  ة  ليتسنى 

  وعلى بة  ا سروالا  قصير ا حتى الرك السن مرتدي   في  كبير ا  أجرة ويرحل. رأى رجلا  

 ". لويس الرابع عشر ر بهيئة " يتنك   ا كان محاسب  عار.  ر أبيض مست رأسه شع 

: في بدأ   الحديث معه قائلا 

 .. ا سمحتذ إ -

 : فأجابه

 .. السماح ليس من طبعي -

 ثم أكمل:

 يجب أن تنتظر حتى يحل دورك. -

 فقلتُ: 
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 وأين يحل دوري؟  -

 :فرد عليه

 ك بطبعي. أنا شكا ،عرفيعرفه بالتحديد. أت إذا كانحل دور المرء ي -

ا ح زحام الحضور. كان بومة مضحكة    فى وسطهب ببساطة واخت ذ   ثم   . قًّ

مقصوص    ،مظهر مريح  ي ذ   لونبرداء بني ال  ثم ظهرت بعد ذلك سيدة 

نوم قميص  الملمس  ،مثل  خشن  إظهار  حافية    ،يبدو  في  مبالغة  القدمين، 

 ت قائلة:  صالة المظهر. سألأ

 منذ متى؟ -

 ا؟عفو   -

 نت هنا؟وأ متى منذ -

 . ت للتولقد جئ -

 استمتع! ا،حسن   -

 أكملت ضاحكة: و 

 من المتعة. أتمنى لك الكثير -

ظهرت امرأة و   ،فت عن النظار اختوبعدها    ،ريةخسمعتها تضحك بس

حساء جاهز، به ما قد يرتديه أحد ما لصنع  أخرى بقبعة مدببة وغطاء يش

" يسمى  صنع    مئزرما  يمكن  لا  ولكن  هنطاهية"  حساء  كانت  ا.  أي 

 ى لا تتعثر.ا حت بطرف فستانه ةممسك

 ها: سألت

 أين نحن الآن على أي حال؟ -

 فأجابت: 

 .ان الصحيح المكفيأنا واثقة أننا  -
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 .. أنا أسأل عن العنوان -

 قالت المرأة: 

 ون؟لبوابة. أين من المفترض أن نكنحن أمام ا -

فستا طرف  رفعت  وتحركت  ثم  انها  المام  إلى  واقف  إياه    انهمك  تاركة 

 يجده علىأن  ية، من المفترض  سم ضاحانه  بأالعنوان    وحيالبوابة. يأمام  

 ل بالإنترنت. اصلكن لا يوجد ات  ."رائط جوجل خ"

لهه  قد سببوا  التنكرية  الزياء  الشخاص ذوي  أكثر ي تشو   ؤلاء  ا  ولم   ، ش 

على  منهم  أحد  من  معقولة.    يحصل  الطو شخاص  أ إجابة  بذلوا غريبو  ار. 

 نولا يفعلو والآن يقفون في ثبات    بس التنكر ملا   في ارتداء هد  الكثير من الج 

حتى شي   ي أ  دون  ء.  أيديه   من  في  ب كؤوس  هناك  كان  ما ا م.  لفعل شخص 

عدن حقيقي يحدث صوت ا عندما من م  ، تدي ملابس فرسان بتسليح كامل ير 

 على حصانه.  زل لتوه من مقوسة، كما لو كان قد ن يتحرك. يسير بأرجل  

هناك   أيطأ كان  أطفالاض  فال  اغار  ص  .  من    إلى  جدًّ يكن  لم  ما.  حد 

 الليل.   تأخرة مندهم في هذه الساعة المو جو عقول الم

ا تنكري. يرتدي بدلة عادية تمارجلا  بلا زي    ىوأخير ا رأ ا. كان واحد  م 

ا   ،من مكتب شئون العاملين  من المنظمين. واحد 

 له:  الق

 …؟ ي خبار إنك مكاإهل ب -

 :فردي 

ا. لنا بال حسمأعرف متى سيُ  لا -  دخول أيض 

 من؟  -

 خول. كل من يريد الد -
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 وهذا هو…؟  -

 ك. لشخص هنااسأل هذا ا -

 ز.  و وأشار إلى رجل عج

 نية على القل.من الناحية المه، أنه يعرف بدي  لا -

 مه الديني وكل شيء.كان رجل دين في كامل شعاراته وهندا

 قلت له: 

 ..أود أن أعرف -

 هن: قال الكا

ا. الإ ي. لكن المعرف لك يا ولد ذ د  كلنا نري   -  يمان هو المهم. ة لن تجعلك سعيد 

 فقلت له: 

 ؟ بم  يمان الإ  -

 كون هنا؟عيم البدي. وإلا فلماذا نالبدية. بالن الإيمان بالحياة -

 ثم ضَب على الصليب وابتعد. 

 دهم أشعل ضوء ا. أحكما لو أن  ،ن الذاكرة فجأة ثم سادت ومضة م

الم المة  ر ظاالن  اتذ   ةتدربكانت  عليه.   الغبيظهر  ذات  ضحكت    قد 

ه عليه  كان  ضحكت  وقتما  ما  و.  إليكل  طقطقة  هتحتاج    اأصابعه  هو 

عقدها.ي لن    لنهم لها  تر "  جددوا  جيدة    غبينهل  وظيفة  في في 

الغبي"  ماكدونالدز؟  الكلام  هذا  لها  قال  الآن  الذي   لقد  إليه  وخطر    ،عاد 

لته كانت كلمة كل ما قا  ق.م تغضب على الإطلا ة أخرى أنها للى باله مر ع

فقط قالتواحدة  سي"لطي  :.  كان  مكانها  آخر  شخص  أي  صاب ف". 

ا.   بالجنون أيض 
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ه هذا  جعل    وكان  الذي  الوحيد  بالسبب  تحتك  المخرج سيارته  جدار 

ب فقط  الرض.  تحت  السيارات  لموقف  هذا الضيق  يكره  كان  ذلك.  سبب 

صو الصوت   طلاءالمقرف.  احتكاك  بالخرسا  ت  عليه  نة.السيارة  أن    كان 

كما  ويسمح بمعاملته هناك    ،ة أخرىالسيارات مر   يقود إلى ورشة تصليح

تعل مدرسة  في  ينام  كان  القيادةيلو  نح   .م  العملاءمتعجرفين.  من    أي  ،ن 

ا:   نجلب لهم المال. كان الحمق هناك يسأل دوم 

 آخر؟ هل وقعنا في حادث مؤسف صغير -

أحمقيا    تبدوك  !له من  السيارة  ذلك جديبع  انت  كان  د  لذا  ا،  دائم  دة 

. سؤ من ال بدي  مطمئ. لكن كان لاها لهم بقلب يترك  ال عن السعار أولا 

ا أيض  لكان ا  تة الشوارع. بسبب سفل ،اجسر لا يزال مغلق 

 . المصائب لا تأتي فرادى

الآ  يحدث  بطيماذا  البولندية  الرقصة  إنها  الإيقاع!  ن؟  زالت أئة   ما 

ه  ؟  أصلا  الموجودة  ي   ءشي ذا  لا  الثمانينياتكان  في  إلا  بأغنيتها   ،حدث 

 ج من الجبن". رشهيرة "الثقوب على وشك أن تخال

 من خلفه. رجل آخر  ثوب نوم أبيض طويل ثم فيظهر رجل  ،أولا  

لهم من تجمع    نهم موكب. ياموسيقى. بدوا وكأمن دون    كانت الرقصة

 ! حكمض

 كملها. بأ جوب المدينةل أن يوفضي  ،رهم والم يمكث كثير ا بج

 .ف وصل إلى هنا؟ إلى هناككي

 هة الخرى. أو إلى الج
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في يوجد  المكاكان  مضا  للخروج.  إلزامية  علامات  أين  ءن  من  ا.  دائم  ة 

م الخرىن  أتى؟  الجهة  من  أم  هناك  ه  بدُ تلم    ؟الخلف    ذاطريقة عرض 

 .. الإطفاءمن شرطة  لحمق  ةعبارة لافت؛ النسبة إليهبالمنتج غريبة 

عد كل بل تخيلات. ب   خرى. لا. لم تكن ذكريات. يات مرة أ ذكر باغتته ال   

 . في خط مستقيم ير لم تكن لديه المقدرة على الس ، الكؤوس من الويسكي هذه  

 بمنحنى. ثم استقر عند شجرة. بل مر 

المتدربلو كان هذا هو م ة مستاءة من ذلك. بل  ا حدث بالفعل، لكانت 

ا. ولكانتاللوم علىت ستلقي  كان ا آخر من أجل  فعلت شيئ    قد   نفسها أيض 

 هنية. حياتها الم

مثل حلقات سلسلة    ابعضها بعض  حلقات موصولة ب  ..ولكانت   ..لكانت 

 اجة. ر الد

 . حتى تهدأ الفكار في رأسه ،بضع دقائقمكانه يمكث في آثر أن 

 وبعد ذلك.  ،شجرةاستقر عند و  ،ثم مر بمنحنى

 ؟ مات مام في السن فعلا  عند التقدأحدهم في رهل استم

 لمريضة؟تأتيه مثل هذه الفكار امن أين 

ا في نشرة الشركة.ر"، كان هذا ما يكُان العم"في ريع  تب دائم 

ا عبارة مبتكرة. ربما  طريق الحيع من منتصف  ز"انُت اة" لم يكتبوا أبد 

 دربة هي من كانت تكتب لهم. المت

اح غبيذات مظهر تها ر سيقانها جميلة، لكن نظا  .قًّ

م في  مات  يفضلون الحادث"    وقع"لقد  ما  هي  العبارة  هذه  كانت 

ا.  ستخدامها دائم  شيا  في  فكر  بالحضور.    آخر  ء لكنه  يختلط  أن  وهو 

كما هو     وجوههم سعيدة بل صبورة.هم مبتكرة ولاؤ اكيد لم تكن أزيأبالت



 

381 

 

  يكون   ومن ث مي المرء موعد    ىما يكون لد في غرفة انتظار الطبيب عندالحال  

ا من دخوله  مين الصحي الخاص. صحاب التأل أمث ،متأكد 

 ية؟كر حفلة تنماذا تنتظر في 

البول الرقص  فرقة  البطمن  الإيقاع  ذات  غالذي  ءيندية  "ستفُتح نن  وا 

ا السطر  ئم  احبة الآلات الموسيقية. دامصمن دون    ،لبوابة"البوابة، ستفُتح ا

 ته من البداية.ثم إعاد هنفس

 وابة على الإطلاق.كن هناك ب م تربما ل   ، فتح البوابة" ستفُتح البوابة، ستُ " 

 ا. أو من يريد أن يفتحه ،تحها ك من يفهناأو لم يكن 

 حلقة مفرغة من الانتظار. 

س  ءبرجا الخط،  على  لكسميالانتظار  لم  بالدخول    ح  ربما  الفور.  على 

 ثمة شيء من الساس.  يكن هناك

 الخط.  جاء الانتظار علىبر 

 

 
 

 يوميات 

أخرى يلا   قصة  ولم  فيها شخص  أحد. حظ  مات  ما سيدع    موته  وهذا 

 .دته؟""ما الذي يخصك في كل ما سر   :التاليرح السؤال القس يط
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 "كونتسه شح "لى المر إ

ع  لك بالطريقة التي اتبعتها مأن نفعل ذ   ألا يمكننا  ،ل الآناءأظنك تتس

تترا  كنت  لقد  سبقك؟  بخصوصمن  القس  مع  عن   سل  وأخبرك  المكتبة 

 هانفس  عبةكننا أن نستمر في اللصد ألا يمتق  الذي كان بيننا. فأنت  الاتفاق

 ؟ان يهتمون بالدب أيض  نك ممل 

 ، لم تكن لعبة. أولا  

ا بالدب من السا  ناني ا، لم يكث ا بي أنا.   س، لقد كانالقس مهتم  مهتم 

لدراجة الحادية، موهبة في ركوب ا  و كان يشك في أنني أمتلكأظنه حتى ل

 دية. حاي على ركوب الدراجة ال لكان شجعن

غير   يبدو مدى  تلحظ  لم  هنأنك  شخص  كل  على  ة  بقايا ا  حماية 

 اعد السجن. تمنحها له قو  التي الخصوصية

في   هانفسن في الزنزانة  جوناك المنصب بوقت قصير، اشتبك مسيقبل تول

لندام  ك  عرا ولماذا؟  صورة  ،  علق  له    أحدهما  وقال  الحائط  على  زوجته 

إنها مجاملة.    الآخر  مجرد  تعليق  لم  جميلة.  لائ  اتكن  تلميحات غير  ولا  ق 

فجنسية.   وقلاحظ  جميلة  كانت  المرأة  أن  ذلك.  قط  لديه ال  يكن  لم  لكن 

في  الموجود   الحق  الوجه  لن  يلاحظ.  ا   أن  العا على  إلى  ينتمي  لم  لحائط 

 صه. زانة، ولم يكن يخالخاص لزميله في الزن

قد كتبت حلقات من حياتي،   اإذا كنت  ،  لقسفقد فعلت ذلك من أجل 

لي آخر.    ليس  تر شخص  أنك  حقيقة  لي  الا ويبدو  هذه  يد  إلى  نضمام 

ا ما كان يراقب زوجين  كما لو أن شخص    -مقارنة  امحني للوس  -العلاقة  
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الزوجيةيمان اوهما يق رأة وسألها:  ذهب إلى المحتى  ن فرغا  إوما    ،لعلاقة 

 ". لانضمام إليكما؟هل يمكنني ا ،شاهدته كان مضاجعة مثيرةما "

أن  أجر لا   على  كاؤ  ما  م  أنعت  وبين  بيني  سبقك  ن  لنها    ،قةبالصدان 

كبيرة كلمة  إلى    اجدًّ   ستكون  بينابالنسبة  السجن.    لعلاقة  وراعي  سجين 

 كثر.أليس  ،رتباطا بيني وبينك فهو مجرد اعلاقة. أما م ا كانتلكنه

يدعو   سبب  أي  أرى  لا  المرشح،  سيدي  حياتي  تكون  أن  إلى  لا،  قصة 

ا أتردد في   نها لنإذا قررت أن تنشرها في كتاب، حي  نك. إلاع  فيهللتر   مصدر 

بقراالسماح   الحينتءلك  ذلك  بالطريقة مكل    فليقضِ   ،ها. وحتى  وقته  نا 

لشخص تع ايتم":  " نهاورشوب"ألتزم بقول    ،الصدد   . وفي هذاسبهالتي تنا

 . "الذكي بتسلية ممتازة في أفكاره وخيالاته

 معت أنك عادة ما تحضر. لقد سبكاص  يك بقيادة الكورال الخا علإذ  

من الصعب عليك العثور    . لن يكونبسكويت مع كل عينةمن ال  علبة كبيرة

 مني. أكثر أكثر إثارة للتحدث معهم صعلى أشخا
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 لى القس إ

 ، عزيزي القس

مني إليك بعد كل هذا الوقت. أستطيع أن   لةرساندهش من وصول  ست

ا بذلك على  أتخيل أنك لن   تكون   ،القاعدة العامة  ل. إنهاحاأي  تكون سعيد 

فإنه لا يريد أن يسمع   ح شخص ما،بمجرد أن يطلق سرا  ؛لنحوعلى هذا ا

،  الطبع، عندما غادرت  هم بعد. بعقوبتالذين لم ينتهوا من مدة    كعن أولئ

سراح    لم إطلاق  الشعوريكن  لكنه  أن  هنفس   بالفعل،  أستطيع  لا  فأنا   .

ي قضيته هنا. بالمقارنة مع  وقت الذ اللى  يمكن أن تفكر بحنين إ  أتخيل أنك

  شقها كل يوم هنا في السجن، لا كنت تستن  كريهة للإنسان التيحة الالرائ

مقر    دي ب في  الآن  تشم  روائح  الكنسي  المجمعأن  "تيزيه"  مثل    الرهباني 

السنب والقرفة )كما ترى  رائحة  الوج  العطري والزعفران وعود  الهندي  ل 

 . ب المقدس(ية بالكتادراها القس، ما زلتُ على أي

لقد إليك؟  أكتب  خ  فصلن   لماذا  السيفُ ل  ي  المرشحك،  المكتبة.    من  ،د  إدارة 

قد عدت الآن إلى  رد". لن "الطة "الفصل" أفضل بكثير مملتعبير بكالإن  

 مكنني ثقب لوحات الترخيص."ج" مرة أخرى وي  المستوى

 تشك. ،تشك ،تشك

الرسمي السبب  التراجع  كان  هذا  ال  في  الحقيقر تمهو  أند.  لم    نية 

الحفاظ على فمي   الحامغلق  أستطع  الجاف.  الفم هو    ،لة ا. وفي هذه  القلم 

ا يليق به. أعترف    إنه لاخبرته  فأ  ،كءرشح أن يرتدي حذالملقد أراد السيد 

ك صياغة مؤدبة بأدب لكن مقارنة بما كنت أكتبه  لذل  نني لم أنتقِ بذلك، أ

أحيان   بشكل  ا،  لك  عبرت  أنني  اتمعأعتبر  شعر  قد  دل.  كرامته  أن  لشاب 
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مكت في  فانتهكت  انعدامبه.  زاد  لدى    كلما  أهمية المان  زادت  ما،  شخص 

 . هكرامته عند

هذا   كل  تركت  أنك  اإك  ءوراأعلم  أكتب    ، لبدلى  لا  أن  وأنا  بغرض  لك 

أدرك مدى   لكن لديي   ،عني  تدافع إن رد فعل خليفتك جعلني  آخر.  سبب 

أكتقيمت وجعلني  عندي.  أقدر أننشف  ك  لم  الشكر.  ي  من  قدرك  حق  ك 

اكآثم تائب  ن ذلكدعني أعوض ع تتذكر رفيقي في أ  ؛ لآن . لقد خطر ببالي 

م  الذي  "أمبروس"  الزنزانة المتقاطعة؟  لكلل ن ا  دمكان  ذات مات  عليه  كان 

يحل    مرة أحرف    من   كلمةأن  لكلمة  أربعة  بالفعل    ،آثم""مضاد  فكتب 

ب "غائب"  ك كلمة  من  "تائب"دلا   هذا ول   ،لمة  بخالص  أ   ،جل  إليك  تقدم 

بالنسبة  ة، كان المر  أن تعطيني وظيفة في المكتب  كبت منالشكر. عندما طل

تُ أن السجن. ولقد قبل  حي في بعض التحفيز الرو علىد الحصول  ر مج  إليي 

ك أو ءيكون المقابل أن تجبرني على الكتابة إليك بانتظام. كنت سألمع حذا

ُ مأنظف   ا لقد  ال كتبك.  حتىمر  ستغرق  لم   وقت ا  الحظ  أن ضَبة  أدركت 

 بل الكتابة نفسها.  ،كتبةة الموظيفتكن 

هذه الوظيفة؟ ألم  لأجل وأنا    عرفت أن هذه الوظيفة صُنعت من  كيف

كنت أكتبها لك أحيان ا لنني    التي  التعليقات فقطمني سوى بعض  صلك  ت

  كانإذا  في جلسات الخميس؟   بشكل كاف   لم أتمكن من التعبير عن نفسي

ا لتلعثمي. لك و  ممتن ا ليس فقط لك، فيجب أن أكونالمر كذ  لكن أيض 

تعلم ا    أنت  دائم  حاولت  مكتبتنظأنني  لمتيم  صحيح.  بشكل  تكن    ي 

صع الحين    بةالمهمة  بين  الكتابة  لمحاولة  الكافي  الوقت  وأعطتني  للغاية 

الرغم   لم يكن من مهام    أنمن  والآخر. وعلى  بالمكتبة،  ذلك  م ل  فإنكعمل 

ادارة مطلبي للإ  شِ تُ   ا.وأشكرك على ذلك أيض   ،ق 
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أصبح    عندما  نة،الساعات المسروقة ثمي الآن فقط ألاحظ كم كانت هذه  

قرعه يقة بيضاء إلا في المساء ورأسي لا يزال  ور بالجلوس أمام    لا يسُمح لي

أشكو لا  أنا  التثقيب.  آلات  إليك  ضجيج  ذلك، لا سيما  لديي أن    ،من    يكون 

 . زعاجيفوق هذا عندي أي إ -من شيء!  له ويا - أصلا  أكتبه  ءشي

الخرا بسبب  ليس  الواقع،  القلفي  على  أو  الخرافبس  فات،  ت، ابب 

إخبا  بالطبع،  في  أرغب  حلم  دون رك  لي  فتحته  الذي  الباب  بنوع  الآن  تى 

أنه   أتأكد من  أخبرك حتى  ذلك. ولن  لكن  معرفة  بالفعل.  كنلمي مفتوح    تُ ا 

 .. أعلم أنك ستسعد لسعادتي  ا كنتُ لمي و أكتب إليك بالفعل، 

 حدث:  ذا مافإن ه

ة، اتصل بي دينيلالمجلة ايب  ي في المسابقة في كتاركتمش  تشِر نُ بعد أن  

كل    ،ي. في الوقت الحالي يومياتكتاب عن    نه يفكر في إصدارناشر وأبلغني أ

اخ احتمالية  لكن  أفكار،  مجرد  هي  المر  هذا  يخص  ذلك فعل  لتياره  ما 

إذا حدث   غلاف!ذلك أيها القس! كتاب باسمي على الي. تخيل  يرنمعي تح

عذلك،   أشكرك  أيض  فسوف  ذلك  "يهُ  لى  تِّلون   سلا لِّلون   ا.  يرُ  صِ.  ق  بالري مِهِ 

ترة توليك المنصب، غالب ا ما كنت . خلال ف(149  المزمور)"  بالدُّفِّ والك نيارةِ 

أنك تريد   ا أفضل.أن تجعأسخر من حقيقة  أف  لم  لني شخص  ضل،  أصبح 

شخص   بالتأكيد  أيض  وأشكر   ،امختلف    الكن  ذل   ا ك  تحولتعلى  لقد  من    ك. 

ا  فؤل الم المتلعثم إلى  المحتال نوع من الخداع،    المغرور. إن الكتابة هي أيض 

ولا فقط  اجتماعي ا  به  معترف  الوحيدة    نوع  المهنة  القانون.  عليه  يعاقب 

على   فيها  تحصل  ا  الثناءالتي  جيد  كذبت  و إذا  ما  .  بشكل أكثر  يناسبني 

لذي المستعار ا  تقد أن الاسمختيار اسمي. أعنني اخاص أنني ككاتب، يمك

ا مع نوع السقال  قصتياخترته ل يرة الذاتية التي أفكر صيرة يتناسب تمام 
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بصفهوزاي"يوهانس    ،فيها لاهوت".  عالم  الخواطر   ،تك  تداعي  لديك 

"  هنفس سيحكي  عن  هوزايمثل.  وعن"  كزوجة  الذين  ولاد  ال   عاهرة 

سيطلق   ،على أي حال ، مثلما سأفعل.ينةسيروي قصة عائلية حز   نجبتهم.أ

 السرد. في أثناء حي"للو انس" العنان " "يوه

بعد.    لكن هذا لم يحدث  ،كتابي بين هذين القطبينبالضبط سيتأرجح  

ضمني أن تلذا أستسمحك    ،أعتقد أن هناك الكثير من الصلوات في "تيزيه"

 إلى صلاتك.

ا.رساللذا سأنهي ال ،الآن س إطفاء النواردق جر  لقد  ة غد 

 

 
 

 

 يوميات 
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 إلى يد القس  مل  سي  

أنني لم أرسل الخطاب    منكثير ا أيها القس! على الرغم  أنك صليت    بدي لا  

 إليك حتى الآن. 

ا أن  ودهلآن شكل العلاقة كما أمخيلتي ا  أنا مغرور، سامحني. أرسم في

 لقس. ا اا أيهلي الحظ دائم   وجودك يجلبكون. ت

العمل من  عدت  مال  عندما  وكنت  التصرف    منيوم،    أثناء   فيأحسنوا 

ينتمون    ،الطابور من  الآمنكعادة  غير  "ج"  المستوى  كان إلى  هناك   ت، 

أنت  ةموضوع  رسالة كنت  التي  الرسالة  كانت  طاولتي.  عليها  على  ظرها! 

س  خط البدين،  باتتذ"بوبوفيتش"  يراقب  كره  الذي  الضابط  هذا  لتأكيد. 

 . الظرف: كتب على  ،د في السجن يبر ال

هناك    كان  الناشر!!سببالتأكيد  وافق  لقد  للتهنئة.  كتاب    !!!ب  )في 

الصحيحة" الذي أعطيته لي ذات مرة، تنص إحدى القواعد  "قواعد الكتابة  

أنه   استخعلى  تجنب  المرء  ول على  التعجب،  هذاكن  دام علامات  السياق   في 

صت. لكن  قر   نتي أكبر لكنت(. لو كانت زنزا ! بها!!!!أود ملء صفحة كاملة  

الشكر   دعاء  أيض    ماسأتلو  أشكرك  لذا  بالله.  أؤمن  يا عزيزيدمتُ  لن    ، ا 

 ء من هذا أن يحدث. دعمك ما كان لشي لولا

ة من أمره. كتب لي  تاب، بل إنه على عجلالك  الناشر لا يريد فقط إصدار

  كنك أن تتخيل كم مبي" )وي الجيد للتسويق إذا صدر "كتا  كون منسي  أنه

بقرا وقت خروجي  ءةاستمتعت  في  الكلمة!(  الآن    هفس ن  هذه  السجن.  من 

السجين الوحيد في العالم الذي يخشى  ، أكتب، أكتب. سأكون  أن أكتب  علي 

 ف عقوبته. خفي تُ أن 
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 ""بوكلر مه  واس   -  لقد فكر الناشر   أصبح كل شيء يحدث بسرعة!   فجأة 

الكيفية    - في  به بالفعل  يريد  لا الخبر   نشر   ا التي  سيحم ن أ   بدي   .  عبارة ه  ل 

حقيقية".  رئيس "قصة  عكم ة  هوليوود،  أفلام  في  الحال  هو  يكتبون ا  ندما 

بأكبر   على الملصقات: "قصة حقيقية". كتب أنه من المهم أن ألتزم بالحقائق 

ا بالمبيعات ضارًّ سيكون  نه  ل   ، لدقة في كل ما أكتبه قدر ممكن وأن أتحرى ا 

ا كان مخت ما حدث  " ه وقال:  ظهور  بعد إذا ظهر شخص ما   ا تمام   . " لف 

ح بالحقيقة. أنت صري لتابالنسبة إلى  ما    ءون هناك شييكا ما  لكن دائم  

رة: "الحقيقة هي . لقد قال ذات م"شوبنهاور"تعرف كم أحب اقتباسات  

ف يمارس  من  هش".  يكون  جمال  الكتابة  اعل  كمن   أو  ،اجزو لكوسيط 

الحقيقة بالح  ،الجمال ب  يزوج  لم    -ى  ر أو  ب  ئ أسإذا  مشاعرك  هذه إلى 

إن   ،كالقواد   –الكلمة   الضرور د   حتى  هذا ل  تجميإلى  ة  عت  لن  الحقيقة، 

 جزء ا من العمل.  يعُدُّ 

تسُيأعل ألا  آمل  لذلك  سعادتي.  ستشاركني  أنك  إذا سمحت م  فهمي  ء 

منك طل أطلب  أن  ال لنفسي  هذا  يخص  تمرب ا  لا  أن.  أريدك  لا   تفعل  قلق، 

مرة لي  العكس  شيئ ا  على  بل  منك  ؛أخرى.  شيئ ا  أطلب  تفعل  بكل    ،ألا 

أ أعتقد  قى صامت  تب ن  بساطة  إلى  ا.  يختار  بالنسبة  أن  قرر  مثلك  شخص 

 جمع الكنسي الرهباني "تيزيه" لن يجد صعوبة في ذلك.الم

الكثير تعرف  الماضي    أنت  أي شخصعن  من  أكثر  بي  ر.  آخ  الخاص 

بكل  تعر  ولكن  فه  افقط  تفاصيله.  فعندما  بالطريقة  بها.  أخبرتك  لتي 

وتقر   يطُرح لن  ؤ كتابي  ا  كنتتمه،  القلتمن  هذه  كانت  إن  أم أكد  صة 

ستق بها.  أخبرتك  التي  هي  نفسكالخرى  في  بشكل "   :ول  لي  لقد سردها 



 

390 

 

وسوف  "مختلف بالمر.  كثير ا  ستفكر  كيف  ،  القصة  تتساءل  كانت 

 .احقًّ الحقيقية 

النح  مبادئ،  اذ   اشخص  ك  تعرفلقد ت أنك مضطر وعلى هذا  و قد تشعر 

اإ الإصداراترة  لإشالى  بين  التناقض  لذاا  إلى  للناشر.  منك   لمختلفة  أطلب 

عدم  اليوم   ضارًّ فعل  بالفعل  سيكون  اا  ذلك.  على    جدًّ العثور  لمحاولتي 

 قدم في حياة جديدة. موطئ 

 . ضلك يا أيها القسف من

أحاو  أن  ايمكنني  من  لتأكيدل  طلبي  منا  على  لنزعة حب خلال  شدتي 

بداخ المسيحية  يمكننالآخر  متى  لك.  بإصحاح  أستشهد  أن   أو  6:12ي 

في 11:26مرقس   لكن  لديي الو   .  ليس  شيئ ا   اقع  فعلتُ  بأنني  شعور 

المغفرة من أو حتى  التفهم  أطلب  أن  يوحنا    يستوجب  أما   لا   8:32أجله. 

 ه الكتب. يعتد به وسط هذ

العم افي  ت  لدبي،ل  أن  يجب  الحقيلا  وهي  كون  واضحة،  تجعلك  قة  لا 

ا. ا ولا تجعا أيض  حرًّ   لك حتى كاتب ا ناجح 

كتبت لك ما    ،رى. في ذلك الوقتبأخ  ن كل حلقة بطريقة أووز يمكنك  

تشكُ  ولم  الآخر   أعجبك  القراء  إلى  أنتقل  الآن  القصة   ، ين منه.  أجعل  بأن 

 اسبة لكل مستمع. نالم

لدي  لأطفال. حتى واالمقدس لنزل؛ الكتاب  في الم  غيركان لدينا كتاب ص

بحرفية   لمالملتزم  ا  ينكر  المقدس  في  الموجودة  القصص  تبدو لإ أن  نجيل 

عن أن  مثي  مختلفة  فقط  المهم  من  كان  الحد.  خطب  في  الموجودة  لاتها 

الطفال. نحن  إعجابنا  لا  يثيروا  نفسه  المقدس  على    الكتاب  الحق  يأخذ 

ا. فيمح لن  ثعبان يتحدث، و جنة مع    لن تكون هناك  لحقيقة امل الجد أيض 
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لِخ" في يكون عمر "مُت و   ا، ولن ينقذ عاالواقع تسعمائة وتسعة وستين    ش  م 

الفلك. لكنها قصص حتى  يبنِ  ين من أي نوع من الغرق. إنه لم  يواننوح ح

ينقض إذا    رائعة  ناشر.  أي  ا   تشرحعليها  بشكل  لكتنشأة  المقدس  اب 

ا.ضقد انقين صحيح، فإن الناشر   وا عليه أيض 

ت وتقو سوف  الآن  أن  نإل  عترض  يجب  الروايات  هذه  تفُهم    مثل 

 هم كتابي بشكل مجازي. ب منك أن تفلذا أطل ل.ا. حسن ا، مقبو مجازيًّ 

عدومي الخيال. من وجهة نظري، الحقيقة هي حزام أمان للأشخاص م 

الغالبية وبالمناسب أة هم  الذين يمكنهم رؤية  ؛   شيء من كل  ولئك الشخاص 

م ا  جربوه  الذي  ي لمنظور  فقط.  خلاله  قصته عيد  ن  كتابة  إنسان  كل 

الج الشخ  الجانب  سواء  باستمرار  أو   يد صية  دوره بتعد   يئ الس   منها  يل 

 كره.الخاص فيها حتى يصل إلى مرحلة الرضا عن دوره فيها إذا ما تذ 

بالش يصيغها  حتى  يعتقدأو  الذي  معظم  أن  كل  الآخرين.  ستعجب  ها 

ذ يف  ابالكتي  يدر تلقائيًّ   لكعلون  ولا  يفعلو ا،  أنهم  ذلكون  ناحية ن  من  ك. 

ا  ،أخرى ويختارونيصمم  بوعي  ماضيهم  لحب  لمبدعون  اهم  عناية 

هدفهالمستعا إن  المستعار.  وشعرهم  الذي  مرة  تقديمه    العمل  يودون 

 مال. س عرض الحقيقة، بل الاحتلي  ،للجمهور

رير المنتظمة  قافي التيك  ا أيها القس أنني كذبت علي إطلاق  عنوهذا لا ي

صفقت  المتفق في  ك  نا،عليها  قراء  على  سأكذب  أنني  أرى  أو  )عندما  تابي. 

أك  كلمات "قراء بتابي"  ا كاملا  مامي، أشعر  أن أضع سطر  مليئ ا  رغبة في   

ا كبير  بعدها(.  التعجب  يحيكبعلامات  لا  المحترف  زبون   لخياطين  لكل 

ضطر معظم  لجهد. يُ ا  ذل هذا ب. يجب أن تكون ممتن ا لي علىهانفس  لةالبد

  حقيقتهم من فوق الرفف.على ناس إلى الحصولال
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فل الحقيقة هي مشكلة  اسفلكن جوهر  أما مشية في  فهي  لصل،  كلتي 

بتها من أجلك عملية للغاية. هل يمكنني بعد ذلك أن أجعل الشياء التي كت

لسرية في    تخضع  خليفالالاعتراف؟  إخبار  حتى  عليك  يكن  لم  تك واقع، 

 ل. سلات من الصاالمر  هذهبوجود 

 أيها القس!  ليكأنا أعتمد ع

 " شتركليه هوزاي"يوهانس 

 

 

 " لربارنيه بوك " إلى 
 ، " كلربو"زي السيد عزي 

الآن من  سراحي  محددة لإطلاق  وضع خطط  كثيرً   . تريد  هذا  أنا    . اويعجبني 
 . مستقبلا التفكير في الأيضًا حاولت دائمً 

مع الضوء    . حاتصور في مقر ثقب اللوال   لتقاط با   من العار أنهم لم يسمحوا لك 
ك ا  يبدو  أن  يمكن  كان  القسريلمناسب،  العمل  من  كئيب  كنز  فك أ  . أنه  رتك  حب 

ع  تُفتح البوابة المهيبة وأخرج م  ؛ ني أرى أمامي ما يدور في ذهنك ن وكأ   . الجديدة
لكن   . إطلاق سراحي في أثناء ني ضابط وربما يصافح  . لكةحقيبتي الصغيرة المتها 

التي    ست لي   هذه  ا   بها يجري  الطريقة  ل    ، لإجراء هذا  السراح  إطلاق  فإجراءات 
الرئيسية ري  تج البوابة  بوابة جانب م   ، ولكن عند  ل أعرف اسم    . ية صغيرةن خلال 

الكائن في اتج   ، الشارع  ا لكنه هو  الرئيسي على  المبنى  تجد  لكنك سوف    ، ليسار اه 
با  دخول   . لتأكيدالمكان  لحظة  من  أتذكر  ما  تلك م ي  بقدر  الباب    ن  فإن  البوابة، 

ول   يمكن أن يكون في أي مكان مجرد مدخل لمبنى  . ورة جذابةير ل يمثل ص صغال
من  مك ي  السجن  رؤية  المنظورنك  البوابة   . هذا  إلى  الذهاب  ذلك  بعد  يمكننا    ولكن 

التي   الصور  إليه والتقاط  أثناء   ، ا تحتاج  لهوا   في  وما شابهتنفسي  الحرية  في    . ء 
كتل الخ  ت لفية،  ف ة  للمبن لوح  الأفق  الرئيسي ي  ا   ى  ذات  ل    . لقضبانبنوافذه  للأسف، 
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معين يمكنني تح وقت  الصو  ديد  تلك  تو  ، ر للتقاط  يكون  ما  الخروج  فعادة  قيت 
 . ي بذلكجد استحقاق قانون ولكن ل يو  . من الصباح  ا جد  من السجن في وقت مبكر  

الإ نظري   يوم  يمتد  الليل، ا،  منتصف  إذا    فراج حتى  السجين  أخطأ  ما  خصوصًا 
القليل من  ن أشكال نًا ينتظر حتى المساء كشكل م م يتركونه أحيا الضباط، فإنه  مع 

ثقالً    بالضبط كيف ستمر هذه الساعات الأخيرة   لأنهم يعرفون   ، وني ان التعذيب الق 
أتوقع    . عليه لأية ل  أبدً   . مضايقات  أنني سأتعرض  أكن  على  ا سجينً لم  أو  عنيدًا؛  ا 
ض أن كل شيء  يمكننا أن نفتر لذلك    . مثل الآخرين  لات مشك لل ا  لم أكن مصدرً   الأقل 

يجب    . ااحً الساعة السابعة صب ة  داربدء العمل بالإ   . الطبيعيره  سوف يسير في مسا 
الخاص   المصور  يكون  من  أن  متاحًا  و و  ح ن بك  السابعة  ما    . النصفالساعة  وإذا 

ي إزعاج  ن أع   تذر ترة طويلة، فإنني أع ف إلى النتظار  ضطر، على عكس التوقعات، اُ 
 . هذا الأمر  على سيطرة  لدي    ت فليس   ، يتعرض له

يتع  ب فيما  مقابلات لق  أي  عن  أعتقد   ، سؤالك  ب أ  ل  ستهتم  الصحافة  مؤلف  ن 
يجب   . فعل ذلك كتابةفمن الأفضل أن ت  بذلك، فعلت ولكن إذا  . مجهول تمامًا مثلي

ا  في  التلعثم  ذكر  نتجنب  فقطأن  ك س   . لمقالت  بدرجة  ملحوظًا  إذا في ا يكون    ة 
أمر إيجابي  أن يتحول إلى  لكن هذا يمكن    . ندوات القراءة  في أثناء جلست صامتًا  

تقول   . بالتأكيد بقوة "  : كأن  فقط  يثق  المكتوب   إنه  هذا    " ة  الكلمة  من  شيء  أو 
لة  استبيانًا اكتشفته في مج لك  رفق  أُ   . يء ما لتفعله بهسوف تفكر في ش   . لالقبي 

 هذا تصرف صحيح؟    هل   ، ك رأي ما    . ريب على المقابلةوملأته كتد
إلىبالإ ) ا ف  تعرأ  : ضافة  ب   حق  القائمة  تسمية  الروائي  سبب  مارسيل  " اسم 

 . (؟" بروست
 ع خالص تحياتي م 
 " هوزايهانس  يو"

 
تقلق، س   : ظةوملح  المناسب  ى ه نت  يُ ل  الوقت  الأخير في  الكبير  الفصل  أنا    . من 

 . ابلكت ضع نهاية دراماتيكية ل أعتقد أنه سي   . أعمل بجد على كتابته
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 ستبيان "بروست" ا

 . "هوزايرم والكاتب "يوهانس طة المجبواس ئلِ مُ 

 أين تريد أن تعيش؟  -

فعل    لا يزال بإمكاني  فيه الكثير، لكن   لم أفعلعيش في عالم  أ  أود أن  -

 الآن.   أنافيه. بالتأكيد ليس كما  الكثير

 ك؟يالنسبة إلبلية ما هي السعادة المثا -

الصباح  - في  أستيقظ  و أن  من    أرى،  ينعكس  الشمس  ل خلاشروق 

النا و فتحات  بالتمدد أفذة،  لذراعيي  بجانبي    سمح  آخر  الفراش، وجسد  في 

  أنني لست وحدي. د ليؤكي

 أن تقبل العذر فيها على الرجح؟  لخطاء التي يمكنما ا -

 د بسببها. جيأن يعيش بشكل  المرء يمكن الآخرين، لن أخطاء -

   ها؟ت لما هي أكبر فاجعة تعرض -

 ن.  عد لديي الآ لم تكان لديي أخت، و  -

 ضلة؟من هو بطل روايتك المف -

يسة صغيرة،  في كن  ا". فلو كان قديس  ولكر بالطبع المحتال "فليكس    -

أو كنتُ سأعده بشمعة أكبر ثم لا أفي   ،  أمامه شمعة صغيرة كل يومتُ ألض

 سيعجبه بكل تأكيد. ن وهذا ما كا ،ديبوع

 سه. ع في شراك نفوق الذي . ذاك المحتال"تييخو كن دو "بالإضافة إلى 

 في التاريخ؟ من هي شخصيتك المفضلة  -
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الغراميب  يس. ل"كازانوفا"  - أعاسبب علاقاته  اكتشاف  ة، ولكن لنه  د 

يتعرف   كيف  يعرف  كان  حياته.  طوال  ا  وتكرار  ا  مرار  في  نفسه  الفجوات 

وكحيا الآخرين  المنة  محقق  نفسه.  لصالح  يستخدمها  اوي  ور   ياتيف 

 وصانع السعادة. القصص 

 ك في الواقع؟ البطال المفضلين لدي /بطلاتن هم الم   -

 سبب.ن من دو  حكلضستطيع اكل من ي -

 المفضل؟سامك ور  -

 . لنه سمح لنا برؤية الوجوه التي لا وجود لها ،"أرتشيمبولدو" -

 مؤلفك المفضل؟وماذا عن  -

. ولو كان المر  لعالم ا  إلى. أحب نظرته التشاؤمية  "ر شوبنهاورتو آر "  -

 لمقدس. أن تحل أعماله محل الكتاب ا بدي ، فلا بيدي

 الملحن المفضل لديك؟ و  -

موجو م  - المفضل  هلحني  الحياة،  د  مدى  سجن  بعقوبة  السجن  في  نا 

مؤذ   غير  ولكنه  مجنون  أنه  عقلصحيح  فقد  و ،  يؤذ ه  لا  ولنه  ولا   يذاته. 

أحد  يزع نفج  مصحة  إلى  ينُقل  لم  لذلك  اليوم،  إ  .يةس ا،  طوال  يغني  نه 

اه د نفس  قطعوالم ،  لست هنا على الإطلاقطلاق، أنا : "أنا لست هنا على الإ ائم 

 ق". هذا هو ملحني المفضل. طلا ا لست هنا على الإ أن

 ما هي الصفات التي تقدرها أكثر في المرأة؟ -

  فقط، المهم  بالنسبة إليي سمات المرأة    ت أهميةقلي   ،هنا أكثر  مكثتُ ما  كل  -

 هي حقيقة كونها امرأة. 

 ؟ ت التي تقدرها أكثر في الرجلهي السما ام -

ا السمة نادرة  هذه    ، للأسف ا  ي . ولكن  عي كما يد عندما يعرف أنه ليس    -  .  جدًّ
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 ؟ كيبالنسبة إل العظمىما هي الفضيلة  -

 لست على دراية بالفضائل. -

 وهوايتك المفضلة؟ -

 كتب شيئ ا.أأن أفكر في شيء للكتابة.  أن ،الكتابة -

 ؟ هعلي ى أن تكوننتتمالذي كنت  و ما الشيءمن هو الشخص أ -

الشمس.   قطة،  - في  ممكن ا   كان  ذاإف  نائمة  ليس  أنا أن  ف  ،هذا  أكون 

 تحسينه من قبل المؤلف.جرى  ، ولكن في إصدار جديدشخصيًّا

 ما هي سمتك الشخصية الرئيسية؟  -

لقد غادرتني سمتي    ؛ةوري يسعني إلا أن أجيب عن طريق التا لاهن  -

 . طويلةمنذ فترة  الشخصية

 ره في أصدقائك؟ دما هو أكثر شيء تق -

ء الذي أقدره فيهم. فأنا ليس  فيما هو الشيلتفكير   اإلىا  لست مضطر    -

 صدقاء. أ يي لد 

 ما هي أكبر أخطائك؟  -

 لعائلة الخاطئة. طئ وااخترت المكان الخا ،ولد أأنني لكي  -

 لسعادة؟ا لى إبة بالنسما هو حلمك  -

ال  - بها  تيالسعادة  س  يحُلم  ليست  تبين  فقط  ولكن  كل  عادة.  أن  لي 

 سعادة هي مجرد حلم. 

 ك؟  يالنسبة إلبا هي الكارثة الكبر م -

ا.أعيش ح أن -  ياتي نفسها مجدد 

 ماذا تريد أن تكون؟  -
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له مع    طول حوارأ عثم حتى في  يتل  لا ، الذيراب. ممثل  . مغنيامتحدث    -

إأيض    نأكو نفسه. س ا  قا سعيد  ما كنت  الزبيب في طل ا على  ادر  ذا   ب كعكة 

 ن دون تأتأة.  المخبز م

 ضل؟  فهو لونك الم ما -

 . ويأزرق سما -

 ووردتك المفضلة؟ -

لنا بقضاء ساعة، نمت مو   - السجن، حيث يسمح  جودة هنا في ساحة 

ذه   الواقع لا يمكن لشيء أن ينمو في هخاش، على الرغم من أنه فيزهرة خش

أم لا. زال هناك  إذا ما كانت لا تى  أتفقد لر   عندما أخرج،لتربة. كل يوم،  ا

لم   الآن،  البلطجية  حدأ  طفهايقوحتى  أسوأ  وحتى  يشك،  قوس  هنا   ا لون 

 حولها لحمايتها. 

 ما هو طائرك المفضل؟ -

 يوجد غيره؟  الببغاء، وهل -

 قع؟ من هم أبطالك في الوا -

 ؟ اس ء الن اك مثل هؤلا هن أ أتساءل    كنني ل و   ، كل من ينجح في أن يكون كما هو   -

 ومن هن بطلاتك في التاريخ؟ -

شيء مثل هذا    بابا.ت من أن تصبح الكنيقال إنه كانت هناك امرأة تم  -

 القبيل يعجبني.

 ك المفضلة؟ؤ ما هي أسما -

 . "يزابيثإل" -

 ما هو أكثر شيء تبغضه؟ -

 ي. في حقا أولئك الذين أذنبوا وأحيان   ،أحيان ا أنا -
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 تهم أكثر من غيرهم؟ ين كرهالذ ات التاريخيةن هم الشخصيم   -

 هية.إلئك الذين ادعوا أن لديهم مهمة كل أول -

 الذي تستحسنه؟ صلاحما هو الإ  -

 ه.يلإن و الذي لا يستفيد منه الداع -

 الموهبة الطبيعية التي تريد امتلاكها؟  ما هي -

 ستطيع.اج إلى ما لا أتأح وألا ا على تحقيق ما أستطيع.ن قادر  أن أكو  -

 موت؟ ل أن تتفض كيف -

 بسرعة.  -

 العقلية في الوقت الراهن؟  ما هي حالتك -

 الصبر.  دافن -

 ك؟ ر هو شعاوما  -

 ".شوبنهاور "  ، ا" مخمور    إذا كان "لا يشعر أحد بالسعادة الكاملة، إلا    -
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 يفصل من حيات

وأجمع الكل   ،ين من عمرهاعشر لي في السادسة واالترام أختي وه دعس

  غير ا د  يكون متعمي من الممكن أن دث كان حادث ا. ففكرة أن هذا  أن ما حعلى

ء بيد الرب  كل شيإن  ذ  إلا أحد يقدم على الانتحار،    ،. ففي طائفتناةمقبول

 فلا يوجد سبب يدعو إلى اليأس.

قريب   أكن  عن  الم  أكو دما  منها  قد  لذا  هذا.  مشارك  حدث  جر   ان   مةيفي 

 ه العربة. تجادفعها ن كما لو أنني م  هذه قتلها 

ثلا  رقم  الترام  واحكان  عرب  اد  ثة  أقدم  القمن  ذ طاات  في   ير  الكشاف 

 أنه كان أول شيء صدم أختي.  بدي  لا الذي بإطاره المعدني المنتصف 

السائق  على  اللوم  إلقاء  يمكن  حدث   لا  ما  ح   ، على  الا فقد  صطدام  دث 

 . ة ظة الخير ملاحظة وجودها فقط في اللح   ن يمك د منعطف. حيث  مباشرة بع 

مساف أقل  أن  أوضح  المكاب  ةالتحقيق  أمتارلتفعيل  ثمانية  ولكي  .  ح 

 ل من هذا.لم تجد أختي مكان ا أفض ،تضع نهاية لحياتها

 . أختي الكبرى

ا  ذا ما فلما  -. إذا قتلت نفسها  كانت إنسانة مرحة. لقد كانت هكذا دائم 

" أكتب  هزلت  كل  بعد  تفعل  نها  إثم    -لسنوات؟  اذه  إذا"  بدافعلم    ذلك 

ا من بل ،الاكتئاب ا مأن يف  خوف   لها.  اخغضب ينمو بد ،اتك بها يوم 

 ديها.حياتها بي لم تنهِ 

الذي موت أختي كان   الوحيد  انتحار في محيطي. كان المر  أول حالة 

ا ر فيي أثي   ل هذه الشياء.مثنسان د الإ يعتا  ،. مع الوقت حقًّ
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في هنا  هيحدث  الحياذ  من  كثير  في  البناية  الهروبه    ، مكاناللا إلى    ن 

. ليس عليك أن تخاف  ذاد استمارات مخصصة لهوجت  ،ولينولطمأنة المسؤ 

عليك هناك لكل تفصيلة خانة    ما دامتا،  بد  أ  ،لها استمارة  لشياء التيمن ا

 ط ملؤها. فق

 خدمة.  ت لمس تقريبي لوقوع الحادث. الداة ا ت ال الجثة. الوق   وقت العثور على 

   ن تختصر.أجب عليك لذا ي ،مارةفي الاستوجد مساحة كبيرة تلا 

 لتأخير الطارئ. ا هذا ا س من مسافرينا أن يتفهمو تم داة المستخدمة: ترام. نل ال 

وأيض   الوداع.  رسائل  من  العديد  أختي  العدي تركت  الرسائل  ا  من  د 

 مها بشكل صحيح.  أفه لم يننة. ولكالإلكتروني

ي كانوا  هذو قولالناس  وسعيدة".  متزوجة  "كانت  نن:  كانت  صف ه 

 بل كانت متزوجة فقط.   ،قطعيدة فهي لم تكن س ،فقطالحقيقة 

يريد  ك ما  لهذا في أي مكانأن يصدقل شخص يصدق فقط  هناك    ،ه. 

ادرين على دوا قو اء. فالموتى لم يعالكثير من الكذب كما هو الحال في الرث

نعيهم به. لقد تزوجت في  ى  ر جء  عن أنفسهم، فلم يعد يهم أي شي  دفاعال

 في عمر صغير.    يوه تزويجهارى جيقة أنها لكن الحق ،ر صغيرعم

عريسه ذ ا  أهل  في  اكانوا  عالية  يحتفظ    مكانة  ولكي  طائفتنا، 

ماس الفخرية والمناصب مثل ش  منح اللقاب"باخوفن" بقرب الناس منه،  

عه، كانت هذه اأتببالنسبة إلى  ا عليه.  كان حكر    " كبرال "قب  أو قس. فقط ل

رتباط بمثل هذه  لى صدورهم. الا يعلقونها بفخر ع  ،نياشينلاللقاب مثل ا

 . ااجتماعيًّ  اوًّ في نظر والدي عل ينعيزة تاالعائلة المم

 .بالنسبة إليه
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الذيل  الشخص  العريس  يكن  في  م  تقع  أن  الفور،   يمكنك  على  حبه 

ا سبب يجعلك تكرهه على الفو أاك  ولكنه لم يكن هن   اب ليس لديه شر.  يض 

وبلغ السن الذي    ،ما في مكتب ما  ل عملا  إنه يعمعنه.    ارخبشيء يستحق الإ 

عليه   طبق  زو اليجب  فيه  لاج  لطائفتنا،  جلست ا  الزفاف،  قبل  تزوج.  ذا 

مع القهوةأختي  لشرب  مرتين  فقط  ل  ه  الكعك.  عن  وتناول  تعرفه  تكن  م 

ُ فقد    ،سيكون الشخص المناسبنه  أقرب واعتقدت   لدين  بل الوا قمن    ختيرا

ف "باخعليه    ق  فاو و  ففرحوفن".  أخرى.  طريقة  تعرف  تكن  ب لم  حفل  ت 

ستكون   حيث  الا رة  م  أول الزفاف،  مركز  حياتها  كانت  هتمفي  لطالما  ام. 

 ح، حتى لو لم يكن هذا في منزلنا محل تقدير.التمثيل على المسرتحب 

اا  وعندما كنت صغير    ،ذات مرة ستلقاء في الا   في ذاك الوقت، كان علي   جدًّ

في  غرفة الولاد  السرينوم  وأمثل  السفل  السل  ر  الب  النائم دور  طوي 

تمكن  وحتان، وإلا لن أناي مفتور هو أن أنام وعيدل. جزء من ا "يعقوب"

وهي تتسلق السلم إلى السرير العلوي  ،لم. في الحلم أرى أختيمن رؤية الح

من عبوات سها،  فبن  هاتصنعلاك. حتى الجنحة  ك مثل الموتحلق هنا وهنا

نحل  لاصق. وعندما اتها على ظهرها بشريط  تثبا و هتقصي قد  ف  ،رقائق الذرة 

درامي.  ب  كتحا  ،الجناح سقوط  صوت  الرض ثصوتها  على  تجلس    م 

 بجوار سريري وتضحك. 

أن   تستطيع  لا  بالضحك،  تبدأ  فعندما  الضحك.  تحب  أختي  كانت 

ا اليوم الذي ارتىر مرة أخ  تتوقف يه والدي خطأ  في آية فكب  . لن أنسى أبد 

يزال    المقدسالكتاب   الليلة، وكان لا  تلك  الممكن سماعفي  أختي وهي   من 

وكان السبب عندما   ،غرفتها دون عشاءة طويلة بعد نفيها إلى  تر ف  تضحك
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  : ول  من أن يقفبدلا    "، أيوب"أراد أبي أن يستشهد بجملة من جمل النبي  

 ر في طريقك". و الث"سيشرق  :قال  ،ق النور في طريقك""سيشر 

الاثنين  ، فالا  أطكنا    عندما  ، احيان  أ نحن  نتوارى  الغطاء  كنا  تحت   

نكن   ولم  ذل ل  خاص  سببإلى  اج  تنحونضحك.  الضحك  نفعل  بصوت ك. 

 ا بآيةالتي يتُبعها دائم   يبأحكام أا، مثل كل ا، ممنوع  ا مكروه  كان شيئ   عال  

المق الكتاب  القلب"    يينق  داد الح  ، لن دس "الحزن أفضل من الضحك من 

الو  الوحتعبير  الذيجه  مناسب    يد  والدي  مسي  ايجده  هو  حلرجل  ي 

 فن" ببراعة.  تقنها "باخو أي طيفة والتالابتسامة الل

 دي لم يوُلد ليبتسم.وال

التقوى.  شكلا  من أشكال    في العراس في كنيستنا، كان شرب الخمر يعُدُّ 

مسك الجميع  أ.  "انيوح " إنجيل  كما ورد في  "،قانا "زفاف    مثلما حدث في

تحول  بإبري المق  لفيه  خمسين  من  أكثر  نبيذ،  إلى  إبريق تر  اء  كل  كان  ا. 

  " يسوعلم يكن يريد "ا. سين لتر  ن خميحمل أكثر م اء إلى نبيذالمتحول فيه 

القصة  كما فسري   - الضيوف يقظين.  -  "باخوفن"  إلى  و   أن يظل  ا  أن نظر 

يمعظم   لم  الزفاف  معتاديضيوف  أدى    ب،الشر   كونوا  متثالهم افقد 

 ترافات دامعة. دال واع للشرب إلى ج

ه  كن بقي النبيذ فيل  فع كأسه من أجل النخب،وعيه. ر "باخوفن" ب  بقي

من أبرشيته  ينقص منه شيء. وأظن أنه قد عرف الكثير عن أبناء    كأن لم

ع لسانهم  كانوا  زلات  أففي  ندما  وعن  السكر،  الخاصحالة  ة كارهم 

المعلومات على    لدليكحق  ي يمكن أن يستخدمها في وقت لا تال  وأخطائهم؛ 

 ضل منها. أفعل فيي فنان محتال أن  يمكن ل . طريقة لا خارق الفهمه 
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الشائل من  يكن  إلع  م  في  ي بالنسبة  والرقص  الموسيقى  تشغيل  نا 

أخ لكن  بنظرات العراس،  تكترث  ولم  حال.  أي  على  ترقص  كانت  تي 

الحضور.التوب التي وجهها  اكانت سعيدة    .غنت فقط رقصت و   يخ  في    جدًّ

 ة. للمرة الخير قة. كانت جميلة مشر ساء و ذلك الم

هج الداخل  الو ذلك    هصد قول ذلك. لكنأق  ختي قبيحة قط، لالم تكن أ

م جعلها  عشيميزة الذي  بين  الوهج  هذا  اختفى  حرفيًّ ،  وضحاها.  بين  ة  ا 

ا ععشية وضحاها. لم تتحدث   ات ذلك أعطت تلميح  ن هذا المر، وبعدأبد 

لق رجل عديم  ما حدث عندما يطُل  تتخي  قط في رسائلها، ولكن يمكنك أنف

لها عن جسدها أنه   ة على امرأة، كل ما لقنوهسينا في المور الجالخبرة تمام  

 أن تخفيه في خجل.  بدي  لا

مرت   يما  لا  اغتصاب.  وكأنه  لها  حدث  الزفاف  ليلة  في  كان به  إن    هم 

  وجاتالز . "ا عما لو لم يكن ثملا  ثير  كلف  لا، فلم يكن ليخت  مأ  زوجها ثملا  

 ؟ة شهوانية جنسيةوصفة لحياأليست هذه  ،ن"يخضعن لزواجه 

م به حول هذا التغيير. كان من المسلي جد أحد سواي أي شيء مميز  ي   لم

 الزواج.  زوجة لا ينبغي أن تكون سعيدة مثل العروس حديثةأن المرأة المت

م أشهر  تسعة  وُ بعد  الزفاف،  طفن  عامينصبيًّاالول    الهملد  وبعد   .،  

ا  ين عام  تبلغ من العمر عشر ختي  وكانت فتاة. كانت أ  ما الثانياء طفلهج

 فقط في ذلك الوقت. 

تشت ج  كِ لم  وحاولت  الآن،  وظيفتها  هذه  أن  ترى  كانت  أن قط.  اهدة 

ذ  كانت  فقد  بشكل صحيح.  كل شيء  اك  اتفعل  تحمل  في  ولية. ؤ لمسفاءة 

المحدد، والأفي  فالطفال كانوا يرقدون   الوقت  على    ام يوضعطعسرتهم في 



 

404 

 

المحدد الطا الوقت  في  تفولة  وال.  رأت  مثلما  تفععل  مجرد   ل.دتها  كانت 

 طبخ.الم  مئزر يم بالواجبات المنزلية وهو يرتد إنسان آلي يقو 

.  "ذلكلم يتعلم غير    ، هو فقطاسيئ    نه ليس رجلا  إنا لا ألوم صهري.  أ"

ك  أجرى التي  بالطريقة  أن  يان  زواجه  يجب  الزواج  أن  ها.  بجري  يعتقد 

القات ببع  يعلمها.  كان  التي  فع واعد  أختي،  وفاة  متعد  كان  ما  ا  وقل  ع 

بسرعة يكون  ،وتزوج  لقد   حتى  الطفال.  برعاية  يهتم  ما  شخص  هناك 

سعادة  وجد أكثر  الآن  وهو  كافية  بدرجة  ا  خاضع  قبل.   شريك ا  ذي  من 

الجدزواج والديي ه  زواج  مثل  غرف، كحا  الرجل  ؛يد  ثلاث  من  لشقة  ا  م 

 ة له.ة خادموالمرأ

لهذا مناسبة  أختي  تكن  كن  لم  عندما  الثامنالدور.  في  من ة  ت  عشرة 

 ت لي: هروب من المنزل، كانت هي التي أقنعتني. قالوفكرت في ال ،عمري

 لا يمكن أن تقضي حياتك في هذا السجن.  -

  (. لقد !قدرلة السخري  نافذة ذات قضبان. يا  ظر إلىأنا أكتب هذا، أن)و 

 ا:  قالت لي أيض  

 . . فأنت حر هنفس  لقى مصيريب أن تلا يج -

ش حياتي  كل شجاعة أنني أريد أن أعيب وقلت لوالديخذت بنصيحتها أ

مناسبة لهذا القرار من الكتاب المقدس:    اخترت مقولةنني  إالخاصة. حتى  

أيها   لم يقنعمالإخوة العزاء،  "ولكنكم  ذ دعوون إلى الحرية!" ولكن  ك. له 

المقدس حاسم    فالكتاب  إليهبالنا  يكون  دام  فقط    سبة  الحيعطيما  ق. ه 

يريد كأنه  ملامح  وجهه  كبر أ  رسم  قد  كنت  لكنني  يضربني،  بشكل ن  ت 

اللعنا  ،على ذلك. عندما غادرت المنزل مع متعلقاتي  اجدًّ كبير   ت.  تتبعتني 

ا كبنزل بكا  يديها    في  . قدمت أختي، والطفلان"إرميا"كاء  ئي حينها منهمر 
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وقلت   ،لوزنزادت في اا، شعرت أنها قد  نقتهدما عاة لتوديعي. عنإلى المحط

أن تكون    أنها من الممكنهذا الموضوع. لم يخطر بباليل  لها نكتة غبية حو 

 ير. ا بعد سنوات قليلة من ولادة طفلها الخ مجدد  حاملا  

المرء    ميقو ادة لا  التي رأيت فيها أختي. فعة  خير ال تلك هي المرة  كانت   

إلى  ب ولو قصيرة  تمكن منسجن  الزيارة  كانت    الذي  منه.  بحاجة الهرب 

علي إليي  وكان  مشغولا  أعأن    ،  أكن  لم  لو  بنفسيرف  ف  لقد  بدافع  .  شلت 

 النانية حيث لم يكن من المفترض أن أفشل. 

أن تصورتُ  اللغة  نيلطالما  مع  التعامل  ما نكل  ،أستطيع  أفهم  لم  ني 

لي  أن ما كتبته  قدت  عتسائلها الإلكترونية. الي في ر   ولهي أن تقأرادت أخت

ما تكتبه  مثل منها. كان  بيأسعد بهرو  ،عائلية غير مهمة كان مجرد ثرثرة

اا حكاياتها  لمهات  أصبحت  كيف  ألحظ  لم  معروفة.  ثرثرة  من  لشابات 

تدريجيًّ  ب  االيومية  أو  للمساعدة.  طلب ا  أن  صرخات  أريد  أكن  لم  الحرى 

ذلك،ألا  أجد  ىحت  حظ  ا    لا  مضطر  أإلى  نفسي  لهفع أن  شيئ  ل  أشعا  ر  ا. 

ُ  ءلعمى المتعمد أكثر من أي شيبالخجل من هذا ا  بسببه. تُ ن  دِ أ

لكن كل    ،تي أنه كان من السهل الاعتناء بالاثنين الكبر سن اأخ  كتبت لي

الطالشقاء   رعاية  ذاتفي  بالطبع، حدث  الصغير.  الكبير  فل  أن  كان   مرة 

تسنين ولم تستطع  حلة الير في مر كان الطفل الصغو   ،ذنل  افي  اوجع  ي  يعان

أيالنوم   الدعابة. تعامل   ها، لكنام. لم يكن المر سهلا  بضعة    ت معه بروح 

الرسائل ذات مرة: كان "  قالت لي في إحدى  الهال إذا  السودات    ء حول عيني  ت 
 ."أة في العالممر مصنوعة من الذهب، فسأكون أغنى ا 

القلي  السنوات  ا  ، لىلو الة  في  لديها  الكاكانت  لملقوة  أطفالها كل فية  نح 

يت لم  الذي  الطبالحب  من  بدا  زوجها.  إليه  إليهي  يعطرق  أن بالنسبة  ا 



 

406 

 

أتذكزوجها   لا  العباء.  تلك  تحمل  في  يساعدها  و لن  والدي  يجفف  ر  هو 

ا مثلا   ض. كان يمكنها   الحو لة المطبخ إلى أو حتى يحمله من فوق طاو طبق 

االتغلب على مع طفليند لتح  الطفل  ي  بوصول  لكن  ال   ،الثالث.  مر أصبح 

أصكارثيًّ  كان  أطفالها  ا.  كاض  يأ  صبيًّاغر  يصرخ   طفلا  ن  ا،  البكاء.  كثير 

ا أس لمه شيء. يصرخ طوال  و عندما يؤ اعات، ليس فقط عندما يكون جائع 

عليها  و   ،الليل ذراع  وقتهاكان  تأخذه على  وتمشيأن  وتحمله  داخل   ها   به 

ح تضع  هدأيتى  الشقة،  أن  وبمجرد  ما.  وقت  يبدفي  مرة ه،  الصياح  في  أ 

ا.م إخوته ث كان يوقظ ،أم آجلا   أخرى. وعاجلا    يصيح الثلاثة مع 

هذا أ  كل  بطريقة  تتحمله  أن  الممكن  من  لوكان  بأخرى  زوجها    و  أن 

فبدلا    أظهر التفهم.  من  ا  منمزيد  لها،      الدعم  كان  تقديم  يوبخها.  كان 

إ ميحتاج  قسطه  الى  حصولنوملن  على  تحرص  أن  وعليها  عليه،  فقد ه   .

ذات مرة:   ا "كتبت  بعض  أن    ، لأحيان في  أود  الصكنت  الجدارغي أضرب  في  .  " ر 

على   وضعت   ،"بالطبع  هكذا ليس  "الفور:  وأضافت  لوجه    "إيموچي"  ثم 

شرطة،    ؛ ضاحك رأسيتان،  لثم  نقطتان  قا قوس.  عندما  صدقتها  لت  قد 

 . ا بفعل شيء حيالهاون ملزم  أك ى لاصديقها حت" أو أردت تهكذا"ليس 

رأسها.لكن   في  أقوى  التخيلات  خ  أصبحت  تشاركني  أن  وفها  حاولت 

ي  نيولكن  ،امنه كشخص  أفهمها.  مكتوف لم  ووقفت  عيني،  أمام  غرق 

 اطئ. ولم أسمع صرخات الاستغاثة.بجانب الش اليدي

الصخرة أن  كانت  عليها  كان  كل  التي  الجبل  فوق  بها  يوم   تتسلق 

ا  يلةقت ثأصبح نها شعرت بفكرة إسكات الطفل  أ   بدي ا. لا  بالنسبة إليه  جدًّ

ا بداخلها.  ذة وهزه حتى الموت وترسيخهافة وإغراقه وإلقائه من النلقو با

ها أصبح الخوف من أنها قد تؤذي طفل  ؟فكرة عليهاطرت هذه الكيف سي
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ا  بالفعل لا يطاق. ها تراءبإمكاني قلطريقة، لكن كان  بهذه ا   لم تكتبها أبد 

 وقتها! قرأتهاليتني   من بين السطور. ويا

لنفسي   كإقلت  هذا  كل  سخريةان  ن  ساخرة.  مبالغة  وداء. س  مجرد 

 حك. لطالما كانت تحب الض

 .. ربما

 ا. من السهل قولها لنهون المر على أنفسنا. ربم" هو عذر. "ربما

عندما   نفسها ضد هوسها،   دفاع عنتي تملك القوة للعندما لم تعد أخ

اتريده  لا لا  ليها الخوف من أنها سترتكب فعع طرسي شيء عل ف، قررت حقًّ

أخرى.    ،رآخ و إحكامب  اكيلبا  طفلها  ت غطي لضحية  فرامل،    جلات ع  ثبتت 

ظة  الترام إلا في اللحعند نقطة لا يراها فيها سائق    نتظرتوا  طفلالعربة  

حالخيرة،   الترام  ين  على  بعيدقتسمع  من  ا  العجلا   ،ادم  تصدر  ت عندما 

 لسير بضع خطوات. يها سوى اكان عل وت ا كالصراخ في المنحنى، وماص

 ت أختي أن تخطو خطوات.قرر 

رأسي  إلى  ذهبتُ  مسقط  فيمرة    الجنازة.  أخيرة  وقت    وصلت  يوم  في 

لديي   ،مبكر ل   وكان  الوقت  من  يكفي  بدما  قبل  المنزل  إلى  مراسم لعودة  ء 

الع  إلى  ،العزاء تخيلت  فيه.  نشأت  الذي  بها ابار المنزل  سينطق  التي  ت 

الممكن تجنب الزيارة،  خله. بعد ذلك لم يكن من  ى بداكها تبقوالدي وسيتر 

 .ان أكثر من كاف  ك لكن ذلك

مبدلا   الم  في  تجولت  ذلك،  لي  دينة  ن  يبدو  ساعة.  أصبحت مدة  أنها 

تعد تعرفني.    ع لموارع، لكن الشوارضيق. ما زلت أعرف كل الشأصغر. أ

"للإيجعُ  لافتات  المتاجر  ار"لقت  واجهات  من  العديد  اعلى  بدت  تات للاف. 

كان سوبر   ،عيدببلمل في التحسن. منذ وقت ليس  منهكة، وكأنها فقدت ا
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لي أختي أنها لا لمتاجر الصغيرة. لقد كتبت  قد التهم عملاء ا  ماركت جديد

كان  تح لنه  هناك  التسوق  اب  ترويض  الصعب  كل لطفمن  وسط  ال 

ا أن  أبد  الممتع  ليس من  "  لقد كتبت لي:  هناك.  ةروضالإغراءات اللطيفة المع

ا  . "تقول "لا" دائم 

 ضل الآن. لكان الحال أف ،"آه لو كانت تعلمت أن تقول "لا

مدرسم أمام  من  انررتُ  كيف  ولاحظت  الثانوية  تلقائيًّ تي  رأسي   ا غلق 

 يزال بإمكانه نصب فخ  ز" لاكما لو كان "نيل  بمجرد مروري من أمامها.

يج كأن  طب   يبرنلي.  مطبخكم  في  "طبخنا  نطق  في  طبختف  ،ختناعلى  م 

مثل طبختكم".  ا  مطبخنا  تمام  تلتئم  لا  المخاوف  المدرس.  هذه  باحة    ، ةفي 

. كان أختبئ فيها كثير ا  كنت  التي   الزاويةك طفل صغير ينزوي فيكان هنا

ا لم يأتِ لكنن ،خاطره أن يطيب أحدهم بدي  . كان لاييبك ا  ي أنا أيض  أحد أبد 

 . يخاطر  طيبلي

الق نادي كرة  أن  باب جديد وقفل    أصبحدم  لاحظت  أمسكأله  ت  مان. 

ذ  الزرع  ال  اأصيص  إبرة  الجرانبتة  فرأيتُ  عي  ورفعته  الافة    قديم المفتاح 

يعد    الذي باب مناسب    حاليًّالم  لي  موج  ،ا  يزال  جلا  في  وضعته  ا.  يبي ود 

 ة. فترة طويلوظل بحوزتي 

يبق   وذهب  لم  آخر،  عذر  أي  إهناك  د لىت  عندما  الجنازة.  قاعة    خلت 

بلصلاة،  ا العزف  في  بدأ  قد  الرغن  رؤوسكان  الجميع  أدار  هم  الفعل. 

لقد بدا على   ؟أم لاالابن الضال  أسيظهر  عل  الفي وكانوا قد تساءلوا ب اهتج

لم    ، توقع مجيئي. في الصف المامي، حيث جلست العائلةأبي أنه لم يكن ي

مكان متروك   هناك  وك  ا يكن  أفضل  ذ ن  الي.  إليي لك  شعرت   نينل   ،بالنسبة 

 لخلفي. راحة أكبر في الصف اب
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تجمع   في أي  الكنائسيرغن  ة للأ الوهنة  المحاكا  الصغير  الرغنآلة    تنكا

 ،باخوفن" واقف أمام الهيكلالباب الجميل" و"ائفتنا. غنوا، "افتح لي  لط

أصد فقد  المبتسم.  الوجه  ا  يمتصنع  لا  الموت  بأن  القرار  ير  أن   كوننبغي 

إلى شخص  عاد  فإذا  للحزن،  أسبب ا  ا    حتم  ستكون  الرب،  لحظة حضان 

 ان". على هذا المكستكون سعيدة روحي فيم  ك  ،سعيدة، ولهذا غنوا: "ياااه

بذل الرغن  أن  من  لعز   الرغم  ممكن  جهد  مع كل  وتيرته  تتوافق  لحن  ف 

 مقطع.مع كل  ألغناء كان يتباطبه، إلا أن ا نبهجة ما كانوا يتغنو 

اخطا كان  ب  "باخوفن"  قاله  الذي  أوينالرثاء  امرأة،  ألف  لا   سب 

أحينا أختسب  وصف  فقد  الإطلاق.  على  ا  و ي  د  عليه؛  تكن  لم  صفها بما 

من قصص    ةعلكنيسة. صور مقتطة والم السعيدة وزينة اجة المحببالزو 

فقد قال إن   ،ان يهرطقمدرسة الحد. تقريب ا كما لو كانت قديسة. ربما ك

 ها كانت تصل وأغمضت عينيها.  لنحادث وقع ال

ء ضبان وعيناها مفتوحتان. أي شي القفقد داست على  !له من حقير  يا

 ا. آخر لم يكن ليناسبه

وهي الآن    عليها، فهي بخير   نه لا ينبغي لنا أن نحزناخوفن" إوقال "ب

بأجنحتها أمامي وهي ترفرف  صنعتها من علب   التي  ملاك. رأيت أختي 

سر رقا حول  الذرة،  ذ ير ئق  ف  ينا  بالبا الطابقين،  لحظتها  كاءنفجرتُ   .

يأمر لي. فعندما    اتوبيخ    جالسة أمامي وهزت رأسهاامرأة كانت  استدارت  

 هجة، فلا ينبغي البكاء.لب"باخوفن" با 

يك لم  المقابر  كانت  في  العائلة.  أفراد  ا. اصطففتُ بجوار  المر مختلف  ن 

بيضاء. في طائفتنا،    عنقلدي يرتدي ربطة  ووا  اا مشجر  ستان  أمي ترتدي ف

لا  ء  ن المر الكئيب، لن هذا يعني أالسود  لون  الاس في الجنازات  الن  يلا يرتد 
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معهم.   بجلب أي زهور  نمو يقو ، لا  نفسه  سببلل النعيم البدي. و يثق بوعد  

 كان هذا قرار "باخوفن".   ،""ففي الجنة الزهور أكثر جمالا  

تُ  عر قبالصليب،    قرعواا  ندمفع  ،ما كان مطلوب ا منيركت في كل  لقد شا

قالب،  بالصلي "آموعندما  قلت  "آمين"،  التر وا  ألقوا  وعندما  اب  ين"، 

 ، اصطففتُ معهم فيفعلوا. وفي النهايةثلما  لى التابوت، فعلت مرفة عجبالم

أو  في  ا  واقف  "باخوفن"  كان  في طائفتنا.  المعتاد  هو  كما  العائلة،  ل  طابور 

ثم   ال الصف  طفليه  مع  نهاية    ان  كبر سصهري  وفي  وأخي  وأمي  ووالدي 

أنا  لصفا مري وقفتُ  أفراد   .  وا  علينا  كل  وصافحوا  مناالطائفة    ، حد 

أعرف  وبعضه لا  عانقنا.  كام  م إن  ذلك  فعلوا  قد  المواساة  نوا  قبيل  أم  ن 

 ليجعلوا "باخوفن" يشعر بدفء قلوبهم. 

". لم أكن أعرف  انهارتم  انتس فر "آخر شخص انضم إلى العزاء كان  

كان قد مد يده    الذي  اخوفن""ب  الحين أنه قد عاد إلى الطائفة.لك  حتى ذ 

بشكلل تجاهله  وقلدهُ جميع،  لافت  ا  ل  دائم  المطيع  ع  أبي  فعله.  مر  في  ندما 

 وهمس في أذني: " بي، عانقني نتسفرا"

 الليلة. هنا في المقبرة سوف أنتظرك.  -

كل العائلة  دت  الرد. عندما انتهى كل شيء، عا من    لكنه اختفى قبل أن أتمكن 

جليسة    لي ن عليه أن يحل مح ، كا هم. فقط صهري لم يأتِ ى من تبق أو من    ، إلى المنزل 

ل وكل زاوية،  ات، وأعرف كل منز لاف المر آ يق  في هذا الطر فال. كنت قد مشيت  ط ال 

اء أخذوني  تطفني غرب اخ ، كما لو  بالنسبة إليي ومع ذلك بدا كل شيء غير مألوف  

الم   أخي بجواري يعاتبني   مشى رهينة في مدينة غريبة.   التي طالما  تع بلهجته  الية 

والدي  سببت ل يقة، على حد تعبيره، وت م ع بخيبة أمل    يي لد صبتُ وا لقد أ كرهتها فيه.  

ا   في الواقع كان يتحدث وهو حانق    -عميق في روحه بسبب عقوقي    بجرح    -  جدًّ
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ا لا  هو أيض    ه لن إلى طريق الرب. لم أرد عليه،    ى خر أن أرجع وأعود مرة أ ينبغي لي  

 يها. عظ التي يلق الو   خطبة   في أثناء حد  يحب أن يقاطعه أ 

ا البداية جلسنا    في   بجوار بعضنا  متين ومتصلبين غرفة المعيشة، صا   في   مع 

  ،  الغرفة. على البوفيه ، كما لو كنا في زيارة عند أنفسنا. لم يتغير شيء في ا بعض  

ه  يزال  لا  وعاء  كان  والتي  ى الحلو ناك  أ ،  أود  عندما  خذ  آ ن  كنت  منه واحدة 

 ،  ا.  بد  أ ا  ن لم يأتو لذي ا   يوف ضوعة فقط للض انت مو نها ك لك   كنت طفلا 

ا ف  التي  عة الحائطسابجوار   قط لوالدي بضبطها، كان لا كان مسموح 

في ورق الحائط والذي كنت السبب فيه. دفعتني   هسنفيزال هناك القطع  

كنت   عندما  در أختي  العجلا أركب  ثلاثية  الطفال  بسرعة   ،تاجة  فسرت 

كما الشقة  وانال"متسابق    تكن لو    داخل  لاو "ني  "فورميولا  دا"  كي 

بالح أواصطدمت  لم    ظنائط.  حينها،  للضرب  تعرضت  أعرف.  أنني  أعد 

كان   ا  أفالضرب  التي    في  يوميًّامر  الثقيلة  الستائر  كانت   ت  ب  حِ سُ منزلنا. 

داخل منزلنا ظر  لنه لا ينبغي لحد أن ين  -لمساء  في ابمجرد تشغيل الضوء  

قبيب   ت  ل  بدِ استُ ث  جديدة، حي  -   خرى. أيحة  هرة قبنقشة ز حة  نقشة زهرة 

 حد. بكل الشياء التي لم يقلها أ  عجكان الهواء ي

المطبخ لاحق   في  الكراسي  زال  ت لا    ت كان   ، ا،  الطاولة    ها نفسهناك  حول 

أر  أنها أصبحت  بدلا  من خ باستثناء  أعدي بعة  وكانت   ت والدتي حساء  مسة. 

 يعتمد على تساوي مصير البشرية  أن  لو  كما  بز بمنتهى التركيز  الخ   قطع ت 

وال  كان  بالضبط.  الشرائح  أعدي   دي حجم  المق   قد  الكتاب  من  التي آية  دس 

  . ( 4:4فيلبي  ) . "افرحوا بالرب في كل حين!"  كل ال   في أثناء ها  علينا أن نتدبر 

 !". "ومرة أخرى أقول: افرحوا 
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ا،    بعيد  طبقي  دفعت  تعثيمنلم  عندما  أحد.  الكعني  بسبب  رسي رت 

ك  ناكون هيلدتي قد أخرجته حتى لا  . كانت والموجود في الردهةس اخامال

. كالعادة، لم يكن هناك ة في القلبب في غص يتسب  على الطاولة  خال  مكان  

لكن  السلم،  بئر  في  الضوء  من  يكفي  من   ما  التحذير  قراءة  بإمكاني    كان 

لام لظاتى في مساء  ح 9:00اعة من الس تاحمي بالمفإمكانية قفل الباب الما

أم وقف  الدامس.  المنزل  العشاقام  من  رق  ،زوج  أن  لي  تجاه    امتهوبدا 

 أتعلمها قط.  لغة لم  جزء ا من تبعضهما كان

وله القديمة،  الحسابات  لمراجعة  ا  تمام  مناسب ا  ا  يوم  إلى كان  ذهبت  ذا 

الم أتوقع    المقابر مرة أخرى. " هناك، لكنه  انرتمها  فرانتسقابل "أن أ  حقًّ

حديث ا كان أول شيء   ي  مِ رُ ي  . رائحة التراب الذ د قبر أختيعن  رنين ينتظكا

 ": فرانتس" قال يف صادفني في هذا اليوم.نظ

 جيد أنك أتيت! -

 

 
 " كلربارنيه بو " إلى 

 ، " بوكلر"عزيزي السيد 
ا هل    ! ديق ذلك ل أستطيع تص    سعيد    أنا تبته لي؟ أنا سعيد بذلك، بالطبع،  ما ك   حق 
ا  لكنني ل أستطيع  جد  لم يسمع    . على الإطلاق   أنا كاتب غير معروف   . تيعاب هذا س ا ، 
د، لقد  جي   . ر الذي موجود في قائمتكم ل أحد يعرف عن كتابي غي   . من قبل   مي اس أحد ب 

   . حدث   في كل ما   سببًا ل يمكن أن يكون  من الفصل، لكن هذا وحده  وزعتم عينة  
بعد تبدأ  لم  أ   ، لو  حتى و   . والإعلانات  البداية  منذ  نبهتني  هناك  كون  ت لن    هنلقد 

 لماذا إذًا؟    . ذلكميزانية كبيرة ل 
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إ  مفرحأ   نهبالطبع،  مفرح  . مر  من  أكثر  أحلمل   . بل  أن  على  حتى  لأجرؤ  أكن    م 
  ! طبعاتادة عدد ال لغني أنك تريد زي ب لم يكتمل بعد، وأنت تب فالكتا  ، بشيء كهذا 

ذا،  ه  أصدق بالطبع أريد أن    . الجمهور  لدى ننا ربما سنضرب على الوتر الحساس  لأ 
 ولكن كيف؟ 

يك  أن  الممكن  مثيرً من  الموضوع  هذه ون  ولكن  فيها  يس ل   ا،  يكتب  مرة  أول  ت 
 . ستوعب الأمرأستطيع أن  فأنا ببساطة ل أ   . حكم كتابًا عن حياته الخاصة  من عليه

على دراي  بعملكأنا لست  بشك   ا حق  فعلًا  أ   . ة  مرتفع  النسخ  ل  أن عدد حجوزات 
،  " أمازون" تحقق كيف يبدو الوضع على موقع  أ  و أستطيع أن ير عادي؟ كنت أود ل غ

   . نترنتبالإ   صال ات ا  هن   ولكن ليس لدي  
 . بشكل صحيح   ئًا ي ش   نا فعل أننا  م  من المحت    . ذلك   ل أريد أن أعرف كيف حدث   . هم ل ي 

د  لديك الحق وكنت تنتظر أخذ العدي   ن إذا كا ا فعله الآن؟  ما الذي يتوجب علين 
  . بكل سهولة   يمكننا بالطبع أن نصور المشهد   لا لي عند إطلاق سراحي، ف   ن الصور م 

حاول أن تنسق هذا   . البوابة الرئيسية   استثنائية عند  ة بطريق  لك ذ  نستطيع فعل ربما 
ن يكون لمثل هذا المشهد  أ يمكن    ، جوحدث هذا الصدى المر فإذا    ! ارة السجن مع إد 

  ا مفيدً   ا ضوً ي موهبته الأدبية وجعلنا منه ع ه ف نا دعم لقد  ) أثير إيجابي على السجن  ت 
هذا    سأقول للصحفيين   ، ء شي يدنا في  هذا سيف   إذا كان و   (. ى خر أ في المجتمع مرة  

 . بكل سرور 
اللق الآ تجنب  من  أتمكن  لن  ال ن  الحوارية  و اءات  بين  مباشرة،  التلعثم  سيظهر 

أكثر  ون  ه، لكنه سيك ون الحديث أفضل من غير يك   ، في بعض الأيام   . الحين والآخر
تثبي  في  بالغت  إذا  ش   . كلاميط  فعالية  هناك  يكون  عندما  من  خاصة  ما  خص 

فلقد نجحت    ، "شجاع  لكنه  ، لطالما عانى "   : ي أيضًا ويقول يت رؤ ويمكنه    فزيون ي التل 
رجاء    أهمية، فلدي    ا ى ما يبدو أن الأمر سيصبح ذ ولأنه عل   . ا في هذا الموقفكثيرً 
أحضر   ؛ دك عن التي  إلى الملابس  بها  مناسبة هن   وني  تبدو  ل  الوقت  ذلك  في    ا 
كن تُ ل عتق اُ فعندما    . لتسجيلاتل  للتو  ،  جئت  قد  الجن ت  الريف  والملابس    ي، وب من 

  . ننقلهاي نريد أن  المفكر النقي الذ ليست صورة    . بير للعطلاتتبدو ملائمة بشكل ك 
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بنط  لي  أرسلت  أنك  لو  اللطيف  من  ذات    سترة صوفية و   ينز چ  ل  ا سيكون  سوداء 
باسمي   هنا وجد  ت   . ياقة ملابس  وسبعين و   مئة ا  ه رقم   ، خزانة  رشيق  ثمانية  وأنا   ،
فاء   ما وإ   ن دُ بُ السجن، النزلء إما  في  )   . امالقو أم    ن وا سيصمدو كان أ ب  على حس   ، نُح 
فبعد كل هذه السنوات العديدة داخل الزنزانة، لم  )   . رة شمس أيضًا د نظا كما أري (. ل

 (. أشعة الشمسا  أعد معتادً 
حسنًا،    ". ظاهرة"   ستكتب عني أنني   . ى وشك أن يحدثعل   ما زلت ل أصدق ما 

لكن أخبارك جعلتني  ظ   ن أريد أن أكو اح   ك ب ت أر اهرة،  الكتابة مستحيلة  س   . ق  تكون 
من الراحة منها في    ا لحسن الحظ، يمكنني أن آخذ قسطً   . حاليامًا في الوقت ال تم 

الحالي الفصل  . الوقت  أنه  الأخ  أرفق  لم  الذي  بعدير  م   . ه  أن  أ أعتقد  به  ا  خبرتني 
 . اء الكتابنه سيكون طريقة جيدة لإ 

 ! لبيةي الق ياتمع خالص تح 
 " هوزاييوهانس  "

 

 

 ت  يا ومي

وا عينة من  ؤ قد قر   التواضع. فالناس  أن أتصنع  ليس علي   ،يتيمن ناح

 الفصل ثم طلبوا الكتاب.

 لا يجب أن أكون ممتن ا لي شخص.   
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 ياتي ل من ح صف

نلتقِ   كما  "هارتمان  فرانتستحدث معي "   لو كنا أصدقاء قدامى ولم 

 لي:ال منذ فترة طويلة. لقد ق

لق  - انتظارك.  في  أعطتأنا  عنواأخ  نيد  لكن تك  الإلكتروني،  بريدك    ن 

ا. أنا آسف أنه كان علينا أن نلتقي مرة أخرى لم تصل يبدو أن رسالتي  أبد 

ك وربما  الظروف.  هذه  ظل  يجبفي  الآن    ان  هنا  كونك  هكذا.  يكون  أن 

 خير ا قد جاء. أنه أو ن الوقت المناسب قد حان ي أنيع

كمبدا   لوالمر  تُ   ا  الكلمات  بقو نأن  منه  في  ة دشدية  تزع  فكر  كواحد    .

 ا مع أحد. قال: خير  أليشُاركها  ع أن ينتظريطمرة ولم يعد يست شيء ألف

 اليوم. اليوم. اليوم.  -

و   وهلة فيفكرت   لتركه هناك  القطار مباشرة  إلى محطة    حاق لالذهاب 

فسأفكر  الآن،  ه  لنه إذا لم أستمع  نني فكرتُ أ. لكبرلينإلى  بالقطار المتجه  

 ه.  ن يحاول إخباري بكا مافيمدى الحياة 

السلم  "فرانتس"سكن   بير  غرف  ،في  صغيرة  في  صعود إلى  حتاج  تة 

صول  نصف سُلمة للو نزول  إلى  و ها  خمس درجات من السلم للوصول إلي

 . لمرحاضإلى ا

 ُ يا أن  إلى  على يل  ز ضطر  ا  ما  من  أولا  الكرسي  سرير  لملابس  يوجد  لا   .

شيء    بريق. كلإل بغسي  ضوحو   ،لبساط الياباني ه ايشب  للنوم، فقط شيء

التي لم تكن تتناسب   شياء الوحيدةكما لو كان في القرن التاسع عشر. ال 

 وطابعة كبيرة.  "لاب توب"الصورة هي جهاز مع هذه 
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الجدران أحد  "با  ،وعلى  صورة  معلقوفن خكانت  با  ة"  إطار  هظ في 

ع "الثمن.  نفسهفرانتسرف  يده  "  يحرك  غير  إفي    منىالي  وكان  يماءات 

لو  وغ  ةنمتز  كما  يريد  ريبة  كيف    ،الصليب  رشمأنه  يعرف  يعد  لم  لكنه 

 لصليب. يبدو شكل ا

كرسي له إلى  بساط النوم وحوي   لفي   ،سي. ولنفسهجلس على الكر أأصر أن  

 غير مريح. وقال: 

الخادمات  ك  ، في الماضي  - المكان.    تُ ر جاستئ ا  هنا. ولهذ  سكني يانت  هذا 

 لخدم تناسبني.فة افغر 

" أ   ريدي   الها وكأنه ق    كان  ا فرانتس ن يمزح. عندما   صبيًّاكان    ، " مراهق 

الآن    جميلا   القوام.  نحيلا  ممشوق  تبدو أصبح  عيناه  باقي   ان .  من  أكبر 

 شياء.ن ال م   ديد ع أنه على دراية بال   ن تتصور أ مكنك  ملامح وجهه. شخص ي 

في تغير  شيء  لوأكثر  كما  صوته.  كان  أكأن  ه  عانى  صاحبهه  من  . ثر 

 قال:  فه حتى بكل تأكيد.يناك شيء يفاجئه أو يخد هعيصوت إنسان لم 

كنت  إذ   - ب  ا  هناك  فيوجد  ا،  فتات  جائع  من  عتبة  العض  وعلى  خبز. 

 .ثيركزجاجة لبن. فأنا لا أحتاج إلى الهناك نصف  ،النافذة من الخارج

 فأجبته كذب ا: 

 تو. للقد أكلت ل -

 ":فرانتسفرد "

 ن.  ا والد   مثل هذا. فأنا لم يعد لديي   ا يئ  د نسيت أن هناك ش لعائلة. لق وه نعم، ا أ   -

 ا؟ يوفِّ تُ  -

 ا. مثلك تمام   ،اعاق   اكنت ابن   لقد غبت عن النظار. فقد  -

 ا. محقًّ لنه كان  ،برأسي تُ أفأوم 
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 سألته: 

 نا؟هلماذا رجعت إلى  -

 :لضحكة تعيسة وقا "فرانتس"ضحك 

"باخوفن"  - الشبسبب  فقد طرد  مني.  .  خ يطان  الفعل  هذا   لق ومثل 

 مثل التي خلقها بيني وبينك. ،ابطة بيني وبين المكانر 

 قلتُ: 

 .. كنتُ  -

 كمل حديثي وقال: ألم يدعني 

. أنا لا ألومك. ولكن  -  هناك فاتورة لم تسُدد بعد.أعرف. كنت  طفلا 

يُ ث  ن نفسه، بدا كما لو كان يتحدعكى  حعندما    شاع أنهعن شخص 

حك عاش  لي   ىيعرفه.  أنه  في    عديدة  ولم    ةينمدسنوات  وتزوج  أخرى. 

 يعارض زوجته عندما أرادت الانفصال وقال: 

أن لا  - ينقصني شيء  لقد أخبرتني  العيش معي. فبداخل  أحد يطيق   

 الذي استأصله مني "باخوفن". ظنه الجزء أما. و 

 . مدن ومهن مختلفة ينكثير ا وترك نفسه للانجراف بكع سلقد ت

 الهروب من نفسه. حد يستطيعأولكن لا  -

 . ما قاله لي ذاه

تى وح  ،نذ ذلك الحينرجع وانضم إلى الطائفة مرة أخرى. م  ،في النهاية

دون    الآن نوع  من  كان  فقط  محددة.  ب  اخطة  المجهول  المل  يجد  من  أن 

وهو  سلاح   "باخوفن"  ضد  الأدى  منه.    قربلباا  وتوسل  دور    لى إنادم 

 "باخوفن": ـخرى. وقال لمرة أ "الكبر" ليقبل انضمامه
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بعد.  ر  أشع  - ا  تمام  تغادرني  لم  الشياطين   مساعدتكإلى  حتاج  أأن 

 مكن من طردها.لت

 فوعده "باخوفن" بالمساعدة.  

ب  أمامه  لم أصرح  أنني  من  الرغم  مجنونوعلى  أنه  قد نه  أب  ،اعتقادي 

 . وقال: يمن سمعها

 ك فيما مض.كنت كذل -

 .هانفس سةتعيثانية  الضحكة الم ضحك مرة ث

  ، أخرىالآن. "باخوفن" كان طيب ا وقبلني مرة    لي استعدت عقنلكن  -

من  الرغم  ما  على  الشياطين  أتعلم  أن  بداخل.  تقبع  الشيطان    ؟زالت 

"بافوميتبا" الوحيد.  يكن  لم  هو"  إن م    خوفن"  هذا.  لي  أوضح  ن 

الخري اطينيلشا مثل  لم    ،اج  فسي  أثناء  في  كليًّا  هفتنظِّ إذا  من العملية،  نمو 

ا. ن  جديد. لكنه سيحررني م  كل هذا تمام 

الغريبةفعل    ،أخرى ومرة   ولكهانفس  الحركات  فهمتُ  ن.  المرة  هذه  ني 

 ماذا يفعل.

"ألفا"    روفبين شكل ح  ،ات الجرحكان يتحسس بأصابعه شكل ندب 

 قلت:  و"أوميجا".

 . .ت وأن دق هذا. "باخوفن"يع أن أصستطألا  -

 ": فرانتسقال "

   إنه يحبني. -

 إنه حتى لا يصافحك!  -

يلا  حتى  - يدنس نفسه.  اء مطلق. هذا من وجهة  إلى نقحاجة  في  داه   

أك حتى  صحيح.  بشكل  شيء  كل  يفعل  أن  يريد  المرة  هذه  ون نظري. 
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النهاية.   في  ا  أن  لقدسعيد  بذلك.  لموعدني  ا.  جيد  أفهمه  مثله م  أفه  ا  ا  أحد 

ا  احد. المر كما لو كان لنا جسد و ن يكو . أحيان ا  أبد 

   .. إنه   واحدة من كلام هذا الرجل. دق كلمة  ص ت لا أفهم كيف يمكنك أن    -

"دجال" كلمة  قول  "  ،أردتُ  لكمل فرانتسلكن  الفرصة  يعطني  لم   "

 :"فرانتس" قال  جملتي.

 لك. أعلم ذ  -

 :وأكمل واقعية ثرأك جي ا. ويصيريدأ تدر ثم بدأ صوته يه

دجالا    - الوقه،  كونه  في  ولكن  قوته،  نقطة  نقطة ضعفه.   هنفس ت  ذه 

أ يصدق  لكالنه  فخو ذيبه.  هو  شباكي.  في  وقع  ار  هذا  التمست   جدًّ   أنني 

 العون منه، وهو من سمح لي بالتقرب منه.

 ذلك؟ وماذا يعني -

 ي وشأني أحيان ا.  ين لا تتركنالشياط على ما يبدو أن -

ا  ثم    ا غير مفهومة.صوات  أهه وأصدر  وج  جتشن صار هادئ ا فجأة تمام 

 كان. كما 

كان  - ا  إذا  مصمم  تحتاجلى  ع  جمهورك  فلن  التمثيل.    تصديقك،  إلى 

ذلك  وبعد  بذلك  أخبره  كنت  أخرى،  مرة  بالقلق  أشعر  أنني  ألاحظ  عندما 

. يهب إليه وحد التي لن أذ أول مرة  هي  اليوم    ني أن آتي إليه بالليل.يمكن

ا من قبل.كنا عي. في صومعته. حيث ف تأتي مو س  مع 

 …؟ ينبغي ليأ -

 فك زر قميصي لريك توقيعك؟    . هل علي ا يًّ كتاب   ، ت نفسك بهذا لقد ألزم   -

نفسه على  المرء  يقطعها  لم  وعود  يتعين  وعلى  ،هناك  ذلك  من  الرغم   

 لوفاء بها. ا
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  . منطقية  قةيان بطر كربما  نون ا. أو  مج  "ارتمانه  فرانتس"يكن  لا، لم  

الجوانب.    ذ فترة طويلة. درس وحسب جميعم منفقد صاغ خطته للانتقا

ل بأنه  ا  مقتنع  أخرى  تمي  نكان  مرة  طبيعية  حياة  عيش  من  إلا  فقط  كن 

 : قال  .عندما يتعامل بالمثل مع "باخوفن" 

ش كما لو أستطيع أن أعي. وعندها سامختلف    حينها سيكون كل شيء  -

 ن كل هذا لم يكن. أ

د  آخر مرة سمعت عنه أنه قد وج   حق.   ذهل في المر أنه ثبت أنه على لم ا   الشيء 

ا مت شريكة جد  مع  الملائكة    ا جر  يدة وأسسا  الروحية، وهي قصص عن  للكتب 

 نية جيدة تحت اسم جديد. والشياطين. لذا فهو على دراية بها. حياة مد 

مكتبة   ليست  الكتب  )إنها  لاحقًّ لبيع  التف.  بعض  غيرت  اصيل.  قد 

اأ  "فرانتس"  لا يدعىالذي    -  "سانتر ف"ـف ن يصطدم مرة  ألا يجب    -  يض 

 (.ه بسبب هذا الكتاببماضي أخرى

 إلى الساعة وأومأ برأسه وقال: " فرانتس" نظر

ينتظرني  ما  - "باخوفن"  وقت.  لدينا  وق  زال  في  الليل.  منتصف  ت  في 

 مثل هذه الشياء.  السحر. هو مرن في

لي أوصف  لو  كما  خطته،  كانت  موعد  حو متت  نها  تحديد  فقط حول  ر 

ا. فكل شيء كان معدًّ العشلتناول     ظر فقط الرجل ا. وكان ينتسالف    ااء مع 

ا في قطار التروس. قال:  ا  لثاني، الترس الوحيد الذي كان لا يزال مفقود 

أن يكون هذ   - المناسب  أنت.  من  الشخص  يق  تطب  بمنزلةا  قريب  تهذا  ا 

 وية. عدالة السماال

مكل حدوث  تأخر  هناك  ين  ا ما  كان  فقد  أكثر.  تحدث  الذي  الكثوي،  ير 

 قال:  يجب أن يتحرر.
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يمكنك    - يكون  هل  كيف  تتخيل  بالذنب؟  ال أن  ا  دائم  تشعر  عندما  مر 

أن  من  الرغم  على  حياتك؟  طوال  كنت  مذنب  شيء؟  أي  تفعل  لم  مجرد  ك 

 بل ذلك؟ ثم من ق نك كنت تتلع أم أ   كثر. كما حدث معك بالضبطمفعول به لا أ 

ا لي ، وصفهافيهأؤديه  أن    ه والدور الذي كان من المفترضخطت  أما عن

 :ها أمر طبيعيعلى أن

ثم  - هذا،  ذلكس  سأفعل  وسأفعل  ذلك،  يكون    ،تفعل  لن  ما  وسرعان 

" من  المزيد  "ب هناك  من  مزيد  لا  س  ،اخوفن"باخوفن".  تفهم؟  يكون هل 

 . دونهن مفضل أعالم ا 

 هناك ديون يجب سدادها.   لكن   ، ا طلبه مني ى أن أهرب في الليل مم كنت أتمن 

ال  أجل  نفسه من  قدم  "باخوفن"،  إلى  المتلهفة،    وصول  الضحية  أنه  على 

الانتظار  حي الض  تطيق  لا  التي  يقول  ة  أخرى.  مرة  للتعذيب  تتعرض  حتى 

"كافكا" عن "المحكوم عليه" في رواية "في مستوطنة العقاب": "بدا المحكوم  

المرء قد يعتقد أن بالوسع    ث أن حال شديد الشبه بكلب خاضع، بحي   على أي 

ا في التلال المحيطة تركه ي   بالمكان".   نطلق حر 

من  أوه،  ""باخوفن":  لـباب الصومعة وقال  ق  " قد طر فرانتسن "كا

 ": رانتسفقال " ."لآتي إليكفضلك، أطلق صافراتك 

طردهم. لقد وهو من ي  ،ه الشياطينتسكن   نأمامه دور م  دي  أؤ كنتُ    -

حقيقيأص هواية  إباة  بحت  ممتن  .  ليهلنسبة  اإنه  ف  حقًّ أعلي.  طيته لقد 

 أفضل. ه بشكلفعل يحب الفرصة ليفعل ما 

 قلتُ له: 

 شياطين؟طرد ال -

 : "فرانتس"قال 
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 ها كذلك.يمكنك أن تسمي -

 تكون الضحكة مؤلمة. قال: قبل كم يمكن أن  لم أكن أعرف من

ا، لكنه ليس السوأيفعما  - رة أعرف  الم ه. على القل هذله بي ليس لطيف 

 لذي أتعامل معه. ا نم

 سألته:، صوتك تتلعثم، لا تسمع الرعشة في اعندم

 ـ -  ط؟ شر بالم  ..بال

كمدر فرانتس"  إليي نظر   ل "  أمل  بخيبة  يشعر  يفهم  س  لم  تلميذ ا  ن 

 س. قال: الدر 

ذل  - ذلك،  كان  غضون  في  طويل.  وقت  منذ  أكثر أصبك  آلات  لديه  ح 

 سوف ترى.. و هبالنسبة إليمتعة 

هكا المهمةنت  هي  أسنده  ذه  إليي التي  أا  و أن  ؛  كان  أشاهد  سجل. 

بأعلى   التقط صور  مكنها أن تي  ،غال  يرا من طراز  " قد أحضر كامفرانتس"

 تة. وقال لي: حتى في الإضاءة الخاف جودة

 ، إلى الصومعة  يؤد من الباب الما  غير  ص  اجزء    تفتحيكون كافي ا إذا  س  -

 .  وضوحلك ترى كل شيء بف بجع وأنا سأتكل

 فقلتُ: 

 ني؟ لن يلاحظأ -

 ": نتسفراقال "

دها  ء وبعشيلا يلاحظ أي  ،  هلنهمك ا بما يفعصدقني عندما يكون م  -

 السمع والبصر.   تزول عنه حاستي

 على مفتاح الصومعة وأخبرني: حصل من "باخوفن" كان قد 

ا بي إنه يثق -  . جدًّ
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ووضعهلقد    نسخة  منه  المصصنع  يدي.  في  يغُلا  لا  نفسه  فيلى   ق 

 ا.  صغير  لا  هكذا، عندما كنت طفن وجهي. لقد كا

هذا    ن يفعلأيستطيع  ن  أ  م مع الرب، يجبيتكل   حد إلى أنإذا احتاج أ  -

 نصوص عليه في العهد القديم.  الليل. كما هو م ا حتى في منتصفأيض  

 ": فرانتسقال "

يتبق    - عشر   لم  اي سوى  حان  لقد  دقيقة.  أبدل  ن  لكي  ملابسي.  لوقت 

"باخوفن"  طقوسفلدينا   ي  ؛ناوأنا،  حتى  ننتظر  كنيسة  أن  جرس  دق 

الليل."بطرس" في منت أ  صف  القفا  خلد أ  ،ول دقة جرسمع  ل، لمفتاح في 

 . تلقي ا على مكتبهأكون مس  ،ومع آخر دقة

 ؟ ..على المكـ -

 وسأل:  هانفس الضحكة التعيسة ثم صدرت منه مرة ثانية 

 ت تعتقد؟  وماذا كن -

بخلع ملابسهعندما   أر بدأ  و ،  أبعد  أن  الخر جدتُ  الجهة  ناحية  ى،  هي 

ا و   قال:ولكنه هز رأسه رافض 

 وم.ي الكثير اليترى منس -

تطيع  لكنني ما زلت أس  لى صدره إلى خطوط رفيعة،لت الندوب عحو ت

 قراءة الحرف اليونانية. 

 .  "ألفا"و "أوميجا"

، ولكن  يهمانفس  والقميص  ينزچالى  ارتد ثم    ،ي للحظةوقف عاري ا أمام

 وقال:  ية.ن ملابس داخلو من د 

 . ادائم   بورغير صإنه  -
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قط  أي منا بكلمة واحدة. ف  ه و لم يتف   ، في الطريق الصلاة بعيدة.  رفة  لم تكن غ 

مررنا   الصحف  ب عندما  بيع  قاعة  المغلق  كشك  من  الخرى  الجهة  الموجود على 

 ":  فرانتس سأل "   ، الصلاة 

اجلات النساء العاريات ا مهل كنت تتصفح دائم   -  نا؟ه سرًّ

 الصلاة وقال:  فتح باب غرفة ثم ععبرنا الشار

 .  ماذا ستفعلنت تعرف بعد خمس دقائق. أ  تعال   -

 "بطرس".   رس الولى لكنيسة لكاد عندما سمع دقات الج ان قد اختفى با ك 

سيم الوقت  أن  أشعر  أن  أتوقع  ثلاث  كنت  العكس.  كان  لكن   ، ثقيلا  ر 

 ين. الآن. يخر أين ت. اثندقائق أخرى

صفوف ذات طرقات واسعة.  مثبتة في    غير ة  لا اسي في غرفة الص كانت الكر 

أي ضوضاء.    ولا  عدم إصدار حا م   ظلام تام،   ا في شبه تحسست طريقي بينه 

 مع من خلال باب حرم المصلى المبطن. أنها لم تكن لتس   على الرغم من 

م  عندما القفل، سقط  في  المفتاح  للعثور  كنت على وشك وضع  يدي.  ن 

ني كنت أصل إلى أن  لرض. يبدو أن الىالركوع ع  علي   عليه مرة أخرى، كان 

 وجدته في النهاية. 

 تح الباب. ا فُ خير  أ

 لناجيل. المكتب. . الرفوف ذات اوعشم

ا ا  على ظهره عاري ا على المكتب وقريب    ي ا " مستلق رانتس ف كان "  على بعد    جدًّ

لك  الباب  من  فقط  واحدة  ألم خطوة  و ي  يجلس    . دفعه أ سه  "باخوفن"  كان 

 .. " فرانتس سرواله ولسان "   أسدل قد  " و نتس فرا " أس  قرفصاء فوق ر ال 
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المواقع  مد  العديفهناك    ، ن أصف هذاأريد  ألا   الكافية حيث ن  الإباحية 

ان ا نكون  حي"أ  ":فرانتس"  قالقد  ل  هناك.  مثل هذا  ائ  ن تشاهد شي أكنك  يم

   .ا"واحد   اكما لو كنا جسد  

"بأغل يق  وكان  عينيه  كانت  ئاخوفن"  لقد  التيال .  ن  كا  صوات 

ا حمل مشرط  أاك  كنت هن  ، صغير اكن عندما كنت طفلا  لدرها غريبة، و يص

وأعبيد  يعن  رفي  ي  يماذا  كان  "باخوفن"  بئهذا.  الشياطين،    أسماء 

   وس" و"أكمودي"."أكيفالو ا" و"موراكس" و"أستاروث"ج"سامين

 وليس هم فقط.  ،كان يقذفهمهم بل لا، هو لم يكن يتوجع من

ا. ز ند الضغط على ا عت  اصو ا لا تصدر أالكامير  ا وتكرار   ر التشغيل مرار 

منه  "،نباخوف "انتهى    عندما وجه   ومؤخرته  اك  جلس  على  العارية 

لم يكن   ،فه بعنتغلقأبهدوء  تام، ولكن حتى لو  ". أغلقت الباب  سفرانت"

ا. أليسمع   يض 

 الفارغ. ة  أودعت الكاميرا في حوض المعمودي " و فرانتس "   ي ه من ما طلب   ت فعل 

 . بن لا ب وابسم الآ 

أن   القر جإلى  ترام، جلست  أول  فناءفصاء في إحدى زاوي اء  مدرستي    ا 

القديمة والتي كنت  و ناالث أبحث فية  ما  إلى  غالب ا  يها عن الملاذ. ولم أرجع 

 ذلك اليوم.  بلدتي منذ

 نفسه. خوفن" "باشنق  ،وبعد مرور أسبوعين

  لحبل ت اثبي   ئط الذيداخل الحا  كان هناك خطاف  ،الصومعةفوق باب  

تكبره،    ا علىاضع الذي كان شاهد  كرسي؛ كرسيه المتو لى العبداخله. صعد  

ودفع    لحبلاد  وعق رقبته  رقبته،  حول  بكسر  يقم  لم  السقوط  الكرسي. 

ا.أن موته كان أل بدي  ا عرفت من الصحف. لا مثلم  يم 
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 ة.ا بدرجة كافيلكنه لم يكن أليم  

 نبأعوا أنفسهم  قنأ  -معلمها  من دون    التي لم تعد موجودة  -الطائفة  

ليكون دفعه    اشتياقه  الرب  أفعل  إلى  بجوار  أن  يير الذين  ولئك  هذا.  دون 

ا المبررات للتمسك بقناعاتهم  . يصدقوا سيجدون دائم 

أن  من دون    ان أعيش جيد  أ، ويمكنني  موته  مع  اا كنت متواطئ  أنا أيض  

 أشعر بالذنب. 

"   من أن  كما  فرانتسالمحتمل  فعل  الكامير "  أخذ  مخطط،  حوض  ا  ن 

 االصور مرار    نظر فينه  ربما يمكنني أن أتخيل أ   الصور.  عطبو ة  يالمعمود 

إليها  أا  يض  أ  تخيلأن  أا. ويمكنني  وتكرار   نه عاشها  ، ل بإمعاننه لم ينظر 

" إلى  وأرسلها  صورة  أول  انتقى  ربما  أخكلها.  أو  بعناية،   ذباخوفن" 

ايشكل هذا فهم فلن  اختيار. لا ي من دون  واحدة  . ارق 

 كلمة للتوضيح. ون د من و ل رسِ عنوان المون د من  رة في ظرفصو 

 م. د قاالتالي وال الخطاب

يكن    "باخوفن" عنوانحاجة  في  لم  الذي    إلى  من  هذه  رسألمعرفة  ل 

 في أنه يستطيع أن " أملا  فرانتس"   ه. أعتقد أنه كان يبحث عنيلإالصور  

يثق  سكتيُ  كان  لنه  البه،  الإقناع  ولكفنون  يمتلكها.  التي  كانت   حجرةن 

ر و مر ام، أو بعد  " لم يعد هناك. وبعد مرور عشرة أيفرانتس"ة لن  غفار 

 زيد من الصور في الظرف، ولكن فقط تنويه.لم يكن هناك الم ،بوعينأس

 فقام "باخوفن" بشنق نفسه. ،"لصحافةا إلى  ا ستصل الصور  غدً "

يكن   "   قيًّالا أخلم  فعله  ف   ،هارتمان"  رانتسف ما  ما  امعلناه  أو    كلما  .ع 

 الساس. دعى الخلاق من يُ  ئ االسن، شككت في أن هناك شي كبرت في
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 وميات  ي

د يخذها معي وبالتأكأن آ ستطيع  لن أ  يومياتفي    ن هذادوِّ أا زلت  ملماذا  

أن   يمكنني  لقد  تألا  هنا؟  ال  تُ ق مزي ركها  وألقيتُ   صفحاتكل  الخرى 

فيب وفي  القصاصات  المرحاض.  إطاليو   سبق  الذي  أعد   ،ق سراحيلا م  لم 

بالمك ا  أعر لف  لا  أصبحتُ  أن  عمل.  شأف  سوى  يئ  فعل  فراغي  وقت  في  ا 

 ين في منتصف الطريق من السج  من تحولي. تحول  االكتابة. كان هذا جزء  

 ". هوزايلمؤلف "يوهانس "شتيركله" إلى ا

ضجة ي ويتحدث عن ال من تزايد الإقبال على كتاب   ا تحمس  ن "بوكلر" مكا 

أ ا  التي  من لكبيرة  الكثير  لن  ثم   ت  ب لِ طُ النسخ    حدثها.  منها   بالفعل،  طُلب 

ا. ز الم   .يبدأ، يصبح أكبر وأكبر   فبمجرد أن   ، لج بكرة الث كان المر أشبه  يد أيض 

ه تفسير  يستطع  النجاحلم  أ  ،ذا  يمكنني  السر  لكن  ما  أخبره  وراء ن 

 يق بي.  لعظمة لا يلا فجنون ،جودة كتاباتيفلم يكن بالتأكيد بسبب  ،ذلك

كل جانب يسير   وعلىالفناء. أسير في وأنا رفقة  ان لديي ك ،ثة أيامقبل ثلا 

ال قسم  من  العضلات  مفتول  رجل  قاد بجواره  اا غسيل  إلى  الذي لمني  كان 

شمس، لكننا  هناك    حت الشمس. لم تكنالجلوس فيه على الحافة تيمكننا  

 : اأطولهم قال  جلسنا على أي حال.

دلان. لقد طلبوا ما الآن متعا  اأنتم  بركيخ  ،"المحامي "ة من  الإنها رس  -

 النجاح. هل تفهم ذلك؟ ن االكتب لضم يكفي من

 . أومأت بالإيجاب

 فقال: 

   جيد. -
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 وله بعد ذلك فسأل: وض، ولكن ازداد فضهكان على وشك الن

 صد؟نوع من الكتب يق أي -

ا على شفتي. وهذا يعني أفو  يث  حدلا يحب ال   "المحامي"ن  ضعت إصبع 

 ه. عن أسرار 

ح كلمتهلقد  على  ليافظوا  وقال  معي.  كت":  "المحامي"  م  ا ب  اسيكون 

ا. لقد   . "عتنيتُ بالمر بنفسياناجح 

ا بخيبة أمل طفييله، لكنني أشعر أ  سأكون ممتن ا  فة. كنتُ أفضل أن  ض 

ا ا  أحبوه  لناس كتابي لنهميقرأ  فقحقًّ ذلك  الآن فسيفعلون  أما  ط لنهم  . 

 .خرين أحبوه الآ يعتقدون أن 

 يهم.  لا

م أخرج  فيسوف  وسيكون  ا،  غد  البوابة  هذه  ان  انتظاري  حفيون صل 

ا آخر.   والمصورون وسأكون شخص 
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